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مإ ازماله 
| لقد أذ لمشيج وين نا صرا مدان أن رطع مايرى طبعه موا لفتاوك) 


والرسا ثل (لهرادرع مق وأوصيه بالعناية بالضيع أن لا ينمه 
| الطبع يمن آرلد أن يطبعها ليوز سهاجانا.'قا ل وص لاش رم لسسع العشن) 
ولءم/ زرعجير 





الدعوة إلى الله عز وجل. 


» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
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٠‏ أهمية وفضل الدعوة إلى الله عز وجل 
٠‏ حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل. 

٠‏ آداب الدعاة إلى الله عز وجل. 

٠‏ طرق ووسائل الدعوة إلى الله عز وجل. 
. لزوم الجماعة وخطر التفرق. 


٠‏ متفرقات في الدعوة إلى الله عز وجل 
ووصايا عامة. 











أهمية وفضل الدعوة إلى الله عز وجل ل 
أعمية وفضل الدعوة إلى الله مز وجل ا لكل 


أهمية الدعوة إلى الله عز وجل 
الدعوة إلى الله تعالى دعوة خير وحق؛ لأنها دعوة إلى العدل 
والإحسان. دعوة إلى ما تقتضيه الفطر السليمة» وتستحسنه العقول 
تقالمة رركن ال« الشوس الركة 
فهي دعوة إلى الإيمان بالله تعالى وإلى كل عقيدة سليمة يطمئن 
إليها القلب» وينشرح بها الصدرء دعوة إلى توحيد الله في ربوبيته 
وألوهيته وأسسائه وصفاته. دعوة إلى اليقين بأنه سبحانه واحد في 
رنويقه له قريك لموفاذ خالق ولا مدر ولا معضرف هنذا الكون 
تصرفاً مطلقاً إلا الله وحده؛ وبهذا اليقين ينقطع تعلق القلب بغير الله 
تعالى» ويكون الخوف والرجاء والتوكل خاصاً بالله عز وجلء دعوة 
إلى اليقين بأنه لا حاكم على العباد ولا بين العباد إلا الله وحده فيما 
يقضي به من أقدار وما ينزله من شرائع. وبهذا اليقين ينقطع التحاكم 
إلى غير شرع الله وينبذ كل حكم خالف حكم الله ورسوله؛ لأن كل 
حكم خالف ذلك فهو ظلم وباطلء نتيجته فساد البلاد والعباده وَمَن 
أَحْسَُ من آله حكما لِقوْرِيُوقكُونَ)7". 
وبهذا اليقين يذعن العباد لأحكام الله الشرعية» وينفذونها على 
ما أراد الله مباء سواء وافقت أهواءهم أم خالفتهاء ى) أنهم مذعنون 


.6٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


١‏ فتاوى الفقه 





لأحكام الله القدرية» فقضاؤه نافذ فيهم» وهم مستسلمون له. رضوا 
ذلك أم كرهوه. « أَقَممرَوِين آلَهِ يَبغُور وِلَهد أَسْلّمَ مّن فى ألسّموتٍ 
انض طعا وَكرَهَا ُو 214 
والدعوة إلى الله تعالى دعوة إلى عبادة الله وحده إياناً ويقيناً بأنه 
لا يستحق العبادة أحد سواه؛ لا ملك ولانبي ولا ولي ولاغيرهم؛ 
لأن الله هو الخالق وحده فيجب أن يكون هو المعبود وحده. 
والدعوة إلى الله دعوة إلى الإيهان الجازم بكل ما ثبت لله تعالى 
من أسماء أو صفات من طريق كتاب الله أو سنة رسوله يكت وأنها كلها 
صفات حقيقة ثابتة له على الوجه اللائق به من غير تحريف. ولا تعطيل 
ولاتكييف» ولا تمثيل: «ِ لس كلوه مهب وَهوَ سمب الْبصِوُ4!". 
والدعوة إلى الله تعالى دعوة إلى اتباع الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم الدعليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» صراط 
اللهءالذي وضعه لعبادهموصلاًإليه. ومصلحاً لأموردينهم ودنياهم. 
وبهذا الإتباع تنقطع طرق الابتداع التي يضلل مبتدعوها 
بعضهم بعضأء وتتفرق بهم الأهواء عن دين الله ويتبعون غير ما 


عد 
2 ير 


ع عمج 5 هم > 22> 
أمرهم به مولاهم في قوله تعالى: ( وَأَنّ هَندَّا صِرَطِى مُسَتَقيما فَانْبعُوةُ 


.87 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )0( 


أهمية وفضل الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 


تكْقُونَ 4”"» ويقعون فيا باهم الله عنه من التفرق حيث يقول 
سبحانه: « ترَعَ كم مِنَ آلثرين ما وَصّىْ بي تُوع وَالْذِى أُوْحَيَآ إلَيِكَ وَمَا 
وَصَيكا بو يرهم ومُوسئ وَعِمسو أن فكوا لين وا رفوا فيه 04" . 

والدعوة إلى الله تعالى دعوة إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال» وحفظ الحقوق» وإقامة العدل بين الناس بإعطاء كل ذي 
حق حقه؛ وتنزيله من المنازل فيما استحقه» وبذلك يتحقق الإخاء 
والمودة بين المؤمنين» ويستتب الأمن التام والنظام الكامل داخل 
إطار شريعة الله سبحانه وتعالى» وتضمحل كل الأخلاق السافلة» 
والأعمال السيئة» والنظم الجاهلية المستمدة من القوانين الوضعية 
والعقائد الباطلة» ويذل كل من قاموا بها ودعوا إليهاء وأرادوا صد 
عباد الله عن سبيله إليها. 


.١81 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الشورىء الآية:‎ 


١5‏ فتاوى الفقه 


س :١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما مفهوم قول النبي 
ك: «بلغوا عني ولو آية)”". 

فأجاب بقوله: التوجيه لهذا الأمر أن الرسول كه قال: «بلغوا 
عني» وهذا معناه أن نعلم علم اليقين أن هذا المبلّْ هو من كلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام» أو من فعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قال: 
«بلغوا عني») يعني: عنه هوء فالشيء الذي لا يعلمه الإنسان. ثم . 
ينسبه إلى الرسول كَِكٌ ما بلغ عنه بل أتى به من كيسه. 

وحينئذ يكون في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للانسان أن 
يأني بكلام لم يثبت عن رسول الله يك وينسبه إلى رسول الله يكلب 

1 5 

س”7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك منْ يقول: إن الله 
تعالى حفظ دينه؛ ولذلك ما يقوم به الدعاة لا حاجة له. فم) 
قولكم؟ 

فأجاب بقوله: الردّ على هؤلاء سهل يسير؛ لأن هؤلاء نزعتهم 
نزعة من ينكر الأسباب» ولاريب أن إنكار الأسباب من الجهل في 
الدين» والسفه في العقلء فإن الله تكفل بحفظ هذا الدين» ولكن 


.)7”571( رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 





بأسباب. وذلك با يقوم به الدعاة إلى هذا الدين من نشره وبيانه للناس» 
والدعوة إليه» وما هذا القول إلا بمنزلة من يقول: لا تنزوج؛ فإن قَدّر 
لك ولد فسيأتيك. أو لااتسع في الرزق» فإن قدر لك الرزق فسيأتيك. 

فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: ١‏ إنا نحن ترُلْا الذْكْرَوَإِنا 
لهم لَفِعْلونَ 4"). فإن)ا يقول ذلك مع علمه سبحانه بأنه لا تقوم 
الأشياء إلا بأسبامهاء فيقدر الله لحفظ هذا الدين من الأسباب ما 
و 

ولهذا نجد علماء السلف حين) حفظ بهم الدين من البدع العقدية 
والعملية صاروا يتكلمون ويكتبون» ويبينون للناس» فلابد أن نقوم 
با أوجب الله علينا من الدفاع عن الدين» وحمايته» ونشره بين العباد. 
وبذلك يتحقق الحفظ. 
س 7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يعتبر تعليم العلم 
الشرعي من الدعوة إلى الله عز وجل؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن تعليم الشرع من الأمور المستحبة» وهو من 
طلب العلم» لكن كونه دعوة إلى الله عز وجل» يتوقف على حال المدرس»؛ 
إذا كان هذا المدرس يستغل فرصة وجوده بين الطلبة بتوجيههم إلى الخيرء 
ويكون قدوة صا حة في عمله فهذا من الدعوة إلى الله. 


١68‏ فتاوى الفقه 


أما إذا كان يأتي بدرس جاف يقرؤه عليهم بأن يشرحه. وكأنه 
مجرد نظرية» فهذا قد لا يكون من باب الدعوة إلى الله؛ وإذا كان 
المدرس من الطراز الأول فهو داعية إلى الله» وإن كان يأخذ رزقاً من 
بيت المال فإن ذلك لا يضره؛ وكثير من الناس يدعو إلى الله سبحانه 
وتعالى بحاله قبل أن يدعو بمقاله» أي أن كثيراً من طلبة العلم تجد 
عليه سي العلم» وسي العبادة» فيقتدي به الناس أكثر ما يقتدون 
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أهمية وفضل الدعوة إلى الله عز وجل 1 


فضل الدعوة إلى الله عز وجل 

للدعوة إلى الله تعالى مقام عظيم في الإسلام» والقائمون بها من 
ورثة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام في ذلك» وقد جاء في 
بيان فضل الدعوة إلى الله عز وجل قوله تعالى: 9 وَلَا يَصِدَّنْكَ عَنْ 
ايت الله بَعْدَ إذْ لت إلَيكَ وَأدعٌ إل ريك ولا تَحُوَنَ من 
لْمْشْرِسحِينَ04". 

وقوله تعالى: طَهَلِدَلِك قَلَام وَآَسْتَقَم كَمَآ أُويتَ 4". وقوله 
تعالى: ( وَلَتَكُن كم أمَةيَدْعُونَ إلى احير ويَأمرُونَ بأمعرُوف وَيَنْهوْنَ عن 
لْمُكرِ وَأولَيِكَ هُمُ الْمُفَلِحُورت م". 

وقال تعالى: « وَمَنْ أَحْسَنُ قرلا يِمْن دعا إل أله وَعَمِلَ صَيِكا 
وَقَالَ إننى مِنَ آلْمُسْلِمِينَ 4!". 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن 
النبي وك بعث معاذاً إلى اليمن» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
والصلاة والزكاة» وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يوم خيبر:«أنفذ على 
)١(‏ سورة القصص. الآية: /81. 
() سورة الشورى. الآية: .١6-1١“‏ 


(”) سورة المائدة» الآية: 5 .١١86-١١‏ 
() سورة فصلت. الآية: “3”. 


6" فتاوى الفقه 


رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بم) 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» فوالله لأن بدي الله بك رجلاً خير 
لك من حمر النعم)”". 

وعن تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه - أن النبي وَل 
قال: «الدين النصيحة»: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”". 

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبى يك قال: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
اتبعه» ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) 7 : 


))7٠09( روا البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب فضل من أسلم على يديه رجل/ برقم‎ )١( 
.)5 5٠0 5( ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب من فضائل علي بن أبي طالب/ برقم‎ 

(؟) رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب أن الدين النصيحة برقم (05). 

(9) رواه مسلم/ كتاب العلم/ باب من سن سنة حسنة برقم (5571/5). 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل 7" 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم الدعوة إلى 

الله عز وجلء ومن تركهاء ماذا يلزمه؟ 

فأجاب بقوله: الدعوة إلى الله عز وجل واجبة» كم| قال تعالى: 
«ادع إل سَبِيلٍ رَيْكَ بِالحِكمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ سو وَجَنِلْهُم بالتى هىّ 
أده 00 

وقد جعل الله تبارك وتعالى الدعوة على ثلاث مراحل: 

الدعوة بال حكمة. وبالموعظة. والمجادلة. 

لأن من تدعوه إما أن يكون لا علم عنده. ولا منازعة عنده؛ ولا 
مخالفة» فهذا يدعى بالحكمة. 

والحكمة: هي بيان الحق. وحكمة الحق إن تيسر لك. 

وأما الموعظة: فتكون مع من عنده شيء من الإعراض» وتوقف 
عن قبول الحق» فإذا رأيت منه نوع إعراض وعدم قبول» فإنك تعظه 
بالترغيب تارة» وبالترهيب تارة أخرىء وبهما جميعاً إن اقتضت الحال 
ذلك. 

وأما المجادلة: فتكون مع من عنده إعراض ومنازعة في الحق» 
فإنك تجادله بالتي هي أحسن من القولء أو بالتي هي أحسن 
بالإقناع. 


.١76 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


:5 فتاوى الفقه 





والآية تشمل الأمرين: 
* بالتي هي أحسن من القولء بأن تختار الألفاظ المقنعة المختصرة 
الواضحة. 
* وبالتي هي أحسن أيضاً من الإقناع» بأن تأني بالطرق اللأوضح 
دليلاً حتى يتبين له الحق. 
وانظر إلى مجادلة إبراهيم - عليه السلام ذق الذي حاجه في 
ربه» ماذا قال؟ قال الله عن ذلك: الم تَرَ ِل الذى حَآجٌ إبَرَهِمَ فى 
ريد أن ءَاتَنهُ لَه آلْمُلكَ إِذْ قَالَ إبْرهِعْم رَيَىَ الذزف يُحي- وَيُمِيتٌ قال 
أكأ أي َأمِيِتٌ قَالَ هم َإرت له يَأتى اعمس مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتٍ 
يما من لْمَعْربٍ فَبْهِتَ أأذى كر وَآلَهُ لا يدى الْقَومَ آَلظْلِمِنَ 4 ”. 
اا 
وله مستحقاً للقتل فلا يقتله» وهذا بزعمه إحياؤه! 
0 يستحق القتل فيقتله» وهذا بزعمه إماتته!! 
يمكن أن يجادل هذا بأن يقال: إنك إذا أوتيت بالرجل المستحق 
للقتل» فلم تقتله إنك ما أحييته؛ لأن الحياة موجودة فيه من قبل» 
ولكنك أبقيت الحياة بعدم قتله 
ويمكن أن نقول: إنه إذا قتل من لا يستحق القتل أنه لم يمته» 


(١)سورة‏ البقرة» الآية: 1604. 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل و" 


وإنما فعل سبباً يكون به الموت. 

وهذا ذكر النبي يك في خطبة الدجال”" أنه يؤتى إليه بشاب» 
فيشهد الشاب أنه الدجال الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة 
والسلام» فيقتله الدجال. ويجعله قطعتين ويمشيى بينهما تحقيقاً للتباين 
بين القطعتين» ثم يناديه الدجال فيقوم متهللاً يضحك يقول: إني 
أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول يلل ثم يأتي ليقتله فلا 
يقدرعليه» فهذا دليل على أن الأمر كله بيد الله عز وجل. 

فيمكن أن يحاج هذا الرجل بمثل ذلكء. لكن إبراهيم عليه 
السلام» أراد أن يأتي بدليل آخر لا يحتاج إلى محاجة ولا مجادلة. ماذا 
قال له؟ فقال إبراهيم: « فَإري الله يَأ بِالشمْس مِنَّ الْمَشْرِقٍ دَأتِيا 

مِنَ لْمَغْزِبِ4. فنكص عن الجوابء. وهذا قال الله تعالى:8 فَبْهِتَ 
لذ ى كُقدَ » 2 

فقوله تعالى:( وَجَددِلهُم الى هى أَحْسَنُ 4”" يراد به: 

الأحسن في الأسلوب. والأحسن في الإقناع» والأحسن 
والأوضح دليلاء حتى لا يحصل لنت ولا دوران» فنحن يجب علينا 


.)5978( رواه مسلم/ كتاب الفتن/ باب صفة الدجال برقم‎ )١( 
سورة البقرة» الآية: 0/4؟.‎ )1( 
.١17 60 سورة النحلء الآية:‎ )*( 





أن ندعو إلى الله عز وجل ما دام الإنسان قادراً على ذلك. 

أما حكم تارك الدعوة وهو يقدر عليها: فإن الدعوة إلى الله فرض 
كفاية إذاقامبهامنيكفي سقط الإثم عن الباقين» فإنرأيت شخصاً منحرفاء 
وليس حولك من يدعوه صار الآن فرض عين عليك؛ لأن العلماء يقولون 
في فرض الكفاية: إنه إذا لم يوجد سوى هذا الرجل تعين عليه. 

ْ 3000 

س © : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من حفظ جملة من 
الأحاديث هل يجب عليه أن يدعو إليها؟ 

فأجاب فضيلته: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عني 
ولو آية)”" فإذا احتاج الناس إلى بيان الحديث وتبليغه وجب على 
من علم به أن يبلغه» لكن بشرط: 

أن يعلم أن ةا الخرية نيحة لكر فشيجا أن عمسا وآما 
الأحاديث الضعيفة فإنه يجب على الإنسان أن يبينها للناس حتى لا 
يغتروا بها. 

كذلك إذا سئل الإنسان عن حديث عن رسول الله يَأْةٌ وجب 
عليه أن يبلغه فيجب تبليغ الحديث عن رسول الله يَكَة في حالين: 

إذا اقتضت الحال ذلك. 


.)71571( رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل 0 


والثاني: إذا سئلت عنه. 

أما إذا لم تُسأل عنه ولم تقتض الحال ذلك فإن تبليغه سنة» وليس 
بواجبء ولكن ليحذر الإنسان أن ينسب الإنسان إلى رسول الله يك 
شيئاً لا يعلم أنه صحيح. أو حسن يحتج به فإن كثيراً من الإخوة 
ولاسي| الوعاظ يأتون بأحاديث لا زمام لهاء أحاديث ضعيفة بل قد 
تكون أحاديث موضوعة» يعتقدون أن في ذلك نفعاً للناس وزجراً 
عن معصية الله عز وجلء ولكن هذا وإن كان قد يجدي بالنسبة 
لموعظة الناس» وتخويفهم من المخالفات» وترغيبهم في الموفقات 
لكن فيه ضرراً عظيراً» وهو التقول على رسول الله يك ما لم يققله. 

وقد ثبت عن النبي كَكِِ أنه قال «من كذب عل متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار»”'؟2 وقال كْ: ومن حدث عني بحديث يرى أنه 
كذب فهو أحد الكذابين)”" فليحذر الإخوة من أن ينسبوا إلى 
الرسول وله ما لم تثبت نسبته إليه. 
س5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل تجب الدعوة في حق 
النساء؟ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب إثم من كذب على النبي وَل برقم »)1١1(‏ ومسلم 
في المقدمة برقم (5). 
»)20 رواه مسلم في المقدمة/ باب .)١(‏ 


8 فتاوى الفقه 





فأجاب بقوله: يجب أن نعلم قاعدة» وهي: أن ما ثبت في حق 
الرجال فهو ثابت في حق النساءء وما ثبت في حق النساء فهو ثابت في 
حق الرجال إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. 

مثال ما دل الدليل على اختصاص الرجال به: أن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: «عليهن 
جهاد لا قتال فيه احج والعمرة)0". 

هذا يدل على أن الجهاد وهو جهاد الأعداء واجب على الرجال؛ 
وليس بواجب على النساء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرها. وخير صفوف النساء 
آخرها وشرها أوها»”". 

ومثال مادلٌ الدليل على اختصاص النساء فيه حل الذهب 
والحرير فإنه خاص بالنساء. 

فالأصل أن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء من 
مأمورات ومنهيات» وما ثبت في حق النساء فهو ثابت في حق 
الرجال؛ ولهذا من قذف رجلاً وجب أن يحد ثانين جلدة مع أن 


)١(‏ رواه أحمد 301777(1648/557). وابن ماجه/ كتاب المناسك/ باب جهاد النساء/ برقم 
(2©» وهو عند البخاري برقم )١107١(‏ دون ذكر العمرة. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم (5145). 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل أ 
الآية في الذين يرمون المحصنات الغافلات: « وَلْلِينَ يَرْمُونَ 
آلمُخصئدت ثُمَ ل يَأنُوأ بِأرْبعَةٍ سْبَدَآءَ َأَجَلِدُ وهم تَمديِنَ جَلدَةٌ 4”". 

ثم ننظر إلى الدعوة إلى الله عز وجل؛ هل هي خاصة بالرجال أم 
هي عامة مشتركة؟ 

والذي يتبين من كتاب الله» وسنة رسوله يَكْهِ أما مشتركة عامة. 

لكن محال دعوة المرأة غير مجال دعوة الرجلء فالمرأة تدعو إلى الله 
تعالى في المجتمع النسائي وليس في مجتمع الرجال» فهي تدعو في 
الحقل الذي يمكنها أن تدعو فيه وهو مجتمع النساء سواء كان في 
المدارس أو في المساجد. 

1 6 

س: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن امرأة ل ها عدد من 
الأولاد» يطلب منها زوجها أن تتعلم لكي تدعوا إلى الله» وهي 
ترغب في التفرغ لعمل بيتها؛ فا نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن تنظري إلى المصلحة؛ هل البيت 
مضطر إلى بقائك فيه؟ 

مثل أن يكون الأولاد الصغار كثيرين ويحتاجون إلى عناية» فإن 
بقاءك أفضل لك من الخروج إلى الدراسة, لقوله كَكِِ: « ابدأً 


..5 سورة النوره الآية:‎ )١( 


و* فتاوى الفقه 





بنفسك»)”'' وقوله يك« وابدأ بمن تعول) ”) 

فأنتِ مكلفة ومطالبة برعاية الأولادء وإصلاح البيت» وهذا أمر 
واجب. والدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية قد يقوم لها من يكفي 
من النساءء وإذا أمكن الجمع بين هذا وهذاء بمعنى أن تكوني داعية 
إلى الله تعالى ولو في غير مدرسة فهذا طيب. 

ومبذه المناسبة أود أن أحذر إخواني من استجلاب الخدم سواء 
كن مسلات أو غير مسليات» لأنَّ في استجلاب الخدم مفاسد 
متعددة. 

منها: أن كثيراً منهن يأتين بدون محرم؛ وسفر المرأة بلا محرم لا 
يجوز» كا ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن النبي يك قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ”". 

ومنها: أن هذه الخادمة تطلع على أسرار البيت وتعرفه؛ وربم| 
تكون امرأة مستأجرة للتطلع على أحوال المسلمين للعلم ببواطن 
أمورهم. 

ومنها: أنها تعوّد النساء الركون إلى الكسل والدعة والخمول؛ 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة/ برقم (/491) . 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب لا صدقة إلاعن ظهر غنى وابدأ بمن تعول/ برقم .)١5757(‏ 


زفرة رواه البخاري/ كتاب جزاء الصيد/ باب حج النساء/ برقم (18557)) ومسلمء / كتاب 
الحج/ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره برقم (1741). 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل ام 


وهذا ضرر على النساء حتى في أفكارهن:ء فإن المرأة تكون في بيتها 
جالسة ليس لها شغل فيتبلد ذهنهاء وتضعف ذاكرتها. 

ومنها: أن بعض هؤلاء الخدم تكون شابة وجميلة فتتحصل بها 
الفتنة» إما من الرجل نفسه. وإما من أولاده إن كان له أولاد. وهذا 
شيء يبلغنا عنه الكثير بما حصل من الفساد. 

ومنها: أن كثيراً من هؤلاء الخدم يحضرن إلى الرجال بالبيوت 
وهن كاشفات الوجوه؛ قد خرجت أكفهن وأذرعتهن وأقدامهن 
وسيقانمهن» وكل هذا حرام لا يجوز. 

فالذي ينبغي لنا هو الحذر التام من استجلاب الخدم؛ وإذا دعت 
الضرورة إلى ذلك فلابد من شروط: 

الشرط الأول: أن تكون المرأة مع محرمها. 

الشرط الثاني: أن تؤمن الفتنة. 

الشرط الثالث: أن تدعو الضرورة» وتكون الضرورة صادقة في 
جلب هذه الخادمة. 


وم فتاوى الفقه 


س8: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يمكن النساء أن 
تشارك في الدعوة إلى الله؟ وهل يجتمعن في أحد بيوتبن لدراسة 
العلم؟ ظ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن النساء يمكنهن الدعوة إلى الله 
كال رجال» ولكن نظراً لكون المرأة لا يتيسر لها الخروج كما يتيسر 
للرجل؛ فإنها لا تساويه من كل وجه؛ ولكن هذه المدارس» وهذه 
الكليات التي تضم عدداً من النساء يمكن أن تكون مجالاً للدعوة إلى 
الله فيها بين النساء. 

وأما الاجتماع في بيت من البيوت للعلم بالنسبة للنساء» فهذا محل 
توقف عندي؛ لأنني إذا قارنت بين مزاياه النافعة» وما يخشى فيه من 
الضرر فإني أقول: الأولى أن تبقى المرأة في بيتهاء وأن تدرس من 
العلم وتقرأ من الكتب ما تيسرء اللهم إلا إذا كان هؤلاء النسوة في 
بيوت متقاربة كالجيران المتلاصقين مثلاء فهذا أمره سهل. 

أما أن تركب السيارة أو تذهب إلى مكان بعيد للاجتماع في بيت 





امرأة» فهذا أتوقف فيه» وأستخير الله سبحانه وتعالى في القول به. 
0 

س4: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما دور المسلم العامي 

في الدعوة إلى الله؟ 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل ذا 
لاا ا لودو و ا 1 1011 113 


فأجاب بقوله: دور المسلم العامي أن يلزم عالماً حتى يكون 
طالب علمء الم يدعره لأن لجال بن سيل الوسول عليه العناد” 
الماح كو ور اتبعه بأنه يدعو إلى الله على بصيرة ( قل هَذْوٍِ 
سَبيلىَ أَدَعْوَأ إلى آَد عَلىْ بَصرَةٍ نأ وَمَنِ انبح وَسْبَحَنَ أله وَمَآ أكأ مِنَ 
المتريرت 2046 

أي: على علم» وبرهان؛ وحكمة أنا ومن اتبعني» لكن لا شك أن 
المسلم العامي قد يكون عنده شبيء من العلم والرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: «بلغوا عني ولو آية»”": إن| لابد أن يكون هذا العامي 
عنده علم في المسألة التي يدعو إليهاء وإن لم يكن طالب علم أو عام 
متبحراً لكن إياه أن يدعو بدون علم. 

د 2 2 

س١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من كان عنده عمال أو 
خدم كفارء فهل يجب عليه دعوتهم للإسلام؟ 

فأجاب بقوله: نعم يجب عليه أن يدعوهم للإسلام إلا إذا كان 
هناك من يقوم بدعوتهم. والغالب أنه لا يقوم بدعوة من هو في بيته 
وتحت خدمته إلا هو. ويدل لوجوب الدعوة عليه قوله تعالى: « ادع إن 


.٠١١8 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما يذكر عن بني إسرائيل برقم (454؟).‎ )١( 





سول ريلك بَِفِكُمَةِ وَالْموْعِطةِ لفْسََةٍ وَجَندِلهُم بألتى هي أَحْسَنُ 74" 
وقول النبي يك لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «ادعهم إلى الإسلام)”". 

والإسلام إن| ينتشر بالدعوة القولية والفعلية ى) هو ظاهر في 
انتتشار الإسلام في أول عهده. ولا يخفى على الجميع فضل الدعوة إلى 
الإسلام» وأن الإنسان إذا اهتدى على يده أحد فله مثل أجره؛ لأن 
الدال على الخير كفاعله» وقد قال النبييَكِة: «لأن بدي الله بك رجلاً 
واحداً خير لك من حمر النعم» ". 

د 6د ا 

س١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يلاحظ تقصير بعض 
طلبة العلم في مشاركة إخوانه في مناشط الدعوة خلال فترة 
الإجازات, فما توجيهكم؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن من فوائد طلب العلم: أن يقوم الطالب 
بها أوجب الله عليه من تبليغ ما حصله من العلم هكذا جاء في 
الكتاب والسنة. 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة/ برقم (1745)) ومسلم/ / كتتاب 

الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم (19). 


(9) رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب دعاء النبي يل الناس إلى الإسلام/ برقم (5945)) 
ومسلم/ كتاب فضائل الصحابة/ باب في فضائل علي بن أبي طالب/ برقم .)51٠5(‏ 


حكم وأشر الدعوة إلى الله عز وجل م 


أما في الكتاب: فقد قال الله تعالى: « وَإذْ أَحَدَ أله ِيكقَ لذبن أوتُوا 
لتب لَتُبَيَدَهُ لِلنّاسٍ وَلَا تَكتُمُوئَهُ فَتَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمَ وَآَشْترُوآ يم 
كك قبلا فبمَسَ مَا يروت 011 وهذا الميئاق الذي بين الله وبين 
الذين أوتوا العلم ليس ميثاقاً محسوساًء بل إعطاء الله إياه العلم هذا 
ميئاق عليه أن يبلغه. 

وأما في السنة: فقد قال النبييلِةِ وهو يخطب الناس في حجة 
الوداع: «ليبلغ الشاهد الغائب”"» وقال ككل « بلغوا عني ولو 
آبة) 7 , 

فالواجب على طالب العلم آلا يحقر نفسه أن يبلغ ما آتاه الله 

من العلم سواء في بلده أم في بلد آخرء ولاسيما في وقت الإجازات 
التي ليس على الإنسان فيها طلب العلم وملزم به. 
س7١:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -: أنا فتاة مسلمة» ومعي 
بحكم العمل فتاة غير مسلمة؛ فهل من الواجب أن أدعوها 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: /141. 
(1) رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب قول النبي يكِِ: (رب مبلغ أوعى من سامع)/ برقم 

(70)» ومسلم/ كتاب القسامة والمحاربين/ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 


والأموال/ برقم .)١517/9(‏ 
(*) رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم (7171). 


للإسلام» وإن لم أفعل فسوف أسأل عنها يوم القيامة, أم أن الدعوة 
لأناس معينين قادرين على ذلك؟ وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: الواجب على من كان معه شريك في العمل من 
غير المسلمين أن يدعوه للوسلام» لكن برفق» وطمأنيئة وعرضاً 
للؤسلام الحق الذي يرغب فيه كل من عرض عليه؛ وليس مقياس 
الإسلام عمل المسلمين؛ لأن من المسلمين من يعمل أعمالاً لا تمت 
إلى الإسلام بصلة من الكذب والخيانة والماطلة» فيظن هذا المدعو أن 
أخلاق هذا هي ما جاء به الدين الإسلامي» والدين الإسلامي جاء 
بالصدق» وأداء الأمانة» والوفاء بالعهد» قال الله تعالى: « يَتَيْهًا 
2 عد 
لير ءامنا أَوَقُوأ الْعُْقُودٍ 4"» وقال تعالى: ( وَأَوْقُوا َالْعَهَدِ إِنّ 
لْعَهَدَ كارح مَسَُولةً 4": بل قد قال الله تعالى: «١‏ لا يَتْهَدكر الَهُ عَنٍ 
لْذِينَ لم يُفَجِلُوكُمَ فى لذن وَلَرْ مْرجُومر من دِيَرِكُمَ أن تَبَرُوهرز 
وفوا ليم إن اَهِب الْمْفْسِطِينَ 4 '" فبين الله تعالى أنه لا ينهانا 
أن نعامل هؤلاء الذين لم يقاتلونا في الدين» ولم يخرجونا من ديارنا لا 
ينهانا عن أن نعاملهم بالإحسان, أو بالعدل على الأقل ( أن تَرُوهُرْ 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .١‏ 


." 5 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.4 سورة الممتحنة» الآية:‎ )( 


حكم واثر الدعوة إلى الله عز وجل ذا 


وَتُقَسِطَُا لم ». 
وأما من أساء إلى عماله من مسلمين» أو غير مسلمين فهو في 
الحقيقة قد أساء إليهم شخصياًء وإلى الإسلام معنوياً؛ لأن هؤلاء 
يظنون أن هذا هو خلق الإسلام» وهذا ليس من الإسلام في شيء. 
وخلاصة ما أجيب به على هذه المرأة أن أقول لهها: ادعي إلى 
سبيل الله» ادعي إلى دين الله بيني لؤلاء الذين يشاركون في العمل 
من غير المسلمين محاسن الإسلام» ومقاصد الإسلام» وأخلاق 
الإسلام» وفي ظني أن أي عاقل يدرك ما يعرض عليه سوف لا يختار 
ديناً سوى الإسلام. 
س17: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الدعوة ني بلاد 
الكفرء هل هي أفضل من الإقامة بالمدينة أو مكة؟ 
فأجاب بقوله: لا شك أن الدعوة إلى الله من أفضل ما يقوم به 
الإنسان. 
والدعوة إلى الله في بلاد الكفر: إذا كان لما نتيجة وأثر فهي 
أفضل من البقاء في مكة أو المدينة؛ لآن النبي يَكْهِ خرج من مكة إلى 
الطائف يدعوهم؛ ولآن الصحابة رضي الله عنهم للا فتحوا 
الفتوحات ذهبوا من مكة ومن المدينة إلى أماكن الدعوة. 


أما إذا كانت دعوته لا تجدي شيئاًء فإن الإقامة في المكان 
الفاضل أفضل؛ وهذا لما اختلف العلماء - رحمهم الله - في أبهما 
أفضل : 
أن يقيم الإنسان في مكة أو في المدينة؟ 
وكل منهم أدلى بدلوه» قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإقامة في 
موضع يزيد فيه إيمانه وتقواه أفضل. 
ع د 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل 4 م 


بسم الله الررحمن الرحيم 
رسالة 
إلى فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه 
ونفع بعلمه المسلمين.. آمين. 
ماقولكمني حكم دعوة الجنود الأمريكان إلى الإسلام؛ 
والذين هم متواجدون في أرض المملكة وغبرهاء علم بأن الدولة 
مشكورة هيئت مراكز مختصة لذلكء وقد نفع الله مها كثيرأً وله 
سبحانه الحمد . ولكن الإشكال أنه يعترض علينا بعض الإخوة 
ويقول: إنه لا نجوز دعوتهم؛ لأنز حكمهم حكم الغزاة ودعوتمم في 
الجزيرة العربية لا تجوز وأفتى ببذا بعض طلبة العلم ‏ هدانا الله 
إياهم ‏ فنرجوا التوضيح. والبيان» وإظهار الحق والواجب الذي 
ترونه. وجزاكم الله خيراً. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قولنا في ذلك أن الدعوة إلى الله تعالى واجبة في كل زمان ومكان. 
ولكل أمة من الأمريكان وغيرهم؛ لقول الله تعالى: «آذع إِك سَهيلٍ 
يك يَِفْكْمَةٍ والْمَوْعِطة أَفسَكو وَجَِلهُم الى هى أَحْسَنُ © ”' 
وقوله: ( وَلْتَكُن يَدَكُم أَمَهُيَدْعُونَ إلى اخترِويَأمرُونَ اروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ 


.١76 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


2 فتاوى الفقه 


المر روبك مورت © 
وأما الشبهة التي ذكرت من بعض الناس فإنها غير واردة» فإن 
الأمريكان وغيرهم من الجنود الأجنبية لم يأتوا فيا يظهر غزاة» وإن) 
جاؤوا لغرض حققوه غير غزو هذه البلاد. 
ومن المعلوم أن الغازي بالسلاح لابد أن يضرب به ولم نر 
هؤلاء الجنود ضربوا به أحداً من أهل هذه البلد. 
فالذي نرى أن دعوة هؤلاء الجنود من الأمريكان وغيرهم إلى 
الإسلام داخلة فيا أمر الله به في الآيتين السابقين» ى) شاهدنا أثر 
ذلك في إسلام من أسلم منهم من اتصل بناء أو سمعنا عنه من خبر 
الثقات. 
ولا أظن أن أحداً ‏ بعد التأمل ‏ تثبت قدماه على القول بتحريم 
لسو ا 
والواجب على المؤمن أن يتأمل قبل أن يتكلم» وإذا وردت 
النصوص عامة؛ أو مطلقة فليبقها على عمومها وإطلاقها؛ لأنها 
جاءت من لدن حكيم خبير» وليحذر من خرق سياجها بتخصيص» 
أو تقيبد إلا بدليل من الشرع يكون له به حجة عند الله تعالى. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 77/ ١٠/١51١ه.‏ 


.٠6١ 5 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل 6 
110 ال ا ال ا 


فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح عثيمين حفظه الله 


هناك فئة من الناس يعمل لديهم عمال من غير المسلمين . بغغض 
النظر عن مشروعية إحضارهم من عدمه ‏ وإذا أراد أحد أن يكلمهم 
أو أن يعطيهم بعض الكتب أو الأشرطة التي قد تعين على إسلامهم 
فإن كفلاءهم يرفضونء أحياناً بحجة أن هذا لن يفيد فيهم, وأحياناً 
أخرى بحجة تخريبهم» ويعلقون على ذلك بقوهم: إن من أسلم 
(خرب)؛ لأنه سيصلي. ويصوم فيظن أن عمله قد يتأخرء وأن 
إسلامهم سيجعلهم يشعرون .أي العمال . بأمم مثله فيرفعون 
الكلفة بينهم؛ لأن المسلمين سواسية لا فرق بين عربي وأعجمي إلا 
بالتقوى... ما توجيه فضيلتكم هذه الفئة من الناس؟ 

فأجاب بقوله: توجيهنا لهؤلاء الفئة من الناس: 

أن يتقوا الله عز وجلء وأن يكونوا دعاة إلى الخير» وأن يحرصوا 
على من عندهم من العمال الكفار على هدايتهم بالأشرطة والكتيبات 
والنصيحة, فإن النبييَكةٍ قال لعلي بن أبي طالب: «لئن هدي الله بك 
رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)”". 


))5947( رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب دعاء النبي كَل إلى الإسلام/ برقم‎ )١( 


5 فتاوى الفقه 





وما ذكر ني السؤال: من حال هؤلاء وادعائهم أن الإسلام 
يؤخر العمال حيث أنهم يشتغلون بالصلاة ونحوها. 

فإن هذا لاشك من حرمانهم من الخير؛ ومن وحي الشيطان 

إليهم» وهم في ذلك خاسرون وما ربحوه من الدنيا التي تحصل لهم 

بصد هو لاء عن دينهم فإنه خسارة عليهم. 

فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم. وفي بني آدم 
وأن يحرصوا على إسلامهم بقدر المستطاع؛ ثم إني أنصحهم مرة 
أخرى أن يحرصوا على أن يكون العمال من المسلمين» فالبلاد 
الإسلامية مملوءة بالعمال الذين يحصل بهم من الخير ما لا يحصل 
بالعمال الكفارء وليتذكروا قول النبيكككِِ: اأأخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب»)”". 

وقوله كَكِِ: الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتى لا أدع إلا مسل)»”". وليتقوا الله عز وجل في الحيلولة بين هؤلاء 
وبين الإسلام» فإني أخشى عليهم من زيغ القلوب إذا حالوا بين 
الناس» وبين دخوهم في الإسلامء وإذا زاغ القلب ‏ والعياذ بالله ‏ 
ومسلم/ كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي رضي الله عنه/ برقم (1403). . 


.)١599( رواه أحمد برقم‎ )١( 
.)17/517/( رواه مسلم/ كتاب الجهاد/ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب/ برقم‎ )1( 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل 3 
فهذا هو هلاك الإنسان وخسارته في الدنيا والآخرة. 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجواب فيمن صد العمال عن الدخول 
قال ذلك كاتبه/ محمد الصالح العثيمين 
فق :١ه‏ 


11( فتاوى الفقه 


س4 :١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما هو أثر الدعوة 
إلى العقيدة الصحيحة؛ والمنهج السليم في واقع الأمة؟ 
فأجاب بقوله: لا شك أن أثر الدعوة إلى العقيدة الصحيحة 
والمنهج السليم في حياة الأمة عظيم» ويتجلى هذا في حياة الصحابة رضي 
الله عنهم؛ والقرون المفضلة» والذين اتبعوهم بإحسان. وما كان لهم من 
العز والشرفء والعيش السعيد الحانئ في هذه الحياة وفي الآخرة. 
ويتمثل هذا أيضاً في هذه البلاد ولله الحمد, فإن هذه البلاد قبل 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - فيها كانت 
كغيرها من البلاد» متفرقة ومتشتتة» كل قرية فيها أمير لا يخضع 
للأمير الذي بجانبه؛ بينهم من القتال والتناحر والحروب الشيء 
الكثير» حتى بلغ الأمر فيها أن أهل القرية الواحدة يتقاتلون فيا 
حتف 0 
وقد ذكر ابن بشر رحمه الله في تاريخه: «عنوان المجد) أن بلدا في 
نجد كان فيها أربعة أمراء» كل أمير في حي من الأحياء» وسميت هذه 
القرية ب (المربعة)؛ لأن فيها أربعة أمراء» فهذه كانت حالة أهل نجد. 
وكانوا في الاعتقاد مثل غيرهم: يعبدون القبور» والأضرحة 
والمزارات» والأشجارء والأحجارء ويحكمون العادات» والسلوم؛ 
ولايرجعون إلى الشرعء خصوصاً في البوادي بوادي نجد. 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل 6 
اليد ع اع ا ا و ا االو ا 111011 


فلم| منَّ الله على هذه البلاد بدعوة التوحيد» وقيام دولة على 
هذه العقيدة المباركة حصا لمذه البلاد من رغد العيش والأمن 
والاستقرار ما لا يخفاكم وله الحمد. 

وهذه البلاد تعيش تحت هذه العقيدة السليمة» وتحت شريعة 
الله سبحانه وتعالى من حدود الشام إلى حدود اليمن» ومن البحر إلى 
البحر شرقاً وغرباًء كلهم - ولله الحمد - في أمان تحت راية قيادة 
واحدة. 

فبدل من أن كان في القرية الواحدة أربعة أمراء؛ صار يحكم 
هذه البلاد من أقاصيها إلى أقاصيها حاكم واحد؛ يحكم بكتاب الله 
وسنة رسوله يِه فالمحاكم الشرعية في كل بلد» والجامعات والمعاهد 
العلمية التي تنفع الأمة أيضاً منشورة في كل بلد» وهذه نعمة عظيمة 
من الله عز وجل. 

وهذا الرغد من العيش وهذا الأمان ليس بحولنا وقوتناء إن) 
هو راجع إلى فضل الله سبحانه وتعالى» ثم العيش تحت هذه العقيدة 
الصيحة "متضذاقاً لقو له تعالى: وعد الله الذين اموأ يك وَعَمِلوا 
الصّلِحتِ لَيَسْعَحلِفئهُمْ فى الأرض كما آَسْتَخَلّفَ ازيرت من قَبَلِوم 


وَليُمكتنٌ هم يكم اذى أرتطَى هْمَ وَلَيْبَدِلهم مِنْبَعْدِ حَوَفِهِمَ أمًا 74". 


)غ2 سورة النورء الآية: 06. 





والشرط الذي يتحقق به وعد الله في هذه الآية» هو ما ذكره في 
قوله: ( يَعَبدُوتنى لا يسركو رتب شيعا 74". 

فإذا صلحت العقيدة وقام عليها الحكم. وأخذ بها المسلمون 
جميعاً؛ حصل لهم ما حصل لأسلافهم من الشرف والعز والسيادة. 

وإذا أخلوا بهذا صاروا كغيرهم من البشرء والله تعالى أعلم. 


4د د 


.060 سورة النورء الآية:‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل 





آداب الدعاة إلى الله عر وجل :5 


الأدب الأول: الإخلاص 

الإخلاص لله تعالى في عمله بحيث يقصد بدعوته التقرب إلى الله 
- عز وجل - ونصر دينه وإصلاح عباده بإخراجهم من ظلمات 
الجهل والعصيان إلى نور العلم والطاعة؛ فتكون دعوته نابعة عن 
محبة لله» ولديئه؛ ومحبة الخير لكافة البشر. 

والدعوة النابعة عن إخلاص مع القوة والعزيمة والاعتاد على 
الله لابد أن تؤة ثر وتعمل عملها. . ألاترى إلى قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام حين حشر الناس له ضحى يوم زينتهم؛ وجمع له 
ا : ( قال لَهُم مومئ وَيَلَكُمْ لا 

تفيرُوا على أله كبا تيد يداب وَقَنَ حاب من أفْترَى 74"". 

اذا فعلت هذه الكلمة؟ إنا فرقت كلمتهم وشتت شملهم في 

الحال بدون تأخير ( فَعَتَرَعْوَا أمرهم بَََهُرَ)4”". 

والتنازع أكبر أسباب الفشلء وذهاب الريح ى] قال سبحانه: ( ولا 
تَعَرَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رمي 7 

فإخلاص الداعي في دعوته لله تعالى أمر مهم بالنسبة لنجاحه 


.51١ سورة طهه الآية:‎ )١( 
.57 (؟) سورة طه. الآية:‎ 
.55 سورة الأنفال الآية:‎ )( 


,06 فتاوى الفقه 


فزهاء وتوانهعليياء أن إن قفن عراءاة الناسن بذللك» أو أواد شيعا من 
الدنيا: مالاً أو جاهاً أو رئاسة فعمله حابط» ونفعه قليلء قال الله 
تعالى: ١‏ من كان يُِيدُ آلْحَيَة لدثها وزيا َف 0 َه 
فيا لا ب ِو يُبَحَسُونَ (2) ولت الَذِينَ ليس لم فى آلآحْرَةٍ إلا ) وَحَبط ما 
صََعُوأ فيا وَبَطِلُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ © )”". 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال سمعت النبي كَلِةِ يقول: 'إن 
أول الناس يقضى يوم القيامة عليه فذكر الحديث وفيه ‏ ورجل 
تعلم العلم» وعلمه» وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فم| 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم؛ وعلّمته؛ وقرأت فيك القرآن, 
قال: كذبت, ولكنك تعلمت ليقال عالم, وقرأت القرآن ليقال هو 
قارئ؛ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار) 
رواه مسله”". 


26 35 


,. 156 سورة هود. الآيتان:‎ )١( 
.)١1956( فق رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب من قاتل للرياء/ برقم‎ 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ْ ١ه‏ 


الأدب الثاني : العلم 
6 ستل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يلزم الشسيخص 
قدر محدد من العلم لكي يدعو إلى الله عز وجل؟ 
فأجاب بقوله: ليس هناك شيء محدد؛ لأن النبي كك قال: 
بلّغوا عني ولو آية)”". 
لكن إذا كانت الدعوة تُشْغلُ عن طلب العلم فيبدأ بطلب 
العلم أولاً؛ لأنه لا يمكن تحقق دعوة كاملة إلا بعلم؛ قال الله تعالى: 
ذ كل مَدذِم سَوِىَ أَدْعُوَا إلى الله عََىَ بَصِيرَة َأ وم نِأتبَحَنى 74" . 
والغالب أن الذي يدعو بلا علم 7 له من الخطأ والزلل 
الى الككين: 
لكن من كان يعلم فليدعٌ» لكن بشرط: 
ألا يشتغل بالدعوة عن طلب العلم. ظ 
ثم إن الدعوة ليست مجرد أن تقوم في مسجدء أو في مجلس 
وتتكلم» بل يمكن أن تدعو شخصاً صلى إلى جنبك» وأخطأ في 
صلاته؛ فتبين له الصواب. 


.)755701١( أخرجه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 
.٠١١ 8 (؟) سورة يوسفهء الآية:‎ 


6 فتاوى الفقه 


س١١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: الداعية إلى الله عز 
وجل هل يقدم العلم على الدعوة, أو يقدم الجهاد في سبيل الله؟ 

فأجاب بقوله: أما طلب العلم والدعوة فلا يتنافيان» إذ يمكن 
الجمع بينهم| بأن يكون الإنسان طالب علمء وداعياً إلى الله عز وجل» 
بل كل طالب علم فإنه يجب عليه أن يكون داعياً إلى الله؛ لأن من 
ثمرات العلم الدعوة إليه» وحينئذ نقول: الدعوة إلى الله تعالى من 
ثمرات العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عني 
ولو آية)”". فأنت إذا علمت ولو مسألة من مسائل العلم فادع إلى 
الله في هذه المسألة التي هي من شرع الله. 

وأما تقديم العلم على الجهاد أو الجهاد على العلم» فهذا يختلف: 

أولا: باختلاف حكميهما. 

ثانياً: باختلاف الأشخاص. 

أما اختلاف حكميه): فإذا كان طلب العلم فريضة والجهاد 
تطوعاًء فلاشك أنه يجب تقديم طلب العلم؛ لأنه فريضة. 

وإذا كان الجهاد فريضة وطلب العلم تطوعاء فلاشك بوجوب 





تقديم الجهاد؛ لأنه فريضة. 
ولكن إذا كان كل من طلب العلم والجهاد واجبأء أو كان كل 
منهما| تطوعا فأه| يقدم؟ 


.)7557١( رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 
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فهذا ينبني على الأمر الثاني: وهو اختلاف الأشخاصء فمن 
الناس من نقول له: الأفضل أن تقدم الجهاد» ومنهم من نقول له: 
الأفضل أن تقدم طلب العلم. 

فإذا كان هذا الرجل قوي البدن شجاعاً مقداماً عالماً بأساليب 
الحرب الحديثة» وهو بالنسبة للعلم قليل الحفظ قليل الفهم. قلنا له: 
الأفضل لك الجهاد. 

وإذا كان الرجل على العكسء ليست له قوة في البدن» وليمس 
عنده علم بالأساليب الحربية» ولكنه في العلم عبقري» جيد في الحفظ 
والفهم والاستنباطء قلنا هنا: نقدم العلم» فلكل مقام مقال. 

وخلاصة القول: أن العلم والدعوة لا يتنافيان» فالدعوة ثمرة 
العلم» والجمع بينهما هو كمال العلم. 

وأما العلم والجهاد فلنا نظران: 

النظر الأول في حكميهما: فإذا كان أحدهما واجباً والثاني تطوعاً 
قدم الواجب بلاشك. وإذا كان كل منهما واجبا أو كل منهما تطوعاً. 

فإننا ننظر النظر الثاني: بالنسبة للرجل نفسه. والناس يختلفون. 
س17١1:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك من يقول: لا 
يقوم بالدعوة إلا من كان عنده علم كثير» وإذا سمعنا قوله كَكوِ: 


0 فتاوى الفقه 


١‏ بلغوا عني ولو آية...» 7 فكيف العمل؟ 

فأجاب بقوله: أعتقد أن السائل أجابء أجاب نفسه بكلام من 
هو خير مني» وهو الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: « بلغوا عني ولو آية). 

والإنسان مأمور أن يبلغ ما علمه من شريعة الله ولو كان قليلاً. 

ولكن عيْنِ أن غذن'من أن عل نفسه مفتياً كيرا لآن يعض 
الناس إذا تكلم بموعظة. ثم قام الحاضرون يسألونه صار يفتي ب) 
هو صواب وما هو خطأء وتقول له نفسه: إنك إذا قلت: لا أدري؛ 
نزلت مرتبتك عند الناس» وهذا - والله - خطأء إن الإنسان إذا قال 
فيا لا يدري عنه: أنا لا أدري؛ فإن منزلته عند الناس ترتفع» كا أن 
منزلته عند الله ترتفع» قال الله تبارك وتعالى: «وَلَا تَقفّما ليس لَكَ 
عل 4" وسدى: واتقك 7 ماعو ذه سن القفاء ومن كان سير فنا 
غيره فهو متبع له» يعني لا تتبع ما ليس لك به علم قولاً ولا انقياداً: 
( إن السَمعَ وَالْبَصَرٌَوَالْفُوَادَ كل أُولنكَكان عَنَهُ مَسْعُولاً 4". 

وقال الله تعالى: ١‏ قَلَ إِنْمَا حَوّمَ رَبََ الْقَوحِشَ ما ظَهْرٌ ميا وَمَا بَطنّ 
وَآلإنْم واب بغي رلْحَقَ وَأن مدرِكُوا آله ما لم يتل يم سَلطَنمًا وأن تَقولُوا على 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم (7"471). 


(؟) سورة الإسراى الآية: *7. 
() سورة الإسراء الآية: “ا. 
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لما لا تَعتمُونَ4”'' فالإنسان إذا قال فيا لا يعلم: لا أعلم, فهذا والله هو 
العلم» وهو الويان» وحينئذ يزداد الناس به ثقة ويحترمونه ويعظمونه. 

أما إذا كان لا يتورع: كل ما سكل عنه قال كذا وكذا؛ فهذا من الخطأ. 
س18١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحة فضيلتكم 
للدعاة إلى الله عز وجل للاهتمام بالعلم الشرعي ؟ 

فأجاب بقوله: لابد من العلم؛ والناس ىا هو معروف يختلفون 
فكل واحد من الناس له اختصاصء وله شىء يريد أن يجيد فيه. 

فتجد من طلبة العلم: من يرجح عاب القة ودراسة العقيدة» 
وما قيل فيهاء وكتب فيها. 

وآخر: يرجح الفقه. وما قيل فيه» وما كتب فيه. 

وثالث: يرجح الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وهذا من نعمة الله عز وجل أن جعل الناس تتفرق رغباتهم» 
ولو كانوا على رغبة واحدة لأختل كثير من الأشياء» فالإنسان الذي 
يرى من نفسه أن عنده قوة في طلب العلم والتعمق فيه نرى أن 
الأولى به أن يبقى في طلب العلم؛ ولا يخرج في الدعوة حتى ينفع؛ 
لآن البلاد الإسلامية مغزوة من كل جانب في العقيدة والأخلاق 
وغير ذلك. فإذا لم يكن عند الإنسان علم راسخ مبني على الأصول 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: “اا. 


5 فتاوى الفقه 


انر عرة» الدلاة العقلية فإنه رذ ' 
يه) و يه فإئه يصيع 

ومبذه المناسبة أود لطلبة العلم أن يكون لديم شيىء من العلم 
بالمعقول؛ لأن الناس الآن أصبح اقتناعهم بالمحسوس ‏ لضعف 
إيها هم أكثر من اقتناعهم بالنظريات» يعني: بالأدلة الشرعية. 

والقصد من هذا: أن أدعو إخواني طلبة العلم» أن يكون لديهم 
علم بالمعقولات وبالعلل» وإذا شاؤوا أن يراجعوا ما أقول فلينظروا 
إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مقارعة الفلاسفة» وأهل الكلام 
والمنطق» وغيره يجدوا أن شيخ الإسلام - رحمه الله - يتكلم بالدليل 
الشرعىء وبالدليل العقلى. 

فإذا كان ليس عند الإنسان قدرة على الرسوخ في العلم والتعمق 
فيه» فحينئظٍ يتفرغ للدعوة إلى الله» لكن يجب ألا يدعو إلا با يعلم أنه 
الحق» لا يتخرص.ء ويأتي ى) يفعل بعض الدعاة بأحاديث لا زمام 
هذا خطأ ليبس بصحيح أن توجه الناس. بالأحاديث الضعيفة 
وبالأحادي الموضوعة» ليس من الشرع في شيء؛ نعم رخص بعض 
العلاء بكر أحاديث الفضائلء أو الزواجر الضعيفة بشروط ثلاثة: 

١‏ - ألا يكون الضعف شديداً. 

؟ - وأن يكون لذلك أصل صحيح. 

"- وألا يعتقد القائل أن ذلك صمح عن النبي كَل 
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فأقول: الناس يختلفون فمنهم من يكون له ميل إلى تحقيق العلوم؛ 
ومنهم من لا يستطيع ذلك, ولكل مجاله الذي يعمل فيه ويناسبه. 
س9١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ممن تعلم مبادئ من 
العلوم الشرعية فهل يحق له الدعوة؟ 

فأجاب فضيلته: إذا كان الإنسان على بصيرة فيه| يدعو إليه فلا فرق 
بين أن يكون عالاً كبيرا يُشار إليه» أو طالب علم مجداً في طلبه أو عامياًء 
لكنه علم المسألة علا يقينً؛ لأن الرسول كه يقول: «بلغوا عني ولو 
آية"”"". ولا يشترط في الداعية أن يبلغ مبلغاً كبيراً في العلم. 

لكن يشترط: أن يكون عالماً فيم| يدعو إليه. 

أما أن يقوم عن جهل ويدعو بناءً على عاطفة عنده فإن هذا لا يجوز. 

ولهذا نجد من الإخوة الذين يدعو ن إلى الله» وليس عندهم من العلم 
إلا القليل» نجدهم لقوة عاطفتهم يحرمون مالم يحرمه الله» ويوجبون ما 
لم يوجبه الله على عباده. 

وهذا أمر خطير جداً؛ لأن تحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله 
فهم إذا أنكروا على غيرهم تحليل هذا الشيء فغيرهم ينكر عليهم تحريمه 
أيضاً؛ لأن الله يقول: « ولا تَقُولُوالِمَا نَصِ فَألْسِتكْكُمْ الْكَذِب هَندًا حَلَلُّ 


- 


تت 2 رده ممع معرلدم. 680 طعا لم ل لي ليلل < 
وَهَنذًا حرام لِتَفئرُوأ على اللّهِ آلْكَذِبَ إن النيين يَفَئرُونَ على اللّهِ آلْكَذِب لا 


.)”551( رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 
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يُفْلِحُونَ (2) مَدمٌ ليل وَهْمَ عَذَابُ لم74" . 

أما العامي: فلا يدعو وهو لا يعلم» بل لابد أولا من العلمء 
لقوله تعالى: ١‏ قُلَ هذ سَبيِىَ أدْعْوا إلى الله عَلىْ بَصِررَةِ 4" فلابد أن 
يدعو إلى الله على بصيرة لكن الشيء المنكر البين» أو المعروف البين 
فله أن يأمر به إذا كان معروفأء وينهى عنه إذا كان منكرا. 

أما الدعوة: فلابد أن تسبق بعلم؛ لأن من دعا بلا علم فإنه يفسد أكثر 
ما يصلح» ى| هو ظاهر. فالواجب أن يتعلم الإنسان أولا ثم يدعو ثانيا. 

أما المنكرات الظاهرة» والأمر الظاهرء فهذا يؤمر بالمعروف فيه. 
وينهي فيه عن المنكر. 

د 6 

س :7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يلاحظ بعض الدعاة إلى الله 
تعالى يشستد على من يدعوه ويحصل من المناقشة بذكر الترهيب 
والتخويف مع الإعراض عن الإقناع وذكر الأمثلة التي توضح للمدعو 
فم هو الأدب التي تنصحون به إخوانكم الدعاة إلى الله عز وجل؟ 

فأجاب بقوله: ذكر الله - عز وجل - في كتابه الكريم قوله تعالى: 
( ادع إل سَبِيلٍ رَيَكَ باحِْكمَةٍ وَآلْمَوْعِظَةِ لمعه ود لفى بال هن 
أَحْسَنُ 4" فذكر سبحانه وتعالى في الآية الموعظة وهي: النصيحة 


.١١ا/61١1١5 سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
.١١8 سورة يوسفء الآية:‎ )5( 
.١76 سورة النحلء الآية:‎ )”( 
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المقرونة بالترغيب أو الترهيب. فالداعية إلى الله تعالى ينظر في حال 
المدعو فإن كان عنده من الإعراض عن الحق فإن الداعية يقوم 
بنصحه وإرشاده للخير, فإذا لم نجدي معه النصيحة فينتقل الداعية 
إلى ما ذكر الله تعالى9 وَجَددٍلّهُم بالتى هِىّ أَحْسَنُ 4 فإذا كان عند المدعو 
شىء من المجادلة فإن الداعية يجادله بالتى هى أحسن فلا يشدد عليه 
في مقاله ولا يخفف عليه بل يستخدم معه ما يحصل به الإقناع ما 
يوصله للخيرء فيذكر الداعية من الأدلة الشرعية والأدلة العقلية 
حتى يطمئن المدعوء ثم إنه من وسائل الإقناع أن يذكر الداعية إلى 
الله تعالى من الأمثال التي يحصل بها تقريب الأشياء المعقولة لكي 
تكون بصورة الأشياء المحسوسة؛ وتجد كثيراً من المدعوين يسمع من 
المواعظ وتردد عليهم ولكن إذا ذكر الأمر وضرب له مثال بشيء 
محسوس وواقع فإن المدعو يفهمه ويتضح له ما يذكره الداعية» وقد 
كان ول يذكر من الأمثلة ما يبين لأمته كما في حاديث جابر - رضي 
الله عنه - أن رسول الله يَكهِ قال: «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد 
ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ 
بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي6”. فبهذا المثال الذي 
ذكره وَكِِ بين لأمته حر صه يَكِةِ على حماية أمته من عذاب النار وأنه 
عليه الصلاة والسلام كان لا يألو جهداً في تحذير أمته من كل ما 
يضرها في دينها ودنياها. 


.)5585( رواه مسلم برقم‎ )١( 


ثوب فتاوى الفقه 





ومماذكره يِةِ من الأمثلة التي تقرب المعاني المعقولة لأفهام 
الناس ما جاء من قوله يك ومثل القائم في حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء 
وكان الذين ني أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو 
نا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاًء وإن أخذا على أيديهم نجوا جميعاً»”". 

ففى هذا الحديث ضر ب يكل المدال بالسفينة وكأن الأمة في دين الله 
تعالى كمثل أصحاب السفينة في البحر فإنه لو أراد أحد من في السفينة أن 
يوقع بها فساداً فإنه لا بد أن يأخذ البقية على يديه لينجوا جميعاء فإن م 
يفعلوا هلكوا جميعاً» وهكذا الحال تماماً في شريعة الله تعالى» فإنه إذا أخذ 
العلماء والمصلحون على الجهال والسفهاء والمفسدين فإنه تحصل لهم 
النجاة جميعاً والعكس تاماً فإنه إذا تخاذل العللماء والمصلحون وتركوا أهل 
الشر والفساد ليعملوا ما أرادوا فإنهم يبلكون جميعاً. وهكذا ينبغي للدعاة 
إلى الله عز وجل أن من دعوتهم ووعظهم للناس ما فيه ذكر للأمثلة التي 
تقرب الخير لإفهامهم ليتبعوه وما فيه تحذير من الشر ليجتنبوه. 

نم نا 

س١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما تعليقكم على من 
يندفع وراء عاطفته. وهو قليل العلم؟ 

فأجاب بقوله: نرى كثيراً من الإخوة الذين عندهم من الصحوة 


.)١595( رواه البخاري برقم‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ١‏ 


ع 


أنهم قد اندفعوا بالعاطفة الدينية الإسلامية» ولاشك أن هذا خير؛ 
لآنه إذا لى تكن هناك عاطفة فلن يكون إقدام. 

ولكن العاطفة لا تكفي لوحدها؛ بل لابد من العلم الذي يسير 
عليه الإنسان في عمله؛» وفي دعوته؛ ولهذا قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «بلغوا عني ولو آية)”©. ولا يمكن أن 0 عنه إلا ما 
علمناه من شريعته؛ لأن قوله كَكلِ: «بلغوا عني ) معناه: أنه عليه 


الصلاة والسلام أنابنا منابه بأن نبلغ ما صدر منه. 

ع يع فك 
س؟77: سكل فضيلة الشيخ .- رحمه الله -: هل يجب أن يكون 
الداعية على بصيرة من العلم؟ 


فأجاب بقوله: كلمة الداعية ى] يعرفها أهل اللغة: صيغة مبالغة؛ 
لآن التاء لا تزاد في اسم الفاعل؛ أو صيغة المبالغة إلا للمبالغة» ى) 
يقال: علامة» أي كثير العلم. 

فالداعية معناه من صنعته الدعوة إلى الله عز وجلء فهذا لابد أن 
يكون عنده إلمام واسع بالعلم. 

أما من يدعو إلى مسألة معينة» ى| لو تريد أن تدعو شخصاً لحضور 
صلاة الجماعة» فهذا يكفي أن تعلم أن حضور الجماعة واجبء وأن 
التخلف عنها معصية لله - عز وجل - ولرسوله؛ وأن التخلف عنها 


.)7171( أخرجه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما يذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 





خروج عن سبيل المؤمنين» فإن المؤمنين في صلاة الجماعة ى| وصفهم 
عبدالله بن مسعود لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان 
الرجل يؤتي به يبادى بين الرجلين حتى يقام في الصف»)”". 

فأنت بإمكانك أن تدعو هذا الرجل المتهاون بصلاة الجاعة إلى 
صلاة الجماعة» ما دمت تعلم ما ورد فيها من نصوص حتى تكون 
على بصيرة من الأمر. 

لكن لا تدعو الناس وتحذرهم من أن يقعوا في المعاملات 
المحرمة» وأنت لا تعرف عن هذه المعاملات شيئا. 

فالمهم أن الداعية بوصفه داعية» هو الذي عنده إلمام واسع بالعلم؛ 
حتى تكون مهنته الدعوة. 

وأما رجل يدعو إلى مسألة معينة: فكل من علم حقاً عليه أن يدعو 
الناس إليه» ولا ينافي ما قلنا من اشتراط علم الداعية بها يدعو إليه؛ لأنك 
ستدعو إلى مسألة معينة» وأنت على علم بهاء وىا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: ابلغوا عني ولو آية)”". 

د نم تن 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب صلاة الجماعة من سنن الهدي/ 
برقم (194). 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ برقم (71571). 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل وا 


س7: سكل فضصيلة الشيخ - رحمه الله -: البعض يقصّر في 
الدعوة إلى الله عز وجل بحجة قلة العلم. وبعضهم بحجة البعد 
عن الشهرة؛ فا قولكم؟ 

فأجاب بقوله: أما الاعتذار الأول: وهو قلة العلم» فقد ثبت عن 
النبِي يك أنه قال: «بلغوا عني ولو آية»”". فليبلغ من العلم ما بلغه 
علمه؛ ويكون بذلك على خير وأجر. 

وأما الثاني: وهو الشهرة» فإن الواجب على الإنسان أن يقوم ب) 
أمره الله عز وجل به من عبادة وتعليم وغير ذلك» وليدع الشهرة 
جانباً؛ يُعرض عنها إطلاقاًء على أن الشهرة في العلم والمعرفة أمر 
مطلوب لا يضر الإنسان شيئاًء فها هو عبدالله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء لما ألقى النبييككِ على الصحابة مسألة قال: «إن في 
الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وهي مثل المسلم. حدثوني ما هي؟) 
فوقع الناس في شجر البادية» ووقع في نفسي أنها النخلة» قال عبدالله: 
فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا مها؟ فقال رسول اللهعَك: 
«هي النخلة». قال عبدالله: فحدثت أبي با وقع في نفسيء فقال: لأن 
تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا(". 





.)074571( رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 
رواه البخاري/ كتاب العلم/ قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا/ برقم (51)) ومسلم/‎ )( 
.)18١١( كتاب صفة القيامة والجنة والنار/ باب مثل المؤمن مثل النخلة/ برقم‎ 


انظر إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كيف تمنى لو أن ابنه 
تكلم» مع أنه لو تكلم في هذه ا حال لكان له الشهرة. 
المهم أن الإنسان إذا اشتهر بعلمه؛ أو بدعوته إلى الله فإنه لا يضره ولا 
ينقص من أجره شيئاً. نعم لو عمل للشهرة فهذا الذي فيه ما فيه. 
بع ع تن 
س5 7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يمسعى بعض الإخوة 
للدعوة ني الملساجد. وزيارة الناسء. ولكن ينقصهم العلم 
الشرعيء فهل هذه طريقة في إصلاح الناس؟ 
فأجاب بقوله: أما طريق إصلاح الخلق فالذي أرى أن يتبع في 
ذلك الوسائل المناسبة» ما لم تكن الوسيلة منهياً عنها؛ لأن الوسائل 
في حد ذاتها ليس لها حكم بل للوسائل أحكام المقاصد. أما الوسائل 
المنهي عنها كمثل ما قرأنا في بعض الصحف أن الموسيقي تسهل 
الوضع على الحامل» فهذه وسيلة محرمة. 
وأنا أعتقد أنها تسهل الوضع عندهم؛ لأنهم يطربون لهذاء 
ويسرون به فيسهل على المرأة الوضعء أما من يكره ذلك لكراهة 
الشرع له فإنه يزيد الوضع شدة وعسراً. 
فأقول: الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل جائزة ما لم تكن 
منهياً عنها؛ لأن الوسيلة في حد ذاتها ليست عبادة» لكنها طريق إلى 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل م 


هدف مقصود. 

فكونهم مثلاً: يزورون الإنسان» ويتلون عليه ما تيسر من 
القرآن» وما تيسر من أحاديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
ويخرجون به معهم لأيام لا بأس به لكنه يجب ألا تحدد هذه الأيام 
بعدد معين» فإن ذلك لا أصل له» وشر من ذلك أن يستدل على هذا 
التحديد بآيات من كتاب الله وسنة رسوله يكل فتنزل الآيات 
والأحاديث على غير المراد بهاء فإن هذا وقع من بعض الناس» ذهب 
يتأول بعض الآيات أن فيها دلالة على هذه الأيام التي يعينونهاء 
وهذا خطأ عظيم. فإن القرآن له دلالات معلومة أرادها الله تعالى 
هذا القرآن. 

أما بالنسبة لكونهم يتكلمون بلا علم» فقد سبق في كلامي آنفاً 
ل ا 
( قل إِنْمَا حَرّمَ رَيىَ الْمَوحِشَ ما ظَهْرَ مِتا وَمَا بَطَنَ وَآلإنْم وَآلْبغَ بتر 
لْحقٍ وأن مُقرُوا بأل ما َمل يو سُلطنًا وأن د لغرلوا عل اللو ما 
تَنُونَ 74 وقال تعالى: ١‏ وَل تَقَفُ مَا لَيَسَ لَكَ بي عِلمدّ إِنَّ 0 


-ٍ 112 


وَلْمَصرٌ وَالْفُوَادَ كل وليك كان عَنْهُ مَسَعُولاً 4" 


)١(‏ سورة الأعرافء الآية:7". 
(؟) سورة الإسراءء الآية:75. 





ثم إنه بالمناسبة أحب أن أنبه إلى: أن كثيراً من الوعاظ يذكرون 


وإما موضوعة. 

يدعون بذلك أنهم لا يجذبون الناس إليهم إلا بمثل هذه 
الأحاديث. وهذا خطأ كبير. ففي كتاب الله عز وجلء وفيها صح من 
أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكفي عن هذه الأحاديث 

الموضوعة أو الضعيفة. 

د “د 

س 6 7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما أهمية الفقه في الدعوة؟ 
فأجاب بقوله: لا شك أن الفقه في الدعوة إلى الله عز وجل أمر 

مهم, والفقه في الدعوة إلى الله يحتاج إلى أمور منها: 

١‏ - أن يفقه الإنسان حال المدعو. وهو ما يسمى في اصطلاح 
المتأخرين فقه الواقع؛ لأن المدعوين يختلفون. منهم من يدعى 
بالقوة» ومنهم من يدعى باللين» ومنهم من يدعى جهراً ومنهم من 
يدعى سراً حسب ال حال؛ ولهذالما بعث النبى يك معاذاً إلى اليمن قال 
له: فتك تأ قوسا أل كناب 27.. أخبره بحنافم ليكون عل 

19 أخرجه البخارئ/ كباب الركاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء/ برقم ))١595(‏ 
ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم .)١9(‏ 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ب 


استعداد لمجادلتهم إن جادلوه» فلابد من العلم بحال المدعو. 
-العلم بها يدعو إليه: لابد من العلم ب) يدعو إليه ليكون على 

بصيرة فيعلم حكم الله فيه» ثم يختار الأهم فالأهم.ولمنا 

أسألكم: هل من المناسب إذا رأيت كافرا يشرب دخاناء هل من 

المناسب أن تنهاه عن شرب الدخان قبل أن تدعوه إلى التوحيد؟ 

أدعوه إلى التوحيد بلا شك. ولههذا قال النبىيَكلِةِ لمعاذ: «فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ويا ردول اللّه». . 
فتبدأ بالأهم فالأهم. 

ولكن يردّ علينا مسألة تشكل على بعض الدعاة.. لنفرض أن 
الرجل قدم إلى بلد إسلامي؛ لكن الشرك فيه كثير كفعل من يشركون 
في القبور» ويدعونمهاء ويستغيثون بها. 

فهنا نقول: هل من الأحسن أن يدعوهم للصلاة» وإقامة الصلاة 
ويشرح صدورهم لدعوته؛ ثم بعد ذلك يبين لهم ماهم عليه من 


الشرك» ويدعوهم للتوحيد. 
أو يجاببهم أولاً بالتوحيد» ويقول لهم: أنتم مشركون باستغائتكم 
بهذه القبور؟ 


الجواب: الأولى أن يدعوهم إلى ما يتفقون معه على طلبه حتى 
تستقر نفوسهم» وتطمئن قلوبهم» ويكون هذا من باب الوسائل» وليس 
من باب المقصود. وبذلك يكون فقهياً في الدعوة إلى الله عز وجل. 


4 فتاوى الفقه 


كذلك من الناس من تدعوهم بشدة» ومن الناس من 
تدعوهم باللين حسب الحال. 

ولنضرب لذلك مثالين بسنة نبينا محمد وَلدِ: 

المثال الأول: الأعرابي الذي بال في المسجد فقد عامله َك 
باللين واللطف. ولما صاح الناس به وزجروه قال يَلكِِ:«اتركوه. لا 
تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله - دعوه يتبول - ولما انتهى من بوله 
أمر النبييكة أن يصب عليه ماء يطهره؛ ودعا الأعرابي وقال: «إن 
هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذرء إنما هي للتسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن والصلاة»”'' فقد عامله عليه الصلاة والسلام 
باللين؛ لأنه أعرابي جاهل يظن أن هذا الفعل في المسجد كا في البرء 
فقال الأعرابي: «اللهم ارحمني ومحمداء ولاترحم معنا احيدا 7 
لأن محمداكييِةِ عامله باللين واللطف وبين له حتى اطمئن؛ أما 
الصحابة: أخذتهم الغيرة» فاندفعوا وزجروه؛ ولكنه حقيقة تحجر 
واسعاء ففضل الله واسع. 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله/ برقم 
(319)» ومسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول من النجاسات/ برقم (5804). 
(؟) رواه أحمد(7550()19417//17)) والترمذي/ كتاب الطهارة عن رسول الله/ باب ما 
جاء في البول يصيب الأرض/ برقم )2١547(‏ وأبو داود/ كتاب الطهارة/ باب الأرض 
يصيبها البول/ برقم (5785)» وابن ماجه/ كتاب الصلاة/ باب ماجاء في الدعاء عند 

الأذان/ برقم (019). 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل 4 








والصحابة رضى الله عنهم ما فعلوا هذا إلا غيرة لدين الله عز 
وجل وتعظياً للمسجد فهم إذا قدر أنهم مخطئون في اجتهادهم فلهم 
أجر بدليل: (إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله 
أ )0 
جر)ا . 

المثال الثاني: الرجل الذي كان عليه خاتم من ذهب عامله وَل 
بالشدة» فإن الرسو ليَكَةٍ نفسه خلعه من أصبعه. وطرحه في الأرض 
وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلقيها في يده) (". 

فالمهم أن تفهم الفرق بين من يدعى إلى الإسلام» وهو مقبل» 
وبين من يدعى إلى الإسلام» وهو مستكبر معاند فلكل إنسان منزلته. 

ا 5 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ/ برقم (؟7755)) ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ/ برقم .)١715(‏ 

(؟) رواه مسلم/ كتاب اللباس/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال/ برقم .)5١9٠0(‏ 


07 فتاوى الفقه 





الأدب الثالث: الحكمة 

س": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأيكم فيمن يدعو 
إلى الله عز وجل ولكن تنقصه الحكمة؟ 

فأجاب بقوله: إنني والله مسرور جداً أن أرى غيرة في شبابناء 
وحرصاً على الدعوة إلى الله عز وجلء وإزالة المنكر» وعلى إحقاق 
الحق» وعلى إثبات المعروف. لكنني أود والله - من كل قلبي ‏ أن 
تحمل مزلاء الشياف لكان فنا رللعون ساروا وزوز لخر 
ل 0 
على ما تقتضي الحكمة ألا يتجرأ عليه. لاشك أنه شيء يسر قلبه 
مؤقتأء لكن يعقبه مفسدة عظيمة؛ فإذا أخر الأمر حتى يتأنى» وينظر 
كيف يدخل» وكيف يخرج. حصل بذلك خير كثير» وسلم من عاقبة 
تكون سيئة له ولأمثاله. 

فاستعمال الحكمة في الدعوة إلى الله» وتغيير المنكرء وفي إحقاق 
الحق والأمر بالمعروف هو ما تقتضيه الشريعة» وأنت يا أخي لا تنفذ 
اشر يماتقى عواك رلكن معدي شيعه مولاك (اذع إل سَبيلٍ 
رَبك بِالحِكمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ سك وَجَندِلَهُم بالتى هي أَحْسَنُ 2"24. 
والغيرة بللاشك خير من موت القلبء لكن الحكمة خير من الجميع؛ 


.١760 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ا7 


فموت القلب بحيث لا يتأثر الإنسان بمنكرء ولا يتأثر بترك 
معروفء فهذا والله شرء وليس في خصال وصفات الأمة الإسلامية؛ 
لذة الأمة الإتتلاتةة نامر بالخروك ونتهى :كن المتكزه تداق إل 
الله وعدم استعمال الحكمة هو أيضا شر 

وأما استعمال الحكمة مع حياة القلب والتحرك للحق. فهذا هو 
للدي 

فأنا أدعو شبابنا ‏ أهل الغيرة ‏ أن يلتزموا الحكمة في دعوتهم إلى 
الله ويركزوا عليها. 

لست أقول للشباب لا تتحركواء ولا تدعوا إلى الله» ودعوا 
الناس: الفاسق فاسقاًء والمطيع مطيعاء بل أقول: أنكروا المنكر» 
وأثبتوا المعروف. وادعوا إلى الله بقدر ما تستطيعون ليلاً ونباراً 
< أَصَيرُوأ وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ وتوأ آله َعَلّكُم تُفْلِحُورت 06". 

لكني أقول وأؤكد على استعمال الحكمة. والتأنى في الأمورء وأن 
تؤتى البيوت من أبوابها. 

ولنفرض مثلاً: أننا رأينا منكراً في مجتمع ماء فهل من اللائق أن 
نبجم على هذا المنكر» ونكسره. أو نمزقه. أو نتكلم بشدة مع فاعلية» 
أو من الأليق أن نتكلم باللين واللطف. فإن أجدى وإلا رفعنا الأمر 


.1٠٠١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


ا فتاوى الفقه 


إلى أناس آخرين يبلغون ولاة الأمر؟' 

لاشك أن التأني هو الأولى» أن أستعمل اللين واللطف. فإن 
أجدى في زوال المنكر فذلك المطلوبء وإلا رفعت الأمر إلى أناس 
أرفع مني مستوى, يوصلون الأمر إلى ولاة الأمور. وبذلك تيرأ 
ذمتى؛ لأن الله تعالى يقول: « فَآنّقوأ آله مَا آسْتَطَعمَ 4 (". 

نحن لو أننا هجمنا على هذا المنكر وكسرنا ما كسرناء أو مزقنا ما 
مزقناء فإن الغالب أن تكون النتيجة عكسية» فلا يحصل المقصود. 
ولاتحواي الأذى» وروانيكوة هذا وضية غل الذعرة عهزما. 

فلهذا أنا أحئكم وأقول لكم هذا الكلام وأعتبر نفسي مسؤولاً 
عنه أمام الله عز وجل؛ وذلك لأن العامة يقولون: «كل مجرب خير 
من طبيب»» لأن المجرب وقعت عليه أشياء هو باشرها بنفسه. لكن 
الطبيب يصف الدواء» وهو يفيد وقد لا يفيد. 


يم نك 


.١7 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل و07 


الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل( 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأفيهة أن هد غبدهورسولة» أرسلة اتتعالق اهدق ودين الى 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين 2 أمابعد: 

فإنه يسرني أيها الإخوة الكرام أن ألتقي بكم في هذه الليلة ليلة 
الأحد الموافق الحادي عشر من شهر رجب عام ألف وأربعماثة 
وثانية في جامع الملك عبدالعزيز رحمه الله» أن التقى بكم لقاء أرجو 
من الله عز وجل أن يكون نافعاً لي ولكم. وإن موضوع هذا اللقاء هو 
أن نتذكر ما سمعنا في قراءة إمامنا في هذه الصلاة صلاة المغرب 
وهي قوله تعالى: ( أذْعٌ إل سيل ريلك فْكْمَةِوَالمَوْعِطَة احسَعة وَجدِلهُر 


مٍ_ »ميم 9( 
بألتى هى أَحَسَنٌ 74 2. 


.ه١‎ 5٠8 محاضرة ألقاها فضيلة شيخنا - رحمه الله - في جامع الملك عبد العزيز بالرياض عام‎ )١( 
.١7 © (؟) سورة النحلء الآية:‎ 


7؟ى فتاوى الفقه 


والخطاب الموجه إلى رسول الله يَكةِ خطاب موجه إليه وإلى 

أمته: إما عن طريق التأبي» وإما عن طريق التبع. 

عن طريق التأسي: يكون أصل الخطاب للرسول كك ويشملنا 
نحن؛ لأننا مأمورون بالتأسي به. 

عن طريق التبع: يكون الخطاب موجه إلى رسول الله ولق 
وموجه إلينا أيضاً في أصل الوضعء لكن خوطب به النبي كَل؛ لأنه 
هو الإمام» وطالب العلم يعرف الفرق بين العبارتين» وليعلم أن 
الخطاب الموجه إلى رسول الله وك إما أن يدل الدليل على أنه خاص 
به فيختص بهء أو يدل الدليل على أنه عام فعام» أو ليس فيه دليل على 
هذا ولا هذا فهو الذي ذكرت فيه الاحتمالين السابقين. 

مثال ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول كلد قوله تعالى: 
( أَلَر دْمْرَحَ لك صَدَرَكَ © وَوَضَعَنًا عَنكَ وِزرَكَ (ج الى أنقض طَهْرَكَ 

وَرَقَعا لَكَذِكْرَكَ 4”". فهذا الخطاب خاص بالرسول عليه الصلاة 
والسلام في هذه الآيات. 

وقوله تعالى: 9 يَتأبا آلب إذَا طلقم مْآليْسَاءَ َطَلِقُوهَنٌ 4(" فالخطاب 
صدر أولاً بخطاب النبي كَكِ ( يا لين » ثم قال تعالى: « إذا طَلَْثُمُ 


.5- ١ سورة الشرحء الآيات:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الطلاق. الآية:‎ 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ّه؟ 





آليْسَآِ» فوجهه الخطاب بعد ذلك إلى عموم الأمة» وهذا دليل واضح 
على أن هذا الخطاب ليس خاصاً بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ أما 
بقية الخطابات التي ليست تبين على هذاء ولا هذا فلاشك أن 
الخطاب الذي وجه للرسول ذَلْهِ يشمل الأمة» إما عن طريق التبع؛ 
أو عن طريق التأسي كما أسلفنا أولء على كل حال نرجع إلى الآية 
الكريمة (ااع إل سمل ريك ِفْكُمَةِوآلْمَوْعِطةِ لَفْسَةٍ وَجَدِلّهُم بالتى 
هي أَحْسَنٌ74". 

هل هذا الخطاب خاص بالرسول كَلِةِ أو هو عام له وللأمة؟ 

الجواب: هو في أصل وضعه خاص «ان انك إل سَبِيلٍ رَبَكَ» 
لأنه في سياق قوله: ( كم أوْحَيتَآ لكأن نع مله هيم حَيبهًا وَمَاكانَ 

مِنّ الْمُشَركنَ 4". لكن لاشك أن الأمة مثله في هذا الأمر بوه 

تعالى: ١‏ قُل هَذِو- سَررلَِ أدعْوا إلى لَه ' على بَصِرَة أأ ومن أبَبى ' 
وَسْبَحَنَ أله وَمَآأكأ مِنَ الْمُسْريرت »2 

إننا إذا تأملنا هذه الآية وجدنا أنه لابد للداعية أن يكون مخلصاً 
لله في دعوته؛ لأنه قال: ( أذع إل سَيِيلٍ رك فلابد من إخلاص 


.١١6 سورة النحل»الآية:‎ )١( 
.١177 سورة النحلء الآية:‎ )0( 
.٠١/ سورة يوسفء الآية:‎ )*( 
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الداعي في دعوته بأن يكون غرضه من دعوته وصول المدعو إلى 
سبيل الله عز وجلء لا يقصد بذلك الانتقام من هذا المدعوء أو 
الانتقام لنفسه غيرة لله؛ لأن بعض الإخوة الدعاة إذا دعوا الناس إلى 
دين الله يحملهم على ذلك الغيرة والانتقام من هذا المدعو الذي 
خالف الحق» فتجده بناء على ذلك يدعوه بحنق وغلظة» وإذا خالفه 
غضب انتقاماً لنفسه لا غضباً لله عز وجل. وهذا ليس بمخلص. بل 
المخلص هو الذي يدعو عباد الله إلى الله عز وجل لا إلى نفسه؛ وليس 
لأجل أن يكون كلامه هو المعمول به» أو هو المقبول» أو هو الذي 
عليه الناس. هو لا همه إذا عمل الناس بالحق أن يكونوا موافقين له 
أو مخالفين له؛ همه أن يعمل الناس بالحق. 

ولهذا فهو يدعو إلى الله (أذع إل سيل ريك هذا هو الداعي 
الذي يريد أن يكون الخلق متمشين على شريعة الله لا أن يكونوا 
متبعين له لمجرد كونه متبوعاء ولكن يريد من الناس أن يلتزموا 
بالحق. 

يقول الله عز وجل: ١‏ دع إل سول رك كم ا حكمة يقول 
الله تعالى فيها: « يُوْقِ الْحِحكمَة مَنَيَشَاء وَمَنْيُوْتَالْحِكُمَة فَقَدَ أُوقّ 
حَيْرًا كديرا 4”'". فم| هي الحكمة؟ 


.1589 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل // 
الحكمة هي: إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل الأمور منازهاء 
وتوضع في مواضعها. 
فمن الحكمة: أن يكون الإنسان متقناً دعوته لله» فتكون 
دعوته مصحوبة بالدليل؛ لأنها إذا لم تكن الدعوة مصحوبة بالدليل 
فإن المدعو قد لا يقتنع» قد تدعو شخصاً فتقول له احضر الجاعة؛ 
لآن الجماعة مهمة» قد لا يقتنع بذلك فلابد من أن تذكر الدليل سواء 
طلب منك الدليل بالفعل» أو رأيته متشوفاً لطلب الدليل» والناس 
يختلفون. 
فمن الناس: من هو عامي محض يكفيه أن تقول له احضر 
الصلاة فإن الجماعة واجبة» وتاركها آثم فيحضر. 
ومن الناس: من يتطلب الدليل إما محبة في الدليل ليعبد الله 
على بصيرة» وإما تعنتأء ولكن عليك أن تقيم الدليل عليه فمن 
الحكمة أن يقرن الإنسان دعوته إلى الله عز وجل بالدليل متى رأى 
الحاجة داعية إلى ذلك. 
ومن الحكمة أيضاً: أن ينزل الناس منازلهم في الدعوة إلى الله 
وتوجيه الخطاب إليهم؛ والناس في هذا المقام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
قسم معاند: تعرف أنه معاند» وأنه يكره الحق فهذا يدعى با يليق 
بحاله. 


8, فتاوى الفقه 





وقسم آخر جاهل لا يعرف ال حق فهذا يدعى أيضاً بحسب حاله. 
وقسم ثالث: يشكل على الإنسان أمره» فهل ندعوه بالشدة أو باللين؟ 
الجواب: أننا ندعوه باللين؛ لأن هذا هو الأصل والنبي عليه 

الصلاة والسلام إذا بعث البعوث إلى البلاد يأمرهم بالتيسير وعدم 


التعسير. 
وأنا أضرب لهذا أمثله يتبين مها أن الدعوة إلى الله عز وجل تختلف 


المثال الأول: دخل رجل والنبي كله جالس في أصحابه دخل إلى 
المسجد فتنحى ناحية فبال في المسجدء والبول في المسجد منكر؟ ولهذا 
زجره الصحابة - رضي الله عنهم - وصاحوا به» ولكن النبي ككل 
نهاهم عن ذلك. وقال: دلا تزرموه» يعني لا تقطعوا عليه بوله؛ 
وتركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى تف :بولهة فلم نشو بوله 
أمر النبي كك أن يراق على بوله ذنوب من ماءء يعني دلوا من ماء, ثم 
دعا الرجل وقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لثشيء من هذا البول 
ولا القذرء إنما هي للصلاة» وقراءة القرآن. وذكر الله»”". 

فهذا الأعرابي الذي دخل في المسجد أهو جاهل أم معاند؟ 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب ترك النبي يَكهِ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله 


في المسجد/ برقم (14١75)؛‏ ومسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد/ برقم (27585» ورواية البخاري مختصرة. 


آداب الدعاة إلى الله عر وجل 3,4 
ا م ري ا 


جاهلء؛ لا يمكن لشخص يعلم أن البول في المسجد محرم فيقدم 
عليه» والنبي يك شاهد أبداً. 
إذن هو جاهل ولهذا عامله النبي يَلْةِ بالرفق واللين فهذه حكمة؛ 
ثم في هذه القصة حكمة أخرى غير مسألة اللين والرفق وهي تنزيه 
المسجد؛ لأن هذا الرجل لو قام وهو يبول فالبول عادة لا ينقطع 
بمجرد القيام» فإذا قام وهو يبول» وتحرك عن موضعه الأول فسوف 
يلوث من المسجد مكاناً أكثر. 
إذن هنا حكمتان: 
العبهيل :والعم واللين: 
وآلا تقر المفسدة اك 
مثال آخر: معاوية بن الحكم ‏ رضي الله عنه ‏ دخل والنبي ككل 
يصل في أصحابه فعطس رجل من القوم: فقال ‏ الحمد لله فقال 
معاوية: يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظرون 
إليه استنكاراً لقوله يرحمك الله فقال: واثكل أمياه - وهذا كلام آخر 
- فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم؛ يسكتونه فسكت. 
عندنا الآن ثلاثة أعمال قول العاطس الحمد لله. 
وقول الرجل لمعاوية: يرحمك الله ثم قوله مرة ثانية بعدما 
استنكر عليه الصحابة واثكل أمياه. 


وم فتاوى الفقه 





فل) سلم دعاه النبي كك قال معاوية بأبي وأمي ما علمت 
معلمأ أحسن تعلياً منه اللهم صلي وسلم عليه والله ما كهرني ولا 
ضربني ولا شتمنيء وإنا قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناسء إنم| هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»”". أو ىا 
قال النبي كَللِِ. 
فهذه معاملة لينة؛ ولهذا الرجل قبل» وهذا أقسم قال: ما رأيت معلا 
وهاهنا مسائل فقهية: 
الأولى: هل يقول العاطس إذا عطس في الصلاة الحمد لله أم لا؟ 
نعم يقول الحمد لله والدليل إقرار النبي يَكهِ ذلك الصحابي 
على قوله؛ لأنه لم ينكر عليه. 
المسألة الثانية: رجل تكلم في الصلاة يظن أن الكلام لا يبطل 
الصلاة. 
(مثال): مأموم سمع الإمام يقرأ فتلكأ الإمام في قراءته فقال له 
الملأموم: استمر استمر أنت على صوابء كلمه وهو لا يدري أن هذا 
يبطل الصلاة. 
فلا تبطل صلاته لجهله, ولهذا معاوية بن الحكم ‏ رضي الله عنه - 


.)60177/( رواه مسلم/ كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة/ برقم‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ١م‏ 





لم يأمره النبي كل بإعادة الصلاة» مع أنه تكلم مرتين قال: ي رحمك 
الله وقال: واثكل أمياه. إذن نأخذ من هذا أن من تكلم في الصلاة» 
وهو جاهل فإن صلاته صحيحة. 

لو كانت صلاته باطله هل يقره عليه الصلاة والسلام على 
ذلك؟ لا يقره؛ ولهذا لما دخل الرجل وصلى صلاة لا يطمئن فيهاء 
وجاء وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام» قال له النبي عليه 
الصلاة والسلام: «ارجع فصل فإنك لم تصل)”" ثلاث مرات» ثم 
قال: والذي بعث بالحق لا أحسن غير هذاء فعلمني فعلمه. 

مثال ثالث: جاء رجل إلى النبي كلةِ فقال يا رسول الله هلكت 

قال: وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. 
هذا هلاك أم لا؟ 

هلاك؛ لأن الإنسان في رمضان لا يحل له أن يجامع زوجته؛ 
وهو صائم صوماً يجب عليه» وقولنا (صوماً يجب عليه) ليخرج 
الصوم غير الواجب في أثناء رمضان كصوم المسافرء فلو كان 
الإنسان صاتاً وهو وزوجته في سفرء ثم جامعها في رمضان فليس 
عليه شيء؛ لأن الصوم في السفر ليس بواجب إن صام الإنسان في 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها/ برقم 
(لاه/ع). ومسلم/ كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة/ برقم (791). 


م فتاوى الفقه 





السفر فذلك طيبء وإن أفطر فلا حرج عليه» وقد ثبت عليه النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه أفطر في رمضانء وهو مسافر بعد صلاة 
العصر. 

هذا الرجل قال هلكت قال النبي كلْ: وما أهلكك؟» قال: 
وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال له النبي يَكله: «أعتق 
رقبة» قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع. 
قال: «أطعم ستين مسكيناً»» قال: لا أجد. ثم جلس الرجل فجيء 
بتمر إلى النبي كَلِْيّه فقال للرجل: «خذ هذا فتصدق به» عن كفارة 
إطعام ستين مسكينأء فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله» والله 
ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي يلل حتى بدت 
نواجذه. ثم قال: «أطعمه أهلك)”". 

الرجل جاء هالكاأ خائفأء ورجع سالا غان). 

بمثل هذه الدعوة إلى الله عز وجل تتقبل النفوس؛ لأن النفوس 
مجبولة أو مفطورة على قبول الحق فإذا وافق مع الفطرة دعوة حكيمة 
لينة قبلتها النفوس. 
010 روانبه ريا كتاج لسرم بانة تان ف قافا ولان لالشلا ل 


فليكفر/ برقم (19177).؛ ومسلم/ كتاب الصيام/ باب تغليظ تحريم الجاع ني نهار 
رمضان على الصائم/ برقم .)١١١١(‏ 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل عبر 





لكن لا أدري لو جاء هذا الرجل في زمننا هذا إلى واحد من أهل 
الخير» وقال له: إنه هلك. جامع امرأته في رمضان وهو صائم. ماذا 
تتوقعون أن يقول له؟ أنا أتوقع أن كثير من الناس» ولاسيه! من ليس 
عندهم حكمة يمسك رأسه. ورب| يسرف عليه» ويقول ما تستحي 
على نفسك اصبر إلى الليل وما أشبه ذلك. 
ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا؛ لأن الرجل 
جاء مقراً بذنبه يريد الحل لهذه المشكلة. 
المثال الرابع: رأى النبي كِ رجلاً لبس خاتماً من ذهب فنزعه 
النبي كَلةِ من يده ورما به» وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيجعلها في يده»”' ثم لما انصرف النبي يِه قيل للرجل خذ خاتمقك 
انتفع به قال: والله لا آخذ خاتماً رمى به النبي كَكل. 
هذه المعاملة في نظركم أبها الإخوة هل هي كالمعاملات 
السابقة أو لا؟ 
هذه المعاملة فيها شىء من الشدة» ولعل النبي كَل قد أخبر 
الأماسساينا بأن ل هذا العمل لا قر فلذلك عامل هذا الرجلج) 
تقتضيه حاله. 


يقول الله عز وجل في الآية التي نحن بصدد الكلام عليها 


.)5١15( رواه مسلم/ كتاب اللباس/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال/ برقم‎ )١( 
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و وَجَدِلْه م بِالتى هى أَحَسَنُ 4 كلمة (جادلهم) تدل على وقوع فعل 
من شخصينء إذن لابد أن يكون هذا المدعو عنده نوع من الجدال؛ 
لأن المدعو: 
إما أن يكفيه مجرد الدعوة. 
وإما أن يكون عنده شيء من التردد فيحتاج إلى الموعظة. 
وإما أن يكون عنده شيء من العناد فيجادل. 
فإذا بلغت به الحال إلى المجادلة فقد قال الله تعالى: « وَجَدِلهُم 
بأتى هىّ أُحْسَنُ4 فالإنسان إما أن يدع الجدال» وإما أن يجادل بالتي 
هي أحسن. فأمهم) أولى؟ 
الأولى أن أجادله بالتي هي أحسن؛ لأن انهزام المحق أمام 
المبطل هزيمة للحق» وهذا حرام عليه. 
الواجب أن تنتصر للحق, وأن تجادل من جادلك. فيجب أن 
تجادله لكن بالتي هي أحسن أي بالطريقة التي هي أحسنء لكن 
أحسن باذا في سياق الأدلة؟ أحسن بالنطق؟ و 58 في الشدة إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك؟ 
أقول: إن الله سبحانه وتعالى أطلق قال: « بآلتى هِىّ أَحْسَنُ4 فا 
كان أحسن في أي وجه من الوجوه من الجدال فإن الواجب أن 
نجادل به وإذا جادلنا بالحق فإن النصر لنا؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
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تنه و شوو ان تن يشوف 3:4 وقول ل إن نعم رشن 
وَالْذِيرت ءَامَمُوا فى أَيَوةٍ آلدّئْيًا وَيَوْمَ يَقُومُ آلأَشْهَدُ 2''4؛ فنجادل بالتي 
هي أحسنء ونسلك أقرب طريق يوصل إلى الحق» وندع الطرق 
الملتوية» وأنا أضرب لكم مثلاً في هذا ما جرى بين إبراهيم يم الخليل 
عليه الصلاة والسلام والرجل الذي حاج إبراهيم في ربه. 

حاجه في ربه» قال ما ربك الذي تدعو إليه ما هذا؟ ماذا يعمل؟ 
ماذا يصنع؟ وقد يكون حاج إبراهيم في وجود الرب. قال له إبراهيم: 
( ري ازيف يخي - ويُعِيِثُ4 فقال الرجل: «أنأ أخي- وَأيبِثُ4 الرجل 
يعلم أنه لا يحيي ولا يميت» لكن قال ذلك تلبيساً وتمويهاًء قال بععض 
العلماء يريد بذلك أنه يؤتي إليه بالرجل مستحق القتل فيرفع القتل 
عنها. ويؤتى إليه برجل بري فيقتله» فهذا إحياؤه وإماتته. 

وقال بعض العلاء: إنه قال ذلك مجرد مكابرة» وليس يقصد هذا 
المعنى» وأياً كان فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عدل إلى أمر لا 
نزاع فيه قال له إبراهيم: (فإرءة آلهيأق بِآلَشّمْسٍ مِنَالْمَسْرِقٍ فَأتِيا 


مه 9 
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نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عدل عن المجادلة التي 
يكون فيها أخذ ورد. وتلبيس وتمويه إلى أمر لا يقبل الأخذ والرد. 
ولا التلبيس ولا التمويه. 

وهذا آنا أدعو إخواننا: إذا جادههم مجادل في أمر يكون فيه لغط أن 
يسلكوا الطريق الذي ليس فيه لبس» وليس فيه اشتباه حتى يقطعوا 
الحجة عليهم. 

ثم قال تعالى: ( إن رَيْكَ مُوَأَعلَمُ يمن ضَلّ عن سَبيليء وَعُوَ أغلَمْ 
آلْمْهِتَدِينَ 4" فيجب علينا أن ندعو إلى الله» يجب علينا أن يكون 
دعاؤنا إلى الله خالصاً له ويجب علينا أن يكون دعاؤنا إلى الله 
بحكمة» ويجب أن يكون مقروناً بموعظة حسنة إذا دعت الحالة إلى 
الموعظة؛ ويجب علينا أيضاً أن نجادل إذا احتجنا إلى المجادلة بالتي 

وهاهنا دعوة يتخذها بعض الإخوة ولاسيا في هذه السنوات 
القليلة المباركة التي شاهدنا ولله الحمد فيها من إقبال الشباب على 
العلم الأصيلء العلم المبنى على كتاب الله وسنة رسوله ككل 
شاهدنا ولله الحمد من هؤلاء الشباب إقبالاً على طاعة الله والعمل 
با علموا حتى إنهم يعملون من العبادات ما لا يعمله آباؤهم 


.١760 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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وأمهاتهم» وهذا ‏ ولله الحمد ‏ يبشر بخير» ويبشر بمستقبل زاهر 
لهذه الأمة» ولاسيم| الأمة في بلادنا هذه التي منها بدأ الحق» وإليها 
يعودء وهذه النهضة المباركة» واليقظة الحية تسر كل مؤمن. 
لكن لكل شيء آفة» والآفة التي نجدها من بعض الإخوة أنهم 

يتنازعون» ويتعادون؛ ويتباغضون في مسائل خلافية بين أهل العلم 
مسائل يسوغ فيها الاجتهاد ليس فيها نص صحيح صريح يفصل بين 
القول. وإنما اجتهادات اجتهدها من سبقهم من العلماء واختلفواء 
ومع ذلك فإن قلوبيع متالفة لا يفن تعصهم من,نعضن »زولا يعادي 
بعضهم بعضاًء ولا يضلل بعضهم بعضاً. 

فمن عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وهم يختلفون في 
النصوصء» وأظن بعضكم سمع با جرى بعد رجوع النبي يَلهِ من 
غزوة الأحزاب في السنة الخامسة في شهر شوالء لما رجع من غزوة 
الأحزاب جاءه جبريل؛ وأمره أن يخرج إلى بني قريظة» قبيلة من 
اليهود نقضت العهد. فال النبي ككِةِ لأصحابه: «اخرجوا إلى بني 
قريظة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة)”". 

ما مراد النبي يك ببذا القول؟ 

أمرهم بالتعجل حتى لا يأ وقت العصر إلا وقد وصلوا بني 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب مرجع النبي ول من الأحزاب/ برقم(9١11))‏ 


إلا أن رواية مسلم فيها: الظهرء بدل العصر. 
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قريظة. 
وفيه احتمال آخر أن يؤخروا صلاة العصرء لا يصلون إلا في 
بني قريظة. 
هذان الاحتالان كلاهما ورد في أفهام الصحابة رضي الله عنهم 
فانقسم الصحابة إلى قسمين» قسم قالوا لا نصلي العصر إلا في بني 
قريظة» ولو غربت الشمس لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة». 
وقسم آخر لما حان وقت الصلاة صلوا في الطريق» وقالوا إن 
النبي كَِ م يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها حتى نصل إلى بني 
قريظة؛ لأننا نعلم أن هذا ليس فيه غرض مقصود للشارع» لكن 
قصده أن نبادر في الخروج. 
فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في تنفيذ كلام الرسول عليه 
الصلاة والسلام بناءً على اختلافهم في الفهم. 
فهل ضلل بعضهم بعضاً وخطأ بعضهم بعضاً؟ 
أبدأء لم يخطى بعضهم بعضاًء مع أننا نرجح أن الصواب مع من 
صلوا في الطريق» ول يؤخروا الصلاة عن وقتها. 
بعض الإخوة في أيامنا هذه إذا رأى من إخوانه شيئا يخالف 
اجتهاده ذهب يفسقهم. ويضللهم» ويبغضهم. وهذا والله لا تقر به 
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إلا أعين أعداء الإسلام لا يريدون من بني الإسلام أن يتفقوا أبداً 
يريدون أن يختلفواء ولكن المؤمن حقاً هو الذي يقول: مادامت 
المسألة مبنية على الاجتهاد, والاجتهاد فيها سائغ. فإنه كونه يخالفني 
بمقتضى الدليل عنده هو في الحقيقة موافق لي؛ لأننا لو سألناه لماذا 
اخترت هذا الطريق أو هذا العمل؟ يقول: لأنه دل عليه الدليل. 

وإذا سئلت أنا لماذا اخترت هذا العمل» أو هذا الطريق؟ قلت: 
لأنه دل عليه الدليل» إذن قولي وقوله مبنيان على أمر نتفق فيه؛ وهو 
العمل بالدليل» فحينئذ لا خلاف بينا في الواقع. 

وإذا رأينا الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يختلفون في 

هذه الأمور.ء وهم على قلب رجل واحد فإن الواجب أن نسلك 
مسلكهم؛ وأي إنسان يقول إنني سلفي ويتبع السلف في طريقته. 
وهو يعادي إخوانه أو يتكلم فيهم في أمور يسوغ فيها الاجتهاد فإنه 
ليس بصادق في دعواه؛ لأن السلف يختلفون في هذه الأمور التي يسوغ 
فيها الاجتهاد ولا يضلل بعضهم بعضاًء وهذا الإمام أحمد. والشافعي. 
وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى كلنا يعلم ما يكون بينهم من الخلاف 
في المسائل» وهم على قلب رجل واحد من التآلف والمحبة. 

إذن فلتكن إخواناً متآلفين» وإن اختلفنا في بعض الأمور التي 
يسوغ فيها الاجتهاد. 
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أضرب لذلك مثلاً: قال قائل إذا سجدت فابدأ بركبتيك قبل 
يديك. فإن بدأت بيديك قبل ركبتيك فأنت ضالء والعداوة بيني 
وبينك. 

وقال الآخر ابدأ بيديك فإن بدأت بركبتيك فأنت ضالء ولا 

مؤاخاة بيني وبينك. 

وهذا وإن كانوا لا يقولونه بلسان المقال» لكن يقولونه بلسان 
الحال» فتجده ينظر إليه شزرًء ويقطب في وجهه؛ لأنه خالفه في هذه 
المسألة. 

ولكن إذا رجعنا إلى الواقع وجدنا أن لكل منهما وجهة نظر: 
فالذي يقول يقدم الركبتين؛ لأن النبي يك قال: «إذا سجد أحدكم 
فلا يبرك كما يبرك البعير»”'' فقدم الركبتين؛ لأنك إن قدمت اليدين 
بركت كما يبرك البعير؛ لأن البعير إذا برك يقدم يديه. 

وقال الثاني: بل إذا سجدت فقدم يديك؛ لأن النبي يك يقول: 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير». 

الحكم مختلف والدليل واحد إذن الخلاف في كيفية الاستدلال أو 
)١(‏ رواه أحمد :.)8466()615-616/١5(‏ وأبو داود/ كتاب الصلاة/ باب كيف يضع 

ركبتيه قبل يديه/ برقم »)84٠(‏ والترمذي/ كتاب الصلاة/ باب (80)/ برقم (519)) 


والنسائي/ كتاب الصلاة/ باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده/ برقم 
(90١1)و(912١٠).‏ 
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في فهم الدلالة. 

كلنا استدللنا بالحديث لكن اختلفنا في فهم الحديث؛ والإنسان 
لا يكلف فهم غيره ١‏ لا يُكَلِ لَه تفْسًاإِلَا وْسَعَهًا4”". فإذا رجعنا إلى 
الحديث بتأمل وجدنا الصواب مع من يقول إن الصواب إذا 
سجدت فقدم ركبتيك؛ لأن الرسول كله يقول: «لا يبرك كما يبرك 
البعير). 

أما لو قال النبى يَكلِ: «فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير» لكان 
الغبواي مع كنز ينول قدم اليدين؛ لأنك إن قدمت الركبتين بركت 
على ما يبرك عليه البعير» فالنهى في الحديث عن الكيفية لا عن 
العضو المقدم. إذن كل منا انعد بالحديثء. لماذا إذا وجدت هذا 
الرجل يقدم اليدين أكرهه؛ وأنفر منه وأعبس في وجهه. أو إذا رأيته 
يقدم ركبتيه أفعل فيه كذاء هذا خطأ. 

وأنا أحياناً أذكر قصة وقعت في منى: طائفتان من بلد إسلامي 
يكفر بعضهم| بعضاً ويلعن بعضههم| بعضاً وهم في نزاع» وذلك في 
منى في أيام الحج» فقدموا إلى رجل من أهل التوعية الإسلامية» وكل 
طائفة تتهم الأخرى بالكفر. 

وقضيتهم التي وقع فيها الخلاف في مسألة وضع اليد اليمنى 


.787 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 


؟4 فتاوى الفقه 





على اليسرى فوق الصدرء فطائفة تقول: أنتم إذا قمتم في الصلاة 
وضعتم اليد اليمنى على اليسرى على الصدرء وهذا كفر. 
والطائفة الأخرى تقول: أنتم إذا قمتم في الصلاة أسدلتم 
اليدين» وهذا كفرء ويقول هذا بحدة؛ لأنك تجد على وجوهم التمعر 
والغلظة مع الآخرين والتكفير واللعن والعياذ بالله. ولكن بفضل 
اللهء ثم بجهود العلماء» وبيان هذه المسألة وأنها سنة من السنن 
وليست من أركان الإسلام» ولا من واجباته وأن هذه المسألة - 
أعني وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر - هي السنة 
والإسدال لا أصل له ولكن مع ذلك من خالف السنة وأسدل فليس 
بكافر» فكيف تكفرون بعضكم بعضاً من أجل هذه المسألة اليسيرة. 
فأقول: يجب علينا معشر الإخوة أن نكون يدا واحدة» والوقت 
يقتضي ذلك؛ لأننا في زمن جميع شرور الكفار موجهة إلى هذه البلاد 
على بلادناء ولا يخفى عليكم كيف يغزوننا بأساليب الغزو تارة 
بالأخلاق الفاسدة» وتارة بالأفكار الباطلة» وتارة بالتشبيط عن الخير» 
وتارة بالإرجاف من العدوء إلى آخره من الأساليب المسلطة على 
بلادناء لصرف شبابنا عن دين الله. 
فعلينا أن نحذر وأن نكون جبهة واحدة ضد هذه الأساليب». 
وضد من يلتمس الوصول إلى خدش الإسلام وأهل الإسلام بمثل 
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هذه الأساليب» ولا يمكن إلا أن نتفق ونتحدء يقول الله عز وجل: 
ون لذبن رفوا ديهم وكاثُوا ًا لست مِنِْم فى َو إنْمَآ مره إلى أل 
كم يكيم بمَا كاثُوأ يفْعَلُونَ» 7". 

ويقول الله عز وجل: ١‏ سْرَعَ لكم من الليين ما وص يد به نوا وَآلذِى 
أُوَحَيكَآ إلَيَكَ وَمَا وَصّيْنا به إِبَرهِمْ وموس وَعِيسَىْ 
عَفرهُوا في كبرََل مسرن مَاتَدعُوهُم ليو ". 


.١8 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الشورى. الآية:‎ 
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من الوصايا المهمة للدعاة إلى الله عز وجل : 
الحكمة والنظر في العواقب 

من الأمور المهمة للداعية إلى الله عز وجل أن يكون في تصرفه 
الدعوي وال منهجي على الحكمة والنظر في العواقب؛ لأن العبرة بكمال 
الغاية لا بالابتداء» قد يكون عند الإنسان نشاط واندفاع في أمر من 
الأمور التي يرى أن تحقيقها فيه مصلحة دون أن ينظر إلى العواقب 
والنتائج» فتجده يأخذ بمبادئ الأمور وظواهرها دون أن ينظر في 
النتائج» ولكن العاقل هو الذي لا يمكن أن يرفع رجله ليخطو 
خطوة حتى يعرف أين تقع؛ ويعرف النتيجة والغاية. 

والداعية إلى الله عز وجل لا يعتبر الأمور ببداياتها ولكن بنهايتها؛ 
علينا أن ننظر ما النتيجة للعمل الذي نراه مفيداً» ونراه من مقتضى دينناء 
فإذا نظرنا إلى النتيجة» وعلمنا أنها ستكون حسنة حينئذ نقدم» ولكن 
بحكمة ورفق» وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. 

وإذااراينا أن التبحة سكرن خلا ماتزيد بالزاسه الأكنات: 

فإذا قال قائل: النتيجة أمر غيبي غير معلوم؛ لأن الله يقول: 
د وَمَا تَدَرى تَفْسٌ مَاذَاتَكسِبٌُ عد 2"04. قلنا: هذا حق» النتيجة غير 
معلومة» لكن ألا يكون لنا اعتبار بها وقع لغيرنا؟ 

الجواب: بلى؛ لأن الله تعالى يقول: ١‏ لَقَدَ كار فى قَصَِصِيمٌ 


." 5 سورة لقمان. الآية:‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ه04 


عِبرَةلَأوبى الأب)”". 

فلنا عبرة في) يجري من حولنا تمن أخذوا بالبدايات ولم ينظروا 
إلى النتائج» حيث كان الأمر عكسياً تمامأء بل زاد الأمر على ما كان 
عليه من قبل. 

فالإنسان العاقل هو الذي يكون بصيراً في الأمور, ويتأمل. 

فإذا قال قائل: إذا دار الأمر بين أن يقدم أو يحجم بمعنى أنه 
تردد» فا هو الخير والأفضل؟ قلنا: الخير والأفضل أن يمسك؛ لأن 
في الإمساك سلامة» والأمر في الإقدام بجهول. 

ولهذا ذكروا عن الإمام أحمد أنه كان لا يعدل بالسلامة شيئاء 
ويدل هذا المنهج الصحيح قول النبي كَكِِ: «من كان يؤمن بالله 
بالبوم الآغر الكل غير اد ضعت 7" 

فالمقالة إما أن يعلم أن فيها شراً: : فمن المعلوم أن أحدا لا ية 
على ذلكء أو يعلم أن فيها خيراً» فالخير مطلوبء أو لايدري 
خير أم شرء فم| هو الواجب ومقتضى الإيمان؟ 
أن تصمت إن كانت قولاً» أو تمسك إن كانت فعلاً. 

فنقول: على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا على بصيرة في 


بكم 
فيها 


اليد 


9 سور يوي للد 0 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الرقاق/ باب حفظ اللسان/ برقم (55415)) ومسلم/ كتاب 
الإيهان/ باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير/ برقم (417). 


الدعوة» وأن يكون طريقهم في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مبنياً على استعمال الأساليب المناسبة للحال والمقام؛ مع النظر 
في العواقب؛ لأن العبرة ى] ذكرنا بكمال الغاية لا بابتداءهاء فليس 
الناس سواء في الفهم والعلم» وليسوا سواء في لين الجانب وغلظته. 
وليسوا سواء في التواضع للحق والاستكبار عنه» فليستعمل مع كل 
شخص ما يناسبه ويكون أقرب إلى قبوله وانقياده» وليكن مرناً 
متحملاً. فلا ينفرن من شخص رآه منحرفاًء ويدعه في ميدان 
انحرافه للشيطانء بل يتصل به ويبين له الحق ويرغبه فيه» فكم من 
إنسان استبعد أن يبتديء ثم هداه الله عز وجل. ومن الحكمة ألا 
يجابه المدعو بإنكار ما هو عليه من باطل إذا كان ذلك يزيده نفوراً 
عن الحق» وتوغلاً في المنكر» وقد أرشد الله إلى ذلك بقوله: « وَل 
سبوا النزيرت يَدَعُونَ ين دُونٍ آله سبوا آله عَدَوًا يعوْرِ عر كذَالِكَ 
ْنَا لكل أَمّة عَمَلَهُمَ 4". 

ولكن يذكر له الحق ويرغبه فيه حتى يتمكن من قلبه فيسهل عليه 
ترك ما ألفه من الباطل» فإن ترك المألوف صعب على النفوس» 
وليس من السهل أن يدعه الإنسان إلا بمقاومة كبيرة» وانظر إلى 
حكمة الله تعالى في تشريع تحريم الخمر حين كان مألوفاً عند الناس» 


.٠١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عرز وجل 4 
ا يل ل 5577777777 تف 


فكان تحريمه على مراحل بعد أن وقع السؤال من المؤمنين عنه: 

المرحلة الأولى: في جواب سؤالهم يلتك عب الْخَمْرِ والْمَييِرٍ 
كُلفمهمَإنْم كَرمومتَفعُ لئس وَنْمهمَآأَكَبرين َنوومَا4". م 
يقل: «منفعة»»؛ بل قال: «منافع» ليشمل كل ما يكون أو يتصور من 
منفعة في ذلك» وأن كل هذه المنافع تتصاغر في جانب الإثم الكبير فيه. 

وهذا كشف لحقيقة الخمر» وكل إنسان يتدبر في أمره فسوف 
يؤثر الإقلاع عنه» وإن لم يكن محرماً عليه حيث علم أن إثمه أكبر من 
نفعه. ثم إن في هذا التعبير تلميحاً بتحريمه. فإن من قاعدة الشريعة 
أن ما ترجحت مضرته على منفعته كان حراماً فتستشعر النفوس بأنه 
سيحرم؛ فإذا جاء التحريم صادف أنفساً مستعدة لذلك» فسهل 
عليها قبوله. 

المرحلة الثانية: المنع من قربان الصلاة في حال السكر: ( يَكأيا 
آلذينَ ءَامنُوا لا تَقَرَبُوا آلصّلة وَنسْرْ سكَرَئ حَقَْ تَعَلَمُوا ما تقولونَ #(". 
وهذا على أقل تقدير يشمل اجتنابه في حمسة أوقات في اليوم والليلة 
فتعتاد النفوس على الامتناع منه في بعض الوقت ليسهل عليها 
الامتناع الكلي في] بعد. 


.5١9 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.57 سورة النساءء الآية:‎ )1( 


4 فتاوى الفقه 





المرحلة الثالثة: المنع منه في جنيع الأوقات والأحوال في قوله 
تعالى في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل ( يناما الذِِينَ امنأ إْمَا 
حمر وَآلْميِيِرٌ وَآلأنصَاب وَالْأزلمُ رِجَس مِنْ عَمَلٍ أَلشْيْطنٍ فَاجََِبُوهُ 
َعَلّكُمْ تفْلِحُونَ (2 إِنْمَا يُرِيدُ آلشْيطنُ أن 0 
فى أخْيرِوالْمَِيرِويصْدكُمَ عن و وََنِألصَلةٍ هل أن مهو 204 
فانتهى الصحابة - رضي الله عنهم - عن ذلك بكل يسر وسهولة بعد 
تلك التمهيدات لتحريمه؛ فسبحانه الحكيم الرحيم. 

وبايعت ثقيف رسول الله يَللِخِ بشرط ألا صدقة عليها ولا 
جهاد فقبل منهم. وقال: «سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا»)9"؛ 
وذلك لأن الإيهان إذا دخل في القلب استلزم قيام المؤمن بجميع 
شرائع الإسلام» وكلم| كان الإيان أقوى كان قيامه بواجبات الإيان 
ومكملاته أتم. 


.41١-9٠ سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
.)70176( (؟) رواه أبو داود/ كتاب الخراج/ باب ما جاء في خبر الطائف/ برقم‎ 


آداب الدعاة إلى الله عر وجل ه04 


الأدب الرابع: الرفق واللين 
س77: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يالاحظ على بعض 
الدعاة شيء من الغلظة» ف| نصيحتكم؟ 
فأجاب بقوله: الذي تدل عليه سنة النبي يَكْةِ أن الإنسان يدعو 
إلى الله تعالى بالحكمة وباللين وبالتيسير» فقد قال الله تعالى لنبيه محمد 
يكن( أذع إل سَبِيلٍ رَيْكَ بأحِكمَة والْمَوْعِظَةٍ سكو : وَجَدِله الى هىّ 
أَحْمنٌ ».وال اله تعال اله كما رحْموَي نَل تَلهُم وَلْوَكنتٌ 


15 عَلِيظ لقاب لأنفضُوأ مِن ولك" فآعفٌ عَجِمّ وَآَسْتَغوِرٌ هم اقل 
0 الله تعاللى حين أرسل موسى وهارون إلى فرعون « فَقولًا لَهُد فول 


علد 3ك 1 


يتَذكرٌأوحخدت 74". 
وأخبر النبي يك «أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي العنف)”2. 
وكان كَلِِ يقول إذا بعث بعثاً: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا 
ولا تنفرواء فإن| بعثتم ميسرينء ول تبعثوا معسرين)"2. 
وهكذا ينبغي على الداعية أن يكون ليناًء طليق الوجه منشرح 


.١76 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(0) سورة طه الآية: ؟4. 

(”) سورة فصلت. الآيتان: 5 0-5". 

(؟) رواه البخاري/ كتاب استتابة المرتدين/ باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي وَل وم 
يصرح/ برقم (1971)) ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب فضل الرفق/ برقم (709:7). 

(6) رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب صب الماء على البول في المسجد برقم .)7١7(‏ 


١٠‏ فتاوى الفقه 


الصدر حتى يكون ذلك أدعى لقبول صاحبه الذي يدعوه إلى الله 
ويجب أن تكون دعوته إلى الله عز وجل لا إلى نفسه؛ يحب الانتصار 
أو الانتقام من خالف السبيل؛ لأنه إذا دعا إلى الله وحده صار بذلك 
خلضاء ويس اللا له الأمنة وهدى غل يديه من شاء مم عباده» لكن 
إذا كان يدعو لنفسه كأنه يريد أن ينتصر لماء وكأنه يشعر بأن هذا 
عدو له يريد أن ينتقم منه» فإن الدعوة ستكون ناقصة وربا تنزع 
بركتها.. فنصيحتي للإخواني الدعاة: 
أن يشعروا هذا الشعورء أي أنهم يدعون الخلق رحمة بالخلق» 
وتعظياً لدين الله عز وجل» ونصرةًٌ له. 
نذا ينم يت 
س78: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأيكم بالداعي الذي 
إذا غضب من شخص رفع صوته عليه. وذكره بأخطائه الماضية؟ 
فأجاب بقوله: الذي نرى أن الداعي إلى الله عز وجل يجب أن 
يكون هو أول من يفعل ما يدعو إليه» وأول من يترك ما خبى عنه؛ لأنه 
يدعو إلى الله وإذا كان صادقاً في ذلك فليتجنب ما ينهى الله عنه 
ورسوله وليفعل ما أمر الله به ورسوله كَل وكونه يتكلم على الناس 
عند الدعوة إلى الله ويتتهرهم فيزجرهم يكون بذلك مخطتاً؛ لقول الله 
تبارك وتعالى لرسولهوكة:9 قَيمَا رَحَمَوَمّنَ لَه عت لَهُمْ وَلَوْكُتَ فَطَا 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ٠١‏ 


سب« تم 


لظ أاَلْقب لَأَنفَصُوا مِنّ حَوْلِكَ/ قآغف عَتِمْ وَآَسْتَغفِرَ هُمْ وَشَّاورَهُمْ في 
الأ 74" , 

ولأن الله تعالى يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف؛ ولأن الله 
تعالى يحب الرفق في الأمر كله ألم يبلغ هذا الداعية ما جاء في حديث 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن أعرابيا دخل المسجد النبوي» 
مسجد الرسولية فتنحى إلى طائفة من المسجدء وجعل يبول 
فزجره الناس وصاحوا به» كيف يبول في مسجد النبي5ة ولكن 
النبييَكةٍ الذي أتاه الله الحكمة نباهم عن ذلكء وقال: ١لا‏ تزرموه) 
يعني لا تقطعوا عليه البول» دعوه يكملء ولما انتهى أمر النبيكَكِ أن 
يصب على البول ذنوب من ماء أي دلو أو شبهه؛ ودعا الأعرابي 
وقال له: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر. إن 
هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن»”". أو ى) قالككلة. فقال 
الأعرابي: (اللهم ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداً)”". سر 
بقول الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كلمه بلطف. ولينء 


.١69 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله/ 
برقم(19١5)»ومسلم/‏ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات/ برقم (185). 

(") رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب صب الماء على البول في المسجد/ برقم .)5١١(‏ 


١5‏ فتاوى الفقه 


وعلمه بالحكمة «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى 
والقذر. إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن». 
فنصيحتي لكل داعية: أن يكون رفيقاً في الدعوة إلى الله» وأن 
يبين الشريعة على وجه يطمئن الناس إليهاء ويفرحون بها؛ لأنه يدعو 
إلى الله ليس يدعو إلى نفسه؛ وليس يريد بدعوته أن يطفئ حرارة 
غيرته» بل إنما يريد إصلاح الخلقء فليتبع أقرب الطرق» وأيسر 
الطرق إلى إقناع الخلق وهدايتهم. 
عد كد ٠‏ 

س4”: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كثير من الإخوة 
الملتزمين إذا مروا بشبان منحرفين فإنهم لا يسلمون عليهم. 
وحجتهم أنهم يشعرونهم بالمعاصي, وأيضاً يقولون: إنه يجب 
هجر أصحاب المعاصي. مع العلم أنهم لم يدعوهم إلى ترك 
المعاصي. ونجد بعضهم يغلظ القول إذا خاطبهم, ويقول: لأنهم 
عصاة. فا رأيكم؟ جزاكم الله خيرا. 

فأجاب بقوله: نقول ني الجواب عن هذا السؤال: سؤالي الآن هل 
أصحاب المعاصى كفار أو مؤمنون؟ 

والجواب: هم مؤمنون ناقصو الإييان» أو مؤمنون بإيانهمء 
فاسقون بكبائرهمء وإذا كانوا كذلك لم يخرجوا من الإيمان فإن النبي 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ١٠١‏ 
يك يقول: "لا يحل لمؤمن أن بجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيعرض 
هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”" فإذا مررت 
برجل على معصية» وهي معصية لا تخرجه من الإيمان فسلم عليه 
وادعه إلى الله» وانصحه عن هذه المعصية» وألن له القول لعله يتذكر 
أو يخشى. 

قد تقول: يجب أن أهجر صاحب المعاصي. 

وأقول: يجب أن بجر معصية صاحب المعاصي. 

أما صاحب المعاصي فلا يجب هجره إلا إذا كان في هجره 
مصلحة؛ بحيث يدع معصيته فحينئذ يكون هجره تأديبأء ويكون 
هجره دواء. 

وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز هجر المؤمن وإن كان فاسقاً إلا إذا 
كان في هجره فائدة» وهي إقلاعه عن المعصية. 

قد يقول قائل: إن النبي وك هجر كعب بن مالك. وصاحبيه 
رضي الله عنهه”©؟ 

والجواب: أن النبيككِةٍ هجرهم؛ لأن في هجرهم فائدة عظيمة: 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الهجرة/ برقم (301717): ومسلم/ كتاب البر 
والصلة والآداب/ باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي/ برقم (5075). 

(5) رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب حديث كعب بن مالك/ برقم (541)) ومسلم/ 
كتاب التوبة/ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه/ برقم (709/59). 


٠ 1‏ فتاوى الفقه 





فهؤلاء صاروا إلى ما وصفهم الله به بقوله: « حتى إِذَا ضَاقَتٌ عَلبهم 
لض بمًا رَحْبّتْ وَصَاقَتٌ عليه أَنفْمْهُدْ وَطَنوَا أن لا مَلْجَا من اله إل 
لَه "2 فانتفعوا بهذا الحجر أيم| انتفاع. 

أما رجل عاصي لا ينتفع بهجره؛ بل لا يزيده إلا طغيانا وبعدا عن 
أهل الخيرء فإن ذلك لا يجوز. 

أما الذي لا يصلى: فإن كان لا يصلى أبداً فهذا كافرء ولا حرمة 
لد ولا عن التو له جره هيودا ذا ان 3 يمل مطاف ل ف 
البيت» ولا في المسجد. ٠‏ 

أما إذا كان يصلى في البيت: ولا يصليٍ في المسجد فهو فاسق من 
الفساق. وهجره على ما أسلفنا من قبل» إن كان فيه مصلحة هجر 
وإلا فلا. 

تن ينم فنك 

س١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض أصدقائي 
يقومون بسبي وشتمي عند دعوتهم للخير؛ فهل أرد عليهم بالمثل» 
أم ماذا أفعل؟ 

فأجاب بقوله: انظر إلى المصلحة في ذلك فإن كانت المصلحة 
تقتضي تركهم وهجرهم وعدم مقابلتهم بمثل ما قالوا فافعل» وإن 


.١١48:ةيآلا سورة التوبة»‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل م١٠١‏ 


ا 9 
قابلوك به؛ لقول الله تعالى: (وَجَرَواسيْم مثا هَمَنْ َفَاوَأضْلَحَ 
َأَجَُهُء عَل آنه" نه ا ححِبُ أَلظْلِمِينَ © وَلَمَنِ آنتَصَرٌ بَعْدَ ظُلَمِو 
ويك ما علَهِم ين سيل © نما ريل عَلى اين يَطلمُونَ لئاس 
وَيَبْعُونَ فى الأض بِعَيرِآلْحَق أولتبلك لَهُر عَذَّابْألِيمٌ»”" إلا إذا كنت 
ل ا لل 
«إن امرؤ شتمه أو قاتله فليقل | في صائم»”" فهذه تستثنى ما ذكرنا 
أولآء ويستثئنى أيضاً إذا ما سب أباك فإنك لا تسب أباه؛ لأن ذلك 
عدوَانا: 
2 كك 3 

س١":‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك من الناس من لا 
يرتدع إلا بالشدة» فم| العمل معه؟ 

فأجاب بقوله: نعم هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالشدة» 
ولكن الشدة التي لا تخدم المصلحة, ولاايحصل بها إلاماهو أشر لا يجوز 
استعالها؛ لأن الواجب اتباع الحكمة؛ والعنف الذي منه الضرب 


.87- +١ سورة الشورى. الآيات:‎ )١( 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الصوم/ باب فضل الصوم/ برقم (184154)؛ ومسلم/ كتاب‎ 
.)١١6١1( الصيام/ باب حفظ اللسان للصائم/ برقم‎ 


١١5‏ فتاوى الفقه 


والتأديب والحبس إنما يكون لولاة الأمورء وأما عامة الناس فعليهم 
ببيان الحق» وإنكار المنكر» وأما تغيير المنكر ولاسيا باليد فإن هذا 
موكول إلى ولاة الأمورء وهم الذين يجب عليهم أن يغيروا المتكر 
بقدر ما يستطيعون؛ لأنهم هم المسؤولون عن هذا الأمر. 

ولو أراد الإنسان أن يغير المنكر بيده كلما رأى منكراً لنتج عن 
هذا مفسدة» فلهذا يجب اتباع الحكمة في هذا الأمر. إنك تستطيع أن 
تغير المنكر في البيت الذي ترعاه بيدك» لكن تغيير المنكر بيدك في 
السوق قد تكون نتيجته أسوأ من بقاء هذا المنكر» ولكن يجب عليك 
أن تبلغ من يملك تغيير هذا المنكر في السوق. 

دن تيد 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل 06١0‏ 

آداب عامة للدعاة إلى الله عز وجل 

٠‏ أن يعتقد الداعية أنه بدعوته إلى الله تعالى - وارث لنبيه محمد يكل 
في نشر سنته وهديه؛ ليكون ذلك حافزاً له على اتباعه في الدعوة 
إلى الله تعالى والصبر فيها ورجاء الثواب عليهاء والدخول في قوله 
تعالى: ( قُلَ هَدذِو سب أذعْوا إلى اله على بَصِيرَةٍ أأ ومن أتبَعنى 74" 

« أن يكون ثابتاً في دعوته إلى الله تعالى؛ راسخ القدمين لا تزعزعه 
المضايقات» ولا يحطمه اليأس؛ لأنه واثق من صحة طريقته؛ 
مؤمل لنتيجتهاء فهو واثق من الحسنيين» مؤمل للزيادة» واثق من 
بيان الحق وثواب الآخرة» مع إخلاص النية» وإصلاح العمل» 
مؤمل لصلاح الخلق بدعوته ولو بعد حين. 

٠‏ أن يصبر ويصابر: فيصبر على ما يناله من أذى الخلق؛ لأن من قام 
بهذه المهمة فلابد أن يناله أذى من شرار الخلق المناوئين لدعوته 
- وما أكثرهم - أذى قولي» وأذى فعلي, إما بالنيل منه» أو بالنيل 
من دعوته؛ واعتبر ذلك با جرى للنبي مَكِةٌ ولن سبقه من الرسل 
اكرام ( وقد كُديَت رُسْل ين لِك َصبُو أ عل مَا كُذْبُوأ وَأودُوا 

حت أَتَنِهُمَ تَصْر: م نا وَلَا مبَدّلَ لِكَلِمَدت الله 74", 


.٠١١8 سورة يوسف. الآية:‎ )١( 
4 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 


١٠١48‏ فتاوى الفقه 


والصبر درجة عالية لا تنال إلا بالأسباب التي يتجرع بها العبد مرارة 

الصبر» ويتحمل بها مشقته (إِنمَا يوق ألصَيرُونَأجَرَهم يقت رِحِسَابي)7". 

وليصابر في بيان الحق» والدعوة إليه» والمجادلة فيه» ويتسم بطول 

النفسء وبعد النظر؛ حتى تتحقق له الغاية المنشودة. 

« أن يكون الداعي عالماً بشريعة الله التي يدعو إليها وعالماً بأحوال 
من يدعوهم النفسية والعلمية والعملية. 

© أن يكون عالماً بشريعة الله ليدعو إلى الله على بصيرة وبرهان حتى 
لا يُضل أو يَضْل وليكون داخلاً في قوله تعالى: ( قل هَذِوء سَوىَ 
َدْعُوَا إل الله عل بَصِبرَةِ أكأ ومن أبن 4'". وليستطيع أن يدافع 
عن دعوته ويقنع خصمه. وكم من داع كان جاهلاً فحصل من 
المضرة عليه وعلى ما يدعو إليه شيء كبير لأنه يهزم أمام الباطل 
لقلة ما معه من العلم بالحق» ولهذا لا يجوز تمكين مثل هؤلاء 
الجهال من الدعوة ى! لا يجوز تمكين الصبيان من الجهاد. 

« أن يكون عالاً بأحو ال من يدعوهم النفسية والعلمية والعملية؛ 
ليستعد لهم ويسلك في دعوتهم ما يليق بأحوالهم» وهذا لما بعث 
النبي كَكْهِ معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن قال له: «إنك ستأتي قوما 


.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


(1) سورة يوسفء الآية: .١١4‏ 


آداب الدعاة إلى الله عر وجل ١١‏ 


أهل كتاب»”'"» فأخبره بحال من بعث إليهم من أجل الغرضين 
السابقين» فإن الداعي إذا دعاهم وهو لا يعرف حاهم قد ينعكس 
عليه هدفه» وقد يبدأ بغير المهم أو بغير الأهم, ويترك ما هو أولى 
منه. 

© أن يكون الداعي على جانب كبير من الدين والأخلاق؛ ليكون 
قدوة صالحة في العلم والعمل» فيقوم بما يأمر به من طاعة أو 
فضيلة» ويبتعد عم) ينهي عنه من معصية أو رذيلة» فليس من 
الدين أن يأمر بشيء» ولا يأتيه» وأن ينهي عن شيء, ثم يقع فيه.. 
قال تعالى: « يتأيها لذينَ ءَامَبُوالمَ َقُولُوَ مالا تَفْعلُونَ © كَبْرٌ 


ديم 4 


مَقَكا عِندَ الله أن نَقَولُوا ما لا تَفعلُورت 26" 
وفي الصحيحين وغيرهما عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ 
أن النبيئكية قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقي في النار فتندلق 
أقتابه ‏ يعني أمعاءه ‏ في النار فيدور بها كما يدور الحار برحاه فيجتمع 
أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر. قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه 
)١(‏ رواهالبخاري/ كتاب الزكاة/ أخذ الصدقة من الأغنياء وتردفي الفقراء/ برقم 


(1545))» ومسلم/ كتاب الإيران/ باب الدعاء إلى الشهادتين/ برقم (19). 
() شؤرة الضف» الآيتان: 7 1 


١٠‏ فتاوى الفقه 


وأمباكم عن المنكر وآتيه»”", وكا أن مخالفته لما أمر به ووقوعه في) 
و لل “سوا ولص 
لير وَنَسَوْنَ أَنفْسَكج وَأنتُه تَْلُونَ آلْكتَب أَقَلَا تَعْقِلُونَ 4". 
وذلك أن دعوته إلى الشىء إما أن تكون عن اقتناع بفائدته 
ومصلحته» فمخالفته حيتئذٍ إما وقوع في ضرر إن كان مما ينهي عنه. 
أو تفويت لمصلحة إن كان مما يأمر به» وكلاهما خلاف العقل؛ لأن 
العاقل لا يفوت على نفسه المصالح ولا يوقعها في المضارء وإما أن 
تكون دعوته إليه لا عن اقتناع بفائدته ومصلحته؛ وهذا أعظم؛ لأنه 
أتعب نفسه فيا لا يراه مفيدأء وتلبس بثوب ليس هو من أهله؛ وإذا 
كان قد دعا رياء فقد غر نفسه وخدعها؛ لأن أمره سيضمحل» 
وحاله ستتكشف قال الله تعالى: ( كَأمً ألوَبَدُ فََذْهَتُ جُقَاءٌ وََنَا ما 
يَنقَعٌ آلا س فَيَمْكُتُ فى آلأزْض 76" . وقال الشاعر: 
ثوب الرياء يشف ع) تحته فإذا اكتسيت به فإنك عار 
وليعلم الداعي أن تباونه بطاعة الله ليس كتهاون غيره؛ لأنه 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب صفة النار/ برقم (77571)؛ ومسلم/ كتاب 
الزهد/ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله برقم (1989). 

(؟) سورة البقرة» الآية: 4 4. 

() سورة الرعدء الآية: /ا١.‏ 


آداب الدعاة إلى الله عر وجل ١١١‏ 


قذؤة لكاس» فحن .رأوة تيار 'صازو) "كلف أى أقد هاون منهة 
ولذلك قد يكون الشيء المستحب واجباً في حق الداعي إذا توقف 
ظهور السنة على فعله إياه. 
وكذلك تجرؤ الداعي على معاصي الله ليس كتجرؤ غيره؛ لأن 
الناس يقتدون به فيها فيترتب على ذلك تعدد المعصية» وشيوعها بين 
المسلمين وإلفهم إياهاء فينقلب نكرها عرفاً بسبب تجرؤ هذا الداعي 
عليهاء ولذلك قد يكون الشيء المكروه حراماً في حق الداعي إذا كان 
فعله إياه يؤدي إلى اعتقاد الناس إباحته» فعلى الداعي أمانة ثقيلة) 
ومسؤولية كبيرة» نسأل الله أن يعيئنا جميعاً على القيام بها على الوجه 
الذي يرضيه عنا إنه جواد كريم. 
» أن يكون الداعي وقوراً في هيئته وقوله وفعله بدون جفاء؛ ليكون 
أهلاً للتوقير» فلا يطمع فيه المبطلون» ولا يستخفه المخلصون. 
يجد في موضع الجدء ويمزح في موضع المزاح» يتكلم إذا كان 
الكلام خيرأء ويصمت إذا لم يكن في الكلام خير.. وإلى جانب 
وقاره ينبغي أن يكون واسع الصدر منبسط الوجه لين الجانب» 
يألف الناس ويألفونه حتى لا ينفضوا من حوله؛ فكم من سعة 
صدر وبساطة وجه ولين جانب أدخلت في دين الله أفواجاً من 


اتام 


١١7‏ فتاوى الفقه 


س 1"7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الصفات التي يجب 
أن تتوفر في الدعاة إلى الله عز وجل. 

فأجاب بقوله: الصفات التي يجب أن تتوفر هي: 

الحلم والأناة» وأن يكون قلبه منشرحاً للناس» وأن يجعل ثواب 
ار كنا ا وأن يتصف با قال الله سبحانه وتعالى: ( ادقع 
بالتى هِىّ خسن َإِذًا الى بََتَكَ وَبيَتهُد عَدَاوَةٌ كأنْهُء وغ حَمِيمٌ () وَمَا 
يُلَقدهَآ إلا الْذِينَ صَبَرُوا وما يُلْقَنهَآ إلا ركد عَظِي و74" 

والحلم والأناة وسعة الصدر تنقسم إلى قسمين: قسم غريزي» 
يجبل الله العبد عليه. 

وقسم آخر مكتسبء يكون بالتمرن فإذا تمرن الإنسان على مثل 


هذه الأمور حصل على خير كثير. 
س”137: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الشروط التي يجب 
ن تنوفر في الداعية. 


فأجاب بقوله: الداعي إلى الله سبحانه وتعالى عمل عملاً من أحسن 
الأعمال الطيبة» قال الله تعالى: 9 وَمَنْأَحْسَنٌ قَوْلا من دعا إل الله وَعَمِلَ 
صَيلِحًا وَقَال إننى مِنَ آلْمْسْلِوِنَ 4 7" ولكن لابد للداعي من أمور. 


(١١)سورةذ‏ فصلت,. الآيتان: عل كر 
(0) سورة فصلتء. الآية: “ا7. 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ١17‏ 
ممم !]| 01«(ا :ا لابب 222هوؤووؤو9و9و523359يظ595ي555959595959529293959 0000 


الأمر الأول: أن يكون عالما بها يدعو إليه أي عالما بشرع الله 
حتى لا يدعو الناس إلى ضلال» وهو لا يشعر به» ولا يعلم؛ فلابد 
أن يتعلم أولاً ما هي السبيل التي يدعو إليهاء وما هي الأعمال التي 
يدعو إليهاء وما هي الأقوال التي يدعو إليهاء وما هي الأعمال التي 
ينهى عنها وهكذا. 

ثانياً: أن يكون عالماً بأحوال من يدعوهم؛ لأن المدعوين 
تختلف أحواهم فمنهم المتضلع بالعلم الذي يحتاج إلى قوة في الجدل 
والمناظرة» ومنهم من دون ذلك» ومنهم المعاند» ومنهم من. ليسن 
كذلك فتختلف الأحكام باختلاف الأحوال؛ ولهذا لما بعث النبي 
يكل معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوم أهل كتاب»6”'' فبين له 
حالهم من أجل أن يكون مستعداً لهم لينزهم منزلهم. 

ثالثاً: أن يستعمل الحكمة في دعوتهم» فينزل كل إنسان منزلته» 
وينزل كل ذي شأن منزلته» فيبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن النبي كَلِْةِ لما 
بعث معاذاً إلى اليمن» قال له: 9 وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم 
أن الله فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أجابوك 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء/ برقم 
(1547). ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين/ برقم .)١9(‏ 


١١‏ فتاوى الفقه 





لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم؛ وترد 
على فقرائهم» فرتب النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة بحسب 
أهمية ما يدعو إليه؛ وليس من الحكمة أن ترى رجلاً كافراً يشرب 
الدخان؛ فتنهاه عن شرب الدخان قبل أن تأمره بالإسلام» وهذا أمر 
مهم يخفى على كثير من الدعاة» حيث تجده يتعلق بالأمور الحزئية 
دون الأمور الكلية العامة. 

رابعاً: ينبغي للداعية أن يكون على جانب من الخلق القولي 
والفعلي والهيئي. بأن تكون هيئته لائقة بالداعية» وأن يكون فعله 
لائقا بالداغية:.وآن يكون قوله لاثقاً بالداعية» بحي يكون متانياً 
مطمئناً ذا نظر بعيد حتى لا يستسلم للصعاب مع إمكانية تلافيهاء 
وهكذا يجب أن يكون الإنسان الداعية؛ لأن كثيراً من الناس ربا 
يدعو الناس إلى الله - عز وجل - ولكن أعماله وأقواله لا توجب 
قبول ما يقول لكونه مخالفاً لما يدعو الناس إليه» ومن الناس من 
كرت داغيا إل الناس يجاله قبل أن يكون نداغياً بمفاله معن أن 
الناس إذا رأوه ذكروا الله عز وجل واطمأنواء ولانوا إلى الحق فلابد 
للداعية أن يراعي مثل هذه الأمور؛ ليكون قبول الناس إلى الدعوة 
أكثر وأتم. 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ١16‏ 


س4 ": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الآداب التي ينبغي 
أن يكون عليها الدعاة. 
فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على نبينا 
محمدء وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
هذا السؤال سؤال مهمء وهي الآداب التي ين ينبغي أن يكون عليها 
الداعي إلى الله عز وجل فمن الآداب المهمة: 
أولاً: إخلاص النية لله عز وجلء بأن يكون الداعي قاصداً 
بدعوته رضى الربء وإصلاح الخلق, لا أن يكون له جاه وإمامة 
ورئاسة بين الخلق؛ وذلك لأن النبي يك قال: «إنما الأعمال بالنيات. 
وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدينا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها 
فهجرته لما هاجر إليه)0". 
ثانياً: أن يكون على بصيرة فيه| يدعو إليه» وهو شريعة الله عز 
وجل بأن يكون لديه علم بالشرع فيما يدعو إليه» فإذا كان يدعو 
للتوحيد وجب له أن يكون لديه علم بالتوحيد في مسائله طرداً 
وعكساً إيجاباً ونفياً حتى يتمكن من المحاجة إذا حاجه أحد في ذلك؛ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب ما جاء إن الأعمال بالنية/ برقم (04)) ومسلم/ 
كتاب الإمارة/ باب قوله: إنها الأعمال البنية/ برقم .)١951/(‏ 


١15‏ فتاوى الفقه 





لأن من دعا بغير علم فكمن نزل إلى ميدان القتال بغير سلاح؛ ويدل 
لهذا الأدب قوله تعالى: ( قُلَ هَنذِو سَرِيلىَ أدعُوا إلى الله على بَصرَةٍ أتأ 
وَمنِ آتبَتى 2"'4؛ ولأن الجاهل يحتاج هو إلى أن يُعلم» فكيف يكون 
معلا لغيره بجهله؛ ولأن الذي يدعو بجهل قد يدعو إلى باطل وهو 
لا يشعر به فيضل ويضل؛ لأن الذي يدعو بجهل يقف حيران حينا 
يورد عليه المبطل حجة باطلة ليدحض بها الحق الذي قاله. 

الثً: أن يكون على علم بحال المدعو حتى ينزله منزلته 
ودليل ذلك أن النبي يكَلِِ بعث معاذاً إلى اليمن» فقال له حين بعثه: 
«إنك تأتي قوماً أهل كتاب»)”"» فأخبره بحالهم؛ ليكون مستعداً لهم. 
ويقابلهم ب| تقتضيه حاهم؛ وهكذا الداعي يجب أن يكون عالماً بحال 
من يدعو لينزله منزلته؛ لأن هناك فرقا بين شخص معاند تدعوه إلى 
الله وشخص جاهل غافل لا يدري عن شيء. 

الأول عقا إلى سحدة ونه يحاض :رأ لعناذه:وامتككا رمن 
الح 

والثاني: يكفيه أدنى حجة وأدنى الكلام؛ لأنه جاهل غافل 
ليس عنده ما يدفع به وليس عنده ما يجادل به» وعلى هذا يتنزل قوله 
)١(‏ سورة النحلء الآية:08؟١.‏ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء/ برقم 
.)١547(‏ ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين/ برقم .)١9(‏ 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل /ا١١‏ 
تعالى: « ادع إل سَبيل رَبك بلفْْمَةِوالْمَْعِطَةِ لفْسَعةٍ وج دهم الى 
هِىَ أَحْسَنٌ 74" فإن الناس منهم من يحتاج إلى الموعظة وتكفيه. 

ومنهم من لا تكفيه الموعظة» بل يجادل. فأمر الله سبحانه 
وتعالى أن تكون الدعوة بالحكمة وبالموعظة أحياناً» وبالمجادلة أحياناً 
تن ها تقتضه خغالة المدعو. 

رابعاً: ومن آداب الداعي أن يكون بليغاً في منطقه» قوياً في 
حجته بحيث يستطيع إقناع المستمع المدعو إقناعاً تطمئن إليه نفسه. 
وينقاد إلى الدعوة بيسر وسهولة؛ لأن من الناس من يكون له علم» لكن 
ليس لديه بيان بالقول فيفوته شيء كثير» فإذا كان لدى الإنسان علم 
وياد بالموة تبزمكاك اتيتع غير إوناعا ناما بغرا به دعر 

خامساً: ومن آداب الداعية أن يكون عاملاً بم) يدعو إليه من 
الحق؛ ليكون داعية بأقواله وأفعاله» ولاشك بأن عمل الداعية با 
يدعو إليه له تأثير كبير في قبول ما يدعو إليه» فإن الناس إذا رأوا من 
هذا الداعية أنه عاملاً بي) يدعو إليه وثقوا به» وعرفوا أنه صادق في 
دعوته. 

وإذا كان لا يعمل با يدعو إليه شكوا في أمره؛ ولم يجعل الله 
تعالى في دعوته بركة. أرأيت لو أن شخصاً قام يدعو الناس لصلاة 


60-5 5 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 


8م١١‏ فتاوى الفقه 


الجماعة» ويحث الناس عليهاء ولكنه لا يصلي مع الجماعة» فهاذا تكون 
نظرة الناس إلى دعوته؟ 

ستكون نظرة الناس إلى دعوته هزيلة» ولا ينظرون إليه نظر 
المتقبل؟ لأنه لم يكن يقوم با يدعو الناس إليه. 

نخاسا: ومن اذا «الذاعية أن بكون عدلن عورا مل جنا 
يصيبه من الأذية القولية أو الفعلية؛ لأن الداعية قائم مقام الرسلء 
والرسل ينهم من الأذى القولي والفعلي ما يصبرون عليه حتى ينالوا 
درجة الصابرين» قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد يك ( وَلَفَدَ كُذْبَتَ 
رُسُل من قَتلِكَ فَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُذْبُوأ وََودُوا حَيّ أَتَهُمْ مرا 74". 

فلابد للداعية من أن يتحلى بالصبر والحلم لينال درجة 
الصابرين» ويلتحق بطريق المرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

سابعاً: ومن آداب الداعية أن يكون بشوشاًء دائم البشرء 
طليق الوجه حتى يحبه الناس قبل أن يدعوهم؛ لأن قبول الناس 
للإنسان شخصياً يؤدي إلى قبوله معنوياًء وإلى الالتفاف حوله؛ وعى 
هذا يتنزل قول الله تعالى: ( فَيِمَارَحْمَوْمَِ الله لحتَلَهُمّ وَلَوَحُتَ َع 


بت سس« م 


عَلِيظ لقاب لأنقصُوأ مِن حَوَلِكَ4” . 


."4 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.١88 سورة آل عمران. الآية:‎ )0( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ١)‏ 


ثامناً: ومن آداب الداعية أن ينزل الناس منازلهم؛ وأن يتحين 
الوقت المناسيت») والمكان المناست للدعوة فلا يدعو الناس في مكان 
لم يتهيؤوا ويستعدوا لدعوته؛ لأن ذلك يلحقهم الملل والسامة 
والكراهية لما يدعو إليه» ولو كان حقاًء ولهذا كان النبي يَككِا'' يتتخول 
أصحابه بالموعظة محافة السآمة» إذا كثر عليهم الموعظة فإنهم يملون. 

وما ذكرنا من آداب الداعية إلى الله عز وجل نسأل الله تعالى أن 
يجعلنا وإخواننا هداة مهتدين» دعاة إلى الحق صالحين مصلحين. 

ع يد يك 
س ه"!: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الأمور التى يجب 
على المرأة أن تلتزم بها عند الدعوة. وهل كانت الصحابيات بثمن 
يدعون غيرهن؟ وهل أسلم على أيديبن أحد؟ 
فأجاب بقوله: الأمور التى يجب عل المرأة الداعية إلى الله عز 

وجل أن تلتزم بها هي: 
يجب ستره من بدنهاء ثم أن تكون حكيمة في دعوتهاء وهي تحتاج إلى 


,)7١( رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة برقم‎ )١( 
.)787١( ومسلم/ كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب الاقتصاد في الموعظة/ برقم‎ 


ا فتاوى الفقه 


الحكمة أكثر مما يحتاجه الرجل؛ لأنها تباشر تعليم نساء سريعات 
العاطفة» ضعيفات التصورء قليلات العلم؛ فيجب عليها أن يكون 
عندها من الحكمة أكثر ما يكون عند الرجل. 

وأما من حيث نساء الصحابة - رضي الله عنهن - ممن يدعون إلى 
الله فهذا لاشك فيه من أنهن يدعو ن إلى الله من النساء. 

وأما هل أسلم أحد على أيدي امرأة من الصحابة» فأنا لا 
أدري عن ذلك. أهل التاريخ يعلمون عن ذلك أكثر مما أعلم. 
6 6 
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طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١77‏ 


س5*: سئل فضيلة الشسيخ - رحمه الله -: ما هي الأسس 
والمبادئ التي يجب على المسلم أن يبدأ بها عند دعوته أهل الكفر 
إلى الإسلام؟ 

فأجاب بقوله: كثير من الناس لا يفرقون بين الدعوة إلى الله 
وبين الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» وبين تغيير المنكر» وهذه في 
الحقيقة مراتب بينها تفاوت. 

أما الدعوة إلى الله فإنها نوعان: عامة وخاصة. 

أما العامة: فتكون بإلقاء الخطب. وكتابة الكتب على سبيل عام 
موجه لعموم الناس. 

وأما الخاصة: فبأن تذهب إلى شخص معين تدعوه إلى الله عز 
وجلء وليس هذا خاصاً بالكافر» بل حتى المسلم يحتاج إلى دعوة» 
ربها نجد بعض المسلمين مصراً على شيء من الكبائر يظن أنه على 
حقء أو يشك في أمره أو في تحريمه. وهذا يحتاج إلى دعوة بأن يذهب 
الإنسان إليه ويبين له الحق» ويضرب له الأمثال حتى يقتنع وليس 
هذا من باب الأمر. 

أما الآمر: فأعلى سلطة من الداعية» لأن الأمر ى) نعلم جميعاً هو 
طلب الفعل على وجه الاستعلاء» ففيه شيء من السلطة» ولكن 
الداعي عارضء يرغب ويحث,. لكن الآمر له نوع من السلطة. 





١>‏ فتاوى الفقه 





ولهذا لو أمرت شخصاً من زملائك وأقرانك» يقال: هذا التهاس» 
وليس بأمر» لكن إذا أمرت من هو دونك فيكون أمراً. 

وأما المغير: فإن سلطته أقوى من الآمر» بحيث يتمكن من إزالة 
المنكر بيده» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه)”". 
أما الأمر فلم يرد مثل هذا الترتيب فيه» فيقال: من أمر منكم فليأمر 
بيده... إلى آخره. 

فالحاصل: أن الكافر يختلف أسلوب دعوته بحسب كفره: 

فالذي ينكر وجود الله مثلاً كالشيوعيين ندعوهم إلى الله عز 
وجل ببيان الأدلة العقلية» والحسية على وجود الله عز وجل. 

أما الأدلة الشرعية فهم لا يقتنعون بهاءلكن نبين وجود الله عز 
وجلء. ووجوب وجوهه بالأدلة العقلية والأدلة الحسية الواقعة. 

فمن الأدلة العقلية: ما أشار الله إليه في قوله: « أَمْ خُلِقُوأ مِنْ غْيْرٍ 
سَىْءِ أ هم آلْخَيِفُوتَ » ". 

قال جبير بن مطعم ‏ وكان رضي الله عنه من أسرى بدر ‏ قال: 
«إني سمعت النبي َكل يقرأ بها في المغرب» فلم| بلغ هذه الآية:« أمْ 


.)59( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب كون النهي عن المنكر من الإيهان برقم‎ )١( 
.0 (؟) سورة الطورء الآية:‎ 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١6‏ 


2 م9 


خْلِقُوا مِنَ غَيَرِ سَىْءِ أ هم آلْكَيِقُورت 4”" الآيات. كاد قلبي أن 
يطير»” ». وذلك من شدة وقعها في نفسه؛ ووقر الإيمان في قلبه. 

ونقول: إن الإجابة على هذه الآية: 0 
لأنه لابد لهم من خالق, ولم يخلقوا أنفسهم؛ لأنهم كانوا ديا 
والعدم لا يوجد غيره؛ لأنه هو ليس بشيء» فلا يمكن أن يخلقوا 
أنفسهم, ولا أن يخلقوا من غير شيء, والخالق لهم هو الله عز وجل. 

وأما الأدلة الحسية: فهو أننا نشاهد ويشاهد غيرنا أن الإنسان يدعو 
الله عز وجل في أمر من الأمور ثم يأتي الشيىء مطابقاً لدعوته تماماً 
وهذا في القرآن والسنة كثير» وكذلك في الواقع بين الناس كثير. 

وإذا كان الإنسان ممن يؤمن بالله» ولكنه يكفر برسالة النبي عليه 
الصلاة والسلام كاليهود والنصارى. فإننا ندعوهم إلى الله عز وجل 
ببيان صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام» وبالأخص نقول 
للنصارى: هل تؤمئون بعيسى؟ 

فسيقولون: نعم 

وهل تصدقونه؟ 

فسيقولون: نعم» نصدقه. 
)١(‏ سورة الطورء الآية: ". 
(؟) رواه البخاري/ كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الطور/ برقم (5 5805). 


١5‏ فتاوى الفقه 





فنقول اسمعوا قول الله تعالى: « وَإِذْ قَالَ عِيسى أبن مَرْيَمَ ينب 
ِسَرْوِيل إِن رَسُولُ الله لكر مُصَدِّقَا لْمَا بين يَدََّ مِنَ ألعَورَلةِ وَمُبَشْرا 
رَسُول يَأ مِنْ بَعدى آتمُفد أحد كنا جَاءَهُم يليت قَالُوا ددا حر 
مين 104 . 

المبشر بالشيء هل يبشر بشيء لا علاقة للمبشرين به فيه؟ 

واتقوات: لآم وج عد هيت أن تميوقو عهدا! دإذا قالوا #عبسرى بقن 
بأحمد. وهذا محمد فنحن نتنظر أحمد, قلنا لهم: اقرؤوا قول الله تعالى: 
(١‏ فنا جَآءَهم بِآلْيّدت» جاء: فعل ماض. إذن هذا المبشر به قد أتى. 

وهل أتى بعد عيسى أحد من الأنبياء غير النبي يَكل؟! أبداً. 

إذا قالوا لقد جاء نبي غير النبي كلد قلنا: اتبعوه. اتبعوا هذا الذي 
ادعيتم أنه جاء» ولكن لا يدَّعون هذا. 

فنقول: إذن فأحمد هو محمد. لكن الله تعالى أل هم عيسى أو أعلمه 
بهذا الاسم. ليظهر فضله؛ لأن أحمد اسم تفضيل؛ سواء كان من اسم 
الفاعل أو اسم المفعولء فإنه يدل على شرف النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ وأنه أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد أيضاً. 

فهو اسم تفضيل من ال جانبين. 

فهو: أحمد الناس لله. 


." سورة الصفه الآية:‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١ ١/‏ 


وهو: أحق الناس أن يحمدء وأن اختيار هذا الاسم في البشارة 
لبني إسرائيل ليتبين به فضيلة النبي ويد على من سواه من البشر. 
ين ين 
س/1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز للرجل أن 
يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة علم) 
بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله تعالى؟ أفتونا جزاكم الله عنا 
كل خير. 
فأجاب بقوله: الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان رجلا كان أو امرأة 
أن يدرس في مدارس مختلطة؛ وذلك لما فيه من الخطر العظيم على 
عفته ونزاهته وأخلاقه. فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق 
والبراءة إذا كان إلى جنبه في الكرسى الذي هو فيه امرأة» ولا سي إذا 
كانت خيلة» ومتبرية لا ركاد يسلء من الفنة والشين توكل يما اد 
إلى الفتنة والشر فإنه حرام ولا يجوزء حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة 
فيترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط. 
ونسأل الله لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور 
التي لا تعود إلى شباءهم إلا بالشر والفتنة والفساد. 
م نح 


س7/8: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز لإمام الممسجد 


١‏ فتاوى الفقه 


أن يسمع الجماعة ني المسجد أشرطة مسجل عليها ندوات 
ومحاضرات لأهل العلم إذا كان الجماعة لا يتأثرون بالأحاديثء أو 
المواعظ التي يلقيها عليهم؟ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على نبينا 
محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

الجواب على هذا أن نقول: إن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا 
في هذا العصر أن يسر لنا هذه الوسائل العظيمة لحفظ العلم» ونشره 
بين الأمة من آللات الطباعة» والنسخ» وأشرطة التسجيل التي نفع 
الله مها خلقاً كثيرأًء وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على 
رحمته بعباده. 

وإن هذا التسجيل الذي يحدث ليدلنا على كال قدرة الله سبحانه 
وتعالى حيث اطلع على عباده وعلمهم هذه الصنعة العجيبة الغريبة 
المفيدة» فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ليزيدنا 
من فضله؛ لأن الله يقول: <وَإِذْ تآذْرت رَبْكُمَ لبن مَحَرَْر لأزيد تكو 
وَلِّن كَفَرَمٌ إن عَذَا لَشَدِيدٌ 4". 

من نعم الله تعالى علينا في هذه الأشرطة أن الإنسان يستطيع أن 


درق سورة إبراهيم, الآية: /ا. 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 
ا ا ا افك 


يسمع صوت العالم الذي يحب أن يسمع صوته ولو كان بينه وبينه 
مسافات بعيدة» بل ولو كان هذا العالم قد مات». وقد قالوا: 
الخط يبقى زماناً بعد كاتبء وكاتب الخط تحت الأرض مدفون 
ونحن نقول: 
الصوت يبقى زماناً بعد قائله وصاحب الصوت تحت الأرض مدفون 
فهذا الإمام الذي يأتي ببذه الأشرطة ليسمعها جماعته نقول: لا 
بأس بذلك؛ لأن الذي يقال في المساجد مباشرة يجوز أن يلقى في 
المساجد بواسطة» مادام هذا القول مفيداً ونافعأء ولكن الأفضل 
والأولى بلا شك أن يكون هو الذي يتكلم بها يرى أن فيه مصلحة 
للجاعة؛ لأن كلامه هو بنفسه أشد تأثيراً على الجماعة من أن يسمعوا 
صوتاً في مسجل؛ ولأن الجماعة رب يتفرقون إذا سمعوا هذا بناء على 
أن هذا الشريط موجود في أماكن بيعه؛ فيقول الإنسان أنا أشتريه 
وأستمع إليه» ولو كنت على سيارتي وما أشبه ذلك؛ فإن هذا الإمام 
م يأتِ بجديد. 
فأقول: الأولى أن يكون هو الذي يعطي الدروس ب فتح الله عليه 
إن كان ذا علمء أو بكتب أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم 
يقرؤها على الجماعة» هذا هو الأولى والأحسن. 


ا ع ةف 





س7"4: فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله . : هناك بعض الدعاة يسكت عن 
المنكر بهدف إصلاحه في] بعد ف| نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: قد يكون من باب استعمال الحكمة في الدعوة إلى 
اله تأخير إنكار المنكر» فقد يكون هذا الرجل الفاعل للمنكر لا 
يناسب أن ننكر عليه في هذا الوقت بالذات» لكن سأحتفظ لنفسي 
بحق الإنكار عليه» ودعوته إلى الحق في وقت يكون أنسبء وهذا في 
الحقيقة طريق صحيح؛ فإن هذا الدين كم نعلم جميعاً بدأ بالتدرج 
شيئاً فشيئأًء فأقر الناس على ما كانوا يفعلونه من أصور كانت في 
النهاية حراماً من أجل المصلحة؟ 

فهذا الخمر مثلاً بين الله تعالى لعباده أن فيه إث) كبيراً» ومنافع 
للناس» وأن إثمه أكبر من نفعه؛ وبقي الناس عليه حتى نزلت آخر 
آية فيه تحرمه بتاتاً. 

فإذا رأى الإنسان من المصلحة أن لا يدعو هذا الرجل في هذا 
الوقت أو في هذا المكان» ويؤخر دعوته في وقت أو مكان آخر؛ لأنه 
يرى أن ذلك أصلح وأنفع فهذا لا بأس به. 

أما إذا كان يخشى ألا يتحقق بعد ذلك» أو ينسى فتضيع 

المصلحة فلابد أن يبادر في بيان الحق والدعوة إلى الله. هذا إذا كان 
الأمر موجهاً إلى شخص معين. 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل مر 


أما إذا كان يريد أن يتكلم عموماً بأن يكون في مجلس عام رأى 
قوماً حشر واهذا المخلس عل آمر غن التننية غلية» فيخك أن يئنه 
ولاحرج؛ لأنه في هذه الحال لا يفوت الفرصة» ولأنه لو أخر التنبيه 
لكان من غير الممكن أن يحيط ببؤلاء القوم الحضور فيم| بعد. 
س 1١٠‏ : سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يذكر في القتصص عن 
أناس كانوا على حالة سيئة من المعاصي والمنكرات. ثم وفقهم الله 
للتوبة حتى توفاهم الله عز وجلء وهذه القصص تذكر كثيراً 
فهل يشك ني صحتها؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: لا يسك في صحتها؛ لأن القلوب بيد 
الله عز وجلء وكم من إنسان على غاية من الفسوق والفجور 
والشرك والإلحاد يبديه الله عز وجل بكلمة واحدة يسمعهاء إما من 
واعظ أو من داعية أو ما أشبه ذلك» وكم من إنسان على العكس 
يكون ظاهر حاله الاستقامة» وأنه ثابت على الحق» ثم يختم له بسوء 
العاقبة. نسأل الله العافية. 
وفي صحيح البخاري عن سهل قال: التقى النبي كَل 
والاركود ا يمن مقازية باكرا فيال كل قوم إلى عسكرهم. 
وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها 
فضربها بسيفه» فقيل يا رسول الله. ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان. 


0 فتاوى الفقه 





فقال: «إنه من أهل النار» فقالوا: أيّنا من أهل الجنة إن كان 
هذا من أهل النار؟ 

فقال رجل: لأتبعنه» فإذا أسرعء وأبطأ كنت معه حتى جُرح 
فاستعجل الموت» فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثديبه» ثم 
تحامل عليه فقتل نفسه» فجاء الرجل إلى النبي تيَككِلِ فقال: أشهد أنك 
رسول الله. فقال: «وما ذاك؟» فأخيره. فقال: «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيه| يبدو للناسء وإنه لمن أهل النارء ويعمل بعمل 
أهل النار فيم| يبدو للناس» وهو من أهل الجنة»”". 

فهذا الرجل الذي قتل نفسه كان يعمل مجاهداً» ويقاتل ويغير 
على العدو, ولا يجعل لهم شاردة ولا واردة» وهذا كله من عمل أهل 
الجنة» لكنه - فيا يظهر للناس - وهو من أهل النار - والعياذ بالله - 
وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يطهر قلبه قبل أن يطهر 
جوارحه؛ لأن المدار على القلب فرب) يكون في قلب الإنسان سريرة 
خبيئة من عجبء أو كبرياء» أو ما أشبه ذلك لا تظهر للناس» لكنه 
عند حاجته إليها عند الموت تضعف والعياذ بالله» أقول إن هذه 
الأخلاق الذميمة لا تظهر للناس» إنا عند الموت تظهر للملائكة» 
وتبين فيختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب غزوة خيبر/ برقم (/5701)»: وصحيح مسلم/ 
كتاب الإيهان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه/ برقم .)١١7(‏ 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل | ١‏ 


س١4:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: نسمع من بعض الدعاة 
والخطباء إذا تناولوا بعض المواضيع مثل موضوع الدش 
والتحذير منه يورد أمثلة مثيرة» كقوله: إن رجلاً فعل ببنته الزناء 
أو إن أخا فعل بأخته الزناء فهل إيراد مثل هذه القتصص - وإن 
كانت فعلاً حصلت للناس أو تسميعها للمجتمع - هل في ذلك 
قو 


فأجاب بقوله: لا أرى أن تذكر هذه القصص المشينة سواء في 
الدش أو غيره؛ لأن الإنسان إذا سمعها قد يتصور أن هذه المسألة. 
عامة» وهي مسألة خاصة. لكن يمكن ني مجلس من المجالس أن 
يذكرها الإنسان في بيان مضار هذا الدشء, أما بصفة عامة على المدبرء 
فهذا فيه نظر. 

ثم إن الحاضرين قد يكونوا من غير البلد فيتصور الواحد منهم 
أن هذا في البلد نفسه. ويحصل في هذا سوء سمعة» فأرى ألا تذكرء 
ويكتفي في ذلك بالحديث الصحيح, وهو قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو 
غاش طا إلا حرم الله عليه الجنة)0". 


))7١5٠0( رواه البخاري/ كتاب الأحكام/ باب من استرعى رعية فلم ينصح/ برقم‎ )١( 


١‏ فتاوى الفقه 


فيقال لصاحب العائلة الذي يتمكن من منع دخول الدش 
بيته: هل استرعاه على رعية؟ 

الجواب: نعم لاشك. 

وهل هو إذا قدر على منع هذا الدش. ولم يمنعه مع مشاهدة 
الفضائح فيه هل يعتبر غاشاً لأهله أو لا يعتبر غاشاً لأهله؟ 

إذن يصدق عليه الحديث: وما من عبد استرعاه الله رعية يموت 
يوم يموت» وهو غاش ها إلا حرم الله عليه الجنة» فإنه يدخل في هذا 
الحديث بلاشك؛ ويخشى أن يشمله الوعيد الوارد في الحديث» ولكن 
لا نشهد على رجل معين؛ لأن نصوص الوعيد لا تطبق على كل شخص 
بعينه» ى| إن نصوص الوعد لا تطبق على كل شخص بعينه. 

ولو نظرنا لحديث: من قتل في سبيل الله فهو شهيد)”' فلو 
قتل رجل في المعركة بين المسلمين والكفارء فإننا لا نقول: فلان 
شهيد بعينه؛ لأن التعيين غير التعميم. 

فهذا الرجل الذي أبقى الدشء وهو قادر على منعه» أو هو بنفسه 
جلبه للبيت إذا مات فهو غاش لرعيته؛ ولا أحد يشكل عليه هذا الأمر 
فيدخل في عموم الحديث, لكن الممنوع أن تشهد له بعينه» فتقول مثلاً لي 
جيران مات أبوهم وهو قد أدخل الدشء تقول: أبوكم محرم عليه 


.)١916( رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ بيان الشهداء/ برقم‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل م١‏ 


الجنة! فهذا حرام؛ لأن العلماء يقولون من مذهب أهل السنة والجماعة 
ألانشهد لشخص معين بجنة ولانار إلا لمن شهد له الرسو لكَكلة. 
س17: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن ذكر بعسض 
القصص عل المنابر للعظة مثل القضايا الأخلاقية؟ 
فأجاب بقوله: أولاً: لابد من ثبوت هذه القصة. 
ثانياً: هل من المصلحة أن تقال» فأخشى أن يظن أن هذا منتشر 
في المجتمع. 
ثالشاً: أن القصة المنكرة إذا جرت على الألسن والأسماع. 
سوف تقلل من هيبتهاء فلا أرى ذلك. 
واعلم أن المنكر إذا استمر على الأساع استمرأته بعض النفوس. 
وهان عليهاء ولذلك لو سّمعت قصة معينة في الأخلاق فإنه ينفر 
منها كثيرأء وإذا جاء ذكرها في المرة الثانية فإنها تقل في أنفس البعض» 
نسأل الله السلامة والعافية. 
6 ا 
س4 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك رسائل كثيرة 
تذكر فيها أخبار التائبين والتائبات» ويكون فيها شيء من 
التفصيل بالنسبة للتائبات» خروجها مع الرجلء وكذاء ثم تاب 


فر فتاوى الفقه 


الله - عز وجل - عليهاء هل من المستحسن أن يطلع الأولاد 
والزوجات على هذه الأخبار, أو أن تحجب عنهم؟ 
فأجاب بقوله: الذي أرى وجوب حجب مثل هذه القصصء. 

وأرى أن الذي بادر بالتوبة أن لا يبوح بذلكء ولا يجوز لأحد أن 
ينشر هذا؛ لأن النبي كك قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين؛ وإن 
من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله 
عليه» فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه 
ويصبح يكشف ستر ربه عليه)". 

وأي فائدة لنا أن نقول: هذه الفتاة خرجت مع شابء وفعل 
بباء ثم ندمت» وتابت» أليس هذا يوجب أن يبون مثل هذا الأمر في 
نفوس السامعين والقارئين. 

وهذا نرى: أن هذا الاجتهاد خطأ وغلطء وأما ذكر الله تعالى 
من خطيئة آدم عليه الصلاة والسلام وتفصيلهاء وما أشبه ذلك؛ 
فهذا ذكره الله عز وجل وله أن يفعل ما يشاء. 

ثم نقول أيضاً: إن في هذا الأمرما قد يقع منه ما يون مثل 
هذه الأمور والسامع لمثل هذه الأمور أول ما يسمع أن امرأة 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب ستر المؤمن على نفسه/ برقم (5079)» ومسلم/ 
كتاب الزهد والرقائق/ باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه/ برقم (75995). 


طرق الدعوة إلى الله عر وجل /ا١‏ 


خرجت مع شخصء وحصل بينههما ما حصلء فإنه يستعظمه جداً 
ويقف شعر رأسه. 
أما إذا كتب مثل هذه القصص وصارت بين أيدي الناس فإنه 
قد يحصل به ما قد يبون مثل هذه الأمور على بعض الناس» نسأل الله 
السلامة والعافية. 
د نت 

س4 4: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: في الدعوة إلى الله عر 
وجل يذكر للمسلمين الآيات والأحاديث, ولكن ني جانب 
الكفار» ماذا يذكر لهم؟ 

فأجاب بقوله: هو الشيء نفسه: «أدع إن سمل رَبك يكلَكمَةِ74" 
وهذا يشمل دعوة الكافر والمسلم» فالكافر ننظر مثلاً إلى كفره 
وندعوه با يناقض ذلك الكفر. 

فإذا كان كافراً بدعوى أن الله ثالث ثلاثة كالنصارى. فإننا نبين له 
استحالة ذلك عقلآء ى) أنه مستحيل بنصوص الشرعء ونقول له ىا 
قال الله تعالى: < لَوَكانَ فِيهِمَآ ءَاهَةُ إلا آلَهُ لْقَسَّدَنَا 274؛ وقال تعالى: 


3 0 


ص َ ص - 
( ما أغَحْدَ آنلّهُ مِن وَل وَمَا كارت مَعَهُد مِنْ لَه إذا لُدَهَبّ كُلُ إلَنهِ يما 
2 


.١؟8:ةيآلا سورة النحلء‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء» الآية:7؟.‎ 


لا فتاوى الفقه 





حَلَقَ وَلَعَلَا بَحَضْهُمَ عَلَىْ بَعْض»”" . وتنم له أن الالةواجدة بوآن 
عيسى عبدالله ورسولهء وأن أمه صديقة» وأنها كانا يأكلان الطعام 
ويشربانء ولو كانا إلهين ما حصل ذلك منه. 

والمهم: أننا ندعو الكافر ابتداء بإبطال كفره الذي هو عليه» لكن 
بالتى هي أحسنء ثم نبين له ما في الإسلام من الخير العاجل 


والآجلء ومافني الكفر من ضد ذلك. 

ينع يه 
س 45 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: مَنْ هو واقع في المنكر. 
ما الطريقة المثلى لدعوته؟ 


فأجاب بقوله: الدعوة تكون بالحكمة كا أمر الله عز وجلء فإذا 
رأى الإنسان أن دعوته في هذا المحل أو في هذا الوقت مناسبة 
ومثمرة فليتقدم بهاء حتى وإن جاء العصاة في أماكنهم» وقد ذكر 
المؤرخون أن النبي يَكةِ كان يأتي الناس في موسم الحج في منازلهم 
ويدعوهم إلى الله عز وجل”". 

وكذلك يدعوهم. وإن كانوا على الأرصفة., وفي لهوهم. إذا رأى 
في ذلك مصلحة. وإذا كان لايرى مصلحة في دعوتهم جميعا فبإمكانه 
أن يأخذهم واحداً واحداء وليحرص على زعمائهم والكبراء منهم؛ 


)١(‏ سورة المؤمنونء الآية:41. 
(؟) انظر سئن النسائي الكبرى (5/ )5١١‏ برقم (91/71). 


طرق الدعوة إلى الله مز وجل 5-1 


لأن الزعماء والكبراء إذا صلحوا صاح الأتباع» فليحرص إذا لم 
يتمكن من الدعوة العامة على الكبراء والزعماء» ويتقدم إليهم إما في 
بيوتهم أو في مكان آخر أنسبء ويدعوهم. 

المهم: أن الإنسان إذا التزم ما أرشد الله وأمر به من الحكمة صار 


ع6 


على خير كثير. « يؤّى الحكمة من يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ الحكمة فقدّ 
أوتَ كا كَنيكا 2١4‏ , 
3 07 3 


س5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: مستخدم بعض الدعاة في 
دعوته تعليم الناس» وبعضهم يستخدم المواعظ» فأيهما أنفع للناس؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن من نعمة الله على العباد أنه جعلهم 
يختلفون في الطريق», أو الوسيلة في الدعوة إلى الله. 

فهذا رجل واعظ أعطاه الله قدرة على الكلام وتأثيراً. نقول له: 
الوعظ أحسن لك. 

* وهذا رجل أعطه الله سبحانه وتعالى ليناً ورقة ولطافة» ليربي 
الناس» بأن يدخل إليهم من هذه الناحية» فنقول: 

هذا الأسلوب أفضل من الأول؛ لاسيما إذا كان لايحسن أن 
يتكلم؛ لأن بعض الناس داعية» ولكن لا يحسن أن يتكلم؛ وفضل 


)١(‏ سورة البقرة الآية:79؟. 


١0‏ فتاوى الفقه 





الله موزّع على عباده. رفع بعضهم فوق بعض درجات. 
فالذي أرى أن الإنسان يستعمل الأسلوب الأنفع والأجدى. 
وألا يدخل نفسه في شيء يعجز عنه. بل يكون واثقا من نفسه. 
مستعيناً بالله عز وجل حتى إذا وردت عليه إيرادات تخلص منها. 
يم تن 
س 57 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كيف يتعامل الداعية 
مع رجل محافظ على الصلاة» ومبتعد عن المنكرات» ولكنه واقع 


في سماع للأغاني؟ 
فأجاب بقوله: القياس في الحب ما نشأ عليه أهل السنة والجماعة» 
جعلنا الله وإياكم منهم. 


أهمل السنة والجماعة يقولون: إن الإيمان والكفر والطاعة 
والفسوق تتبعضء بمعنى أن الإنسان يكون فيه الإيهان» وخصلة من 
معه من الإيان» ويكره على ما معه من الكفر. 

أو يحب على ما معه من الطاعة» ويكره على ما معه من المعصية» 
فنا رس عط د زرا فوته لانن ورين زه النظر اننا 
فيتناوله» فهو يحبه من وجه» ويكرهه من وجه آخر. 


ير 


فهذا الرجل المؤمن الذي يارس بعض المعاصي» هو أحب عندي 
من الكافر الذي ليس فيه خصلة إيوان» وهو أكره عندي من الرجل 
المستقيم المطيع» فيجتمع في قلبي لهذا الرجل محبة وكره؛ وولاء 
وبراء» يحب بم| معه من الإيهان والطاعة» ولا مانع من ذلك. 

وهذا الرجل الذي وصفه السائل: يجب أن يحب لما معه من 
الطاعة والاستقامة» وأن يك ره لما معه من المعصية» وهو سماع 
الأغاني» وينصح في ترك هذا الاستماع لعل الله سبحانه وتعالى يهديه 
وأنا إن شاء الله وتعالى واثق بأن هذا الرجل إذا كان يقبل على صلاته 
إقبالاً تاماً بإخلاصء وإكمال للعمل» وخشوع فإن الصلاة تنهى عن 
الفتحشاء والمنكر. 
س8 1 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الواجب علينا تجاه 
الجار الذي يتخلف عن صلاة الفجر دائ)؟ 

فأجاب بقوله: الواجب عليكم أن تنصحوه؛ لأنه جاركم؛ وله 
حق عليكم؛ ولكن انصحوه لا على سبيل التوبيخ والزجرء بل على 
سبيل الحكمة؛ مثل أن تدعوه إلى البيبت» وتؤنسوه؛ أو تذهبون إلى 
بيته» وتؤنسوه. ثم تتحدثون حديثاً رقيقاً رفيقاً» وتدعوه إلى أن يصلي 
مع الجماعة» وتبينوا له الفضل في صلاة الجماعة» وتحذروه من 
التخلف عنهاء وتبينوا له الوعيد. 


7 شد ' 3 طتلوىالفعة 


س4 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الطريقة المثلى لدعوة 
الجار الذى يتخلف عن الصلاة؟ 

الطريقة المثلى لنصح الجار: أن تذهب إليه في البيت» أو تدعوه إلى 
بيتك؛ أو ترافقه في السوق, وتتلطف معه. وتخاطبه بالتى هى أحسن؛ 
وتقول له: أنت جاريء» ولك حق عل وقد أوصى النبي كَكةِ بالجار 
خيرا”'". ولك حق عائَّ أن أساعدك في كل ما فيه منفعتك في الدين 
والدنياء وتأتي له بالأسلوب الذي تراه مناسبأء ثم تنتقل بعد ذلك. 
وتقول: إن خير ما أهدي إليك أن أنصحك بالمحافظة على 
الصلوات؛ لأن الصلاة عمود الدين» وتذكر له من فضلهاء وتحذره 
من إضاعتهاء ثم تقول ومن إقامتها والمحافظة عليها أن تصليها مع 
الجماعة» ثم تذكر له فضل الجاعة؛ وتحذره من التخلف عنهاء وفي 
ظني أن الإنسان إذا نصح بطريق طيب لين فإنه سيؤثر قوله بلا شك 
إذا كان مخلصاً لله تعالى بنصيحته, غير شامتء ولا منتقد» فإن كلمة 


)١(‏ عند البخاري: (مازال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)»كتاب الأدب/ باب 
الوصاية بالجار/ برقم »)250١5(‏ ومسلم/ كتاب البر والصلة والآداب/ باب الوصية 
بالجار والإحسان إليه/ برقم (5175). 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١“‏ 


الحق إذا خرجت من قلب ناصح أثرت تأثيرا بليغاً إما في الحاضر 
وإما في المستقبل» ألا ترى ل 
إليه السحرة في مجمع عظيمء قال لهم موسى: (وَيلَكُْ لا تَفرُوا ع 
لَه كذبا متسر رن وَقَنَ حاب من أفترَى 4. 

قال الله تعالى: « فَتَمرَعْوَا أمرَهم بَيعْهُرْ 4" يعني حل بينهم 
النزاع في الحال؛ لأن الفاء في قوله: (فتنازعوا) تدل على الترتيب 
والتعقيب» وعلى السببية أيضاء إذا دخلت على الجمل فإنها تفيد 
السببية» فانظر كيف أثرت هذه الكلمة في أولئك السحرة» تنازعوا 
أمرهم بينهم» وإذا حل التنازع في أمة أو طائفة ا ا 
والخذلان» قال الله تعالى: « وَلَا تَكَرَعُوأ فَتَفَْلُوأْ وَتَذْهَبَ ركز 
وَآَصَيِروَا إنّ آله مَعَ ألصّيريرت 6'" هذا ما أراه في نصيحة جارك 
0 تباونه بصلاة الجماعة» فإن أفاد فيه ذلك فهذا هو المطلوب؛. 
وإن لم يفد فإن عليك أن ترفع الأمر إلى الجهات المسؤولة» وبذلك 
تبرأذمتك. 


."١ سورة طهء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال» الآية:"4.‎ 


١:‏ فتاوى الفقه 


س ٠‏ 5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من له جار لا يصلي 
مطلقاًء | نصيحتكم؟ وهل يلزم هذا الجار أن يرحل عن هذا 
الجار الذي لا يصلي؟ 
فأجاب بقوله: أولاً أوجه النصيحة إلى هذا الجار إن كان كما قيل 

فيه» فأقول له: اتتٍ الله في نفسكء تب إلى ربك عز وجلء فما دمت في 
زمن الإمكان فإن التوبة تهدم ما قبلهاء وإذا أصررت على هذا العمل 
فرب| يختم لك بسوء الخاتمة فتخسر نفسك في الدنيا والآخرة» و تخسر 
أهلك, فتب إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. 

انياً: أقول لهذا السائل لا يلزمك أن ترتحل من بيتك من أجل 
سوء مجاورته» وأنت إذا أديت النصيحة» ونصحته عدة مرات فإن 
اهتدى فلنفسه؛ وإن ضل فعليها. 

وعلى سائر الناس إذا كان حولهم من هذه حاله في ترك 
الصلاة» وعدم المبالاة» عليهم بذل النصيحة؛ لأن الدين النصيحة 
لله ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم. عليهم بذل 
النصيحة؛ فإن حصل المقصود فهذا هو المطلوبء وإن لم يحصل 
فالواجب أن يرفع بهم إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وحينئذ يسلم من المسؤولية» وتكون المسؤولية على هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 


س١0:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من له صديق يدعو إلى 
الشر» فم| الطريقة لدعوته للخير؟ 

فأجاب بقوله: يجب عليك أن تناصح هذا الصديق الذي يدعوك 
إلى الشرء فإن اهتدى فلنفسه. وإن لم هتد فعليك أن تفارقه؛ لأن 
النبي يك حذر من مصاحبه أهل السوء؛ فقال عليه الصلاة والسلام 
«مشل الجليس الصالح كحامل المسككء إما أن يحذيك؛ وإما أن 
يبييعك؛ وإما أن تجد منه رائحة طيبة» ومثل جليس السوء كنافخ 
الكير» إما أن يحرق ثيابكء وإما أن تجد منه رائحة كريبة)”'2. وهذا 
يتضمن التحذير من جلساء السوءء ويروى عن هك أنه قال «المرء 
على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)””. 

وكثير من الناس يكونون على الثبات والالتزام» فإذا قيض له 
شيطان من شياطين الإنس من يضلونه عن سبيل الله فإنه ربما يتأثر 
به والمعصوم من عصمه الله. 


/ملسمو:.)5١١1(مقرب رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب في العطار وبيع المسك/‎ )١( 
كتاب البر والصلة والآداب/ باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء/‎ 
.)5554( برقم‎ 

(؟) رواه أحمد (98/1") (8078))» والترمذي/ كتاب الزهد عن رسول الله/ باب ما جاء 
في أخذ المال بحقه/ برقم (8/ا77)) وأبوداود/ كتاب الأدب/ باب من يؤمر أن 
يجالس/ برقم (5877). 


م « فتاوى الفقه 





س 07: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يعمد بعض الأساتذة 
إلى زيادة درجات بعض الطلاب» فهل يعد من باب التأليف 
للخير؟ 

فأجاب بقوله: هذه خيانة» إنم) يكون تأليف الطالب بأن تعامله 
باللطف والإحسان والدايا المشجعة؛ وما أشبه ذلك. 

أما أن تعطيه درجات لا يستحقها فهذا خيانة وظلم للتلاميذ 
الآخرين» ولو فتحنا هذا الباب لكان كل واحد يعطي الطلبة مئة 
بالمئة؛ ولأن المسألة لها طرف آخر غير الطالب. وهم بقية الطلاب 
وإذا أعطيته مثلاً مئة وهو يستحق خمسين» وصاحبه الآخر يستحق 
ثانين معناه أنك ظلمت الثاني» جاء هذا قبله» وهو دونه بدرجات. 
3 كد 

س 07 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يواجه الدعاة من بعض 
الناس الاستهزاء والسخرية» وعند تحذيرهم من المنكرات 
يقولون: إن الله رحيم غفور, فم| توجيهكم؟ 

فأجاب بقوله: نقول لمثل هؤلاء الذين يعملون السيئات؛ 
ويتكلمون على مغفرة الله ورحمته نهم على خطر عظيمء فإن الله تعالى 


يقول في كتابه: ( بي عِبَاوِىَ أن أنا آلْمَفُورُاَلرّحِيمٌُ4": ويقول جل 


.59 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عزوجل /ا ١‏ 


وعلا: ١‏ أعَلَمُوَا أرى أله سَدِيدُ العقاب وَأنّ آله عَفُودٌ وَحِيدٌ 74" 
فهذا الاتكال الذي يحصل من الناس المفرطين المهملين لاشك أنه 
من إمهام الشيطان ووحي الشيطانء وما يدري هذا الرجل أتكون 
هذه المعاصي التي هي بنفسه سهلة بريداً لمعاصي أكبر منهاء ثم للكفر 
بالله عز وجلء ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (إنكم 
تعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعرة» وإنها - يعني عند 
الصحابة - لمن الموبقات) (©. 

وقال أهل العلم: الإصرار على الصغيرة كبيرة» والكبائر لا 
تغفر إلا بتوبة» مع أن ال همز واللمز - إذا كان بالنسبة للمؤمنين - فقد 
توعد الله عليه بالويل» فقال: ( ويل لكل همَرَوْلْمَرةِ 4" . 

فالواجب على المؤمن: أن يتقي الله - عز وجل - وليعلم أن 
الله شديد العقاب» وأنه غفور رحيم» ففي جانب المعاصي يجب أن 
تنظر من جانب العقاب حتى تدع المعصية» وفي جانب الأوامر إذا 
قام بها وحصل شيء من التقصير ينظر من زاوية المغفرة وال رحمة. 
وبهذا السير على هذا النحو يتحقق أن يكون سيره على الوجه 
المطلوب أي بين الخوف والرجاء. 
)١(‏ سورة المائدة, الآية: 868. 


(0) البخاري/ كتاب الرقاق/ باب ما يتقى من محقرات الذنوب/ برقم (61595). 
(”) سورة ال همزة. الآية: .١‏ 


١8‏ فتاوى الفقه 





فإن الإنسان إذا سار إلى الله عز وجل مغلباً جانب الرجاء فقد 
يغلب عليه الأمن من مكر الله. 

وإذا سار إلى الله مغلباً جانب الخوف فقد يغلب عليه القنوط 
من رحمة الله. 

وإذا سار إلى الله بين الخوف والرجاء فقد سار بجناحين 
متساويين» فيخاف عند الهم بالمعصية» ويرجو عند فعل الطاعة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: (ينبغي أن يكون خوفه 
ورجاؤه واحدا فإن أمبما غلب هلك صاحبه). 

وقال بعض أهل العلم: الأولى أن يغلب جانب الرجاء لقوله 
تعالى في الحديث القدمي: «أنا عند ظن عبدي بي)”". 

وقال آخرون: ينبغى أن يغلب جانب الخوف حتى يعصمه 
ذلك من فعل الذنوب. ْ 

وقال بعض العلماء: يغلب في حال المريض جانب الرجاء 
حتى يلقي الله عز وجلء وهو يحسن الظن به» وفي حال الصحة 
يغلب جانب الخوف حتى يحمله ذلك على ترك المحرمات» وفعل 
الواجبات. 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: (ويحذركم الله نفسه) برقم 


(740)» ومسلم/ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب الحث على ذكر الله 
تعالى/ برقم (151/65). 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١9‏ 

وقال آخرون: يغلب عند فعل الطاعة جانب الرجاء وأن الله 
تعالى يقبلها منه ى| يسر له فعلهاء وعند الهم بالمعصية يغلب جانب 
الخوف حتى يردعه خوفه عن فعل هذه المعصية» وهذا الأخير هو 
أقرب الأقوال» أن يكون الإنسان عند فعل الطاعة مغلبا لجانب 
الرجاء» وأن الذي يسرها له سيمن عليه بقبولهاء وعند الهم بالمعصية 
يغلب جانب الخوف؛ ليمنعه ذلك عن فعل هذه المعصية. 

والإنسان في الحقيقة له أحوالء أحياناً يجد نفسه منشرحاء 
مقبلاً على الله؛ مغلباً جانب الرجاء؛ وأحياناً بالعكس يكون خاملاً 
ساكناًء ومغلباً جانب الخوف والإنسان - ىا يقول بعض الناس - 
طبيب نفسه. المهم ألا يصل إلى درجة يقنط من رحمة الله ولا إلى 
درجة يأمن فيها مكر الله. 

5د 39 
س 4 ©: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل عنده أخوان 
لا يصليان» فهل يجوز له أن لا يكلمهم أم لا؟ 
فأجاب بقوله: يجب عليك أن تكلم هذين الأخوين بالنصيحة؛ 

والدعوة إلى الله» والتحذير من غضبه؛ وبيان أن الصلاة عمود 
الإسلام» وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» وأن من مات 
وهو لا يصلي فهو كافر لا يدخل الجنة مع المؤمنينء لآ يصلى عليه؛ 


١‏ فتاوى الفقه 





ولايدفن في مقابرهم» وتحذرهما من هذاء ولا تيأس فإن الله تبارك 
وتعالى قد يبتلي بعض العباد بتأخر إسلامه؛ ويبتلي الدعاة بتأخر 
القبول منهم؛ ليعلم سبحانه وتعالى الصابرين من غير الصابرين. 
ع يد نت 

س55: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يواجه الدعاة إلى الله 
- عز وجل - تهاون البعض بالصلاة» فا أسباب ذلك؟ 

فأجاب بقوله: أسباب ذلك متعددة كثيرة من أهمها وأعظمها 
اتباع الشهواتء ولهذا قرن كان إضاعة الصلاة باتباع الشهوات؛ 
فقال كام ١‏ لف مِنْ بَعَدِهِمّ خَلفٌ أَضَاعُوأ الصَلوة وَاتْبَعوأ 
الشبوات كَسَوَف يَلقَوَنَ غَيّا © إلا مَن تاب 74" ومن أسبابه أيضاً ‏ 
جهل الناس بحقيقة هذه الصلاة» جهلهم بأهميتهاء جهلهم 
بفوائدهاء جهلهم بفضائلهاء جهلهم بثوابهاء جهلهم بمرتبتها عند 
الله - عز وجل - إلى غير ذلك من الأمور التي أوجبت لكثير من 
الناس الاستهانة بهاء ومن أسباب التهاون بالصلاة أن كثيراً من 
المصلين إذا صلوا إنما يصلوهمها ‏ نسأل الله لنا وهم العفو والعافية - 
إنما يصلوها عمل جارحي أي عمل جوارح فقطء لا عمل قلبء فلا 
تكاد تجد عندهم خضوعاً ولا خشوعاً ولا ذلاً بين يدي الله عز 


.09 سورة مريمء الآية:‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١6١‏ 


وجلء. ولا استحضاراً لما يقولون في صلاتهم. ولا استحضارا لا 
يفعلون؛ فلهذا يخرجون من الصلاة لم يستفيدوا منها شيئاًء لم يحصل 
لقلوبهم نورء ولم يحصل لإيانهم زيادة» ولم يحصل منهم ابتعاد عن 
الفحشاء والمنكر, ' 

كل هذا لأنهم يصلون صلاة جسداً بلا روح؛ ولو أنهم أعطوا 
الصلاة حقها من الخشوع. وحضور القلب والإنابة إلى الله» وشعور 
الإنسان بأنه واقف بين يدي ربه لكان يحب الصلاة» ويألفهاء وبوي 
قلبه إليهاء ومهذا قال النبيكَكلةِ : «جعلت قرة عيني في الصلاة)0". 

3 ينع نت 

س55: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: داعية إلى الله تعالى يعرف 
مجموعة من الأشخاص يتكاسلون بأمر الصلاة» وغالب كلامهم ني 
الغيبة» فهل .بجرهم أم يلتقي +هم» ويستمر في دعوتهم؟ 

فأجاب بقوله: ننصحك بأنه إذا كان بقاؤك في صحبتهم يفيد 
وتجد منهم إقبالاً على النصيحة, وامتثالاً لما توجهه إليهم فلا حرج أن 
تبقى معهم؛ لأن في ذلك انتفاعاً لك ولهم: 

أما لهم فظاهرء وأما لك؛ فلأن النبي يك قال لعلي بن أبي طالب: 


)١(‏ رواه أحمد )"٠5 /١9(‏ (17797). والنسائى/ كتاب عشرة النساء/ باب حب النساء/ 
برقم (59550). 


”م١‏ فتاوى الفقه 





«لأن يبدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم)”". 
وأما إذا كنت لا تجد منهم إقبالاً ولا قبولاً للنصيحة فإياك 

وإياهمء فإن النبي يكل حذر من جليس السوء. وأخبر أنه كنافخ 
الكير» إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة كريهة أو خبيثة» ثم 
إنه يروى عن النبييكئِةِ أنه قال: «المرء على دين خليله؛ فلينظر 
أحدكم من يخالل)”". 
س/01: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: داعية إلى الله عز وجل 
له مجموعة من الزملاء. عندهم بعض البدع؛ فهل بجرهم؟ 

فأجاب بقوله: الواجب على من كان له قرناء فيهم بدعة أن 
ينصحهم. ويبين لهم أن ما هم عليه بدعة, لعل الله أن يديهم على 
يديه حتى ينال أجرهم فقد قال النبييَكِةٍ لعلي بن أبي طالب: ١لأن‏ 
بدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)””. فإ نأصروا 


))7٠09( رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب فضل من أسلم على يديه رجل/ برقم‎ )١( 
.)١5٠5( ومسلم/ كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي بن أبي طالب/ برقم‎ 

)١(‏ رواه أحمد (78/17) (8078). والترمذي/ كتاب الزهد عن رسول الله/ باب ما جاء 
في أخذ المال بحقه/ برقم (70/8)» وأبو داود/ كتاب الأدب/ باب من يؤمر أن 
يجالس/ برقم (58770). 

(*) رواه البخاري/ كتاب الجهاد برقم »)7٠٠9(‏ ومسلم/ كتاب فضائل الصحابة برقم .)١5٠5(‏ 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل 06 
على ما هم عليه من البدعة؛ فإن كانت البدعة مكفرة وجب عليه 
هجرهم والبعد عنهم» وإن لم تكن مكفرة؛ فلينظر: هل في هجرهم 
مصلحة. إن كان في هجرهم مصلحة هجرهم. وإن لم يكن في 
هجرهم مصلحة فلا هجرهم؛ وذلك لأن ال هجر دواء إن كان يرجى 
نفعه فليفعل» وإن لم يرجى نفعه فلا يفعل؛ لأن الأصل أن هجر 
المؤمن محرم» والعاصي من المؤمنين لا يرتفع عنه اسم الإيمان فيكون 
هجره في الأصل محرماًء لكن إذا كان في هجره مصلحة لكونه 
يستقيم» ويدع ما يوجب فسقه. فإنه بجر وإلا فلاء هذا هو الضابط 
في المجر الذي تجتمع فيه الأدلة. 

وخلاصته: أن هجر الكافر المرتد واجب إذا لم تفد فيه النصيحة» 
وهجر الفاسق ليس بجائز إلا إذا كان في هجره مصلحة. ودليل ذلك 
أن النبييَكئِةٍ قال: «لا يحل لأحد أن بجر أخاه المؤمن فوق ثلاث؛ 
يلتقيان» فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”) 
إلا إذا كان في هجره مصلحة فيهجره؛ ى) فعل النبي يِه مع كعب بن 
مالك وصاحبيه رضي الله عنهم حين تخلفوا عن غزوة تبوك. 

2 6 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الحجرة/ برقم (/5901/1))؛ ومسلم/ كتاب البر 
والصلة والآداب/ باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي/ برقم (190750). 


١:‏ فتاوى الفقه 


س5/8: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: في بعض المساجد يقوم 
إمام المسجد من باب الدعوة إلى الله وبعد صلاة الفريضة بالقراءة 
من كتاب (رياض الصا حين) أو (الترغيب والترهيب»» والمشروع 
بعد السلام التسبيح والتهليل الوارد عن النبي يلك فقاللي أحد 
الإخوة: أليس من الأفضل أن يترك الإمام مجالا للناس للتسبيح 
والتهليل والتكبير بدل القراءة عليهم؛ ف رأيكم؟ 

فأجاب بقوله: لااشك أن الصلاة يشرع بعد انتهائها أن يستغفر 
الإنسان ثلاثاً» ويقول: اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام؛ ثم يذكر الله سبحانه وتعالى با جاءت به السنة”, 
هذا هو الأصل لكن الذين يتكلمون بعد الصلاة ب] يتكلمون به من 
أحاديث مكتوبة في كتب سابقة؛ أو من ورقة مكتوب بها أحاديث نافعة» 
أو ارتجالًء إن يبادرون بالكلام؛ لأنهم يخشون أن يخرج الناس لو انتظر 
حتى يسبح الناس» ثم إن طلب العلم أفضل من الأذكار التي تقال بعد 
الصلاة؛ لأن طلب العلم لا يعدله ثيء؛ كما قال الإمام أحمد رحمه الله 
فهم يقولون نحن نتكلم بالعلم النافع» ومن أراد أن يسبح فليسبح» 
وإن كنا نقرأ أو نتكلم» ومن أراد أن يستمع لناء ثم يسبح بعد ذلك 
فله ذلك» ومن لم يتمكن من الجمع بينهماء ثم استمع إلى الحديث 
النافع والعلم؛ ثم خرج إلى شغله فلا حرج أما لو أن الناس اعتادوا 


.)091( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ه6١‏ 


على أن تكون الموعظة بعد انتهائهم التسبيح بحيث يكون لدى الناس 
علم بأنه ستلقى كلمة؛ أو موعظة:. أو حديث بعد التسبيح فهنا 
الأفضل أن يدع الناس يسبحون, ثم يتكلم لكن الناس لم يعتادوا 
هذا وأكثرهم لايصبرء ولذلك رأى الأئمة الذين يتكلمون؛ 
ويحدئون على الناس أن يكون الحديث أو الكلام بعد الاستغفار 
ثلاثء وبعد قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام. وقد كان النبي يَكْةِ إذا أراد أن يكلم أصحابه بعد 
الصلاة إذا سلم انصرف إليهم؛ ثم كلمهه”". 
نا نت 

س4 5: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -: أنا إمام مسجد أحدث على 
الجماعة بعد صلاة العصر, والعشاء باستمرارء وبدون استثناء من أيام 
الأسبوع؛ ولكن بعض كبار السن ينكر علي الحديث يوم الجمعة بحجة 
أن مشايخهم الذين عاصروهم يكرهون ذلك؛ فهل هناك حكم شرعي؟ 

فأجاب: ‏ رحمه الله بقوله: إذا كانت الدروس التي يلقيها 
مواعظء فلا ينبغي أن يوعظ الناس كل يوم فيملون؛ لأن النبي كَل 
كان يتخول أصحابه بالموعظة”". 

أما إذا كانت دروساً علمية فلا بأس أن يستمر كل يوم؛ ومشايخنا 





10( صحيح مسلم برقم (091). 
(؟) صحيح البخاري برقم 0)). 


١5‏ فتاوى الفقه 





الذين كانوا لا يقرؤون أو لا يدرسون يوم الجمعة على الناس يفعلون 
ذلك بحجة ألا يمل ذلك الناس؛ لأن الناس سمعوا خطبة الجمعة 
واكتفوا مها موعظة. واكتفوا بها فقهاً؛ ولذلك كان علماؤنا الذين 
أدركناهم لا يحدثون الناس يوم الجمعة بعد العصر اكتفاء بخطبة 
الجمعة؛ لكن لو أن إمام المسجد صار يدرس الناس كل عصر ومن 
ذلك يوم الجمعة فلا بأس. 
د 1د 36 

س 50: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من يقع في المنكرات؛ 
هل يكفي أن ننصحهم. أم يلزمنا غير النصيحة؟ 

فأجاب بقوله: الواجب عليك أن تقوم بنصحهم وإرشادهم 
وتخويفهم من الله عز وجلء وإذا كنت تخشى ألا يثقوا بقولك 
فاستعن على ذلك بأقوال أهل العلم الذين يشق بهم هؤلاء؛ ائت 
بشىء من كتبهم إن كان للهم كتبء أو أجوبتهم؛ أو أشرطتهم حتى 
يقتنع بهاء فإن لم تتمكن من ذلكء أو تمكنت وفعلتء ولكن لم 
يستفيدوا شيئاً. فحينكذ يجب عليك أن ترفع أمرهم إلى من له 
السلطة» بحيث يلزمهم با يجب عليهم في حق الله سبحانه وتعالى؛ 
وليعلم أن من أهم حقوق الجيران بعضهم على بعض الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء وإذا كان الرسول عليه الصلاة 


والسلام يقول: ١‏ إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك)”") 
وإذا كان قد ثبت أن النبيككلةِ قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه)”" . 

فالواجب علينا: أن نحرص على هداية جارنا؛ لأن هدايته هداية 
للروح» وخير له في دينه ودنياه» ولا يقول أحد: أخشى إن نصحته 
أن يزعل علي» أو هجرني فإن هذا من تخويف الشيطان» بل انصحه؛ 
ومره بالمعروف وانهه عن المنكر؛ لأن هذا هو الواجب عليك؛ 
والواجب عليه قبول الحق من أي نفر كان, فإن لم يقبل برئت ذمة 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؛ وصار الإئم على من خالف. 

3 25 

س١5:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل يعمل مع آخر. 
مور هكل ازكنات مض الغالكاه والاتعبا بالتصسييدة 
وأحضر له بعض الكتب الشرعية لعله يستنير بهاء ولكن دون 
جدوى. فهل يترك العمل معه رغم ندرة العمل؛ أم أن نصحه. 
وإرشاده له قد يجعله يتراجع عن معاصيه؟ نرجو النصيحة 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب البر والصلة والآداب/ باب الوصية بالجار والإحسان إليه/ برقم (؟5105). 
(5) رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الوصية بالجار/ برقم »)361١54(‏ ومسلم/ كتاب 
البر والصلة والآداب/ باب الوصية بالجار والإحسان إليه/ برقم (51575). 


م١‏ فتاوى الفقه 


والإرشاد في هذا الشأن. 

فأجاب بقوله: النصيحة في هذا الشأن يمكن أن نوجهها إليك 
أيها السائل وله. 

أما بالنسبة لك: فالواجب عليك أن تتابع النصيحة ما دمت 
ترجو أن يكون لا أثر في إصلاح هذا الرجلء ولا تمل» ولا تسأم. 
ولا تيأس. فإن الباب قد لا ينفتح في أول محاولة» وينفتح في المحاولة 
الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة» أو أكثرء واسأل الله له الهداية» فإن 
دعاءك لأخيك في ظهر الغيب حري بالإجابة؛ لأن الملك يقول: 
آمين» ولك بمثله”'» واهده بالتي هي أحسنء فإن أبى وأصر على ما 
هو عليه من المعصية؛ فإن كان يفعل المعصية بحضورك, وأن طبيعة 
العمل تقتضى أن تكون حاضراًء وهو يعمل المعصية فلا يجوز لك أن 
تق في هذا العمل؛ لأن الجلوس مع أهل المعاصي معصية. 
ومشاركة لهم في الإثم» كما قال الله تعالى: <وَقَدَ تَزْلَ عَلَيِكُمْ فى 
الكتسب أن إذا مس حم اي ال يفريه تبر يا قا تدوأ َه رَحَقٌ 
عحُوصُوأ فى حَدِيث غَْروة نكر إذا مَتُهُرْ 4'' أي إن قعدتم معهم 
فأنتم إذاً مثلهم» أما إذا كانت المعاصي التي يعملها خارج العمل 
التي أنت مشارك له فيه فإنه لا يضيرك أن تبقى في عملك؛ لأنك لم 


.)71755( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
١5٠ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


تشاهد المعاصي التي يفعلهاء ولم ترض بهاء هذا بالنسبة للنصيحة 
لك. 

أما نصيحتي له: فإنني أقول عليه أن يتقي الله في نفسه. وأن 
يتوب إلى الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل أوجب التوبة من جميع 
الذنوبء قال الله تعالى: « يَتَيا الذريرت ءَامنُوا ووأ إلى الله تَوْبَة 
ين بها آلأتهَرٌ 74" وأمر النبييكلة بالتوبة إلى الله فقال النبي يكللة: 
دأيها الناس» توبوا فإني أتوب إلى الله تعالى في اليوم مئة مرة)”" 
فالواجب عليه أن يقلع عن الذنبء ويعزم على ألا يعود إليه في 
المستقبل حتى تكون توبته نصوحة؛ لئلا يفاجئه الموت» وهو مقيم 
على معصية» فلا تنفعه التوبة حينئذ لقول الله تعالى: « وَلَيِسَتِ الوب 
َِِتَ يَعْمَلُونَ آلسيعَاتِ حَقّ إِذَا حَصَرَأَحَدَهُمْ آلْمَوتْ قَالَ إن تبت 
لْعَنَ 4”" فالإنسان لا يدري متى يفاجئه الموت» فنصيحتي له ولكل 
مذنب مشفق على نفسه أن يتوب إلى الله ويقلع عن ذنبه قبل ألا 
يكون له مناص منه. 


.8 سورة التحريم, الآية:‎ )١( 
.)71١5( رواه مسلم/ كتاب الذكر/ باب استحباب الاستغفار برقم‎ )0( 
.١8 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


١5٠‏ فتاوى الفقه 


س57: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الحكم إذا أعطي 
الكافر أموالء وأهدي إليه هدايا بقصد تأليف قلبه إلى الإسلام؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس أن يهدى للكافر هدية؛ أو يعطى دارهم؛ 
أو يسكّن بيتاً من أجل تأليفه على الإسلام؛ ولكن يجب أن تلاحظ أن 
التأليف لابد أن يكون له محل» بأن يكون هذا المؤلف ممن يرجى 
إسلامه؛ أما إذا كان من أئمة الكفر الذين لا يرجى إسلامهم فإنهم لا 
يعطون إلا إذا كانوا يعطون من أجل دفع ضررهم. 

يد نت 

س7": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل ترك أهله. 
وقاطعهم بسبب معاصيهم. وتركهم للصلاة» وللواجبات. فم| 
نصيحتكم ؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن الأهل والأقارب لهم حق على الإنسان 
حتى وإن كانوا كافرين؛ لقول الله تعالى: ا لِد, 
حَملَتَهُ أمُهء وَهَمًا عَلَىْ وَهَن وَفِصَلُهُء فى عَامَْنِ أن أَهَكُرٌ لى وَلِوَالِدَيَكَ 
لْمَصِرٌ © وإن جَههَدَاكَ عَنَ أن مُقَرِكَ ى ما لَيِسَ لَلكَ ب بي عِلَهٌ ةَ 
ا وَصَاحِيَهُمًا فى آلدّئًا مَعَرُوفا 4 200 , 
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.16 235 سورة لقان. الآيتان:‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ا 

ولكن هؤلاء الأهل الذين لا يصلون يعتبرون مرتدين عن 
الإسلام؛ لأن من لا يصلي كافر» ى] دل على ذلك كتاب الله» وسنة 
رسولهيَكيِة» وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» وحكاه بعض العلماء 
إجماعاًء فإذا كانوا تاركين للصلاة فهم مارقون عن دين الإسلام» ولا 
يجوز للإنسان أن يخالطهم اللهم إلا على سبيل النصيحة ينصحهمء 
ويبين لهم ما في هذه الردة من الخزيء والعار في الآخرة لعلهم 
يتوبون» فإن أصروا على ذلك فلا حق لهم ويجب هجرهم 
ومقاطعتهمء ولكن أسأل الله عز وجل أن يرد هؤلاء» وغيرهم ومن 
ابتلوا بهذه البلية العظيمة إلى الإسلام حتى يقوموا بها أوجب الله 
عليهم من الصلوات وغيرها. 

وليعلم أن المرتد عن الإسلام أعظم من الكافر الأصلي؛ لأن 
الكافر الأصلي يقر على دينه الذي هو عليه وإن كان باطلا. 

أما المرتد عن الإسلام: فإنه لا يقر على دينه» بل يؤمر بالرجوع إلى 
الإسلام؛ والقيام بب) تركه كفر, فإن لم يفعل فإنه يجب أن يقتلء ولهذا 
لو كان لدينا ثلاثة من الناس يبودي» ونصراني» ومرتد عن الإسلام 
كل واحد منهم ذبح ذبيحة فإن ذبيحة اليهودي حلال» وذبيحة 
النصراني حلال» وذبيحة المرتد حرام» وبهذا علمنا أنه أشد من 


١37‏ فتاوى الفقه 





الكافر الأصلي» حتى لو فرض أن هذا المرتد اعتنق دين النصارىء أو 
دين اليهود فإنه لا يقر عليه. 
6د د 

س55: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل له جيران 
يتخلفون عن الصلاة لاسيهما صلاة الفجر وقد نصحهم مراراً 
وتكرارا ولكن دون جدوى. فهل بجرهم؟ 

فأجاب بقوله: عمل هذا الرجل صحيح من حيث النصح 
والإرشاد» ولكن نرى أن يستمر في هذا العمل؛ لأنه لا يجني منهم 
إلااخيراء سواء هُدوا بها يقول أم ل يهتدوا. 

وأما الهجر فإنه لا يجوز إلا إذا كانني ذلك مصلاحة؛ لأن 
النبييَكةِ نمى أن بجر المؤمن أخاه فوق ثلاثء يلتقيان» فيعرض 
هذاء ويعرض هذاء قال: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”". 

وطريقة أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يخرج من الإيمان 
بالمعصية» بل باق على إيمانه» فإذا كان كذلك فإن صاحب المعصية إذا 
كان في هجره فائدة بحيث يخجل» ويعود إلى صوابه كان هجره 
واجباً لما يترتب عليه من المصلحة:؛ وإذا كان لا ينتفع بهذا الحجر» بل 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الهجرة/ برقم (/5017)» ومسلم/ كتاب البر 
والصلة والآداب/ باب تحريم المجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي/ برقم (79075). 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ا 


ربها لا يزيده هجره إلا تمادياً فيا هو عليه من الباطل كان هجره 
حينئذ حراماً» فالمجر دواء» إن أفاد كان مطلوباًء فإن لم يفد فالأصل 
في هجر المؤمن التحريم. 
يم يه 
س 56: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يلزم المسلم الجديد 
الوضوء قبل نطقه بالشهادتين؟ 
فأجاب بقوله: لا يلزم ذلك بل إذا نطق بالشهادتين صح نطقه بهماء 
وصار بذلك مسلا وإن لم يتوضا؛ لأن الطهارة ليست شرطاأً للإسلام. 
يم فنك 
س5": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأي فضيلتكم ني أن 
كثيراً من الناس يعملون البدع؛ وعندما ننهاهم عن ذلك العمل 
ونرشدهم إلى الأدلة الصحيحة. يقولون: يا أخي نحن نمقت هذا 
الكلام؛ وأنتم تريدون التضييق علينا؟ 
فأجاب بقوله: إذا كانوا ينكرون هذا الكلام ويكرهونه؛ لأنه من 
شريعة الله فهم على خطر عظيم. فإن الله تعالى قال في كتابه: « ذَلِكَ 


كك 


بأنْهُمْ كرهوا مآ أنرّل الله خبط أَعْمَلَهُرَ»!" . 


.4 سورة محمدء الآية:‎ )١( 


١5‏ فتاوى الفقه 


وأما إذا كان يكرهون هذا الكلام؛ لأنه صدر من هذا المتكلم. لا 
لأنه شريعة الله فهذا أهون, ثم هذا الاحتمال الأولء أنهم كرهوا قول 
هذا القائل» نقول هم: لماذا تكرهونه؟ أليس عنده دليل ويجب على 
و ل وا ا ا 
لقول الله تبارك وتعالى: م مُؤْمِئَةٍ إِذّا قَضَى 2 

وَرَسُولَهُة أمرًا أن يَكُون لَّهُمْ ره من مِنْ أمَرِهِمٌ وَمَن يَْصٍاللَه وَرَسُولَهُد فقدَ 
صَلَ صَلَئلاُ مُبيكًا 74" . 

فلا يجوز لأحد أن يعارض شريعة الله بعادات قومه؛ لأن من 
عارض شريعة الله بعادات قومه صار مشابها لقول أولئك القوم 
الذين دعتهم الرسل إلى التوحيد فقالوا: ( إنَا وَحَدَكآ َابَآءَنا عن أَمةٍ 
ونا عَلَنَ مَاترِهِم مَهْعَدُونَ 4”". 

نا نم تيك 

س/77: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يضع بعض الدعاة 
جوائز لمن يصوم النفل» فحصل إنكار عليهم؛ فم| قولكم؟ 

فأجاب بقوله: الإنكار حق, ولا ينبغي لنا أن نعود الناس على 
جوائز دنيوية في مقابل أعمال دينية؛ لأنه يبدأ الإنسان ينظر إلى هذه 


)١(‏ سورة الزخرفء الآية:77. 
(0) سورة لقان الآيتان: 203145 .1١6‏ 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١6‏ 


الجوائز» لكن يحث على هذاء ويرغب في صوم الاثنين والخميس؛ 
وثلاثة أيام من كل شهر ولتكن أيام البيضء أما أن يعطيه الجوائز 
فلا. لكن لو فعلوا ذلكء وأراد أن يعطي أحداً جائزة فأرجو ألا 
يكون في هذا بأس. 
يم ين 

س58: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك امرأة داعية على 
وجه محبب للنفوس؛ لأنها تقابل الناس بوجه طلق, ودعوة 
حكيمة؛ لكنها تدعوا إلى طريق الصوفية في التعبد لله عز وجل 
فهل يجوز أن أحذر من هذه الطريقة» وأعين اسم المرأة من أجل 
أن يحذر الناس منها؟ 

فأجتات بقولة:. يجب أولاً: أن يتصل ببذه الذاعية المؤثرة».وآن 
تناقش على ضوء الكتاب والسنة» وما دامت امرأة طيبة تحب الخير 
والدعوة إليه؛ فإنها تستجيب بحول الله إلى الجلوس على مائدة 
المناصحة. والرجوع إلى الكتاب والسنة. وإذا يسر الله عودتها إلى 
الكتاب والسئة حصل من ذلك خير كثير» فإن أبت» وأصرت إلا أن 
تبقى داعية لما هي عليه من الطرق الصوفية. 

فإن الواجب: أن يحذر من الطريق المخالف لطريق الرسو ليك 
وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ ولو بذكر اسمها على وجه التعين» لأن 


5 فتاوى الفقه 





ذكر الاسم على وجه التعين؛ خطأ لاشك. لكن إذا كان تركه يؤدي 
إلى ارتكاب خطأ أعظم فإنه لا شك أن ارتكاب أخف الخطأين 
واجب إذا كان لابد منه» وهو في هذه الحال لابد وأن يذكر اسمها 
حتى لا يغتر الناس بهاء لكني أرجو من الله سبحانه وتعالى» وآمل 
أنها إذا دُعيت إلى المناقشة فسوف تستجيبء ويحصل في هذا التئام 
الصف. وتوحيد الكلمة على الحق. 
2 د 

س594: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان مع الداعية في 
عمله أناس غير مسلمين» فكيف يتعامل معهم؟ وهل له أن يقدم 
الشاهي لهم ؟ 

فأجاب بقوله: أما السلام فقد بينه الرسو لكك فقال: «لا تبدؤوا 
اليهود والنصارى بالسلام)”". فإذا سلموا علينا ل عليهم 
وجوباً؛ لعموم قوله تعالى: « وَإِذًا حُيَيمُ بِتَحِيَةٍ فَحَيُوأ يأَحْسَنَ مِنآأوْ 
رُدُوهَآ»27. 

وأما تقديم الشاهي هم على سبيل الإكرام فإنه لا يجوز؛ لأن 

(1) ورا فقس قات لحف )با اهنيزن ابتداء أهل الكتاب السلام وكيف يرد/ 


برقم .)51١1510(‏ 
() سورة النساءء الآية: كلى 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل /1 ١"‏ 





هذا خدمة لهم؛ وأما إذا كان على سبيل القيام بالوظيفة» وأنك تشعر 
بنفسك أنك تخدم الدولة» أو الشركة المسلمة في تقديم الشاهي لهم 
فهذا لا بأس بهء لكن عليك ألا تعاملهم بإكرام يشعرون بأنك 
أكرمتهم شخصياًء أما معاملتهم بالأخلاق» فعاملهم ىا يعاملونك. 


د ا 


١4‏ فتاوى الفقه 








بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
ج ١‏ : إذا كان هذا الرجل معروفاً بمحاربة أهل الحق وكفره 
وإصراره على ذلك فلا بأس أن يدعى عليه بإهلاكه اتقاء لشره لكن 
الدعاء له بالحداية أولى» أو تقول : اللهم اكف المسلمين شره با تشاء 
ونحو ذلك. 

ج 7: البدء بإصلاح القمة أولى؛ ولذلك كان النبييَكةٍ يكتب إلى 
الملوك فإذا صلحوا أصلح الله بهم من تحت أيديهم» فإذا لمن يمكن 
ذلك لحأنا إلى الطريق الثاني (مخاطبة الأفراد). 

ولكن قولنا: «البدء بإصلاح القمة أولى»» لا يعني جواز الخروج 
على ولاة الأمور فإن الخروج عليهم يحصل به من الشر والفساد 
أكثر تما يحصل من الخير والصلاح., ولا يجوز الخروج على الولاة إلا 
بشروط أربعة: 

الأول: أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان. 

الثاني: ألا يمكن إصلاح الأمور بدون الخروج عليهم. 

الثالث: أن ينوي الخارج عليهم الإصلاح بخروجه لا مجرد 
السلطة. 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١6‏ 


الرابع: أن يكون لديه قدرة على إزاحتهم بحيث يكون لديه من 


العدد والعدة ما يفى بذلك. 
ج "”: نعم تجوز الصلاة على النبي كَكةِ في السجود؛ لأنها دعاء. 
والسجود من مواضع الدعاء. 


جة : ابدأ بحفظ القرآن وفهمه قبل كل شيء ثم اعمل به تصديقاً 
للأخبار. وتنفيذاً للأحكام؛ كما كان الصحابة رضي الله عنهم لا 
يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموهاء وما فيها من العلم والعملء 
فتعلموا القرآن» والعلم والعمل جميعاً”". ورضي الله عنهم؛ ورزقنا 
اتباع آثارهم بإحسان. والله الموفق. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في /7١/‏ /ا/ /501اه. 


١/0‏ فتاوى الفقه 


س :/١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يواجه الدعاة بععىض 
الناس عند دعوته من يقول: (التقوى هاهنا)» فم| توجيهكم؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن النبيءكة قال: «التقوى ها هنا»”'' يشير 
إلى قلبه يعني أنه إذا اتقى ات ب 
يفعل المعاصي» ويقول: إن التقوى ها هنا؛ لأننا نقول له: لو اتقى 
هاهنا لاتقت ل 
صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي 
القلب)”". 





6د 6د 
س١/:‏ سئل فضيلة الشيخ . رحمة الله .: هل يجوز دعوة أصحاب 
ومديري البنوك التي تتعامل بالربا إلى المنزل لتناول طعام العشاء 
معهم؟ وهل يجب عل نصحهم بترك عملهم؟ 
فأجاب بقوله: نعم يجب عليك أن تنصحهم بترك العمل؛ لأن 
عملهم هذا محرم؛ وقد ثبت عن النبيككِةِ أنه: «لعن آكل الرباء 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب البر والصلة والآداب/ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
وذمه/ برقم 10515). 

)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب فصل من استبرأ لدينه/ برقم (07)) ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات/ برقم .)١699(‏ 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل /ا١‏ 


وموكله. وشاهديه. وكاتبه. وقال هم سواء”". أما دعوتهم إلى 
المنزل فإذا كان في دعوتهم إلى المنزل تأليف لهم تقريب لقبوهم 
للنصح فلا بأس. 
د 6 
س 7/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأي فضيلتكم في 
إلقاء بعض المواعظ في مناسبة الزفاف؟ 
فأجاب بقوله: المواعظ في مثل هذه الحال لا أعلمه مأثوراً عن 
النبي يكل لكن لو طلب من الإنسان العالم الذي يصغي الناس إلى 
حديئه؛ ولا يستثقلونه في مئل هذا الاجتاع فتحدث إليهم حينئذ 
بالموعظة والأحكام التي يحتاجونها فحسنء ولكن لا يطيل عليهم. 
وإذا رأى هو منكراً بنفسه فإنه يجب عليه أن يقوم» ويعظ الناسء 
ويحذرهم من هذا المنكر. وكذلك إذا وجه إليه سؤال عن مسألة من 
المسائل فتكلم فيها واستطرد فهذا حسن لا بأس به إن شاء الله. 
5 ا 
س "/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الناس إذا نصح 
عن فعل يخالف الشرع بادر قائلاً: لا تكن متشدداً ومتعصباًء وكن 
معتدلاء فا معنى الاعتتدال؟ 


.)١991/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا/ رقم‎ )١( 


١7/7‏ فتاوى الفقه 





فأجاب بقوله: من نصح عن شيء محرم في الشرع ليجتنبه» أو عن 
ترك واجب ليقوم به» ثم قال مثل هذا القول فإنه مخطى» بل الواجب 
إذا نُصح أحد أن يشكر لمن نصحه. وأن ينظر في أمره؛ إذا كان ما 
نصح عنه حقاً فلتجنب المحرم وليقم بالواجب. 

وأما قوله: إنك متشدد فإن التشديد والتيسير والاعتدال مرجعه 
إلى الشرعء فا وافق الشرع فهو الاعتدال» وما زاد عنه فهو التشدد. 
وما نقص عنه فهو التساهل. 

فالميزان في هذا كله هو الشرع» ومعنى الاعتدال هو: موافقة 
الشرعء فم وافق الشرع فهو الاعتدال. 

د 8 

س 5 /: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: المسلم الحديث العهد 
بالإسلام. هل يعلم شر ائتع الإسلام وأحكامه دفعة واحدة» أم على 
مراحل؟ وهل يبدأ معه بأصول الاعتقاد أم بأصول الأحكام 
الشرعية من الواجبات والمحرمات؟ 

فأجاب بقوله: ميزان هذا السؤال حال رسول الله كَل في بعث 
الدعاة إلى الإسلام فقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الدعاة إلى 
الإسلام ويأمرهم أن يبدؤوا أولاً بتوحيد الله ثم الصلاة» ثم الزكاة» 
ثم الصيام والحج عند حلول وقتههماء فقد بعث معاذاً رضي الله عنه 


طرق المعوة إلى الله زوين الال 


إلى اليمن وأمره أن يدعوهم أولاً إلى توحيد الله عز وجلء فإن أجابوا 
لذلك فليدعهم إلى الصلاة» فإن أجابوا لذلك فليدعهم إلى الزكاة”") 
ولم يذكر الصوم والحج؛ لأنه ‏ أي بعث معاذ رضي الله عنه ‏ كان في 
غير زمنه)؛ لأنه بعثه في ربيع الأول من السنة العاشرة» والحج قد 
بقي عليه مدة» وكذلك الصيام» فكان من حكمته كَكةٍ ألا يفاجئ 
المدعوين بشرائع الإسلام كلهاء وهذا من الحكمة الداخلة في قوله 
تعالى: (أذع إل سَبملٍ رَيَكَ بِلَفِكمَةِ)”". 

وهل يبدأ معه مباشرة بعد إسلامه ببيان الأحكام الفرعية كحكم 
اللحية والإسبال وغبرها؟ 

هذا ينبني على ما سبق من أن خير الحمدي هدي محمد يلك فيبداً 
أولاً بأصول الإسلام حتى إذا استقر الإسلام في نفسه» واطمأن إليه 
قلبه» حينئذ نخاطبه بعد ذلك بالأهم فالأهم» وهذه سنة الله تعالى 
الشرعية والكونية» انظر كيف يبدأ الجنين في التكوين شيئاً فشيئاًء 
كذلك الفصول الأربعة تكون شيئاً فشيئء طلوع الشمس وغرويها 
يكون كذلكء. ولو أننا ذهبنا نأمره بجميع الشرائع أو نعلمه جميع 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب وجوب أخذ الزكاة/ رقم (17295): ومسلم/ 


كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم (19). 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 76؟١.‏ 


١_7‏ فتاوى الفقه 





الشرائع لطال الأمدء وربما يكون هذا سبباً في نفوره عن الدين 
الإسلامي. 
ا يفن 
س 5ل!: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا رؤي على المسلم 
الحديث العهد بالإسلام منكرات كثيرة في ملبسه. ومشربه. 
وسلوكه. وغير ذلك فكيف ينكر عليه؟ 
فأجاب بقوله: كما ذكرنا في الفتوى السابقة: نخاطبه أولاً 
بالأصول المحامة» ثم بعد ذلك إذا استقر الإسلام في قلبه» واطمآن 
إليه نخاطبه بمثل هذه الأشياء؛ لأنك تعرف نفسية الإنسان الذي 
أسلم حديثاً كيف تكون؟ كأن) دخل على قوم غرباء» لا يدري من 
يكلمء ولا يدري أين يتكلمء ولا يدري باذا يتكلم» ولا كيف 
يتكلم. فالذي أرى ألا تجمع الأمور كلها عليه. 
ذا ينا ف 
س”/: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا دخل كافر في 
الإسلام ثم صدر منه ناقض من نواقض الإسلام بسبب جهله. 
فكيف يُعامل؟ وهل يجدد إسلامه؟ 
فأجاب بقوله: يُعامل بالتى هي أحسنء ويبين له أن هذا من 
نواقض الإسلامء ولا يحتاج إلى تجديد إسلامه؛ لأن هذا الناقض 


طرق الدعوة إلى الله عر وجل ١‏ 
هوق لدعو إى الله عرف ا ا كز 


ا ا ل ب 
تبَعَسَرَسُولاً 4”". ويقول تعالى: 9 وَمَا كان رَبك مُهِْكَالْقْرَى حت 
ق أَيهَا وسُولا يلوا عل ايا “ون كا مي الى إلا ها 
ظَِمُورَ 4”". والجاهل ليس بظالم؛ لأنه لم يتعمد الإثم» لاسيا من 
كان حديث عهد بإسلام. 
ل نت 

س/ال!: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يثير بعض المدعوين إلى 
الإسلام شبهاً واهية عن الإسلام» ويوجهونها إلى من يدعوهم. 
فهل يرد عليهم أم ماذا يفعل؟ 

فأجاب بقوله: الواجب أن يرد عليهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى رد 
على الذين أقاموا الشبه حول ما يجب الإيمان به؛ ولأنه إذا رد عليها 
صار المجيب للدعوة مطمئناً يسهل عليه الانقياد والمتابعة» ولكن لا 
يجيبه خطأ؛ لأنه إذا أجاب بخطأء ثم تبين بعد ذلك صار هذا قدحاً 
في كل ما يدعو إليه بل يتأنى إذا كان عنده شك في الحكم حتى يتبين 
له الأمر» فيقول مثلاً لهذا الذي أورد الشبهة: أمهلني إلى غد» أمهلني 
حتى أسأل أو ما أشبه ذلك. 


.١6 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.04 سورة القصصء الآية:‎ )1( 


7 فتاوى الفقه 








س8/!: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان لدي موظف 
مسلمء ولكنه لا يصلي؛ هل أسعى لإخراجه من العمل أم أدعوه 
للخير؟ 

فأجاب بقوله: الواجب عليك أن تنصحه أولاً لعل الله يديه 
فإن لم يفد ذلك تلغي عقده؛ لأنه إذا كان لا يصلي فهو كافر مرتد. 
س5 /: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان معي ني العمل 
شخص لا يصلي» وقد حاولت معه كل المحاولات. ولم أستطع. 
فياذا يجب عل تجاهه؟ 

فأجاب بقوله: إذا قمت بها يجب عليك من النصيحة فإن) إثمه 
على نفسه» وأنت لم تجتمع به في بيتك حتى تقول: إن هذا إكرام له 
ولم تجتمع في بيته أيضأ حتى تقول: إن هذا إجابة دعوة له» وإنما اجتمعت 
به في مكان عام له ولغيره» ولكنني أحثئك على أن تواصل نصيحته فلعل 
الله أن هديه فتكون سبباً في هدايته. وقد قال النبي يك لعلي بن أبي 
طالب: «لثن بدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من مر النعم»”". 


1 ع ؟ني 


2 


)07"009( رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب فضل من أسلم على يديه رجل برقم‎ )١( 
ومسلم/ كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي رضي الله عنه برقم (105؟).‎ 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 


س :١‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يوجد عند بعض الناس 
مخالفات شرعية تخالف أمر الله تعالى ورسوله يق وعندما تقوم 
بنصح هؤلاء يقول لك: أنا أقول لا إله إلا الله» والإيمان هاهنا 
ويشير إلى قلبه. ف حكم فعل هؤلاء؟ 
فأجاب بقوله: نقول له لو كان هاهنا إيمان ‏ أعني في القلب ‏ 
لظهر على الجوارح؛ لأن النبي كك قال: «ألا وإن في الجمسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب)”" فالقلب إذا صلح صلحت الجوارح» وفساد الجوارح 
عنوان ودليل على فساد القلب. 
د د 2 
س١8:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل كبير في السن 
لا يعرف المسجد إلا يوم الجمعة» مع قدرته على قيادة السيارة» 





وحجته أن قدميه متعبتان رغم أنه يذهب للأسواق والأمور 
الدنيوية» فم) طريقة دعوته؟ 

فأجاب بقوله: يمكن دعوته كغيره من الناس بأن يذكر بم] أخبر 
به النبي يكِ: القد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب فضل من استبرأ لدينه/ برقم (01))» ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال/ برقم .)١1549(‏ 


١/4‏ فتاوى الفقه 





بالناس, ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم'”"» ويبين له ما في صلاة 
الجماعة من الفضل العظيم حيث ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنها: «أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»”". 
وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوءء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة» وحط عنه 
بها خطيئة؛ فإذا صل لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه. 
تقول: اللهم صل عليهء اللهم اغفر له. اللهم ارحمه؛ ولا يزال في 
صلاة ما انتظر الصلاة. 
د كد 

س7 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: شاب يسكن مع 
إخوانه» ولكنه لا يصل مع الجماعة فم| طريقة دعوته ؟ 

فأجاب بقوله: الواجب نصيحة هذا الشابء وبيان الحق له 
وترغيبه في الصلاة مع الجماعة» فإن انتهى فهذا هو المطلوب. وإلا 
فإن لأبيه أو ولي أمره أن يضربه على تركه الصلاة مع الجماعة» لقول 


(١)رواه‏ البخاري/ كتاب الأذان/ باب وجوب صلاة الجماعة برقم (145).؛ ومسلم/ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة/ برقم .)50١(‏ 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب فضل صلاة الجماعة برقم (716)» ومسلم/ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة/ برقم (560). 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١7/4‏ 
ا لا حي ب 6 1 ات 


النبي يل: «مروا أبناءكم للصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشر»""'. 
وسواء كان في البيت شباب يصلون مع الجماعة أم لم يكن ذلك؛ لأن 
هذه المسألة ليست مرتبطة بمسألة القلة والكشرة» وإنها هي طاعة أو 
معصية» ولو أنها من فرد واحد. 
فالواجب أولاً: نصيحة هذا الشاب بالترغيب بها عند الله عز 
وجل سواء الآجل أو العاجلء ثم بالترهيب من عذاب الآخرة: ثم 
بضرب والده له؛ كما في الحديث الشريفه. فإن لم يستطع ضربه 
فلاشك أن بقاءه في البيت أقرب إلى سلامته مما لو طرد من البيت؛ 
مع أنه لم يترك الصلاة نهائياًء فلو كان كذلك كان كافراً ولم يجز إبقاؤه 
في البيت حتى يصلي, لكن هذا الشاب ترك صلاة الجماعة وهذا لا 
يؤدي إلى الكفر. 
5 6 

س”17: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن أب علم عن ابنه 
بأنه يشرب الدخان سراًء فم الطريقة بقة الصحيحة لدعوته لترك 
التدخين؟ 

فأجاب: بقوله: شرب الدخان اختلف الناس فيه أول ما خرج 


(١)رواه‏ أحمد /١ ١(‏ 00000 وأبو داود/ كتاب الصلاة/ باب متى يؤمر الغلام 
بالصلاة/ برقم (510). 


١8٠‏ فتاوى الفقه 





كما هي العادة للشيء أول ما يحدثء ولكن بعد أن تبين في الوقت 
الحاضر أنه ضار صار القول بتحريمه ظاهراً بيناً. 
فشرب الدخان حرام أولاً؛ لأن شربه فيه إضاعة مال بلا فائدة» 
بل با فيه الضرر. 
ثانا: أندميين لأمرامن عدن ين أعظرها السرطان: 
وثالناً: لاندشيت لسوءالقلقء لأن كناريه إذا تارق ره 
ضاقت نفسه. وضاق صدره؛ وصار لا يحب أن يكلمه أحد؛ وصار 
يغضب عند كل شيء. 
اها أن عريه قييضت تقل العناداك مل الشارب: آمنا 
الصيام فظاهرء وأما غيره فربم| تحضره الصلاة وهو بعيد عهد بشربه 
فبضيق ذرعا با: 
خامساً: أن يكون سبباً لمنع الإنسان من دخول المساجد إذا 
كان له رائحة كريبة تؤذي المصلين» وتؤذي الملائكة» فشرب الدخان 
حرام؛ والناصح لنفسه يتجنبه إذا تحققت فيه واحدة من هذه الأمور, 
فكيف بها جميعاً؟ ! 
وربا يكون هناك أشياء أخرى لا تحضرنا الآن. 
أما نصيحتنا لهذا الأب: فهي أن يحرص على ملازمة ابنه له بقدر 
الإمكان؛ وعلى نصيحته أيضاًء والولد إذا لازم أباه» وأشغله أبوه با 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١8١‏ 
كر الشعو اا 007 ا ا ل 





فيه الخير فربم| يتسى عن ذلك؛ ولاسيما إذا كان صغيرًء وكان شربه 
للدخان قريب عهدء. ونسأل الله أن يعين هذا الوالد على إصلاح ابنه. 
س 85: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أنا شاب أطلب العلم 
ولدي أصدقاء لكنهم ليسوا مستقيمين» ويدخنونء وأحياناً 
يلعبون الورق» ولكنهم - ولله الحمد - يصلونء وقليل منهم لا 
يصلى» ولكني أجلس معهم ببدف إصلاحهم: نأنااحانا أن 
الفرصة بالوعظ والتذكير» وهذا قد يمر في يوم أو أكثر حتى تأي 
الفرصة ف) حكم جلوسي معهم دائ)؟ 
فأجاب بقوله: البقاء مع الزملاء الذين يمارسون بعض المعاصي 

فهذا ينظر: 

إن كان في البقاء مصلحة» وكف عن المعصية» أو تقليل لما فلا 
بأمن. 

وإلا فلا يجوز البقاء معهم؛ ار ذوَقَدَ تَرّلَ عَلَيِكُمْ 
ف الوه ناسيم ايت الله يكفر بها ويُسَتَهز ُسََْا يا فللا تَفَعُدُو أمَعَهُرْ حت 
عُوصُوا فى حَدِيث غَيْروة' ِنَم إذا مِكلمُمْ إِنّ أل جَايِعُ الْمُحَفِقِينَ 


١5٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


87م فتاوى الفقه 


س 6/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من كان له قريب قد 
وضع دشاً في بيته» فهل له أن يزوره في بيته أم يجره؟ 
فأجاب بقوله: لا يجوز هجر العاصي مهما بلغت معصيته إلا إذا 
كان في الهجر مصلحة. دليل ذلك قال النبي كَكِه: «لا يحل لمؤمن أن 
بجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذا وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام»”", وهل العاصي مؤمن أم غير مؤمن؟ لو كان 
معصيته أعظم المعاصي بعد الشرك والكفر فهو مؤمنء ليس هناك 
ذنب في| نعلم يتعلق بمعاملة المخلوقين أشد من القتل» فقتل المؤمن 
عمدا من أعظم الذنوب» حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: دلا 
يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)”". 
ومع ذلك قال الله تعالى: « يَتأيجا الذِينَ ءَامَنُوا كيب عَلَيَكُمُ 
لْقصَاصْ فى القتلى أل يأك عبد بالعد والأسق بالأدق" فَمَنْ جف له 
من أيه ب غنة ]ولوف وأا لني خسم ديك فين كم 


وير 2< ملس سوسم به 


وَرَّحمة قَمَنِ أَعَعَدَئ بَعَدَ ذَّلِكَ قَلَهُه عَذَابٌ ألِيمٌ»”" » (من عفي له من 





)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر/ برقم (7076)» ومسلم/ 
كتاب البر والصلة والآداب/ باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر/ برقم (5089؟). 
(7) رواه البخاري/ كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 


جهنم) برقم (18575). 
(7) سورة البقرة» الآية: 18 . 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل الما 


أخيه شيء) فجعل الله تعالى المقتول أخاً للقاتل» مع أن القتل من 
أعظم الذنوبء وإذا كان مؤمناً فإنه لا يجوز هجره إلا ثلاثة أيام 
فقط. 

نعم لو كان في الهجر مصلحة وفائدة هجرناه. 

ومن المصلحة: أن يخجلء ويحس بذنوبه» ويقول: إنه لم 
مبجرني قريبي» أو أخي إلا لهذا السببء إذن يترك هذا السببء فهنا 
يحسن ال مجر أو يجب الهجر. 

ومن ذلك: الثلاثة الذين خلفواء هجرهم النبي عليه الصلاة 
والسلام» وهجرهم الصحابة رضي الله عنهم» لكن يا له من هجر 
أثمر ثمرات يانعة لا نظير لها في مثل قصتهم, فقد أنزل الله فيهم قصة 
تتلى في الصلوات ويتقرّب إلى الله تعالى بها في كل حرف منها عشر 
حسنات. ثم في آخر الآيات عند ذكر خبرهم قال الله عز وجل: 
( يتأيجا أأذريت اموا توا لَه وَكُونُوا مَعَ آلصرقِينَ)”". 

لكن أي هجر يورث هذا؟ 

بعض الناس يقول: أنا والله ما أتحمل أن أسلم على إنسان 
عاصي. ظ 

نقول: هذا العاصي عنده مرضء فهل نترك المرضى ونقول لا 


.1١١9 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


:8م فتاوى الفقه 


نعالجهم؟ 
الجواب: لاء نعالجهمء ولا تُغلب العاطفة والغيرة على 
المصلخة العامة بل عالجحه؛ والإنسان ربا يجد من نفسه ثقلاً عظيياً أن 
يلقاه إنسان معه سيجاره؛ ويُسلم عليه لكن ما دمت تعلم أنك تريد 
أن تداوي هذا الرجل من مرضه؛ فاسلك أقرب طريق يكون دواءً 
له ولا عليك؛ فالرسول وَل كان يعامل الناس باللطف واللين 
والرفق» وقال الله له: ( كما رَحَموينَل لت لَهُم لوحت قط لظ 
آلقلب لَآنقَصُوا مِنْ حَوَلِكَ ٠‏ قأغف عَم وَأسعََهِر كم وَمَاورهمْ فى لأس 
قَإِذًا عَرَسَتٌ فَعَوكلَ عَل الله إن لسن ث الْمْتوكلينَ»7". 
د نت 

س5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل يزور أخته. 
وزوجها قد وضع في البيت جهاز قنوات فضائية» فهل يقطع 
الزيارة؟ وما نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: يجب عليك أن تصل أختكء, وأن تذهب إليها في 
بيتها» وأن تناصح زوجها حسب ما تقدر عليه» ولا يجوز للإنسان أن 
يقاطع رحمه يعني أقاربه؛ لأجل أنهم عصاة لقول الله تبارك وتعالى: 
( وَوَصّيَا آلإنسن يوَلِدَيْهِ حمَلَتَهُ مُه وَهَمَا على وه وَفِصَلُهُم فى عَامَيٍ أن 





.1١64 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل م1 


أمْكرٌلى وَلِوَلِدَيَكَ إِلَّ لْمَعِررٌ تي وَإِن جَنهَدَاك عَلَىْ أن شرك بى ما 
لحي لللارقة جم قلا زو | وصَاحِبَهُمَا فى دنا مَعرُوكًا وأترع سَبيلٌ 
مَنْ أكاب إِك' ثم إل مَرْحِعْكُمْ فَأَتيفكُم يما كُسْر تَعْمَلُونَ ©ه 4" 
صورة المسألة إنسان له أبوان: أم وأب مشركان بالله» قد بذلا غاية 
الجهد على أن يشرك ولدهما معهماء يقولان: اشرك بالله. وقد بذلا 
الجهد والطاقة في ذلك يقول اله غز وجل نوفلا تطتهما وَسبا صَاحِيَهُمًا 
فى لديا مَعرُوًا4» ما قال: قاطعهماء بل قال: « وَصَاحِبَهُمًا فى َلدَّنْيًا 
مَعَرُوقا 4. 

إذن الواجب أن يصل الإنسان رحمه. وأن يدعوهم إلى الله 
وأن ينصحهم., فإن امتثلوا فهذا المطلوبء وإلا فالإثم عليهم, فإذا 
وصلهمء وذهب إليهم؛ واتصل بهمء وقدموا له الأكل أو الشرب 
فليأكل» وليشرب مالم تكن المعصية أمامه بأن يكونوا قد فتحوا على 
الدش» وهو ينظر إلى الأشياء المحرمة فحينئذ يقول: إما أن تغلقوه. 
وإما أن أغادر. ويجب عليه أن يغادر إذا أبوا؛ لأنه لا يجوز أن 


يشاركهم في المنكر. 


.1١6 ٠١4 سورة لقانء الآيتان:‎ )١( 


81 فتاوى الفقه 


س7/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله .: هل يجوز للمسلم أن 
يزور جاره النصراني في حال مرضه من أجل أن يدعوه إلى الله عز 
وجل؟ 

فأجاب بقوله: أما عيادته إذا مرض فلا بأس بعيادته؛ لأنه يرجى 
أن يلين قلبه ‏ أي قلب هذا الكافر ‏ فيسلم ى) جرى ذلك للنبي كَل 
مع الشاب اليهودي حين عاده النبي كَل في مرضهء ودعاه إلى 
الإسلام فالتفت الشاب إلى أبيه كأنه يستشيره» فقال له أبوه: أطع 
محمداً فتشهد شهادة الحق» ثم مات. فقال النبي كَكِِ: «الحمد لله الذي 
أنقذه من النار)2"7. 





6 3 
س18: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم تعزية أهل 
الكافر إذا مات سواء كانوا مسلمين أو كفارا؟ 
فأجاب بقوله: أما إن كانوا مسلمين فلا بأس بتعزيتهم؛ لأنهم 
مسلمون مصابون لهم حق. 
وأما إذا كانوا كفارا فينظر في ذلك للمصلحة. إن كان في ذلك 
مصلحة التأليف. وجلب المودة من هؤلاء الكفار للمسلمين فلا 
بأس» وإن لم يكن فيها فائدة فلا فائدة. 


.)1١705( رواه البخاري/ كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبيين/ برقم‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل /ام/١‏ 


س 84: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان جاري كافراً 
فهل يجوزل أن أقضي حاجته التي يطلبها مني؟ 

فأجاب بقوله: هذا يعود إلى ما جرى به العرف فإذا كان من 
عادات الجيران أن بعضهم يقضي حاجة الآخرء ى! لو نزل الجار إلى 
السوقء. وقال له جاره اشتر لي معك كذا وكذا من فاكهة, أو طعام؛ 
أو نحوهاء فلا بأس أن يفعل ذلك مع جاره الكافر؛ لأن ذلك من 
إكرام الجار» وقد قال النبي يل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره»”". 

وأما مالم تجر العادة والعرف به فهذا ينظر فيه إلى المصلحة. 

د د 

س :4١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لي جار نصراني دعوته 
إلى الإسلام أكثر من مرة» لكنه رفضء وأصر على البقاء على دينه 
وأن دينه هو الحق» فهل آثم بالحديث معه. ومعاشرته أم لا؟ وما 
واجبي تجاهه؟ 

فأجاب بقوله: كل ما يجلب المودة بين المسلمين والكفار فإ: 
وسيلة إلى الموادة» وقد قال الله تعالى: « لآ تجَدُ قَوَمَا يُؤونُو بِآله 





حَّ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر/ برقم (5014)؛ 
ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الحث على إكرام الجار والضيف/ برقم (/817). 


104 فتاوى الفقه 








> عدن همه 


وَأَلْيَوَمٍ الأآخر يُوَآدُورَت مَنْ حَآدٌ الله وَرَسُولَهُء وَلَوَ كائوأ 00 3 
أبَآءهُم أو حو نوكه زأَوْ عَشِرَيِمَ أُولَيِكَ كنب فى فوم الْإيمَن وأيْدَهُم 
بروح ينه وده نور من ليها الأثهَرُ حَطِدِينَ فيه رَضِىَ لله 
عَنْهُم وَرَضُوا عَنَه أولنِيِكَ حِرْب لله أله إِنّ حب الله هم م آلْفْلِحُونَ 74" 
ولا يجوز للإنسان أن يسعى إلى شيء يفضي إلى الموادة؛ لأنه إذا سعى 
في ذلك فقد سعى إلى انتفاء الإيهان عنه» إما انتفاءً مطلقاً وإما انتفاء 
الكمال» لكن إذا كان سلم علينا نرد عليه السلام» وإذا حيانا بتحية 
نحيه بمثلهاء ولا نسيء إلى جيراننا؛ لأن النبي كَل قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»””. 

وقال العلماء: الجيران أربعة: جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق: 

حق الجوارء وحق القرابة» وحق الإسلام. 


حق الجوار وحق القرابة. 
والثالث: جار مسلم ليس قريب له حقان أيضاً: حق الجوار 
وحق الإسلام. 


.77 سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 
))5014( (؟) رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر/ برقم‎ 
.)81/( ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الحث على إكرام الجار والضيف/ برقم‎ 


طرق الدعوة إلى الله عزوجل 9 


والرابع: جار كافر غير قريبء له حق واحد وهو حق الجوار: 
«ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاوه»» ولا يلزم من 
إكرامه الموادة» كثيراً ما يكرم الإنسان شخصاً نزل به ضيف أو لقيه 
بعد سفر فيكرمه» ويعزمه. ويصنع له الوليمة» وهو لا يحبه» لكن 
الموادة» وفعل ما يوصل إليها بالنسبة للمؤمن مع الكافر هذه تنقص 
الإيهان. 


س١9:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا التقيت بالكافر في 
طريق ضيق فجرى بيني وبينه حديث,. وابتسام. ولين في الكلام 
مع بغضي له فهل في هذا شيء؟ 

فأجاب بقوله: الكافر لا ينبغي أن تريه ما يشعر بالمودة له والمحبة 


يا 


له؛ لأن هذا من الموادة التي قال فيها الله: ( لا تَدُ قَومَامُؤْئُو با 


0 


وَلْيَوْمِ الآخرٍ يُوَآدُوت من حَآدٌ آله وَرَسُولَهُه وَلَوْ كَانُوأ دَابَآءَهُمْ أَوْ 
بَتَاءَهمٌ َوإحْوَكهم أوَعَسِمَهُم أؤتيك كَتَبَنى لويم الإِيمن وَايْدَهم 
روح نه يدح جَنْسوجرى ين تا الْأَنْهَرُ حَطِدِينَ يها رَضِىَ أله 
عَتجُمَ وَرَصُوأ عَنَهُ أولتِيك حِرْب آله ألا إنّ حب آله هم امفَلُِونَ 04". 


.77 سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 


١ ٠‏ فتاوى الفقه 





ولكن قابله با تقتضيه حاله فإن كان بمن عرف بالإساءة إلى المسلمين 
فقابله بوجه عابس غاضب كاره» وإن كان هادثاً مسالا وبيننا وبينه 
عهد فقابله بوجه لين ولا تظهر أنك عدو له. 
6 1 
س 97: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: في حالة عرض الإسلام 
على شخص كافرء هل يبين له حكم الردة في الحال أم لا؟ 
فأجاب بقوله: لا يحل أن يذكر له حكم الردة؛ لأن هذا مضاد 
للدعوة بل يذكر له أجر الإسلام» وأن الإنسان ينجو به من النار» 
وأن الله يجعله مع المتقين» وما أشبه ذلك. 
أما أن يذكر له حكم الردة فمعناه: أسلم فإن ارتددت قتلناك» 
وهذا لايجوز؛ لأنه تنفير له عن الإسلام. 
| د 26 
س97: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل للداعية مخاطبة 
الكافرة المتبرجة لتعريفها بالإسلام؟ 
فأجاب بقوله: نعم له ذلك بل يجب عليه أن يدعوها لكن بغض 
الطرف والبصر عنها؛ لأنه مأمور بالدعوة إلى الله عز وجل» ومأمور 
بغض البصر عن رؤية ما لا يحل له النظر إليه. 
وهل يلزم ستر وجهها بعد الإسلام؟ نعم» إذا أسلمت وجب 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١91١‏ 


عليها الأخذ بجميع شرائع الإسلام وشعائره» ولكن كا تعلم أن 
تغطيه الوجه اختلف فيها علماء المسلمين» وربما تكون هذه المرأة 
عاشت في بلاد لا تعرف تغطية الوجه؛ فتؤمر بتغطية الوجه شيئاً 
فشيئاً حسب ما يحصل به تأليف قلبهاء ومحبتها لدين الإسلام. 

5د ا 
س 44: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز للكافر دخول 
المسجد لحضور محاضرة؛ أو درس فيه تعليم ودعوة إلى الإسلام؟ 

فأجاب بقوله: نعم يجوز هذا إذا أمنا ‏ من أن يعتدي هذا 

الكافر بتلويث المسجد؛ لأن هذا الدخول لمصلحته. ولا يضر المسجد 
شيئأء فكما أنه يجوز للكافر أن يدخل المسجد ويمكث فيه لإصلاح 
شيء في المسجد؛ لأن ذلك من مصلحة المسجدء يجوز كذلك أن 
يدحل لسماع المحاضرات التي ربا كرراني ندا وقد ربط 
النبي يَليةِ امة بن أثال في المسجد”". 

تنبا نيا ين 


س 16: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز للمسلم إكرام 


:)455( انظر: صحيح البخاري/ كتاب الصلاة/ باب الاغتسال إذا أسلم/ برقم‎ )١( 
ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب ربط الأسير وحبسه وجوز المن عليه/ برقم‎ 
.)١ا75(‎ 


اهس فتاوى الفقه 





الرفقاء غير المسلمين» ودعوتهم إلى بيته» وتقديم الطعام والشراب 
م 

فاجاب يقوله: إذا كان هذا من باب التأليف وهم يُرجى 
إسلامهم فلا حرج في ذلك, وأما إذا كان من باب الموادة فإنه حرام. 
س"9: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن أب أدخل جهاز 
استقبال قنوات تلفازء فما الطريقة الصحيحة في دعوة الابن 
لوالده؟ 

فأجاب بقوله: الطريقة الصحيحة للابن في دعوة والده بأن 
يلاطفه وأن يختار الوقت الذي يكون فيه منشرح الصدر وبعيد عن 
الانفعالات» وأن يكون كلامه مع والده را مرة بعد أخرىء إن 
استفاد فهذا المطلوبء وإن لم يستفد فلا بأس أن يجهر له. وأن يكلمه 
علناًء ىما فعل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - حين كان يحاور أباه 
يقول: ( إذْ قَالَ لِأبيهِ يتأبَتِلِمَ تَعْبدُ ما لا يَسْمَعٌ وَلَا يُبَصِرُوَلَا يُغنى عَدكَ 
شيا (2) يَتأَبت إن فَدَ جَآءَن مرت الْعِلمٍ ما َبَتَك فاتَبِدَيَ أَهْدِكٌ صِرطًا 
سَويّا4 هو يأمر أباه أن يتبعه لأنه جاءه من العلم مالم يأته. (ِيَأَبَتِل 
عبد لطن إن لطن كان ليحن عَصِيا © يَبَت إن أحَافُ أن 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١0‏ 


يَمَسَكَ عَذَاب مِنَآلرحمَنٍ فَتَكُونَ شيط وَل41!" . 
فالواجب على الابن أن يداري والده» وأن يأمره بالمعروف 
وينهاه عن المنكر بأقرب وسيلة يحصل بها المقصودء ولا يبأس» 
وبعض الناس إذا نهره أبوه مرة» أو تكلم عليه ترك مناصحته. وهذا 
غلط» بل اصبرء وصابر» ورابط» ولا تيأس» لكن ليكن الأمر بينك 
وبينه سراً؛ لأنه أقرب إلى القبول. 
3520 


.40- 57 سورة إبراهيم, الآيات:‎ )١( 


١0:‏ فتاوى الفقه 


طرق الدعوة إلى الله تعالى وكيفتها 
الطرق التي يتوصل بها الدعاة في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل 


أنواع: 

النوع الأول: المشافهة المباشرة. 

بأن يقابل الداعي المدعوين» ويخاطبهم وجهاً لوجه. فيبين لهم 

حقيقة ما يدعوهم إليه» وفضائله. وثمراته الطيبة؛ المشهودة» 
والموعودة» وميزة هذا النوع أن الداعي يعرف مدى قبول المدعوين؛ 
وانشراح صدروهم للدعوة من ملامح وجوهم ليعاملهم با تقتضيه 
حالهم» ويتمكن من المحاورة بينهم وبينه حتى يصل بهم إلى حال 
القبول والاقتناع» وهو أبلغ في الغالب تأثيراً مما بعده. 

النوع الثاني: المشافهة غير المباشرة. 

كالتي تحصل بواسطة المذياع» وميزة هذا النوع أنها أعم مما قبلها 
وأشمل من حيث إنها تصل إلى ما لا يوصل إليه بالمشافهة المباشرة. 

النوع الثالث: الكتابة عن طريق التأليف والنشر في الصحف 
والمجلات واللافقتات وغيرها نما يناسبء وميزة هذه أنها تمحكن 
المدعوين من إدراك ما يدعى إليه بالقراءة مرة بعد أخرى والتمعن في 
فضائله وثمراته. 

وأما كيفية الدعوة إلى الله أعني من حيث الخطاب بها فتختلف 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 





بحسب حال المدعو. وله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون راغباً في الخير مقبلاً عليه لكنه قد يجهله ويخفى 
عليه» فهذا يكفي في حقه جرد الدعوة مثل أن يقال له: هذا مما أمر الله 
به ورسوله فافعله» أو هذا مما نهى الله عنه ورسوله فاجتنبه» وهو من 
أجل رغبته في الخير» وإقباله عليه سيقبل ويطيع. 

الحال الثانية: أن يكون عنده فتور وكسل عن الخير» أو إقبال 
ورغبة في الشرء فهذا لا يكفي معه مجرد الدعوة» بل لابد أن يضاف 
إليها موعظة حسنة بالترغيب في الخير والطاعة وبيان فضل ذلك» 
وحسن عاقبته وضرب الأمثال في العواقب الحميدة» وموعظة حسنة 
بالترهيب من الشر والفسوقء وبيان إثم ذلك وسوء عاقبته» وضرب 
الأمثال في العواقب السيئة للفاسقين «١‏ ثم كان عَنقِبَةَ اين أَسَكُوا 
آلشوأئ أن كَدَّبُوا ايت آله وكانُوا يها يَستهْزئُورت »20 

الحال الثالثة: أن يكون عنده إعراض عن الخير واندفاع إلى الشر 
ومحاجة في ذلكء فهذا لا يكفي في حقه مجرد الدعوة والموعظة» بل 
لابد أن يضاف إليها مجادلته بالتي هي أحسنء أحسن في المجادلة 
وأحسن في بيان الحق لتندحض حجته؛ وتبطل طريقته. 

وإلى هذه الأحوال الثلاث يشير قوله تعالى:« ادع إل سَبِملٍ رَيَكَ 


.٠١ سورة الروم. الآية:‎ )١( 


١45‏ قتاوي القع 





.ماو 


اَؤْكَمَة وَالْمَوْعِطَة أَكْسَكَةٍ كد الى هن احسن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الناس ثلاثة أقسام: 
« إما أن يعترف بالحق ويتبعه: فهذا صاحب الحكمة. 
وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به: فهذا يوعظ حتى يعمل. 
وإما ألا يعترف به فهذا يجادل بالتي هي أحسن؛ لأن الجدال فيه 
مظنة الإغضاب. فإذا كان بالتى هي أحسن حصلت منفعته بغاية 


004 


الإمكان كدفع الصائل». أه ص 5 ج؟ مجموع الفتاوى. 

فإن سلك المدعو بعد الجدال بالتي هي أحسن سبيل العدل 
واعترف بالحق وأذعن له وإلا انتقلنا معه إلى: 

الحال الرابعة: التي أشار إليها قوله تعالى: « وَلَا تجح دلوا أهل 
نكيب إلا بالتى هى أَحَسَنٌ إلا الّذِينَ ظَلَّمُوا مِنَهُرْ 4!". 

قال ابن كثير رحمه الله: أي حادوا عن وجه الحق» وعموا عن 
واضح الحجة» وعاندوا وكابروا فحينئظٍ ينتقل من الجدال إلى الجلاد» 
ويُقاتلون با يمنعهم ويردعهم. أه. 

وهذه الحال الرابعة قد لا تكون من وظائف الأفراد غير ذوي 
السلطة؛ لأن سلوك الأفراد لها إذا ل يكونوا من ذوي السلطة يحدث 


.١76 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.45 سورة العنكبوت» الآية:‎ )1( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل /1 ١‏ 


من الفوضى ما يكون فيه ضرر كثير» وفساد كبير. 
هذه كيفية الدعوة من حيث الخطاب بهاء ينظر فيها إلى حال 
المدعو باعتبار تهيؤه لقبوها أو رفضها. 
أما كيفية الدعوة من حيث ترتيب ما يدعى إليه: 
فييدأ بالأهم وبالأسس التي تكون كالمقدمات لما بعدهاء 
وينتقل بالمدعو إليها مرحلة مرحلة. 
مئال ذلك: إذا أردنا أن ندعو شخصا يتك روجوة الخالق سبيخائه 
للإقرار به وعبادته وإتباع رسوله؛ فإننا نبدأ معه بإثبات وجود الخالق» 
وذلك بسياق الأدلة العقلية» وضرب الأمثلة الحسية على وجود الخالق 
سبحانه حتى يقر ويعترف به. وبأنه وحده الخالق لا شريك له. 
ثم ننتقل به إلى إثبات ألوهيته ووجوب عبادته؛ لأن إقراره 
بالربوبية يستلزم إقراره بالألوهية» ولذلك يرتبه الله عليه في القرآن 
كثيراً كقوله تعال:« يَتجا آلتاس أعْبُدُوا رَبَكُمْ الى حَلْفَكُم وَالينَ مِن 
قَتِلِكُمَ 74". وينكر سبحانه على من أشرك به من لا يخلق كقوله تعالى: 
١‏ أيشْرِكُونَ مَا لَا علق سَيعًا وَهُمْمْلَقُونَ 4". 
وقوله تعالى: ١‏ وَاَحْدُوا مِن دُونِهءَ دَالِهَهُ لا مخلقورت شيعا وَهَمْ 


.؟١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١9١ سورة الأعرافء الآية:‎ )7( 


م١‏ فتاوى الفقه 


لفو ولا يَمْكُوت لأنفْسِومْ دوا وََا تفعًا وََا يَمِْكُونَ موا ولا 
حَمَؤة ولا فُشُورًا 74" 

ثم ننتقل به إلى إثبات الطريق إلى عبادته ووجوب سلوكهاء وهي 
طريق الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى الخلق وأيدهم بالآيات 
لبواعرا كاوها شدي مق أدوو لشي رربي لنت عبنت يفده ون 
الله عز وجل؛ لأن العبادة حق الله تعالى أوجبه على عباده على الوجه 
الذي يرضاه عنهمء ولا يمكنهم معرفة ذلك إلا عن طريق الرسل؛ 
فإذا أقر بأنه لابد في عبادة الله من طريق يسير عليه» ولا يمكن معرفة 
ذلك إلاعن طريق الرسل انتقلنا به إلى طريق أخص وهو طريق 
الرسول المعين الذي يجب إتباعه. وهو رسول الله محمد بن عبد الله 
القرشي الحاشمي المبعوث إلى الناس كافة» ونبين له الآيات الدالة على 
ذلك. وأن الإيمان به يتضمن الإيمان بمن سبقه من الرسل ولا 
عكس. فإذا أقر بذلك انتقلنا به إلى التفصيل فيا جاءت به شريعة 
النبي كك ليقر به ويلتزم العلم بادئين بالأهم فالأهم كالصلاة: ثم 
الزكاة وهكذا.. ش 


." سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١41‏ 
عا سا ا ا ل ا ا 1 1ك 10 ا 0 1ك 


س917: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يؤخذ من قوله 
سبحانه وتعالى: ( وَلَا تَسيُوا اأذيرت يَذَعُونَ مِن دُونِ آله َيَسبُوا آله 
ِمَاكَانُوا يَعْمَُونَ 74" أنه يجب على الداعية أن يترك السنة إذا كان 
يترتب على تطبيقها أن تسب هذه السنة كتقصير الثياب وغيرها؟ 
فأجاب بقوله: ترك السنة ليس فيه سب للآخرين» فلا تنطبق 
عليها الآية» ولكن ربا يؤخذ ترك السنة من دليل آخر من السنة 
نفسهاء وهو ترك النبي كَل بناء البيت (الكعبة» على قواعد إبراهيم 
خوفاً من افتتان الناس؛ لأهم كانوا حديثي عهد بالكفر”". 
فمثلاً: إذا كانت السنة من الأمور المستغربة عند العامة والتي 
يتهمون الإنسان فيها با ليس فيه» فإن الأولى والأفضل أن يمهد 
الإنسان لذه السنة بالقول قبل أن يتخذها بالفعل» فيبين للناس في 
المجالس» والمساجدء وفي أي فرصة مناسبة وجه الحق» حتى إذا قام 
بفعله كان الناس قد اطمأنوا وفهموا وعرفواء وأنا أجزم أن العامة قد 
يكرهون هذه السنة؛ لأن هذا الرجل هو الذي فعلهاء ولا يكرهونها؛ لأن 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري/ كتاب العلم/ باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بععض 
الناس/ برقم ))١77(‏ ومسلم/ كتاب الحج/ باب نقض الكعبة وبنائها/ برقم (17777). 


6 .؟" فتاوى الفقه 





الرجل الآخر فعلهاء لو أن أحداً من أهل العلم المعتيرين عند العامة رفع 
ثوبه لم يكن استنكار الناس لهذا العمل كاستنكارهم له إذا وقع من 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الأولى أن نتدرج بالعامة حتى إذا 
فعلنا فعلاً يستنكرونه كان لديهم علم مسبق به فيرد على قلوبهم» وهي 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 
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رسالة 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

رغبة منا في خدمة طلبة العلم وبالذات الخطباء والأئمة؛ ونما لا 
يخفى عليكم انتشار الحاسب الآلي الآنني أو ساط طلبة العلم؛ 
ولذلك عزمنا بعد التوكل على الله على إنتاج برنامج الخطبة المنبرية» 
والذي سيخدم الأئمة والخطباء حيث سيحتوي البرنامج على عدد 
كبير من الخطب المقروءة والمسموعة. 

حيث يمكن لكل خطيب طباعة أي خطبة موجودة في البرنامج 
أو نسخها إلى أي معالج كلمات. وبالتالي يمكنه التعديل فيها حسب 
مايراه مناسباً وذلك بالزيادة أو النقصان. 

كما أننا سنقوم بتقسيم الخطبة إلى ستة أقسام؛ للخطيب الاستفادة من 
كل قسم على حده» أو من جميع الأقسامء وذلك حسب ما يراه مناسباً له: 
مقدمة الخطبة الأولى . الخطبة الأولى ‏ خاتمة الخطبة الأولى. 
مقدمة الخطبة الثانية ‏ الخطبة الثانية ‏ خاتمة الثانية. 
وكانت خطة البرنامج كما يلٍ: 
١‏ تأليف عدد من الخطب المفيدة. 
استخراج عدد من خطب السلف من مصادرها. 


فا فتاوى الفقه 





الحصول على إذن من عدد من المشاييخ الأفاضل لإدخال كتبهم أو 
أشرطتهم في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله. وحتى إعداد هذا 
الخطاب تم إنجاز ما يلي: 
١‏ بالتعاون مع خمسة من طلبة العلم» وعلى مدى ستة أشهر تم تأليف 
عدد 517 خطبة في شتى المواضيع. 
" بالتعاون مع طالب علم؛ وعلى مدى ستة أشهر تم جمع عدد 4١‏ خطبة 
من خطب الرسو لوك وخطب أب بكرء وعمرء وعثمان» وعلي رضي 
الله عنهم. والخلفاء المسلمين من بعدهم, وعلماء سلف هذه الأمة. 
".تم الحصول على موافقة خطية من فضيلة الشيخ .... بالسماح لنا 
بإدخال كتابه المسمى ..... ضمن هذا البرنامج» ولقد تم إدخاله 
بالفعل. 
4.تم الحصول على موافقة خطية من فضيلة الشيخ الدكتور/ .... 
على إدخال جميع خطبه المسجلة ضمن هذا البرنامج. 
هذا ماتم عمله حتى الآن ضمن هذا المشروع؛ ونأمل من 
فضيلتكم بإبداء الرأي والمساهمة بأي عمل قد تجدونه مفيداً من 
إضافة بعض من الخطب التي عندكم المسموعة: أو المكتوبة أو غير 
ذلك. والله من وراء القصد. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 





بسم الله الررحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

هذا عمل طيب لكن لا أرى السماح بالتعديل في الخطب؛ لأن 
فيه افتياتاً على مؤلف الخطبة. نعم لا بأس أن يؤذن بنقل فقرات من 
الخطبة تنسب إلى مؤلفها؛ لأن التعديل بدون بيان قد ينسب إلى 
الخطيب الأول فيحصل اللبس. 

كذلك يجب التأكد من الخطب المنسوبة إلى رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضي الله عنه؛ لأن منها ما ليس بصحيح» 
ولاحسن بل ضعيفء أو مكذوب. أعانكم الله وسدد خطاكم. 

وأنا سوف أساهم إن شاء الله با أستطيع؛ ودونكم كتاب 
(الضياء اللامع) من خطبنا اختاروا منه ما تريدون واعرضوه عل 
قبل نشره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5/75/١55١ه.‏ 


33> فتاوى الفقه 





فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: 

س١‏ : ما حكم دخول الرجال الأجانب على مجتمع النساء. 
بغرض إلقاء محاضرات أو دروس دينية» مع إمكان ذلك من وراء 
حجاب أو بواسطة مكبرات الصوت. محتجين بفعل النبي كلل في 
خطبة العيد, وتخصيصه يوما لتعليم النساء في أحد البيوت؟ 

س”: وما حكم اجتماع الرجال والنساء في المسجد أو ني قاعة 
المحاضرات ليس بينهم حاجز مستدلين بصلاة النساء في مسجد مول 
خلف الرجال دون حاجز بينهم؟ حيث إن هذه المظاهر قد كثرت في 
أوساط المسلمين المقيمين في بلاد الغرب. 

أفتونا مأجورين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
ج١:‏ لا بأس بدخول الرجال على النساء للموعظة والتوجيه 
بشرطين: 

الأول: الأمن من الفتنة فتنة النساء به. وفتنته ببن» وكل امرئ 
أعلم بنفسه في ذلك. ومن الفتنة خضوع المرأة بالقول حين كلامها ني 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل و 


الدؤن والمنافشة: 

الثاني: أن تكون النساء ساترات الوجوه والصدور والأذرعة غير 
مترجات بزينة. والاستدلال ب ذكر في السؤال صحيح مع أنه 
محتمل للمناقشة لظهور الفرق عند التأمل. 
ج:: لبأس بذلك بقرط ألا يختلطن بالرجال بل يكن حلف 
الرجال» وكلما بعدن عن الرجال فهو أفضل لقول النبيوكة: اخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أوها»”"). ولابد من الشرطين السابقين 
في السؤال الأول. 

ولكن لاا شك أن وجود الحاجز بين الرجال والنساء أو انفراد 
النساء بمكان خاص أولى» وأبعد من الفتنة لصعوبة تحقق الشرطين 
في زمننا؛ ولأن ذلك يعطى النساء حرية أكبر إذ يمكن للمرأة أن 
تكشف وجهها ني هذا المكان» وتلقي عباءتهاء وخمارها إذا ل تكن في 
صلدة بالنسبة للخخار. 

ثم إني رجعت إلى الورقتين المرفقتين في الاستفتاء عن ذلك» فقرأت 
فيهم| أن الرجلين المدرسين اقتنعا بعدم دخولهم على الطالبات» وعدلا 
عن إلقاء محاضرة أخرى تنظم بطريقة مواجهة الرجل للطالبات وجها 
لوجه» فجزاهما الله خيراً وجعل منهما أسوة حسنة. 


.)1754( رواه مسلم/ كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف/ برقم‎ )١( 





وقرأت في الورقتين ما نسب إِليّ من جواز الضرب بالدف 
المصحوب بالغناء في موطن لم تأت السنة بمثله» فأقول إن هذا وهم 
من قائله فليس من حقي ولا من حق غيري أن يتجاوز ما جاءت به 
الشريعة من تحريم المعازف» واستثناء بعض آلات العزف في 
مناسباتها التي جاءت بها السنة مع نزاهة الأغنية» وعدم الفتنة بسماع 
الرجال إياها. 


كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7/7١‏ 517/5١ه.‏ 


ا د 





وسائل الدعوة إلى الله عز وجل 1 


س18: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل تعتبر وسائل 
الدعوة إلى الله عز وجل وسائل توقيفية؟ بمعنى أنه لا يجوز 
الاستفادة من الوسائل الحديثة في الدعوة, كوسائل الإعلام 
وغيرهاء أم يقتصر على الوسائل التي استخدمت في عهد الرسول 

فأجاب بقوله: يجب أن نعرف قاعدة وهي أن الوسائل بحسب 
المقاصدء كى) هو مقرر عند أهل العلم» أن الوسيلة للها أحكام المقصد 
مالم تكن هذه الوسيلة محرمة» فإن كانت محرمة فلا خير فيها. 

وأما إذا كانت مباحة وكانت توصل إلى ثمرة مقصودة شرعاً» 
فإنه لا بأس بهاء ولكن لا يعني ذلك أن نعدل عن كتاب الله وسنة 
رسولهيَكْةٌ وما فيهما من مواعظ إلى ما نرى أنه وسيلة في الدعوة إلى 
الله» وقد نرى أن هذا وسيلة» ويرى غيرنا أنه ليس بوسيلة, ولهذا 
ينبغي للإنسان في الدعوة إلى الله أن يستعمل الوسيلة التي يتفق 
الناس عليها حتى لا تخدش دعوته إلى الله بها فيه الخلاف بين الناس. 

ولكن يجب أن نعلم الفرق بين التأليف وبين الدعوة؛ فقد يكون من 
المصلحة أن نؤلف الشباب الذين ينضمون إلى الدعوة بعد دعوتهم إلى 
الكتاب والسنة بأشياء من الأمور المباحة التي لا تضرنا في الدين؛ ولا 
تضر الدعوة تأليفاً لهم ولئلا ينفروا لو رأوا الأمر كله جد. 


5٠‏ فتاوى الفقه 


س94: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم الدعوة من 
خلال وسائل الإعلام الحديثة مثل التلفازء مع مافيها من 
منكرات؟ 

فأجاب بقوله: أرى أنه يجب استخدام وسائل الإعلام في الدعوة 
إلى الله عز وجل؛ لأن ذلك مما تقوم به الحجة, وأرى أن وسائل 
الإعلام تستخدم في الدعوة إلى الله عز وجل على وجوه شتى» بمعنى 
أن نجعل ركنا في الدعوة إلى التوحيدء وركنا في الدعوة إلى العقيدة 
في| يتعلق بأساء الله وصفاته.. وركنا في الدعوة إلى إخلاص العبادة 
لله عز وجل» بحيث لا يقصد الإنسان التذلل إلى حاكم أو إلى من هو 
أكبر منه» وما أشبه ذلك.. وركنا في الفقه مثل العبادات وغيرها... 
وركناً في المعاملات مثل الأنكحة وغيرهاء وبذلك تكون الدعوة 
واسعة عامة. 

وألا تجعل هذه الأمور أو الموضوعات مكثفة بحيث يمل منها 
القارئ أو المشاهد, بل يقتصر منها على ما لا يكون فيه ملل للناس» 
وإتعاب لهم» حتى ينتفع الناس بذلك أكثر على شر ط: 

ألا يحل محلها ما فيه إضلال الخلق, أو إفساد لأخلاقهم., أو ما 
أشبه ذلك. 

ولكن أرى أنه إذا كان هجر هذه الوسائل» وعدم المشاركة فيها 





إعالل الوه ال ه38 لكلا ...و ا و 1111 


سبباً في ترك المنكر فإنه يجب مقاطعتها ومهاجرتها حتى تترك هذا 
المنكر. ثم تنفتح لما هو خير. 

أما إذا كان هذا الأمر لا يفيد» وربا يزيد الطين بلّة» بحيث تفرغ 
الأوقات لنشر شر أكبر وأكثر» فأرى أنه يجب استغلال هذه الفرصة» 
ونشر الدعوة إلى الله تعالى من خلال هذه الوسائل. 

ثم هذا المدكر الذي يعرض كما يقول السائل ‏ لا يعرض في نفس 
الوقت الذي أنت تلقي فيه الخير» بل هو منفصل عنه؛ فيكون من 
أراد الخير استمع إليه وشاهده. وإذا جاء الوقت الذي فيه المتكر 
يغلق المذياع أو التلفاز, وينتهي منه. 
س :٠١١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم 
المسرحيات والتمثيليات إذا صارت للدعوة أو للترفية؟ 

فأجاب بقوله: إذا كانت هذه التمثيليات لا تتضمن محرماً فلا 
أرى فيها بأسأء ومعنى لا تتضمن محرماً يعني ليس فيها تمثيل 
للرسول وَلْْدٌ ولا الصحابة» ولا الأئمة» وليس فيها كذبء ولا قيام 
رجل بدور امرأة أو بالعكسء ولا تمثيل بالكفار» وذوي الفسوق» 
والنفاق» وإنما هي ضرب مثل بالفعل فلا بأس بهاء ولا يعد هذا من 
الأشياء المحرمة؛ فإن الإنسان لا يريد أن يتحدث بالشيء على أنه 
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واقع. ولكن يريد أن يضرب مثلاً لصورة معينة» وكل واحد من 
الناس يعلم أن هذا الرجل ليس هو الممثل به حتى نقول: إنه كذب» 
فيقول إنه فلان بن فلان» وليس هو الرجل الذي طلق امرأته 
بغضبء أو ضرب أولاده ضرباً مبرحاًء أو ما أشبه ذلك. 
يم ينك 

س١١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله - يقوم البعض في الدعوة 
بعمل ندوات» أو وضع برامج قصص وأناشيد. ويوضع بطاقات 
دخول هذه البرامج, والمبلغ المجموع يدفع لصالح الدعوة أو 
المدارس» فهل يصح ذلك؟ 

فأجاب بقوله: إذا كانت هذه الندوات ندوات علم فإنه لا ينبغي 
أن يتخذ عليها مكافأة أو ثمن لهذه البطاقات؛ لأن الدعوة إلى الله 
لابد أن تكون خالصة لله. 

أما إذا كانت هذه الندوات ندوات لا تتعلق بالشرع فلا حرج 

إذا أخذ رسن عل الهون قنهالالانها فبك بترعية أ لست امن 
الأمور التي يطلب بها ثواب الآخرة» وإنما هي أمور دنيوية ولا حرج 
بأخذ العوض فيها. 


:١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأيكم في عقد 
المناظرات بين الأديان» وذلك مثل ما حدث بين الداعية أحمد 
ديدات والقس النصراني؟ 

فأجاب بقوله: المناظرة بين المسلمين والكفار واجبة إذا دعت 
الحاجة إليهاء قال الله تعالى آمراً نبيهيكل بذلك: « قُل يَتأَهَلٌ الْكتب 
تالا كَِمو سوا يا وَبَيَكَك: ألا تَعَبُدَ إلا الله ولا مُشَرِكَ بي سَيعًا 
وَل يَكَخِلَ يكحن يَعْضُكا بَمَضًا ربا ين دُو ن آله إن تَوَلوَا فَقُولُوا آسْهَدُوا بأنا 
مُسلِمُوَ 04'' وما قصة مناظرة إبراهيم عليه السلام للذي حاجّه 
في ربه بخفية» وما محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه بمجهولة لناء 
لت م لور يد : ( فَلمَا جِنّ 
عَلَيْهِ أ يد وا عبتم ” قال هنذا رَىَ الال قل . الالامت © 

نكا رن القدر بارعا كال نا يو لمآ أكَل قَالَ لبن لّمْ يدن نَىَ 

لأحكُوكنٌ مِنَ لقم آلضَاِينَ © قلمًا رَ 000 
هددًآ أب لمآ أكلت كَال ب يَقَوْمِإنِ بَرِىَءٌ يما مشَرَكونَ © إِى وَجْهتَ 
وَجْهِىَ لِلَذى فَطَرٌ لسَموّتٍ والأرضح حَيِيفًا وَمآ أكأ برت 
لْمُشَركرت 04" 


.54 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.79-1/7 (؟) سورة الأنعام الآيتان:‎ 
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ولكن يجب أن يكون هذا المناظر على علم بالإسلام» وعلى علم 
بالدين الذي عليه الخصم ليتمكن من إفحام خصمه؛ لأن المجادل 
يحتاج إلى أمرين : 

أحدهما: إثبات دليل قوله. 

والثاني: إبطال دليل خصمه. 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو عليه» وما عليه خصمه. 
ليتمكن من دحض حجته. وليبشر دعاة الإسلام أن حجج أهل 
الباطل داحضة» وأن باطلهم هالكء. كا قال تعالى: ( وَألينَ 
وَعَلَِم عضب وَلَهُمْ عَدّابُ شَِّيدُ 4'". وقال تعالى: ( بل تَقَذِ ف بِاخَقٍ 
عَلى الْبَطِلٍ فَيدَمَعْهُم ذا هوَ زَاهِقَ وَلَكُمُ آلْوَيلُ مما تَصِفُونَ » ”". 

وأنا شاهدك: بجاناً من المناظرة التي وقعت بين الداعية 
الإسلامي أحمد ديدات» وأعجبني» وبلغني أنه في النهاية ألقم ذلك 
القس حجرأء وأنه انقطع عن مناظرته» وظهر عجزه؛ والحمد لله. 

د يم ا 


.١5 سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
.١4 (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ 


س”1١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أسلوب المناظرات 
بين المختلفين هذه طريقة طبقها السلف. ولكنها تكاد أن تكون 
مفقودة الآن» فهل ترى أن تعود هذه الطريقة؟ أو هل من مصلحة 
في عودتها؟ 

فأجاب بقوله: أرى أن المناقشة بين المختلفين عمل طيب لكن 
بشرط أن تكون مصحوبة بحسن نية» بأن يكون المقصود بها أن 
تكون كلمة الله هي العلياء أما إذا قصد بها نصر الرأي فتركها خير 
من فعلهاء وهذه النية إرادة قصد ال حق متوفرة في السلف أكثر منها في 
عصرنا الحاضرء ولهذا نجد بعض الناس إذا خالفك في أمر حاول أن 
يدعم رأيه بأمور ضعيفة» ليس لما حساب في موازين المناظرة» وهذا 
هوالذي يجعل بعض الناس يتحرز عن المناظرة» ولاسيما أمام 
الناس» وأمام الجماهير؛ لأنه يخشى أن يلبس هذا على الناس» وأن 
يلبس الحق بالباطل بسبب ما عنده من الجرأة والفصاحة والبيان؛ 
وحينئذٍ يكون الضرر عظياً؛ ليس على المناظر فحسبء بل عليه وعلى 
من ماثله من أهل الحق. وعلى الحق نفسه أيضاً» فلهذا كان الناس 
يحبون أن يبتعدوا عن هذه المناظرات. 

لكن أرى أنه يمكن تلافي خطر المناظرة بأن يؤلف العالم كتاباً 
يذكر فيه ما يختاره من القولء ويؤيده بالآدلة التي بنى عليها اختياره» 
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ثم يذكر حجج الخصم.ء ويبين أنها لا تقاوم الحجج التي بنى عليها 
اختياره» فهذه الطريقة لاشك أنها طريقة سليمة جيدة» ويحصل بها 
الملقصود من المناظرة. 

ولم يمربي مؤلف يسلك هذه الطريق مثل مؤلفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله» فتجده يأتي في مناقشة القول 
بأدلة لا يأتي بها حتى الذين يختارون القول المخالف لرأيه؛ ثم يرد 
عليهاء ويذكر حجج القول الثاني» وهذا من كهال العدل» والإنسان يجب 
عليه أن يعرف أنه مسؤول أمام الله عز وجلء وأن يعلم أنه لا يمكن أن 
يختار قولاً لمجرد هواه إلا كان على حساب حسناته يوم القيامة. 

3 3 2 

س4 :٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: الشريط لا يخفى 
دوره في نقل الدعوة؛ فم| توجيهكم للإخوة العاملين عليه؟ 

فأجاب بقوله: أرى أن الشريط الإسلامي مهم جد في رعايته» 
والعناية به» وفيه فائدة كبيرة» لكنني أشير على إخواني الذين يعملون 
في هذا الحقل ألا يكون همهم في الكمية» وإنما يكون همهم في الكيفية؛ 
لأن بعض هذه الأشرطة فيه ما هبّ ودب فتجد من الواعظ موعظة 
تلين القلوب ولا بأسء لكنها تشتمل على أشياء ضعيفة» وعلى 
أحاديث موضوعة على رسول الله يِه فيبحصل من الشر فيها أكثر 


وسائل الدعوة إلى الله عز وجل /ا1؟ 
ا 7 ا ا 0 


ما يحصل من تليين القلب لمدة دقائق مادام يستمع» لكن يرسخ هذا 
الشيء الباطل المكذوب الموضوع على رسول الله ولو في ذهنه. ثم 
يصعب بعد ذلك انتشاله منه. 
فأرى أنه يجب على أصحاب الشريط الإسلامي أن يعتنوا به من 
هذه الناحية» وأن يعلموا أن أي خلل يصيب المسلمين بناءً على ما نشروه 
في عقيدتهم أو أخلاقهم؛ فإنهم مسؤولون عنه أمام الله عز وجلء 
فالعناية هذا الأمر واجبة حتى لا ينزلق الناس؛ لأن العامة إذا سمعوا 
الشريط المؤثر الذي يوجب البكاء؛ ولين القلوب انكبوا عليه 
وترسخ هذه المعلومات الباطلة في أذهائهم؛ وهذا شيء خطير جداً. 
2 2 0 
:١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن قيام البعض 
بالدعوة والإرشاد من خلال إقامة تمثيل قضية التحذير مثلاً: 
المخدرات أو مجالسة الأشرار؟ وهل ترون طرحها بشكل كثير 
لكونها قريبة من أفهام الناس؟ 
فأجاب بقوله: لا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة» 
.كما أمر الله مها في قوله: (ادعٌ إل سَِيلٍ ريك بِفِكمَة وَالْمَوْعِظَةِ آحسَتَةٍ 
د دالت اها والإنسان الداعي إلى الله يشعر وهو 


)١(‏ سورة يونس.ء الآية:/01. 
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يدعو إلى الله عز وجل أنه تمتثل لأمر الله» متقرب إليه به. 

ولا شكذارقا أن أحسى ماا نلعن ينه كنات اللهبوسقة وسيوال 
الكل فإن كتاب الله سبحانه هو أعظم واعظ للبشرية.« يتأها 
آلئاس قَدَ جَاءَتَكُم مُوْعِظَةٌ من رَبَكُمَ وَشِفَاءٌ لما فى الصَّدُورٍ وَهُدّى 
وََحمَةَلِمُؤَمِنَ 4 (©. 

والنبي يك كذلك قوله أبلغ الأقوال موعظة؛ فقد كان يعظ أصحابه 
أحياناً بموعظة يصفونها بأنها وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
الغيو 3" . 

فإذا تمكن الإنسان من أن تكون موعظته بهذه الوسيلة» فلا شك 
أن هذا خير وسيلة» وإذا رأى أن يضيف إلى ذلك وسائل مما أباحه 
الله فلا بأس بهذاء ولكن بشرط: 

أن تكون هذه الوسيلة لا تشتمل على شيء محرم من الكذب أو 
تمثيل دور الكافر مثلاً في التمثيليات, أو تمثيل الصحابة رضي الله 
عنهم» أو أحد من الأئمة من بعد الصحابة» أو ما أشبه ذلك, مما 
يخشى منه أن يزري بأحد من هؤلاء الأئمة الفضلاء. 


.9 سورة التحريمء الآية:‎ )١( 

() رواه أحمد (7537/58) (17/157)» والترمذي/ كتاب العلم عن رسول الله/ باب ما 
جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع/ برقم (2737175» وأبو داود/ كتاب السنة/ في 
لزوم السنة/ برقم (5701)» وابن ماجه/ في مقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين/ برقم (57), (55). 


وسائل الدعوة إلى الله عز وجل 16" 

وكذلك ريا ل حنمن التمثيلية على تشبه رجل بامرأة أو 
العكس؛ لأن هذا مما ثبت فيه اللعن عن رسول اللْهككل. فإنه لعن 
المتشبهات من النساء بالرجالء والمتشبهين من الرجال بالنساء”). 

المهم أنه إذا فعل شيئاً من هذه الوسائل أحياناً من أجل التأليف» 
ولم تشتمل على شيء محرم فلا أرى فيها بأسا. 

أما الإكثار منها وجعلها هي الوسيلة للدعوة إلى الله» والإعراض 
عن الدعوة بكتاب الله وسنة رولوك بحيث لا يتأثر المدعو إلا 
بهذه الوسائل فلا أرى ذلكء بل أرى أنه محرم؛ لأن توجيه الناس إلى 
غير الكتاب والسنة فيم| يتعلق بالدعوة إلى الله أمر منكرء لكن فعل 
ذلك أحياناً لا أرى فيه بأساًء إذا لم يشتمل على شيء محرم. 

0 2 3 

س6١٠:‏ سكئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أوليات الدعوة 
الإسلامية» هل تتغير من عصر إلى عصرء ومن مجتمع إلى آخر؟ 
وهل ما بدأ به رسول الله َلك من دعوة إلى العقيدة يطالب به 

فأجاب بقوله: لاشك أن الدعوة الإسلامية منذ بعث الرسول 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب اللباس/ باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال/ برقم 
(0886). 
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يله وإلى أن تقوم الساعة أولياتها» وأصوها واحدة لا تتغير بتغير 
الزمان» لكن قد تكون بعض الأصول محققة عند قوم» وليس فيها ما 
ينقضهاء أو ينقصها فيعمل الداعية إلى النظر في أمور أخرى يكون 
فيها من يدعوهم مقصرينء لكن باعتبار الأصول في الدعوة إلى 
الإسلام لا تتغير أبدأء فقول الرسول يل لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
أهل اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله. فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أجابوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم)”". 

هذه هي أصول الدعوة التي يجب أن نرتبها هكذا إذا كنا ندعو 
قوماً كافرين» لكن إذا كنا ندعو قوماً مسلمين قد عرفوا الأصل 
الأول وهو التوحيد, ولم ينقصوه أو ينقضوه دعوناهم إلى ما بعده | 
هو بين من هذا الحديث. 


))١597(مقرب رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء/‎ )١( 
.)١9( ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم‎ 


وسائل الدعوة إلى الله عز وجل ا" 
70 ا 1 


س7 :١١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم تنظيم 
البرامج الدعوية في المراكز الصيفية» والرحلات البرية؟ 

فأجاب بقوله: تنظيمها لا بأس به؛ لا بأس أن تنظم الجماعات في 
الدعوة إلى الله عز وجل في أي وقتء وفي أي مكان. وقد كان النبي كَلِل 
ينظم أصحابه في الجهاد والصلاة والحج» وفي كل يء يصفهم ويرتبهم» 
ويقول: أنت لك الراية» وهذا له العلم» وهذا في المجنبة اليمنى» وهذا في 
المجنبة اليسرىء وهذا في القلب» يعني في وسط الجيش”". 

هكذا فعل الرسول ككل كذلك العلاء قالوا: ينبغي في الجهاد أن 
يرتب الجيش» وينزل كل إنسان منزلته» وبجعل على كل طائفة 
رقيبهاء يبلغون القائد العام حاجات الناس. فالتنظيم أمر جاء به 
الشرعء ولكنه مطلق» ومعنى كلمة مطلق: 

أنه يخضع لما تقتضيه المصلحة في كل زمان ومكانء قد يكون 

تنظياً هنا في البلد مناسباً وصاحاً» ولكنه في بلد آخر لا يكون مناسبا 
ولا صالحاًء ولهم أنظمة خاصة بهمء فكل يراعي ما تحصل به 
المصلحة؛ وليس ذلك شيئاً محدثاً أو محرماً في الشرع» فإنه من الأمور 
التي جاءت السنة بمثله. 


هقانا فتاوى الفقه 


س8 :١٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يذكر بعض الإخوة 
- وفقهم الله - عدد من الملاحظات عل المكتبات الخيرية ثما جعل 
بعض الناشئة من الشباب في حيرة وشكء وخوفاً على ضياع 
الشباب من السقوط ني مساوئ طرق الشهوات من المخدرات 
والدخان والزنا وغيرها - عافانا الله جميعاً منها - وكذلك ضبطاً 
لأمور المكتبات الخيرية بحيث لا يدخل فيها أفكار دخيلة على 
هذه البلاد المباركة - وفقها الله لكل خير - . 
فنأمل من فضيلتكم - رعاكم الله - توجيه نصيحة حول المكتبات 
الخيرية. 
فأجاب بقوله: هذا سؤال مهم, والواقع أن المكتبات نفعها أو 

ضررها يعتمد على شيئين: 

الشيء الأول: الكتب الموضوعة فيهاء ما هذه الكتب هل هي 
كتب سلفية مبنية في العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة؛ أو 
كتب فكرية منحرفة؟ إن كانت الأولى فنِعم المكتبات» وإن كان الثانية 
فلابد من التصحيح. 

الشيء الثاني: القائمون على هذه المكاتب من هم؟ 

ما عبادتهم؟ ما أخلاقهم؟ ما مذهبهم؟ فلابد أن يكون 
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القائمون عليها من يوثق بهم علا وديناً وخلقاً ومنهجاً؛ لأن هذه 
المكتبات مأوى الشباب» والشاب كالعجين بيد العاجن يتكيف 
حسب ما يكيّف. فإذا يسر له أهل خير يدلونه على الخير» ويرشدونه 
لما فيه مصلحته دنيا وآخره نفع الله مهذه المكتبات» وصارت في 
الحقيقة نواة خير للشباب. 

وإن كانت الأخرى بأن كان القائمون عليها ذوي انحراف 
واتجاه غير سليم فهنا يكون الضررء فإما أن يَغْيّر القائمون عليهاء 
وإما أن تغلق؛ لأن الدين الإسلامي مبني على تحصيل المصالح إما 
الخالصة أو الراجحة وعلى درء المفاسد إما الخالصة وإما الراجحة» 
وإذا كان في شيء مصلحة. ومفسدة قدم الراجحة منهما ى) قال 
تعال: « يشقلوكلك عر الْكتْر وَالْمَِيرٍ كل هما إنْهٌ كرد وَمَنَُِ 
لِلنَاسٍ وَإِنْمُهُمَآ أَكبْرٌ مين نَفَعِهِمًا 4" ولهذا حرمء وإن كانت 
المصلحة أكبر أخذ بهاء وإن درجة المفسدة في ضمن المصلحة» وهذا 
كا ينطبق على الأعمال ينطبق على العامل أيضاً. 

فهل كل عامل من أهل الخبر عمله كله خير حضص؟ 

والجواب: من الناس من خيره أكثرء ومن الناس من شره أكثر؛ 

ولهذا لا يجوز أن ننظر للمسلمين من منظار الشر فقطء بل من 


.7١8 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


+53 فتاوى الفقه 


الأمريه ختعاء وقوازة وتقارن نوف عضبيت ما لظهن يكون الحمل: 
وأرى أن المكتبات إذا قام عليها أهل خير من ذوي العلمء والآمانة» 
والاتجاه السليم» والخلق الكريم فهي خير المنشآت بشرط أن يتحقق 
الأمر الثان» وهو سلامة الكتبء ومن المعلوم إذا كان القائمون على 
الكتب أهل خير فإنهم سوف يبعدون عنها الكتب المنحرفة فكرياً 


أو عقدياًء أو منهجياً. 
هذا ما أريد بصفة عامة بقطع النظر عن المكتبة في البلد 
الفلاني» أو في البلد الفلاني. 


ا 
س9١٠١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض المدارس في 
الإجازة الصيفية تقوم بفتح المراكز الصيفية لإشغال الشباب بأمور 
خيرة من محاضرات». وندواتء. ومسابقات وغيرها من الأمور 
النافعة» وربما يشغلون الشباب في هذه المعسكرات بلعب الكرة. 
وبمسارحء فاعترض بعض الشباب, وقال: هذا لآ ينبغي, ولا 
يجوز» وإن هذا ليس من طريقة الرسول كك ومن الواجب أن 
تكون هذه الدروس في المساجدء ويقولون: وسائل الدعوة 
توقيفية؛ ثم كثير من الشباب احتاروا في ذلك؛ ونريد منكم 
توجيها شافيا كافيا في ذلك للتفريق بين الوسائل والمقاصد حتى 
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يتضح الأمرء أثابكم الله وجزاكم الله خيراً. 
فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمدء وعل 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 
لاشك أن الحكومة - وفقها الله - تشكر على ما تنشئه من هذه 
المراكز الصيفية؛ لأنها تكف ببذه المراكز شراً عظيرأً» وفتنة كبيرة» ف| 
بالكم لو أن هؤلاء الشباب» وهذه الجحافل كثيرة العدد أخذت 
تجوب الأسواق طولاً وعرضاًء أو تخرج إلى المتنزهات» أو إلى 
البراري أو الشعاب أو الجبال» ما ظنكم بالذي يحصل منها من 
الشا؟ 
أعتقد أن كل إنسان عاقل يعرف الواقع سيظن أنه يحصل كارثة 
للشباب من الانحراف. وفساد الأخلاق. والآفكار الرديئة» وغير 
ذلك» لكن هذه المراكز - ولله الحمد - صارت تحفظ كثيراً من 
الشباب» ولا نقول تحفظ أكثر الشباب. ولا كل الشباب ى] هو 
الواقع» ويحصل فيها خير كثير من استدعاء أهل العلم لإلقاء 
المحاضرات التي يكون بها العلم الكثير» والموعظة النافعة» والألفة 
بين الشباب وبين الشيوخ, وفي هذا لاشك مصالح عظيمة. 
أما ما حصل فيها من إمتاع النفس بلعبة الكرة» والمسرحيات 





المباحة وما أشبه ذلك فهذا من الحكمة؛ لأن النفوس لو أعطيت الجد 
في كل حال وفي كل وقت» ملت وكلّت وسئمت. فالصحابة رضي 
الله عنهم قالوا: يا رسول الله. إذا كنا عندك» وذكرت لنا الجنة والنار» 
فكأننا نراها رأي العين» لكن إذا ذهبنا إلى الأهل والأولاد نسيناء 
فقال الرسول كَلِِ «ساعة وساعة)”". بمعنى أن الإنسان يكون 
هكذا مرة وهكذا مرة» وقال َل لعبدالله بن عمرو بن العاص» وقد 
قال رضي الله عنه -: لأقومن الليل ما عشتء ولأصومن النهار ما 
عشت. قال له: «أقلت هذا؟» قال: نعم يا رسول الله» قال: «إن 
لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاً.ء ولأهلك عليك حقاًء 
ولزورك - يعني ضيفك - عليك حقاً. فأعط كل ذي حق حقه)””". 

وسمع قوماً سألوا عن عمل الرسول كَل في السر (العمل الذي 
يفعله في بيته) فأخبروا به»وكأنهم تقالوا هذا العمل؛ وقالوا: الرسول 
كه غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء ونحن لسنا كذلك» فقال 
بعضهم: أما أنا فأصلٍ الليل أبداًء وقال الثاني: أنا أصوم الدهر أبداً 
ولا أفطرء وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدأ » فلما سمع 
النبي كك بذلك قال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء أما والله إني 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب التوبة/ باب فضل دوام الذكر/ برقم (1/60؟). 
(0) رواه البخاري/ كتاب الأب/ باب صنع الطعام والتكلف للضيف/ برقم (5171"9), 
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لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»”2. 

فإعطاء النفس حظها من المتعة المباحة لاشك أنه غاية الحكمة» 
ثم إن لعبة الكرة مع ما فيها من التسلي» وإذهاب التعب النفسي فيها 
منفعة للبدن» لأنها نشاط وتقوية؛ لكن يجب فيها: 

أولآ: أن ضحت اللؤقيوة نبا شحله عفن الستفهاء .هن ليس 
السراويل القصيرة» فإن هذا لا يجوز؛ لأننا إن قلنا: إن الفخذ عورة 
فالأمر واضح: أن العورة لا يجوز كشفهاء ولا النظر إليها. 

وإن لم نقل: إنه عورة فإن كشف أفخاذ الشباب فتنة» يفتتن 

بعضهم ببعض» وهذه مفسدة يجب درؤها. 

ثانياً: ألا يؤدي ذلك إلى الكلام القبيح من سب أو شتم؛ أو ما 
أشبه ذلك فإنه لا يجوز ما يجر إلى الكلام البذيء الخارج عن المروءة. 

ثالثاً: ألا يحصل فعل مناف للمروءة» كا يفعله بعض اللاعبين إذا 
غلب فريق منهم الآخرين جاؤوا يركضون ويتضامون؛ ويركبون 
على أكتاف بعضهم, وما أشبه ذلك من الأفعال المنافية للمروءة؛ لأن 
هذه الأفعال لو لا أنها جاءتنا من دول ليس عندهم مروءة ولا دين 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب النكاح/ باب الترغيب في النكاح/ برقم (2071).: ومسلم/ 
كتاب النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه/ برقم .)١551١(‏ 


بم" ؟ فتاوى الفقه 


لكنا أول من ننكرهاء حتى الأطفال الصغار الذين دون البلوغ 
والذين هم في سن العاشرة ونحوهاء لو فعلوا هذا لكان ينبغي 
توجيههم في ترك هذا الفعل. 

أما قول القائل المعترض: من الواجب أن تكون هذه الدروس في 
المساجد فليس بصحيح.ء فإن الدروس تكون في المساجد وتكون في 
المدارس. والمعاهد, والبيوت وغيرها. 

وإني أقول لهذا الأخ الذي اعترض بهذا الاعتراض: يجب أن 
يكون عند الإنسان إدراك ووعيء وأن ينزل الأمور منازهاء وألا 
يكون سطحياً يرى من فوق السقوفء بل يكون إنساناً واعياً يسبر 
أغوار الأمور» وينظر ما الذي يترتب من المصالح؛ ومن المفاسد على 
الأفعال» والقاعدة الواسعة العريضة الشاملة للشريعة الإسلامية» 
هي: جلب للمصالح ودفع للمفاسدء فقد أتت بالمصالح؛ ودفع 
المفاسد» ولا أحد يشك أننا لو قلنا للمراكز الصيفية ائتوا بالمساجد ما 
تحمل الناس هذاء حتى العامة لا يتحملون هذا الشيء. 

فإذاً نقول: هذه الأماكن - أماكن المدارس - التي هي محل العلم 
من أزمنة طويلة والمسلمون لا ينكرونهاء يدرسون في المدارسء بنوا 
الربط والمدارس» وطبعوا الكتب» كل هذا لم يكن معروفاً في عهد 
الرسول يَكِدِهِ غاية ما هنالك أنه يمكن أن يستدلوا للربط بأصحاب 
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الصفة» لكن هل منع الرسول كك من ذلك؟ أبداً ما منع من هذاء 
فالمدارس الآن مكان للعلم يدرس فيها كتاب الله» وسنة رسوله كَل 
وأقوال العلماء» والوسائل المساندة للعلم من نحو وغيره. 
فنقول للأخ الذي اعترض على هذا الأمر: اعلم أن الدين أوسع 
مما تظن» وأنه يأتي بالمصالح أينا كانتء ما لم تشتمل على مضار 
مساوية» أو غالبة فتمنع. 
أما قوله: إن وسائل الدعوة توقيفية. 
فنقول: كلمة (وسائل) تدل على أنها ليست توقيفية ما دامت 
وسيلة» فإننا نسلكها ما لم تكن محرمة؛ لأن الوسائل لما أحكام 
المقاصدء ألسنا نبلغ الناس بواسطة مكبر الصوت؟ 
هل هذه الوسيلة كانت موجودة في عهد الرسول 56ة؟ 
ألسنا نقرأ الكتب» ونلبس نظارة من أجل تكبير الحرف أو بيانه؟ 
هذه وسيلة لقراءة الكتب وتحصيل العلم. 
هل كان هذا موجوداً في عهد الرسول كَل 
ألسنا نضع في أذن خفيف السمع ساعة ليسمع ما يُلقى من 
الخير؟ 
الجواب: بلى» وهل كان هذا موجوداً في عهد الرسول كَكلِِ؟ 
مادمنا أننا أقررنا بأنها وسيلة» نعم لو كانت الوسيلة محرمة حرمت» . 


الم فتاوى الفقه 


فلو قيل هؤلاء الجماعة لن يقربوا منكم حتى تضربوا بالمعازف لهمء 
ويرقصوا عليهاء قلنا: لا نستعملها؛ لأنها وسيلة محرمة. 
إذاً فالوسائل جائزة» وعلى حسب ما هي وسيلة إليه» ما لم تكن 
منوعة شرعاً بعينها فإنها تمنع» وأنا أحبذ المراكز الصيفية» وأرى أنها 
من حسنات الحكومة» وأحث أولياء الأمور على إدخال أولادهم 
فيهاء لكن يجب الحذر من مسألة. 
وهي ألا يخلط الشباب الصغار مع المراهقين والكبار, لما في 
ذلك من الفتنة التي يخشى منها. 
ويجب أيضاً أن يكون القائمون على هذه المراكز من ذوي 
العلم والأمانة, والصلاح والمروءة بحسب الإمكان فالكىال لله 
وحدهء لكن بحسب الإمكان وهذا لما تكلم العلماء عن القضاة 
وأنه يجب أن يكون عدلاً قالوا: إذا لم يوجد قاض عدلء فإنه يولي 





أحسن الفاسقين» وأقربهم للأمانة؛ لأن الله يقول: ١‏ فَأنُوا آله ما 
سْتَطَءم 04" . 

ثم إن على ولاة الأمور من الآباء والإخوة ونحوهم إذا 
أدخلوا أولادهم هذه المراكزء أن يتابعوا أخبار هذه المراكز 
وينظروا كيف تكون مثلاً طلعات التلاميذ إلى البر» ومن الذي يخرج 


.١5 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 
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بهمء وهكذا حتى يحافظوا على أولادهم» فنسأل الله للجميع التوفيق. 
ظ وأكرر لاسيما مع طلبة العلم أن يكون طالب العلم ذهنه 

انها وسكي ميقا والا تاقد الأمو و رظاه يها وستط يج عيانوان 
ينظر مقاصد الشريعة» وما ترمي إليه من إصلاح الخلق» وألا يمنع ما 
يكون صلاحاً أو ما يكون درءاً لمفسدة أكبر» إلا إذا ورد في الشرع ما 
يمنعه» ومتى ورد الشرع بمنعه علمنا ألا مصلحة فيه أو أن 


مفسدته أكبر. 

0 كك 
س :١1١١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما وصيتكم حفظكم 
الله تجاه المراكز الصيفية؟ 


فأجاب بقوله: أنا أوصيت عليها في الخطبة» وأرى أنها من نعمة 
الله عليناء ولله الحمد أن يسر الله - عز وجل - هذه المراكز» وأن يسر 
أيضاً أن يكون القائمون عليها من نثق بهم حسب ما بلغناء وكون 
الشباب يذهب إلى هذه المراكز وينفع وينتفع» ويقضي وقته في غير 
اللعب» وفي غير اللهو لا شك أن هذا خير كثير» وكذلك أحث أيضاً 
على حلقات تحفيظ القرآن؛ لأن الصغير يسهل عليه الحفظ. 


د م ين 


نف ع ده 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ما رأيكم في المراكز الصيفية؟ وما توجيهكم للقائمين عليها؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: أرى في المراكز الصيفية أنها من خير المشروعات التي تقوم بها 
الجهات التعليمية عندنا في المملكة العربية السعودية» لما فيها من كف 
الشباب عن إضاعة الوقت بلا فائدة» بل ربم| يكون في عدم وجود هذه 
المراكز إضاعة الوقت على وجه المضرة عليهم؛ وعلى غيرهم؛ وهذه المراكز 
تحفظهم. وتحميهم» وتزيدهم تثقيفاً في شتى المجالات التي هي من أعمال 
هذه المراكز» ثم إن غالب القائمين عليها - فيا نعلم - كلهم من أهل الخير 
والصلاح والسداد. ولمهذا يجلبون لهم أهل العلم, ويلقون لديهم 
المحاضرات والأسئلة واللقاءات المتعددة فيحصل من هذا خير كثير» وإننا 
لنشكر الله عز وجل أن وفق حكومتنا لمثل هذه المراكز» ثم نشكر القائمين 
عليها حيث لم نعلم منهم إلا الخير الكثير» وأحث المواطنين على تشجيع 
أبنائهم في الالتحاق بها لما فيها من الخير وكف الشر. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 5 7/ /١‏ 10١54١ه.‏ 


وسائل الدعوة إلى الله عز وجل ممم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة شيخنا الفاضل/ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله 
ورعاه وأمتع المسلمين بحياته. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فإن خلافا يدور بين الشباب في بلدنا حول جواز إقامة جمعيات 
خيرية تقوم برعاية المساكين والأيتام» وتنشئة الشباب على القرآن 
بتوفير الجو المناسب لهم للقيام بحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية. 

فبعض الشباب يرى أن ذلك بدعة لا تجوز؛ لأنها لم تكن موجودة ني 
عهد النبي وَل ولا في عهد الصحابة الكرام»؛ ويصل الخلاف إلى حد 
الشتائم والسباب والتوتر الذي يظهر لمن عنده أدنى بصيرة أنه يخالف 
روح الإسلام الذي ينهى عن الاختلاف والتدابر والتنابز بالألقاب. 

فنرجو يا فضيلة الشيخ أن توجه نصيحة لهؤلاء الشباب مصحوبة 
بالفتوى الشرعية؛ فإنه ظهر لي أن الجميع يحبونكم. ويثقون بعلمكم 
جزاكم الله خيراً ورعاكم. 
ملاحظة/ وبعض الشباب يفتون ولم يصلوا بعد إلى العلم. 

نرجو أن تكون الفتوى مكتوبة لتوصلها إليهم؛ أو تكون بشريط 


كاسيت. وجزاكم الله خيراً. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
لا بأس بتكوين لجنة لقبول الصدقات والزكوات وغيرها من 
النفقات الشرعية؛ لأن ذلك من الوسائل إلى ضبط هذه الأمور 
تحصيلاً وتوزيعاء وهذا مقصود شرعي لا يقصد به إلا ضبط هذه 
الأشياء» وما كان وسيلة لمقصود شرعي فلا بأس به ما لم يقصد 
التعبد بنفس الوسيلة. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /0//١١‏ 517١ه‏ 






سالة 
نغبلة لضي عج يع مالع نيدت حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ما حكم الاحتفال بمولد النبي يَلِِْ؟ وهل يعتبر من وسائل الدعوة؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته الحمد لله رب العالمين» وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

الاحتفال: بمولد النبي َلِةِ يحدث في الأمة الإسلامية إلا في القرن 
الرابع الهجريء ولم يكن معروفاً في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

والاحتفال بمولد النبي يحتاج إلى أمرين: 

الأمر الأول: ثبوت مولد الرسول يل من الناحية التاريخية؛ ول 
يثبت من الناحية التاريخية أن مولد الرسول يَكِ كان في اليوم الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول ولهذا اختلف المؤرخون فيه كثيرأً» وذكر 
بعض المحققين الفلكيين المعاصرين:؛ أو قبل عصرنا بيسير أنه كان 
ولد في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول» وليس في اليوم الثاني عشر 
منه وعلى هذا فيكون تحديد مولد الرسول يَلِْ في اليوم الثاني عشر 
من شهر ربيع الأول غير ثابت. 
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الأمر الثاني: إذا ثبت مولد الرسول جَكِْ في يوم من الأيام» فهل 
ثبت شرعاً أن يكون محلاً للاحتفال بحيث تقام الأذكار والصلوات 
على الرسول يِه في هذا اليوم؛ وربما ييحدث ماوراء ذلك من 
صدقات وتقديم الحلوى» وربما يحدث شيء وراء ذلك من اختلاط 
النساء بالرجال» وإحداث قصائد يكون فيها غلو برسول الله كك ىا 
يذكر عن بعضهم أنهم كانوا ينشدون القصيدة التي يقول قائلها: 
ياأكرم الخلق مالي من ألوذبه 
سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخذاً يوم المعاديدي 
عفوأوإلاافقل يازلةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
وهذا لاشك أنه غلو برسول الله يَكِةِ لا يرضاه الله ولارسوله 
ل ثم إن ثبوت الاحتفال برسول الله ل يحناج إلى دلييل شرعي - 
يعتمد عليه إما من كتاب الله» أو من سنة رسول الله كله أو عمل 
الصحابة رضي الله عنهم» وكل ذلك لم يكن» فليس في كتاب الله ولا 
في سنة رسول الله يك ولا في عمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
مايدل على الاحتفال بمولد الرسول كك وغاية ما ذكر أن النبي يَكِل 
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سئل عن صوم يوم الاثنين» فقال: «ذاك يوم ولدت فيه وبعشت فيه. 
أو أنزل عل فيه»”". 

وهذا لا يدل على الاحتفال بمولده كَِ في شهر ربيع الأول» وإنما 
يدل على فضيلة صوم هذا اليوم أعني يوم الاثنين الذي حصلت فيه 
هذه المناسبة الولادة والوحيء ثم إنه لا يخصص هذا اليوم بشيء 
سوى ما ورد وهو صيامه؛ وإذا لم يثبت الاحتفال بمولد الرسول وَل 
لاني الكتاب ولا في السنة» ولافي عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
فإنه يكون بدعة» وقد حذر النبي كك من البدعة حتى كان يعلن ذلك 
في خطبته في يوم الجمعة» ويقول عليه الصلاة والسلام: إن خير 
الحديث كتاب الله. وخير المدي هدي محمد يَكِِةِ وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)0". 

فعمم النبي عليه الصلاة والسلام تعمياً صريحاً في أن كل بدعة 
ضلالة» ولم يستثن شيئا من البدعة؛ ومعلوم إنها إذا كانت ضلالة 
فإنها لا تزيد العبد من ربه إلا بعد ولا تزيده من دينه إلا نقصاًء ثم 
إننا نقول ما الحامل لهذا الاحتفال بمولد الرسول يَللَةِ أمو حب 
لرسول الله يَلْهِ؟ أم تعظيم له؟ أم مضاهاة للنصارى الذين يقيمون 
الأعياد به| يزعمونه بمولد المسيح عليه الصلاة والسلام؟! 


.)١١77( رواه مسلم/ كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر برقم‎ )١( 
0)رواه مسلم / كتاب ا جمعة/ باب تخفيف الصلاة برقم (/ا86).‎ 
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إن كان الحامل: هو الأول أو الثاني أعني المحبة أو التعظيم فلسنا 
والله أشد تعظيأً وحباً لرسول الله يك من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ول يقيمواالمولده احتفالاً. 

وإن كان الثالث وهو مضاهاة النصارى فإنه لا ينبغي لنا أن 
نتخذه من العبادات» مع مضاهاة النصارى؛ لقول النبي كك «من 
تشبه بقوم فهو منهم)”". 

ثم نقول أيضاً لمن ابتدع الاحتفال بالمولد هل كان النبي يل يعلم 
أن مولده ينبغي أن يحتفل به؟ فإن قيل: إنه لا يعلم» لزم من ذلك أن 
يكون الرسول كَكهِ جاهلاً بشىء من شريعة الله وإن قيل يعلم لزم 
من ذلك أن يكون الرسول كاتماً لشيء من شريعة الله؛ لأنه لم يبلغ 
الناس بذلكء وكلا هذين الاحترالين ينزه عنه رسول الله كك فهو أعلم 
الناس بشريعة الله» وهو أسبق الناس إلى تنفيذهاء وهو أحرص الناس 
على هداية عباد الله إليهاء وهو أشد الناس بلاغاً لما أنزل الله عليه - عليه 
الصلاة والسلام - ومع ذلك فليس في سنته ما يدل على مشروعية هذا 
الاحتفال» وبه يتبين أن الاحتفال بمولد النبي وَل خطأ من الناحية 
التاريخية حيث يخصص به هذا اليوم؛ اليوم الثانٍ عشر من شهر ربيع 
الأول» وهو لم يثبت فيه. وخطأ من الناحية الشرعية لكونه بدعة لم 
(1) رواه أحمد (0175/9 20116 وأبوداود/ كتاب اللباس/ باب في لبس الصوف 

والشعر برقم .)5٠*51(‏ 
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يشرعه الله ولا رسوله. ولا الخلفاء الراشدونء ولا الصحابة؛ 
والتابعون لهم بإحسان في القرن الأول والثاني والثالث. 

وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله -: «إنه لا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا با صلح به أوها». 

ثم إننا نقول: إن الاحتفال بهذا المولد يوجب فتوراً للإنسان في 
اتباع السئة بعد انقضاء هذا اليوم» كما هو مشاهد حيث إنك تجد 
كثيراً من الذين يحتفلون بهذا المولد فاترين عن اتباع السنة في أمور 
كثيرة وهذا من سوء عاقبة البدعة أن صاحبها ينشط فيها في وقتهاء 
ثم يفتر عن كثير من السئن الثابتة عن رسول الله وَكل. 

فإن قال قائل: أنا أقيم هذا الاحتفال لتذكير الناس بمنة الله تعالى 
عليهم بهذا النبي الكريم. 

فنقول: المولد نفسه ليس فيه المثة ى) في بعث الرسول عليه 
الصلاة والسلام بنزول الوحي عليه وهذا قال الله تعالى: « لَقَد مَنْ 
لَه عَلَى ألْمُؤْيينَ إذْ بَعَتَ فوم رَسُولاً من أنسِهمْ يَعْلوا عَلَيِمْ اي 
يروم وُعلِمُهُم الكتب وَاخِحْمَة إن دوا من قبل لى صَلَّلٍ 
مين 04" ولم يقل إذ ولد فيهم رسول. 

فهلا جعل هؤلاء احتفالاً في وقت نزول الوحي عليه؛ لأن هو الذي 


.1515 آل عمران. الآية:‎ )١( 
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به المنة التامة؛ إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه ليبس 
نبينأء ولا رسولك ولا تاليا لآيات الله ول مغل للكنات. واللتكمة: قآنة 
ببعثه رسولآء ومع هذا فلا يشرع الاحتفال بموعد بعثته. 

وإ أنصح لإخواني المسلمين: أن يتجهوا إلى الحرص على القيام 
بالسئن الثابتة عن رسول الله كك ويتركوا مالم يثبت عنه» فإن الرسول 
كله م يترك شيئاً تحتاج الأمة إليه في معاشهاء ومعادها إلا بينه» كما قال 
أبو ذر رضي الله عنه: « لقد توفى رسول الله بك وما طائر يقلب جناحيه 
في السماء إلا ذكر لنا منه علأ»”" ولو كان الاحتفال بمولده من شرعته 
لبينه لأمته» ولعمل به خلفاؤه وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وجعلنا من الحداة المهتدين. 

سؤال: إذا قال قائل: إن الاحتفال بمولد الرسول يَكةِ من وسائل 
الدعوة, فا الجواب؟ 

يقال: كيف تكون البدعة وسيلة للدعوة إلى الله؟ وقد قال النبي 
يكِةِ كل بدعة ضلالة» فالضلالة لا يمكن أن تكون وسيلة للدعوة إلى 
الهداية؛ ووسائل الدعوة كثيرة لا تتعين بهذا الاحتفال البدعي» وهم 
إذا دعوا بهذه الوسيلة تقرر في نفوس المدعوين أنها من الشريعة 
فكأننا دعوناهم إلى العمل ببدعة. 


.)73١5()59١ رواه أحمد (ه"/‎ )١( 


روم 


الجما 


:8 
80١ 
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س١١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما أهمية الجماعة في 
الإسلام؟ وهل يجب على المسلم أن ينتمي إلى جماعة معيئة؟ 

فأجاب بقوله: الجماعة في الإسلام هي الاجتماع على شريعة الله 
عز وجلء التي قال فيها الرسول - عليه الصلاة والسلام - ١لا‏ تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذهم., ولا من 
خالفهم حتى يأ أمر الله وهم كذلك»" هذه هي الجماعة التي يجب 
غلن الإنسان أن يعمى إليها: 

أما الجماعة الحزبية التي لا تريد إلا انتصار رأيها سواء كان بحق أم 

بباطل فإنه لا يجوز الانتماء إليها؛ لأن ذلك متضمن البراءة من الجماعة 
الإسلامية» والولاية للجاعة الحزبية التي فيها التفرق والاختلاف» وقد 
قال الله تعالى: (« إنَّألذِنَ قرقُوا ديهم وكائُوأ شيعا لْسَْتَ مهم فى سَنء نمآ 
أموهم إلى ال4”'". وقال تعالى: ط رَعلَكُم من لسن ما وصَئ يم ُوحا 
آلذِى أَوْحَيَآ إلَيكَوَمَا وَصّيْنا يد يرهم وَمُوسَى وَعِيِسَىْ أن أقيموأ ين وذ 

تعفرو فيو 4" وقال تعالى: ( وَلَا تَكُوتُوا كَالذِينَ تفرقُوا وَآحتَلْفُوا مِنْ 


- 3 وصعر 


يعد ما بعَدِ ما جَآءَهم الَْيَحدتُ وَُوْلَنِكَ ْم عَذَّاب عَظِيك 194 . وقال تغاك النينة 


جه 


الها 


5 


.)١97٠( رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب قوله لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق/ برقم‎ )١( 
.١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(*”) سورة الشورىء الآية: .١7‏ 

(5) سورة آل عمران. الآية: .١٠١68‏ 
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يك ( إن انين رقو ديهم وكاوأ ًا لست مِنْهِ فى سَى و76" 

وهذه الجماعات الإسلامية التي تنتمي إلى الإسلام وهدفها 
انتصار الإسلام يجب عليها ألا تتفرق يجب عليها أن تنحصر في 
طائفة واحدة» طائفة الجماعة التى كان عليها رسول الله كك 
وأصحابه» ى! أخبر بذلك النبي ككِهِ حين قال: «ستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: « من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»”". 

وهذه الجماعات فرقت الأمة وشتت أفرادهاء وألقت بينهم 
العداوة حتى صار الواحد منهم ينظر إلى الثاني نظر العدو البعيد مع 
أن الكل منهم مسلم ينتمي إلى الإسلام؛ ويريد أن ينتصر الإسلام 
به ولكن أنْى وقد تفرقوا هذا التفرقء وتمزقوا هذا التمزق. فالذي 
يجب أن أوجه إخواني إليه: 

أن يجتمعوا على الحق» وأن يجتنبوا أوجه الاختلاف بينهم 
فيزيلوها بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يك والحقيقة أن هذا 
التفرق أصبحت فريسته هذا الوعي الذي نشاهده في الشباب 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: .١68‏ : 
(0) رواه أحمد (78/ 01775 (237977). الترمذي/ كتاب الإيهان عن رسول الله/ باب ما 


جاء في افتراق هذه الأمة/ برقم (23751)» وأبو داود/ كتاب السنة/ باب شرح السنة/ 
برقم 051 4)» وابن ماجه/ كتاب الفتن/ باب افتراق الأمم/ برقم (274957). 
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الإسلامى» فإن هذا الشباب بتفرق هذه الجماعات صار كل واحد 
منهم ينتمي إلى جماعة من هذه الجماعات» وتفرقوا وصار بعضهم 
يسب بعضاًء ويطعن في بعض, وهذه ضربة قاسية قاصمة للظهر 
لهذه الصحوة التى بدأت ولله الحمد تظهر آثارها في شباب المسلمين. 
المهم: إنني أنا أنصح بعدم التفرق ولو في ضمن هذه الجماعات» 
وأرى أن تكون الأمة الإسلامية أمة واحدة لا تختلف. ولا تتسمى 
كل واحدة منهم باسم ترى أنها ند للجماعات الأخرى. 
لل 0 


55 فتاوى الفقه 





بسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة 
1ه 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم/ ... حفظه الله تعالى. 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

لقد سرني ما أنت عليه وإخوانك من احرص على اتباع السنة» 
وصا حي سلف الأمة؛ أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من اتبعوهم 
بإحسان» وسوف أجيبك على رسالتك باختصار. 

أولاً: نحن ننكر التحزب في دين الله» ونبرأ منه لقول الله تعالى 
لنبيه: إن آلذينَ رفوا دِيم وكاثُوا شيعا لَسَتَ مِنْم فى سََءٍ 274 ولقوله: 
( ولا تَكُونُوا كالذِينَ ترفو وَآخْتَلقُوا مِن بَعْدِ ما جَءَهم ليَيْدتُ وَأولتياة 
ْم عَدَّابُ عَظِيكٌ 74". 

انيا“ترق وجوك:اتفاق الأمةاعل :حوب واعن امغالا اقول 
الله تعالى: « وَآَعََصِمُوأ يحَبَلٍ اله جَمِيعًا وَلَا تَقَرقُوا 4”". وقوله تعالى: 
١‏ شْرَعَ كم مِنَّ اللرين ما وَضَّئ به تُوحا وَلذِى أَوْحَيَاإليَكَوَمَا وَصَيكَا به 


.18 سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 
.٠١© سورة آل عمران. الآية:‎ )0( 
.٠١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )”*( 


لزوم الجماعة وخطر التفرق /ا ع ؟ 


رهم ومُوسئ عيش أزافئزا) آلدِينَ وَلّا تَتَفَرَقُوأ فيه 74". 
الثاً: نرى أنه إذا حصل اختلاف سائغ بين المسلمين» وهو ما كان 
للاجتهاد فيه مجال فإن لا يحل للمخالف أن يضلل من خالفه» أو 
يفسقه» أو يبدعه؛ لأنه ما دامت المسألة مسألة اجتهاد تحتمل 
النصوص هذا وهذا فليس قول أحدهما المبني على اجتهاده ملزما 
للآخر. 
ومن أراد ذلك - أي أن يكون قوله ملزما للآخرين - فقد 
تبوأ لنفسه مقام النبوة والرسالة» وادعى العصمة لنفسه. 
ولهذا ينبغي أن يكثر الإنسان من قول: (اللهم فاطر السموات 
والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك في كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك». إنك أنت بدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم)”". 
رابعاً: بناء على (ثالثأ) نرى أن يجتمع الإخوة المتفقون على الحدف. 
المختلفون في المنهج أن يجتمعوا ويرسموا لأنفسهم خطة يرضونها 
جميعاًء حتى يكونوا حصنا منيعاً أمام عدو الله وعدوهم, وحتى لا 
يضيعوا هذه اليقظة الشبابية التي سرت كل ناصح للإسلام وأهله. 


.١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
.)ا//٠( رواه مسلم/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه/ برقم‎ )1( 


1 فتاوى الفقه 





ولاشك أن أعداء الإسلام يفرحون ب| يقع بين المسلمين من الحزبية 
والتفرق؛ لأن هذا يوهن القوة ويضعف العزيمة ويفتح خللاً يدخل 
منه الأعداء» وقد حذر الله من ذلك بقوله: « وَلَا تَتَرَّغوأ فَتَفْشَلُوا 
ذهب بعك وآصبيرة إن آله مَْ آلصّبريرت 2704 
خامساً: الدخول في البرلمانات له حالان: 
الحال الأولى: أن يتابع الحكومة في قوانينها المخالفة للشريعة 
وهذا لايجوز بلاشكء ولا أظن أن أحد يقول بجوازه من المسلمين. 
الحالة الثانية: أن يدخل لمعارضة الحكومة في) يكون مخالفاً 
للشريعة» ويكون لديه قدرة في الإقناع والدفاع ففي دخوله في هذه 
الخال مصلحة: وهي بيان الحق وإظهاره أمام من يخفى عليهم, أو 
يتجاهلون. 
ومن المصلحة أيضاً: أن الحكومة تحسب حسابها أمام هذا 
الحزب المبين للحق. 
ومن المصلحة: أن ممثل الطائفة الإسلامية يعرف ما يجري في 
مجلس البرلمان فيتخذ الحيطة لما تنوي الحكومة إجراءه ويأمن مكرها. 
ومن المصلحة أيضاً: أن يكون للطائفة الإسلامية مكان في 
مجالس الحكومة فيكو ن لما قدر في نفوس الناس» ولا يمكن لشخص 


.55 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


لزوة لفماعة و فطلو اراي ا ا ا يا 


أن يحتج على مشروعية قانون الحكومة بوجود تمثل إسلامي في حال 
معارضته. أما ما لا يخالف الشرع من قانون الحكومة فلا اعتراض 
عليه ولا حرج في قبوله؛ لأن الحق يجب قبوله ثمن جاء به كائناً من 
كان» والباطل يجب رده تمن جاء به كائناً من كان. 

ألا ترى أن الله تعالى قبل الحق من المشركين حين قال: « وَإِذَا فَعَلُوا 
َنحِسَةٌ قَالُوا وَجَذَئا عَلَيّآ ءَابَآءَنا وَآلَّهُ أمرَنَا ييا قُلَ إرت أله لا يم 
قحسا 4!". فأقر من قولهم (وجدنا عليها آباءنا)؛ لأنه حق, 
وأنكر قوهم (والله أمرنا بها) لأنه باطل. 

ثم ألم تر إلى حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - أن حبراً من 
أحبار اليهود أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: 
إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبعء وذكر الحديث وفيه أن 
النبي كه ضحك حتى بدت نواجذه؛ تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ: 
( وَمَا قَدَرُوا أللَهَ حقٌّ قَدَرِو وَالأرَضُ جَمِيعًا قَبْضَمُهُ يَوَمْ الْقِيّسَةٍ 
وَلسَمّوات مَطْويسبِيَعِين سْبِحَسَه وتَعَلَ عَما ركو "77 


ثم ألم يبلغك حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ حين استحفظه 


.78 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
.51/ سورة الزمرء الآية:‎ )"( 
.)074١0( رواه البخاري/ كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: (لا خلقت بيدي) برقم‎ )( 


وم" فتاوى الفقه 


النبي يَلِْهِ على صدقة الفطرء فجاء الشيطان ثلاث ليال ليأخذ من 
الطعام؛ وني الليلة الثالثة» قال لأبي هريرة: دعني أعلمك كليات 
ينفع الله بهاء وهي أن يقرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه؛ فإنه لا 
يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبحء فأخبر 
أبو هريرة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقال: «أما إنه 
صدقك وهو كذوب6©. 

فأنت ترى أن الحق قبل من المشركين واليهود والشيطان. 

وقد قبل سليمان أحد أنبياء الله الحق من الهدهد. وتعلم بنو آدم 
دفن أمواتهم من الغراب”". 

ا 6 


.)0:0١٠١( رواه البخاري/ كتاب فضائل القرآن/ باب فضل سورة البقرة برقم‎ )١( 
إلى هنا آخر ما وجدت بقلم فضيلة شيخنا رحمه الله.‎ )1( 





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»»» وبعد: 

الشيخ العلامة/ محمد الصالح العثيمين المحترم 

جزاك الله خيراًيا شيخ على ما تقومون به من تعليم الناس أمور 
دينهم» وتحفظون لهم عقيدتهم» وأسأل الله أن يجعل ذلك كله في 
ميزان حسناتكم. ويبارك فيكم. وفي علمكم. إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


ولكن يا شيخ محمد كما تعلمون أنه ينبغي على المسلم أن يعرف 
حال إخوانه المسلمين» وما يعانونه سواء كانوا في بلدكم. أو في أي 
بلد هم فيه؛ وحال إخوانكم أهل السنة في .... يبكي عليهم الصديق 
والعدو القريب والبعيد. لقد ابتلينا بالحزبية المقينة التي فرقت دين 
المسلمين. وفرقت كلمتهم وأضعفتهم أمام عدوهم الحقيقي من يبود 
ونصارى. 
يا شيخ محمد, إنه ما يؤسفني ويؤسف كل مسلم غيور على دينه أن 
يرى أخ له يصلي كما يصلي. ويصوم | يصوم. ويطبق سنة رسول 
الله كم يطبقهاء ثم يعادي إخوانه المسلمين» ويحرض عليهم. 
ويغتاهم. ويطعنهم. وينفر طلبة العلم منهم. 


لام؟* فتاوى الفقه 





هل هذه الأفعال يا شيخ من صفات المؤمنين الموحدين؟! هذا 
ما وجدناه من إخواننا ... ولا أفترى عليهم يا شيخ ولكن هذه هي 
الحقيقة التي لابد أن يعرفها كل مسلم, وإذا أردت أن تعرف الحقيقة 
فالمشايخ موجودون سوف يخبرونك بذلك كله من هؤلاء المشايخ 
الشيخ/ ..... وهو أحد طلابك المعروفين» والشيخ/ ..... وهؤلاء 
الملشايخ ‏ جزاهم الله خيراً قاموا بنصيحة إخواننا في .... مشثل 
الشيخ/ .... » والشيخ/ ...... والشيخ/ ..... والشيخ/ ....» فلم 
يستجيبوا للنصيحة؛ نرجو منكم يا شيخ يخ أن توضح لنا هذا الأمرء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ٠...‏ 

لقد أسفت مما ذكرت لي في هذا الكتاب من تهجم الإخوان 
بعضهم على بعض وانشغالهم بالبحث عن عيوب إخوانهم مما أدى 
إلى فوات الخير الذي يؤمله كل ناصح لشباب الصحوة. 

والواجب على الجميع أن يمتثلوا أمر ربهم؛ وخالقهم في قوله 


ر#« م سس سصممص ل 


تعالى: «وَآَعََصِمُوأْحَب لٍ لله جَمِيعَا وَلَا تََرَقوا4". وقوله: « سْرَعَ لَكُم 


.١١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


لزوم الجماعة وخطر التفرق مم؟ 


١ 2 2‏ و عفن 
مِنَ ألدرين ما ا نَ وَمَا وَصّيا بود إبَرهِمَ 


وموسى وعيسى ن ١‏ قيموا قيموأ لين وَل ب تََفَكَقوأ فيه و و قوله: 
« مَيبيين إِلَيهِ َيِه ود لقو وَأَقِيمُوأ الصّلرة و توتو و 0 
زيرت كَرقُوا ديت مُموَكَائُوأ شياع حزب بماد عم فَرِحُونَ74". 


ولا يخفى عليكم , فل النضوم ويس الكرات والبةةوولكن الي 
التطبيق فاستعينوا بالله تعالى» وذروا التباغضء والتعادي فإن ذلك 
يفرح الأعداء ويحزن الأولياء. 0 
ولنختم هذا بقوله تعالى: « وَالْمُؤْيِئُونَ المت بَْضْهُمْ أذ لهام 
تقض يامو ت بآلْمَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُمكَرِ وَيُقِيمُون الصّلوة 
يوت ا وَيطِيعُورتَ لله وَوَسوكة' ُولَنيِكَ سَوَتْحمهُمُ الله إن الله 
عَزِيرُ حَكيمٌ4”". 
أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم» ويصلح ذات بينكم؛ ويوفقكم 
لطاعة الله ورسوله ليتحقق ما يتمناه كل مؤمن ناصح لله» ولرسوله 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم من اجتماع الكلمة» وحلول البركة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتبه/ محمد الصالح العثيمين في /7٠‏ 14117/1١ه‏ 


.١7 سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
.7١ سورة الروم, الآية:‎ )١( 
.ال١ سورة توبة» الآية:‎ )( 





بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ.... حفظه الله 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: 

جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان ومصر وغيرها دعت إلى 
إقامتها الضرورة الملحة في تلك البلاد؛ لأن الذين أقاموها رأوا أنه لا 
يمكن أن تجتمع الطوائف الأخرى على رئيس موجه وأعضاء 
منظمين دون أن يكون لأهل السنة مثل ذلك؛ ولكن لابد من مراعاة 
أمر مهم وهو أن تكون الجماعة تحت طاعة الولي العام للأمة بحيث 
تطيعه في غير معصية الله تعالى. 

وأما قول من قال: إن الحكومات القائمة غير شرعية بدون 
الخلافة العامة فقول لا صحة له. فإن المسلمين مازالوا يرون شرعية 
الإمارات والحكومات القائمة منذ زمن بعيد» وهو ظاهر من قوله تعالى: 
١‏ يما لين امنا أطِيعُوا أله وأطِبُوا آلرّسُولَ وأؤلى آلأض يدكز 74" 
والقائمون على هذه الحكومات أولو أمر في ولاياتهم ى) هو ظاهر من 
المشهور من السنة”' في وجوب السمع والطاعة» وإن تأمر عبد حبشي. 
وهو داخل في مضمون قوله تعالى: « فَأتّق و لله مَاآَسْتَطْعَمَ 04 وقوله 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 04. 


00 صحيح البخاري برقم (*7ا5)., 
() سورة التغابن» الآية: .١5‏ 


ارون عطاك لطر تقار مسق18 





النبي كَلْ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم6”» فإنه ليس من 
المستطاع اليوم والأوضاع على هذه الحال أن نقيم أميرأ عام على 
المسلمين» وإذا لم يكن مستطاعا وجب أن نأخذ با نقدر عليه 
ونستطيعه» ونؤمر على المسلمين ما نستطيع» ولا ندعم فوضى بدون 
راع لما يترتب على ذلك من الشر والفساد. 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
حررفي 7١/5115/8١ه‏ 


()رواه البخاري/ كتاب الاعتصام/ باب الاقتداء بسئن رسول الله عَبئنةِ/ برقم (/758)) 
ومسلم/ كتاب الحج/ باب فرض الحج مرة في العمر/ برقم (17701). 


1" فتاوى الفقه 





بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »»» وبعد: 
فإننا نرسل لكم هذه الرسالة التي تحتوي على بعض الأسئلة التي 
نرجو من فضيلتكم الإجابة عليها لأهمية هذه الأسئلة عند أكثر 
الناس وكذلك؛ لأنبا شغلهم الشاغل وهي كالآتي: 
* السؤال الأول: ما حكم الخروج ثلاثة أيام» وأرعين توما وارسة 
أشهر مع جماعة التبليغ؟ 
فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
والجواب على هذا السؤال أن تقدير الخروج للدعوة إلى الله عز 
وجل وزيارة الإخوان بأربعين يوماً أو بأسبوع أو بشهر أو بغير ذلك 
ليس له أصل من السنة فيا أعلم» ولكن الذين اتخذوا ذلك إن) 
اتخذوه من أجل ضبط أوقاتهم» وتحريرها حتى لا تكون أمورهم 
فوضىء وعلى هذا فاتخاذهم إياه ليس من باب الغايات» ولكنه من 
باب الوسائل التي يرون أنها وسيلة لضبط الوقت» وضبط العمل 


لزوم الجماعة وخطر التفرق /اه ؟ 
وبناء على ذلك فلا أرى مانعاً منه لكن بشرط ألا يتخذ هذا عبادة. 
* السؤال الثاني: ما حكم إقامة جو لات مقامية وانتقالية في الحيء أو 
في الحارة التي يكون بها كثير من المساجد بحجة أن هذه أعمال 
الرسول يك وأصحابه؟ 

فأجاب بقوله: أما اتخاذ هذا من أجل كونه وسيلة فقد أشرنا إليه 
في جواب السؤال الأول» وأما كون هذا فعل النبي كَل وأصحابه فلا 
أعلم لذلك أصلًء ومن ادعى ذلك فعليه الدليل فليرشدنا إليه فإنا 
له قايلون» وبه عاملون إن شاء الله. 
* السؤال الثالث: ما حكم المشورة الأسبوعية عند هذه الجماعة 
بحيث أن المشورة تكون مع بعض أعضاء الجماعة؛ وهم ليسوا 
بعلماء» بل لأغهم قدماء في جهد التبليغ فحسب؟ 

فأجاب بقوله: المشورة من صفات المؤمنين لقول الله تبارك 
وتعالى في وصف المؤمنين: ل وَأَمِرَهُمَ شورَى بَيْكْب'"؛ وقد 3 الله 0 
اسك الناسن زلا وأقومهم صواباٍ وأكملهمٍ عقلاً يل حين 
( وَشَاوِرَهُم فى الأ فَِذًا عَرَمتٌ فَتوكلَ عَل كرأ 4 رع أن 7 
المشاورة بين قوم يتصفون بالقوة والأمانة» بأن يكون لهم رأي سديد 


.58 سورة الشورىء. الآية:‎ )١( 
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ولديهم دين قويم حتى يستنيروا بالرأي» ويقيدوه با يقتضيه الشرع. 
* السؤال الراسع: خرجت مع بعض الدعاة - وفقهم الله - فكان 
ترتيبهم في الخروج أن يكون بعض الوقت فيه حلقات للذكر, فكان 
من ترتيبهم في هذه الحلق أن يجتمع كل شخصين أو ثلاثة فيتذاكرون 
عشر السور الأخيرة من القرآن, ثم التشهد, ثم الصلاة الإبراهيمية. 
فم) حكم المواظبة على هذا العمل بهذه الطريقة غالبا على وجه التقرب 
إلى الله ؟ 

فأجاب بقوله: العبادات توقيفية فلا يجوز للإنسان أن يشرع منها 
إلا ما شرعه الله ورسوله؛ لأن الله تعالى أنكر على الذين يتبعون ما 
شرع لهم من دون الله ورسوله فقال: «أمْ لَهُرْسْرَكنوا مْرَعُوا لهم يْنَ 
آليري ما لَمَ يَأَذَنْ بهِ لَه وَلَوَكَا كَلِمَهُ الْقَصْلٍ لَقْضِىَ بَيتَبِهِ 4" 
والعبادات توقيفية: في جنسها وقدرها وصفاتها وزمانها ومكانها 
وسببها. فلابد أن تكون العبادة مطابقة للشرع في هذه الأمور» وما 
ذكر السائل من هذا الترتيب لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن يحتاج 
إلى توقيفء فإن كان وارداً عن النبي كَِةِ فعلى العين والرأس»؛ وإن 
كان غير وارد ففيه| ورد عن النبي يِل كفاية وغنى» ولا أعلم أنه ورد 
عن النبي كَل مثل هذا الترتيب للذكر وقراءة القرآن. 


.7١ سورة الشورى,. الآية:‎ )١( 
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وعلى هذا فإني أنصح إخواني القائمين بذلك أن يدعوا هذا 
العمل إلى العمل المشروع الثابت عن النبي ككل فإن ذلك أولى لهم 
وأحسن عاقبة ومالا. 
* السؤال الخنامس: في حلق الذكر تكون مناقشة في ستة مواضيع 
فقط ني الغالب» وهي التي تسمى عندهم بالصفات الست: وهي 
تحقيق الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله)؛ ثم الصلاة ذات الخشوع 
والخضوعء ثم العلم مع الذكر ثم إكرام المسلم» شم تصحيح النية. 
ثم الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله: السؤال هل هذه الأصول 
شاملة فلا يحتاج معها إلى غيرهاء فى| وجه النقتص؟ 
فأجاب بقوله: لاشك إن خخير الكلام كلام الله» وخير الحدي 
هدي محمد يِه وأن أوفى الكلام» وأحسن الكلام, وأبين الكلام 
وأشمل الكلام كلام الله تعالى ورسوله كه وقد بين رسول الله يك 
الدين كله» وذلك فيها رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين) 
نحن جلوس عند رسول الله يه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه 
منا أحدء فجلس إلى النبي يَكِةِ وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه 
على فخذيه؛ وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فذكر له أركان 
الإسلام» ثم قال: أخبرني عن الإيمان؟ فذكر له الإيمان, ثم قال: 


و >" فتاوى الفقه 


أخبرني عن الإحسان؟ فذكر له ذلك» ثم قال: أخبرني عن الساعة؟ 
فأجابه بأنه لا يعلم. 

ثم انطلق الرجل قال عمر فلبثنا ملياً ثم قال: ويا عمر أتدري 
من السائل؟» قلت الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم)”"» فهذه الأمور التي ذكرها السائل هي لاشسك 
أمور طيبة وخيرة» ولكنها ناقصة؛ ووجه نقصها أن الدين الذي جاء 
به محمد عليه الصلاة والسلام هو ما تضمنه حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم). 

فنصيحتي للإخوة الذين اتخذوا هذه الأصول الستة مبادئ 
يمشون عليها أن يعدلوا عن هذا الفكرء وأن يتجهوا إلى ما جاء في 
هذا الحديث العظيم الذي وصفه النبي كل بأنه الدين فيحققوا 
أركان الإسلام الخمسة, ثم أركان الإيمان الستة» ثم الإحسان وبهذا 
يكونوا أتوا على الدين كله. 
* السؤال السادس: بعض من يفسر لا إله إلا الله يفسرها بقوله. هي 
إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء» وإدخال اليقين 


))00( رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب سؤال جيريل النبي عن الإيمان.../ برقم‎ )١( 
.)9( ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان برقم‎ 
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الصحيح على ذات الله أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا 
مدبر إلا الله.. فهل هذا التفسير صحيح؟ فإن لم يكن صحيحاً فم 
التفسير الصحيح؟ 

فأجاب بقوله: هذا التفسير ليس بصحيح؛ لأن تفسيرها على هذا 
الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقطء ومعلوم أن توحيد 
الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام» ولو كان يدخله في 
الإسلام؛ ويغضم ماله:ودمه لكان المتركوق الذين بعك فيهنه النبي 
يك مسلمين لا تحل دمائهم؛ لأنهم يؤمنون إيواناً كاملاً» ويقرون 
إقواراً كاملا رأن آله سيتغاته وحده هو الخالق ازاز ف المندين كموي 
ومع ذلك فإنهم لم يدخلوا في الإسلام؛ بل استباح النبي كَل دماءهم. 
وأموالهم» وسبي ذرارمهم ونساءهم» وورث أرضهم. 

ومعنى كلمة التوحيد الصحيح: أنه لا معبود حق إلا الله» وأن 
جميع المعبودات من دون الله معبودات باطلة» ىا قال تعالى: «ِذَلِكَ 
أن آله هوَآلْحَقْ وَأ ما يَدْعُورت من دُونِي هوَّالْبَطِلٌ وَأَرن آله هوَ 
ألْعَىُ الحبيرٌ» 27 ولم يفهم المسلمون من هذه الكلمة العظيمة 
سوى هذا المعنى» بل لم يفهم المشركون من هذه الكلمة العظيمة 
سوى هذا المعنى» ولهذا قال الله عنهم: « إِيُْم وَكانُوأ ذا قل هم لآ إلنه 


57 سورة الحج, الآية:‎ )١( 
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إلا َه مسمَكيرُونَ © وَبَقُولُونَ أيمًا لَعَاركُوا الما لِسَاعِر تجنُون 04" 
فتبين بهذا أن المشركين أفهم لمعنى كلمة لا إله إلا الله من هذا الذي 
جعل معناها مجرد اليقين والإيمان بأن الله تعالى هو الخالق الرازق. 

وهذه مسألة عظيمة يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من 
هذا التفسير الفاسد لمعنى (لا إله إلا الله)» وأن يرجع إلى التفسير 
الصحيح الذي اتفق عليه المسلمونء والذي يفهم من هذه الكلمة 
العظيمة يفهمه حتى المشركون الذين قاتلهم النبي كك وأن معنى 
هذه الكلمة العظيمة: لا معبود حق إلا الله» هذا هو المعنى المتعين» 
فيجب على هذا السائل أن يرجع إلى الحق وإلى الصوابء وأن يقول 
توحيد الربوبية شيء» وتوحيد الألوهية شيء آخر ولا يتم أحدهما 
بدون الآخر. 

توحيد الربوبية: هذا الذي يدل عليه قوله تعالى: «إِنّرَبَكَ هوّ 
لل ٌالعَلِمُ 4" وقوله تعالى: ( آلْحَمَدُ يل رتِالْعَسَمِنَ4”": وما أشبه 
ذلك من الآيات. 

أما توحيد الألوهية: فهو الذي يدل عليه قوله تعالى: « شَّهِدَ 
أله أنه لآ لَه إلا هو وَالْمَلَيَكَه وَولُوا لعل قَآيمًا ِالْقِسَ لآ إِلَدَ إلا هوَ 


.”5 168 سورة الصافات» الآيتان:‎ )١( 
.85 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
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لْعَزِيرُ آلْحَكِيمٌ 4'' فليتب إلى الله عز وجلء وليعلم أنه لا أحد 
يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك لهء نسأل الله أن مبدينا جميعا 
وإخواننا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
وَالعيونان والكيداء والضاطين: 
* السؤال السابع: ما حكم رواية قصص سمعتهاء ولا أعلم صحتها 
لدعوة بعض الناس» وكذلك رواية قصص أعلم أنها مكذوبة؟ وما 
حكم رواية الحديث ولا أعرف صحته ولا ضعفه؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان القاص والواعظ أن يسوق حديثاً 
ينسبه إلى الرسول يك وهو لا يعلم أنه صحيح. ولا يحل له أن يسوق 
حديثاً وهو يعلم أنه ضعيف فإنه من باب أولى إلا إذا كان يمسوق 
الحديث الضعيف ليظهر ضعفه؛ ويحذر الناس منه» فهذا واجب. 
وكذلك لا يذكر القصص التي يظن فيها أنها كرامة بدون تثبتء ولا 
يذكر قصصاً يعلم أنها كذب؛ لأنه من الكذب ومن الخداع للناس. 
#* السؤال الثامن: ما حكم الدعاء الجماعي بعد بياناتهم» وكذلك عند 
الخروج من المسجد للذهاب إلى الجولة؟ 

فأجاب بقوله: الدعاء الجماعى سواء كان بعد النصيحة. أو عند 
التووج من لجف علد الذهات إل الذعرة لين له اضمل + وهر 


.14 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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نوع من البدعة» ولهذا ينبغي أن يرشد الناس الذين يقومون به ويبين 
لهم أن هذا ليس من الشريعة حتى يكون أمرهم قائ) على شريعة الله 
عز وجل. 
* السؤال التاسع: الاعتكاف الأسبوعي كل خميس في مراكزهم 
بدليل قوهم أنه ورد حديث ١‏ من اعتكف ليلة في بيت من بيوت الله 
باعد الله بينه وبين النار ثلاث خنادق. ما بين الخندق والخندق مثل ما 
بين السماء والأرض»276؟ 

فأجاب بقوله: الاعتكاف كل خميس وليلة جمعة من البدعة 
لاشك في هذاء فإنه لم يرد عن النبي كك أنه كان يخصص يوم 
الخميس باعتكافء بل ولا أنه اعتكف إلا في رمضان في العشر 
الأول؛ ثم الأوسط يبتغي ليلة القدرء ثم أعلم عليه الصلاة والسلام 
أنها في العشر الأواخر فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله”"2» ولم يعتكف في غير رمضان إلا سنة من السنين ترك 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضانء ثم قضاه في شوال. 
ورخص لعمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يوفي نذر اعتكاف يوم في 


2 


الممسجد الحرام””". وأما الحديث الذي كم السائل فلا أعلمه 


.07173757( )؟7١‎ /9( رواه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الاعتكاف/ باب الاعتكاف في العشر برقم .)١975(‏ 

(*) رواه البخاري/ كتاب الاعتكاف/ باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم/ برقم 
(4١35)ءومسلم/‏ كتاب الإيهان/ باب نذر الكافر وما يفعل إذا أسلم/ برقم .)١565(‏ 
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صحيحاً عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
* السؤال العاشر: إذا أردت دعوة أهل قرية فوجدت في مسجدهم 
قبراًيتبرك به. أو يدعى من دون الله فهل يجو زلي أن أمكث في 
المسجد وأصبى فيه؛ ثم أدعوا أهله؟ فإن كان الجواب بلا فاتت 
مصلحة عظيمة وهي هداية أهل القرية ودعوتهم إلى الله؟ 
فأجاب بقوله: الجواب: بنعم ليس بلاء ولا ينبغي للسائل أن 

يستبق الجواب. 

الجواب نعمء يبقى ويدعوهم إلى الله عز وجل» ويحذرهم من 
هذا الشرك» ويأمرهم بهدم المسجد إن كان قد بني بعد القبر» وبناء 
سبكز اخروزدلا عه 

وإن كان المسجد سابقاً عن القبر فإنه ينبش القبرء ويدفن مع 
الناس في المقابر. 

أما الصلاة فيه ففيها تفصيل: 

إن كان هذا المسجد مبنياً على القبر فالصلاة فيه غير صحيحة؛ 
لأنه بناء محرم. 

وإن كان البناء سابقاً على القبر فإن الصلاة فيه صحيحة: مالم 
يكن القبر في قبلة المسجد. 
* السؤال الحادي عشر: إذا أتينا أهل بادية فوجدناهم يذبحون لغير 


33 قتاوى الفقة 





الله ويتحاكمون إلى أشياخهم, ولا يعرفون من أحكام الطهارة إلا 
القليل؛ فما الأهم, ثم المهم في دعوة أهل البادية؟ 

فأجاب بقوله: الأهم أن تدعوهم إلى التوحيدء ونبذ الشرك لقول 
النبي يك لمعاذ بن جبل رضى الله عنه حين) بعثه إلى اليمن: « فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله”"". وفي لفظ: إلى أن يوحدوا الله)”". هذا قبل كل شيء ثم 
بعد هذا تدعوهم إلى الصلاة» وإلى الزكاة» وإلى الصوم, وإلى احج 
وإلى غيرها من شعائر الدين. 
* السؤال الثاني عشر: ما حكم الجلوس في مكان فيه معاصي 
كالغناء. والغيبة لدعوة الآخرين ف هذا المكان؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس بهذا إذا كان ليس هناك مكان آخر يمكن 
أن يدعوهم فيه فليأت إليهم, وليدعوهم إلى الله عز وجل في هذا 
المكان» ثم إن استجابواء وأوقفوا هذه المنتكرات فهذا هو المطلوب 
ى)| هو الغالب» وإن لم يستجيبوا فليقم عنهم ولينصرف. 
* السؤال الثالث عشر: ما رأيكم فيمن يجعل من يلتزم بأوامر الله 
(١1)رواه‏ البخاري/ كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة/ برقم ,)١5960(‏ ومسلم/ كتاب 

الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم .)١9(‏ 


(؟) رواه البخاري/ كتاب التوحيد/ باب ما جاء في دعاء النبي يَكِِ أمته إلى توحيد الله / برقم 
(230» ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم .)١9(‏ 





حديثا في الواجهة؛ حيث يعظ الناس ويذكرهم بالله. وقد كان قبل 
فترة وجيزة من أهل اللهو والمعاصي. أم ينتظر حتى يثبت ويقوى 
إيمانه» ثم بعد ذلك يعظ الناس؟ 

فأجاب بقوله: هذا هو الأولى أن ينتظرء ولا يستعجل لكن لا 
بأس أن يقوم في الناس متحدثا بنعمة الله فيقول: كنت في لغو» كنت 
في غفلة فمن الله علي فوجدت طعم الإيمان» وما أشبه ذلك 
للترغيب. 
* السؤال الرابع عشر: تقديم الخروج على الفريضة:» وذلك بأنه قال 
لأحدهم ألم تحج من قبل فريضة الحج؟ فقال: لا. قال: هل عندك 
العدة والزاد لأداء الفريضة؟ قال: نعم. علا بأنه لم يحج من ذي قبل» 
وكان جوابه: نعم عندي كل شيء للحجء ولكن نويت الخروج في 
سبيل الله قبل أن أنوي الحج, فم| رأي فضيلتكم في هذا؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة أعني تأخير الحج مع القدرة محل نزاع 
بين أهل العلم. 

فمن العلماء من قال: إن الحج موسع لا يجب أداؤه على الفور, 

ولكن هذا القول مرجوح.ء والصواب أن الحج واجب على الفور على 
من استطاع إليه سبيلاًء ولا يحل للإنسان أن يؤخر الحج من أجل 
الخروج في الدعوة إلى الله عز وجلء بل إن المؤمن يمكنه أن يخرج إلى . 
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الحج» وهو في نفس الوقت يدعو إلى الله عز وجل» ومجال الدعوة في 
الحج أوسع منه في أي مجال آخر فيمكن للإنسان العاقل الحازم أن 
يخرج للحج» وهو يدعو إلى الله عز وجل. 
* السؤال الخامس عشر: أنه يقول: إن الخارجين في سبيل الله هم 
الذين تكون لهم الكرامات دون غيرهم من القاعدين؟ 

فأجاب بقوله: الكرامات هي أمور خارقة للعادة يجريها الله عز 
وجل على يد الولي تكرياً له» وتثبيتاً له» أو نصرة للحق الذي معه. 
وهي من الأمور الجارية في عهد النبي يكل وفيم| بعده» وما قبله أيضاً 
كقصة أصحاب الكهفء ومريم ابنة عمران» وغيرهاء وهي باقية في 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

وقد ذكر العلماء أنها إنا تكون لأولياء الله المتقين الذين آمنوا 

وكانوا يتقون سواء كان من يخرج في الدعوة إلى الله» أو ممن اقتصر 
على العبادة الخاصة به» أو غير ذلك. 
* السؤال السادس عشر: ما رأيكم فيمن قال أنا إذا خرجت في سبيل 
الله» وغبت مدة طويلة ربها يصيب الأولاد بعض الانحراف. فأنا إنما 
خرجت استجابة لأمر الله وأتسلى في انحراف الأولاد بأن نوحاً م 
مهد ابنه. ف) رأيكم في هذا الكلام؟ 

فأجاب بقوله: رأبي أنهذا اجتهاد منالقائل» وليس كل مجتهد مصيباء 
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والواجب على الإنسان أن يبقى مع أهله إذا كان يخشى عليهم من 
الانحراف؛ لأن الله تعالى قال: « وَأَنذْرٌ عَشِيرَت كَالْأَقرَيرت 04 فأمره 
أقييدا بإنذان الفقيرة الأقزين :وفع مكلت غينا بوعاية أهلة لقول 
النبي 5 ١كلكم‏ راع» وكلكم مسؤول عن رعيته»”": أما خروجه 
مع غيره لدعوة الخلق فهذه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط 
عن الباقين» ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يقدم فرض الكفاية على 
فرض العين» ولا يمكن أيضاً أن يعتني بهداية الأباعد مع خوفه على 
الأقارب» فلا يجوز للإنسان أن يهمل أهله من بنين أو بنات أو 
زوجات أو أمهات أو أخوات» وهو يخشى عليهم؛ ثم يذهب يدعو 
الناس مع أن دعوة الناس فرض كفاية» ورعاية أهله فرض عين 
عليه» وهذا أمر لاشك فيه فلو تأمل القائل ما ذكرته الآن لتبين له 
أن ما ذكره ليس بصواب. 
* السؤال السابع عشر: ما هو تقويمكم لكتاب حياة الصحابة من 
حيث الصحة والفائدة الموثقة؟ 

فأجاب بقوله: لا أستطيع أن أقول في هذا الكتاب شيئاً؛ لأني لم 
أقرأه. 


(؟)رواه البخاري/ كتاب ا جمعة/ باب الجمعة في القرى والمدن/ برقم 699 ومسلم/ 
كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل/ برقم (14859). 


شف 1 عد ا لحف 


* السؤال الشامن عشر: عدم اهتمامهم بالعلم» وكذلك إنكار من 
طلب العلم من جنسهم بدليل قوهم: إن الصحابة لم يطلبوا العلم 
جميعهم. وأن العلماء فيهم قليل» وكان أكثر اهتمام الصحابة بالدعوة في 
سبيل الله ؟ 

فأجاب بقوله: هذا من الجهلء وهو عدم اهتمام الإنسان بالعلم» 
ولا أدري كيف تصح دعوتهم بلا علم» إن الدعوة لا تصح إلا 
بالعلم لقوله تعالى: ( قل هَدذِو سَرملِىَ أدعُوأ إل الله عل بَصِيرةأنأوَمَنِ 
أتْبّنى 4”'". ولا يمكن أن يكون الإنسان داعية حتى يكون عالاً با 
يدعو إليه فالواجب على أهل الدعوة أن يتعلموا أولآء ويعملوا 


جزاكم الله خيراً. 


فأجاب بقوله: طلبك النصيحة لمن يخوضون في أمر الجماعات 
فإني أنصح إخواني المسلمين عموماً ألا يكون همهم الوقيعة في 
إخواهم» والسب والشتم والتجريح والتفسيق والتبديع؛ لأن ذلك 
نما يمزق شمل الأمة» ويفرق جمعهاء وقد قال الله عز وجل: (ولا 


س2 اد و صورم 


تُوئوا لين توا وأحتتلفوا من بَعْدِ ما جَءَهُم الْيَيدتُ وَأَوْلَنِكَ هم 


.١١8 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
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عَذَّابُ عَظِيٌ 4!"؛ إن نصيحتي أن يبذل كل واحد منا لإخوانه 
النصح باللطف واللين وجهاً لوجه؛ وإذا كان على وجه السر 
والإخفاء فهو أفضل من العلانية» وأما كون بعضنا يسب بعضا من 
وراء حجاب فإن هذا لاشك ضرر كبير علينا جميعاً. 
6 2 
س”7١١:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : هناك بعض الدعاة 
يبتمون بالدعوة إلى الله» والإخوة في الله» والمحبة فيه. ولا 
يركزون, ولا بتمون بالتعلم, والتفقه في أمور الدين والعقيدة, 
وحضور مجالس العلم؛ فم هو تعليقكم على ذلك؟ 
فأجاب بقوله: تعليقي على ذلك: أقول: 
إن أول زاد يجب أن يتزود به الداعية أن يكون عالماً» والتقليل 
من أهمية العلم معناه أن يبقى الناس على جهل» وأن تكون دعوتهم 
عائمة لا يدرى ما وجه الصواب فيها. 
وإذا كانت الدعوة قائمة على جهل فإن كل إنسان سوف يحكم ما 
يمل عليه عقله مما يظنه صوابأء وهو خطأء فأرى أن هذا الاتجاه 
اتجاه خاطىئىع! وأنه يجب العدول عنه» وألا يدعو الإنسان إلا بعد أن 
يعلم» وقد بوب البخاري ‏ رحمه الله - على نحو هذا في قوله في 


.٠١68 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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الصحيح: باب: «العلم قبل القول والعمل»» ثم استدل بقوله تعالى: 
( تاغل أَنْدْ لآ لد إلا أله وَاستَغْفرْ لدَنْك وَلِلمُؤْمِيِنَ وَآلْمُؤمنتِ 74" 
فلابد أن يعلم الإنسان أولاً» ثم يدعو. 

وأما الدعوة على غير علم فلا تستقيم أبداً. أرأيتم لو أننا خرجنا 
من جدة نريد أن نذهب إلى الرياضء فأمسكنا بواحد نعرف منه 
الطريق» فذهب بنا ف البراري والفيافي» وأتعبناه وأتعبناء والنتيجة 
أننا لى نصل إلى الرياض. لماذا؟ لأنه لا يعرف الطريق. 

فكيف يكون دليلاً إلى الشريعة من لا يعرف الشريعة؟ هذا لا 


يمكن أبداً. 


.١9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
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وسَالة 
عن حماعة التبليغ 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم... حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وبعد: 
فقد وصلني كتابكم المتضمن السؤال عن: جماعة التبليغ؛ 
الذين انقسم الناس فيهم إلى مادح وقادح» فتسألون عن رأبي فيهم: 
أفيدكم بأن الذي يظهر لي من حال الجماعة هو: الميل إلى الانقطاع 
للعباةة والزهد في الدنياء وأن تكون صلة العبد بربه دائأً» وهذا أمر 
محمود بلا شك داخل في قوله تعالى: ( يجا لذن امعو أذكروا آله ذكرا 
كيرا © وَسَبَحُوهُ بكرَةٌ وَأصيلاً 4!©. وقوله تعالى في الثناء على 
الذاكرين: (إرح ف َل قٍأَلسَمَوَتٍ والأزض وَآَخَيِل اليل وَالْارِ يسو 
وى الأب © الذي يدرو الله ونا وَفُُودا وعَلْ جُويهمَ 74"". وإن 
كان ذكر الله عز وجل يشمل ما هو أعم من التهليل» والتكبير» 
والتسبيح» والتحميد. 
ولا أحد يشك فيا لهؤلاء القوم من التأثير في الدعوة» فكم من 
ضال هداه الله على أيديهم» وكم من فاسق وفقه الله تعالى للطاعة 


.47 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
159115 (59)سوزة آل غديزان الآيكان:‎ 





بدعوتهم؛ لأن لهم أسلوباً رقيقاء وعاطفة لينة» لكن عند القوم شيء 
من الطرق. تحتاج إلى تمحيص وتحرير» لتكون على وجه سليم تزول 
به الشبهة» وتندفع به الحجة. 

فمن ذلك: الأصول الستة التي جعلوها أساس دعوتهم وسموها 
الصفات وهي: 
١‏ - تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
" -الصلاة ذات الخشوع والخضوع. 
- العلم مع الذكر. 
4 - إكرام المسلمين بها يستحقونه بحسب إسلامهم. 
ه - إخلاص النية لله. 
5 - الدعوة والتبليغ بالحكمة. 

ولا شك أن هذه الأعمال محمودة» إذا كانت على وفق الشرع. 
وقام العبد بمقتضياتهاء ولكنها قاصرة جدأء ولو جعلوا أساس 
دعوتهم ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال 
جبريل النبي يَكِهِ عن الإسلام والإيمان والإحسان, وقال النبي كلل 
فيه: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم”". لو جعلوا هذا هو 


الأساس لكان أجدر وأبعد أن يعترض عليهم معترض. 


.)8( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ برقم‎ )١( 
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وعلى كل حال فالقوم لهم تأثير بالغ ما علمت جماعة مثلهم» ومع 
هذا فإن أمنيتي أن تذوب هذه الجماعات المتفرقة: التبليغ» السلفيون. 
الإخوان..إلخ» حتى تنصهر في جماعة واحدة» وحزب واحد هو 
حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. 

والله يعلم أني أكره هذا التفرق والتمزق» وأسأل الله تعالى أن 
يجمع كلمة الجميع على الحق حتى لا يكون للشيطان وجنوده مدخل 
في تفريقهمء وأسأل الله أن يتقبل مني ومن المسلمين. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه/ محمد الصالح العثيمين 
في /١‏ 0317/0 ١ه‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه ما يتبغي لجلال 
وجهه ولعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. صل الله وسلم وبارك عليه وعلى 
آله وأصحابه؛ والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فضيلة العلامة الفاضل - رفع الله درجته في المهديين» وأحسن الله 
إليه ولوالديه. ونفعنا الله بعمله آمين. 

شيخنا الفاضلء لقد تعددت الآراء من أهل السلف حول أمرين هما 
جماعة التبليغ والدعوة» ثم حول البنوك الإسلامية» والتعامل معها. 

١‏ فهل عمل أهل التبليغ والدعوة من السنة» أو من البدع التي 
ظهرت في هذا العصر؟ 

"هل أهل التبليغ هم حزب فلا يجوز لنا إتباعهم؛ والتعامل 
معهم والعمل على نصرتهم أم أغهم يسترشدون فقط بآراء العلماء؟ 

“- أم هل في عملهم من السنة مخلوطة بالبدع؟ وجهونا جزاكم 
الله الخير. 

أما حول البنوك الإسلامية فهل هذه البنوك بنوك إسلامية حقة. 
أم أمها فيها خلط ني تعاملها من هذا وذاك كما نسمع من بعض 
العلماء» وأغها سواء مع البنوك الربوية الأخرى. 
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نرجو التوضيح حول الأمرين أعلاه بالتفصيل» وجزاك الله عن 
المسلمين خير الجزاء. 
5 - ماهو الأفضل في وقت السجود ضم القدمين بعضهم أم 
التفريج بينهما كالوقوف. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .»» 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
جماعة التبليغ انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: قادح ومادح 
ومتوقف. 
ورأبي فيهم: أن لهم تأثيراً بالغاً في إصلاح كثير من الناس» 
فكم من فاسق استقام» وكم من كافر أسلم» وذلك لسهولة طريقتهم 
في الدعوة» وصبرهم» ومصابرتهم» وهذه ميزة مشهودة مشهورة 
فيهم. لكنهم يحتاجون إلى مزيد من العلم» ولذلك نحبذ أن يكون 
لطلبة العلم دور في توجيههم. 
أما البنوك الإسلامية: فيحتاج الحكم فيها إلى النظر في كيفية 
معاملاتهاء وليس عندي علم بذلك. 
الأفضل في السجود: ضم القدمين بعضههما إلى بعض» كما جاءت 
السنة بذلك. 
. كتبه محمد الصالح العثيمين في “11/ 5177/5 اه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة عن جماعة التبليغ 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..» وبعد: 

فضيلة الشيخ في يوم من الأيام أتى جماعة من جماعة التبليغ» وبعد 
أن صلينا في المسجد حدّث أحدهم بنصحء وبعد انتهائه قام أحد 
المصلين. وحدث وحذر من هؤلاء المرشدة» وقال فيهم كثير» ومن 
جملة ما قاله قال: إنهم يصلون على القبورء وأن مؤسس دعوتهم محمد 
إلياس مقبور مع زوجته وولده في أحد المساجد. وأن هؤلاء يصلون 
على قبورهم. وحذر هذا الرجل من الخروج مع هؤلاء الجماعة. 
وصار بين الطرفين جدال حتى إن أحد المبلغين قال لهذا المصلى يا 
رجلء صِلّ على النبي» قال له لا يجوز أن تأمرني أن أصلىي على النبي» 
فأنكرنا - نحن المصلين - على كلامه فقال شخص ثانٍ يوجد فتوى 
من فضيلة الشيخ محمد العثيمين يقول: إنه لا يجوز أن تقول لشخص 
صل على النبي» إذا كان بينك وبينه خصومة:. ربا أنه يسبك» ويبسب 
النبي عليه الصلاة والسلام» أرجو إيضاح دعوة هؤلاء الجماعة» وعن 
هذه الفتوى هل هي صحيحة؟ وجزاكم الله خيراً. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
لقد اختلف الناس في دعوة جماعة التبليغ ما بين مادح وقادح: 
ولاشك أن لهؤلاء تأثيراً بالغاً في انتشال كثير من الناس من المعاصي» 
بل من الكفرء فكم هدى الله على أيديهم من أهل الضلال والفسوق 
والكفر. 
ولكن في القوم جهل كثير» واعتماد على العاطفة والرقاق» 
وهم أصول تحتاج إلى تعديل وتمحيص؛ لأن فيها نقصاًء ولو أبدلوها 
بحديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في مجيء جبريل إلى النبي 
يِْهُ وسؤاله إياه عن الإسلام» والإيان» والإحسان. والساعة. 
وأماراتباء وقول النبي كك وهذا جبريل أتاكم يعلمكم ديتكم)7) 
لو أبدلوها بذلك لكان خيرا. 
وأما ما ذكر عن دفن مؤسس الدعوة: محمد إلياس» وزوجته؛ 
وولده في أحد المساجد فهذا يحتاج إلى تثبت» وإذا ثبت فإن الإخوة في 
الدول التي لا تغلو في أهل القبور لا يقبلون ذلك» ولا يوافقونهم 
عليه» ويجب على أهل العلم أن يبينوا أن هذا من أعظم المنكرات» 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان/ برقم(080)) 
مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان الإسلام والإحسان/ برقم (9). 
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وأن يحذروا الإخوة منه. 
وأما المشاجرة بين الناس في المساجد فلا داعي إليهاء إذ يمكن 
الوصول إلى الحق بدوهاء إلا أن يدعو أحد إلى بدعة» أو منكر معلوم 
نكارته فيرد عليه بالحكمة» والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي 
أحسن بهدوء» وسكينة» وإرادة إصلاح.ء لا انتقام وتوبيخ» ولهذا نمى 
الله تعالى عن سب آلة المشركين حيث يؤدي إلى سب إِلهنا جل وعلا. 
أما ما ذكر عن الفتوى المنسوبة في أنك لا تقول لمن يخاصمك صل 
على النبي؛ خوفاً من أن يسبك ويسب النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلمء فليست هذه هي العلة؛ ولكن العلة أن المخاصمة يصحبها 
غضب في الغالبء ولم أعلمء بل لا أعلم أن الغاضب يطلب منه 
الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وإنما جاءت السنة 
بطلب استعاذته من الشيطانء فلو قيل له: تعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم لكان أقرب إلى السنة من أمره بالصلاة على النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. والله الموفق. 
كتب ذلك 
محمد الصالح العثيمين 
في9/ ١٠/51117١اه‏ 


لزوم الجماعة وخطر التفرق ١م"‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .»» وبعد: 

فضيلة الشيخ نسأل الله أن يبارك في عمركم. وأن يجعلكم ذخراً 
للإسلام والمسلمين» ثم نطلب من سماحتكم الإجابة عن هذا السؤال 
المهم لدينا الذي لو ترك لصار منه فتنة» وهو: 

نحن بقرية ويأتي إلينا جماعة يطلق عليهم جماعة التبليغ حتى أن 
بعضهم لم يقر هذا الاسمء بل يقول نحن مسلمون. 

هذه الجماعة تقوم بالدعوة إلى الله بالترغيب. وذكر فضائل 
الأعمال. وتحبيب الناس إلى فعل الخير. فإذا أتواهذهالقرية 
اطمأنت إليهم النفوسء وحببوا في أهل القرية فعل الخير» والححث 
عليه» وجعلهم الله سببا لهداية بعض الناس» ولا نرى منهم بدعة. 
أو مخالفة» ولا يفتون» ولا يتعرضون للعلماء والحكام, وإنما يدعون 
بالتمسك بالدين فقط. ولكن أتى إلينا جماعة أخرى وبعضهم 
يدعون أنهم سلفيون يقومون بالتحذير من هذه الجماعة» ويقولون 
يجب طردهم. ومنعهم من الدعوة؛ لأنهم (أي جماعة التبليغ) 
مبتدعة وجهلة؛ ومعنا فتوى من الشيخ ابن باز وابن عثيمين ضد 
هذه الجماعة, فقد التبس علينا الأمر. هل نطرد هذه الجماعة 
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بمجر د الادعاء مع أننا لمسناء ورأينا ثار هذه الجماعة مبداية الشباب 
في القرية» ورغبة الناس في فعل الخير أم ماذا نفعل؟ أفيدونا جزاكم 
الله خيراً. والله يحفظكم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم ورحمة الله وبركاته. 

جماعة التبليغ الموجودون في بلادنا جماعة نفع الله بهم» فكم من 
ضال هدوه إلى الخير» وكم من فاسق أقلع عن فسوقء ولا يخفى ما 
هم عليه من الساحة» واللين» والصبرء والإيثار» والبذل» ولكن 
ينقصهم أنهم في حاجة إلى طلبة العلم ليبينوا لهم ما قد يخفى عليهم 
من الأحكام الشرعية» فلو خرج معهم طلبة العلم لهذا الغرض 
وبينوا لهم ما قد يخفى عليهم لكان في هذا خير كثير. 

لكن يجب أن يكون البيان بالرفق واللين وإرادة الإصلاح لا 

بالشدة والعنف وإرادة الانتقاد لقول الله تعالى لنبيه يك ( آذع إن 
سمل ريك باَفْكمَةِوَالْمَوْعِظَة لفْسََةٍ وَجدٍلهُم الى هى أَحْسَنُ)74". 
وأما القول بطردهم وإبعادهم ومنعهم من الدعوة فغلط» ولا يمكن 
قبوله مع ما لهؤلاء من الآثار الحسنة» والقول الحق أن نحاول إصلاح ما 
نراه خطباً من طريقهم؛ لأن المؤمنين كالبنيان يشد بعضهم بعضاً. 


.١176 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


لزوم الجماعة وخطر التفرق الا 
أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين» وألا يزيغها بعد 
المدى. وأن يجمعنا على طاعته» وفي دار كرامته إنه جواد كريم» 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم 
ككة 
محمد الصالح العثيمين 
في 71/ 118/0١اه‏ 
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رسالة عن جماعة التبليغ 

بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله 
وصحبه ومن ولاه. أما بعد: 

إلى صاحب الفضيلة الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين 
حفظه الله ذخراً للإسلام والمسلمين. آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أتقدم إلى فضيلتكم ‏ رعاكم الله بسؤال راجيا منكم التكرم 
بحل الإشكال. وقبل ذلك لابد من وصف الحال» وتوضيح المقال 
بمقدمة تسبق السؤال وهى: 

توفي أبي - رحمه الله تعالى وغفر له في شهر جمادى الآخرة 414 ١ه‏ 
وإنٍ لراغب في بره بعد موته لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله تَكِْةِ يقول: «إن أبر البر صلة 
الرتعن اهدو [يمه1" وقد سترصحة الزواياك أن للك حدمو الأ 

والسؤال يا فضيلة الشيخ: إذا كان أصدقاء الأب رحمه الله - 
فيهم شيء من البدعة, مثل جماعة التبليغ؛ وهم المعنيين بسؤالي حيث 
أن قرأت لبعض أهل العلم ني هذا العصر وهو الشيخ حمود 
التويجري ‏ رحمه الله - فتوى فيهم قال فيها: (أما جماعة التبليغ فهي 
جماعة بدعة وضلالة» وليسوا على الأمر الذي كان عليه الرسول كَكِل 


.)5507( رواه مسلم/ كتاب البر/ باب فضل صلة أصدقاء الأب برقم‎ )١( 
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... وإنما هم على بعض طرق الصوفية» ومناهجهم المبتدعة) |. ه 
ملخصا من القول البليغ ص/. 

أقول إذا كان أصدقاء الأب رحمه الله من جماعة التبليغ» وا حال ما 
ذكرء هل يُشرع لي أن أبرهم وأوقرهم وأكرمهم حفظاً لأهل ود أبي» أم 
أن ذلك داخل في توقير أهل البدع الذي حذر السلف منه؟ 

آمل منكم ‏ حفظكم الله أن تتكرموا علّ بالجواب الشاني؛ 
والبيان الواني الذي يذهب ال حيرة من قلبي» ويزيل الهم عن صدري. 

ولكم مني الثناء الجميلء والشكر الجزيل» ومن الله الشواب 
والأجرء وجزاكم الله خيراً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

جماعة التبليغ جماعة فيهم خير كثير» وأخص منهم المعروفين في 
بلادنا (السعودية)؛ لأنهم الذين أعرفهم جيداً» فهم أهل صبر في 
الدعوة. وكم هدى الله مهم من ضالء وأقام بهم من فاسق» وتأثيرهم 
في هذا مشاهد معلوم لكن عندهم بعض ال مناهج التي ينكرها بعض 
الناس» وهم يرونها وسيلة لتهذيب النفوس وانتشالها من الانغماس 
في الدنياء وليس عندهم من سعة العلم ما ينجلي به كثير من الجهل 
الذي يخفى عليهم به كثير من مسائل الدين» فيحتاجون إلى طلبة 
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العلم الذين يبصرونهم بها يخفى عليهم مما يحتاجه المسلم. 
فمن رأى منهم ما ينكر فعليه أن يرشدهم إلى المعروف 
بالحكمة. والموعظة الحسنة والجدال بالتى هي أحسن؛ لثئلا يفقد 
تأثيرهم النافع وينفر منهم الناس إلى من هو شر منهم. 
وإذا كان منهم أصدقاء لأبيك فإن صلتهم من بر أبيك ومن 
صلتهم أن ترشدهم إلى ما فيه الخير» والاستقامة على السنة بلطف 
ورفق وبيان شافي. 
والإنسان عند تقويم الناس ينبغي أن يعادل ويوازن بين المحاسن 
والمساوي» ليقوم بالقسط الذي أمر الله به في قوله: « يتما اليرت 
:اموا ونوا يوت يله داه اقش وَلَا يح يَجْرِمََحكُمْ شان قَوْمرِعلَ 
ألا تَعْدِلوا” دلوا مُوَ أَفَْبُ للكقوئ " وَآنقُوا آله" إرى أله خبررٌ يما 
تعلو 2 ت4؛: ويجاول رد المساوئ إلى المحاسن بقدر المستطاع لقوله 
تعالى: ادع إل سمل ريك ياؤْكَمَة وَالْمَوعِطَةِأَفْسَةٍ وَجَندِلْهُم بالتى 
هي أَحَسَنُ 04". 
وفق الله الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم. 
كتبه/ محمد الصالح العثيمين في 4/ ١٠/518١ه‏ 


.8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.١76 سورة النحلء الآية:‎ )0( 
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س١1١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كثرت الانتقادات 
هذه الليلة على الجماعة التى تسمى جماعة الدعوة والتبليغ ممع 
العلم أن هذه الجماعة لما دور في الدعوة» وخاصة مساعدة الذين 
وقعواني الكبائر مثل المخدرات. الرجاء نصح هذه الجماعة 
للدعوة السليمة بدلاً من التحذير منها؟ 
فأجاب بقوله: أما قول الأخ أنه كثرت الانتقادات فأنا ما رأيت 

ولا انتقاداً واحداً وإنما رأيت أنه كثرت الجماعات. فا هو الأفضل» 
وما أشبه ذلك؟ 

وأنا ضد الذين ينتقدون هذه الجماعة. أنا أرى أن هذه فيها 
خي نكت وها تأقر بالع لا يوجد ف الخباعاتك:فكم مين كات رآمن 
بدعوتهاء وكم من عاص أطاع بدعوتهاء وهذا أمر مشاهد ولا ينكرء 
لكن الذي أنتقده أن هؤلاء الجماعة - حسب ما أرى - يحتاجون إلى 
العلم» وأنه بلغني عن بعضهم أنه لا يرغب في العلم؛ ولا التعمق في 
العلم» ويقول: دع التعمّق للعلماء» وما أشبه ذلك» وهذا خطأ. 

هذا هو الذي أنتقده عليهم» كذلك بلغني عن زعاء لهؤلاء 
الجماعة في الأقطار الإسلامية خارج بلادنا أنهم على انحراف بالغ في 
العقيدة» فإذا صح هذا فإن الواجب الحذر منهم, والاقتصار على 
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جماعتنا داخل بلادنا لثلا نغتر. 

وعلى كل حالء أنا رأبي في الجماعة فيهم خير كثير» ولكنهم لا 
علونادن تتمير أو قنور ىا الى الحدرت إذااعموها أحرزفا نه 
وأظنه صحيحاً - من الزعماء الذين خارج بلادناء فبلادنا فيها العلماء 
والصلحاءء ولا حاجة إلى أن تذهب إلى خارج حدودنا. 

من أين انبعث الإسلام؟ 

من بلادنا هناء وسيرجع إلى هناء الإيمان يرجع إلى المدينة» 
وهذه البلاد هي أول الإسلام وآخر الإسلام» ومن ثم قال النبي كَل 
في مرض موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»)”". وقال كَل 
فيا رواه مسلم: و لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتى لا أدع إلا مسلاً)”". 

2 2 
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)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ بل هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم/ برقم 
(705)» ومسلم/ كتاب الوصية/ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء/ برقم .)١511/(‏ 

(؟) رواه مسلم/ كتاب الجهاد/ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب/ برقم 
١ 77/(‏ ). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله» وسدد على 
المدى خطاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.»» أما بعد: 
أوجه إليكم سؤالي هذاء وبه أطرح مشكلة أشغلت كثير من 
الشباب, وطلبة العلم؛ وهي أن بعض طلبة العلم أشغلوا مجالسهم, 
وغالب دروسهم ني الحديث عن الإخوان المسلمين وأهل التبليغ 
وأصبحوا يذكرون ما لهم وما عليهم؛ وأصبحوا يحذرون الناس منهم 
ويقولون: نهم مبتدعة» وقد أخطؤوا الطريق. حتى أصبح هذا 
شأهم في حديثهم دائم) وتركوا الدروس التي تنفعهم. 
فا هو رأيكم وفقكم الله؟ وبماذا تنصحون من هذه حاله في إلقاء 
دروسه؟ وجزاكم الله خيرا. 
بسم الله ال حمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
إن التفرق والتحزب في المسلمين عنوان الفشل في أمورهم 
وتدمير للوحدة الإسلامية التي نوه الله تعالى عنها في كتابه حيث 


> ص ترار 


يقول: « إِنّ هَذْوَ متَكُمْ َم وَحِدَة وأكأ رَئُكَمَ فَأَعْبٌدُوي 246". 
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والتفرق بين المسلمين معصية الله تعالى» ووقوع فيما خمى عنه بقوله: 
( سْرَعَ كم من آلدِينٍ ما وَصّى بي تُوحا وَالذِى أَوَحَمََآ إِلَيكَ وَمَا وَصّيْنَا به 
َرَهِم وَمُوسَئ وَعِمِسَىْ أن أَقِيمُوا ارين وَلَا تَعفَرقُوا فيهِ74". وقوله: « وَل 
َكُوُوا الزن تفقوا وَآحقهُوا مِنْ بَمَدِ ما جَآءمْ ليت وَأولنيك هم 
عَذَّابٌ عَظِيةٌ4”". والتفرق بين المسلمين تعريض للأمة لليراءة منها 
لقوله تعالى: ( إن لذن ُو ديهم وكانُوا شيعا لست نِّم فى ْو نمآ 
موه إل لمجم جما كاثُوا َفعلُونَ» 0 . 

والتفرق بين المسلمين سبب لدخول الأشرار» وأهل الأهواء 
بين الفئات الإسلامية للتحريش بينهاء وإلقاء العداوة والبغضاء إلى 
أن يصل إلى حد العدوان القولي أو الفعليٍ. 

وإذا كان كذلك فإن الواجب ‏ من الأصل - القضاء على هذه 
الحزبية فكلنا سلفيون. وكلنا إخوان مسلمونء وكلنا أهل دعوة 
وتبليغ» وكلنا نسعى لهدف واحدء وهو إقامة دين الله تعالى في أرض 
الله وبين عباد الله وإذا كان كذلك فليس من الخير بل إن من الشر 
أن ينبز بعضنا بعضاً بالألقاب. وأن ينبز بعضنا بعضاً عن الولاء 
والصحابء بل الواجب أن يدافع بعضنا عن بعضء وأن يقرب 


٠66 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.١869 سورة الأنعام, الآية:‎ )7( 
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بعضنا من بعضء وأن ننظر في] يعتقده بعضنا خطأ في منهاج أخيه أو 
هدفه. فنتراجع فيه» ونصلح ما كان خطأء والحق ضالة المؤمن أينا 
وجده أخذ به. 
ولا يحل لنا أن نسير على خلاف ذلكء أو يكون هم أحدنا 
وحديثه الوقيعة في إخوانه» فإنا معنيون بجمع الكلمة على الحق. 
وفق الله الجميع للخير. 
كتبه/ محمد الصالح العثيمين 
في 76/ ١٠/١511١ه.‏ 
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الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الشيخ الجليل/ محمد بن صالح العثيمين حفظك الله ورعاك. 

شيخناء يا من وثقنا بعلمه. ولم نره. وأحببناه من غير أن نسمعه. 

أكتب إليك هذه الرسالة» وأنا كلي أمل أن أجد عندك جواباً 
شافياً. يبشفي صدري. ويجعلني أسير على بصيرة من أمري. 

أمها الشيخ/ لقد كثر القيل والقال. والخلط والمزج؛ وأصبحنا في 
حيرة من أمرناء أصبح يوجد ني الساحة من يشكك في كل الجهود 
الخيرة» فلا أحد من العلماء إلا وأضحى مطعوناً فيه. ولا جمعية لنشر 
الخير إلا وقد رميت بالتهم والشتائم؛ ولا جماعة إلا وقد قام أناس 
يريدون الفتك بهاء ما جعلني أستغرب هذا الفعل» وأستغرب هذا 
المنهج الذي لا يعترف لأهل الفضل نضلهم, ولا لأهل الخسير 
خيرهم, وما زاد غرابة أن من يقوم بهذا الفعل هم من رجال الدعوة 
الإسلامية. 

فيا شيخ, هل هذا الفعل له أصل في ديننا؟ وهل هذا الفعل يعتبر 
قربة إلى الله يجب على كل واحد أن يعمله أم أن هذا منهج ليس 
بصحيح, وليس له أصل في ديننا؟ فإن كان كذلكء فم هو المنهج 


لزوم الجماعة وخطر التفرق تك 


الصحيح للتعامل مع الجماعات الإسلامية؟ 
يا شيخ» هذا سؤال حائر وثق بكم. وسوف تكونون مسؤولين 
أمام الله عز وجل عنه (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم). 
شيخنا الجليل» أريد جواباً مفصلاً» ومختوماً بختمكم حتى أعرف 
الحق» وأعرف غيري حتى ننجو من هذا التخبط. 
وجزاكم الله خيراًء وأدام الله بقاءكم. 
ولدك ومن أحبك في الله 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ج ‏ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
إن هذه المشكلة التي ذكرتها ليست في البلاد .... فقط بل في جميع 
البلاد الإسلامية» وسببها أحد أمرين: 
إما الهوى. 
وإما الجهل. 
أما الموى: فدواؤه حسن القصد والنية» وأن يكون عمل المرء كله 
لله تعالى» وولاؤه وحبه لله وعداوته وبغضه. وأن ينظر إلى المصلحة 
سواء كانت موافقة لهواه؛ أم مخالفة» وأن يصبر على تحمل ما يخالف 
هواهء ويعلق رجاءه بالله تعالى في إصلاح الخلق وصلاحهم. 
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وأما الجهل: فدواؤه العلم بالله تعالى وأحكامه. وتطبيق أحكام 
الله تعالى بالحكمة والدعوة إليه على بصيرة؛ والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة» وألا يريد إصلاح الخلق 
بين عشية وضحاهاء فالمرتقى صعب والطريق طويلء ولقد قال 
النبي كَكِ: «واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكربء وأن 
مع العسر يسرا»(". 

ومتى رأيت شحَّاً مطاعاًء وهوى متبعاًء ودنياً مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك» ودع أمر العوام”". 


أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين» ويجمع كلمتهم 


على الحق إنه على كل شيء قدير. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
محمد بن صالح العثيمين. 
(١)رواه‏ أحجمد(9/6١)5800).‏ 


() في سئن الترمذي: أنه يَكِ قال: (اتتمروا بالمعروفء وتناهوا عن المتكر حتى إذا رأيت 
شحاً مطاعاً...) كتاب التفسير/ باب ومن سورة المائدة/ برقم »)7١04(‏ وابن ماجه/ 
كتاب الفتن/ باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)/ برقم .)50١15(‏ 


لزوم الجماعة وخطر التفرق 56 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» وصل الله على رسوله محمد وآله. ومن والاه وبعد: 

فإلى سماحة الوالد الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إليكم ساحة الشيخ الوالد/ ابن عثيمين. 

هذه الأسئلة التي بعثناها إليكم؛ وذلك لما علمنا منكم ني 
التحري, وقوة مأخذكم. 

فاطمأننا لفتياه. وهذا والله أعلم, ولانزكي على الله أحداء وكما 
قيل: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين 
الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر 
دنيأه» . 

شيخنا الفاضل/ حفظكم الله تعالى. 

فعندنا .... إشكالات معاصرة نأسف للا والله أن تكون في هذه 
الأمة المباركة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثم إننا لم نجد لها من أهل الخير والإصلاح من هو لاء وإذا وجدوا 
فمنهم من يحجر واسعاء ومنهم من لا يرضاه... وهذه هي الأهواء 
هذا أجمعنا على أن نطلعكم عليها.. ولابد أن لديكم بها علم... 
فخفنا أن نشغلكم في| لايجدي. 


١0‏ فتاوى الفقة 








لكن في هذه الأيام رأينا.. 

١‏ - بعض الشباب من مريدي العلم يطلبون بعض العلوم الشرعية, 
وبعض الفنون المهمة عند علماء نبزوا بالتحزب... فهل في هذا 
شيء؟ علما بأن العلماء الذين منعوا من الذهاب إليهم يجيدون فناً 
أو آخر!! 

؟- بعض هذه الجماعات الإسلامية تقوم بأعمال خيرية مثل إنشاء 
مدارس لتحفيظ القرآن الكريم ومساجد. ومعونات للفقراء. 
فهل يجوز التعاون معهم ني التدريس في مدارس القرآن الكريم 

وأخذ معاش منهم. والاشتمام في تلكم المساجد. ومساعدتمم في 

تسجيل أساء الفقراء» وتوزيع المعونات؟ أم أنه نوع من التحزب 

معهم؟! 
مع العلم يا فضيلة الشيخ ‏ أن هؤلاء العاملين معهم يقومون 

بنصحهم فيه فيه شر اختلط بخير وليس هذا يا شيخ نوع من 

التمحل. وطلب الرخصص. فانظر إلى هذا الأمر وقل فيه بحكم يرضي 

الله وهذا ما لمس منكم. 

وفق الله الجميع للخير. 

*- مسألة الهجر مسألة معروفة» قد كتب فيها أهل العلم كتبأء من 

أحسن ما وقفنا عليه كتاب الشيخ بكر أبو زيد. فهؤلاء العلماء 
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يرون أن ا هجر إن كان يجر إلى مفسدة أشر و أخطر من مصلحة 
المجر فلا. 
5 - فيا رأي سماحة الشيخ/ محمد. 
في شباب يفتون بقتال بعض هذه الجماعات الإسلامية؛ والأشد 
من هذا الضرب بينهم. 
ما رأي الشيخ في شباب تركوا المساجد لما رأوا حال الملتزمين 
هكذا؟ 
مارأي الشيخ. ني إقحام الصغير والرجل الكبير في هذه 
المسائل. 
وما رأي الشيخ. في الكيل للإخوان بمكايل الحقد والبغضاء 
والتهم.. التي تصل إلى حد القذف باللواط, والزنى؛ وتكفير الناس 
كلهم من أجل تسود الوجوه. 
غير مسألة عدم السلام» والكلام» والشربء وأكل الطعام. 
فرأى بعض الشباب المعاملة بالأحسن, وهو السلام عليهم؛ 
والإعراض عن بعض التصرفات من هؤلاء وهؤلاء؛ أي أن هؤلاء 
الشباب أخذوا بقول أهل العلم بحرمة هذه الأحزاب والجماعات 
الإسلامية, وتعاونوا معهم. 
ونفروا عن طباع الفريق الثاني الآخذ بالغلظة والشدة في هذه 


50 فتاوى الفقه 


الأمور. فهل ني هذا شيء أم لابد من المعاملة معهم با هجر والقطيعة؟ 

ثم إن عاملنا الجماعات بالوفاق والتعاون قيل عنا: مبتدعة. 
حزبيون للموافقة: وهُجرناء وم ا علينا وإن سلّمنا. 

فم الحل برأيكم ساحة الوالد الشيخ/ محمد. فهل نسلم 
عليهم. وإن لم يسلموا أو يردوا السلام؟! 

اعلم يا شيخ أننا نكتب هذه الأمور لما علمناه ولمسناه من حالنا 
في أرض .... التي تفتقر إلى علماء ربانيين مربين نحو سماحتكم, 
وسماحة الوالد الشيخ ابن باز فإنا نحبكم في الله. 

زادكم الله علماً وتقى» وصبر ورفعة في الدنيا والآخرة» وأطال 
الله في أعمارك في طاعة الله. 

ثم اعلم ساحة الوالد أنها أمور يندى لا الجبين. إلى الله 
الشكوى. 

سماحة الشيخ هلاً تجيبون على هذه المسائل والله يرعاكم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

ج ١:لم‏ أعرف المراد بالسؤال. 

ج ”7: إن الجماعات التي تقوم بأعمال خيرية دون أن يكون لها 
هدف سيء لجديرة بالمساعدة في التدريس بمدارسهم. وغير ذلك؛ 





لأن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به. لاسيما 
إذا كانت هذه الجماعات تعترف بالخطأء وتصلحه إذا تبين لما. 

أما الجماعات التي لما هدف سيء كججماعات النصارى 
التضليلية التنصيرية فلا يجوز التعاون معها بأي حال من الأحوال» 
بل الواجب بيان خيانتهاء وهتك أستارها. 

ج ": المهجر بمنزلة الدواء إن كان فيه فائدة عمل به» وإلا فلا؛ 
لأن الأصل تحريم هجر المؤمن فوق ثلاث”"» والمعاصي التي دون 
الكفر لا تحرج من الإيمان فإذا علمنا أن هجر العاصي سبب 
لاستقامته هجرناه» وإذا كان ا مجر لا ينفعه أو كان لا يزيده إلا نفوراً 
عن أهل الخير» واستكباراً عن الحق فإنه لا هجر. 

ورأيي في الشباب الذين يفتون بقتال هؤلاء الجماعاتء أو 
يتركون المساجد لما رأوا حال الملتزمين هكذاء أو يقحمون صغار 
السن أو الشيوخ في هذه الأمور ليملؤوا قلوبهم حقداًء وبغضاًء رأبي 
في هؤلاء أنهم على خطأء وأن الواجب عليهم إذ رأوا تقصيراً أن 
يناصحوا إخوانهم بنية خالصة؛ ويتفقوا على ما يقتضيه كتاب الله 


)١(‏ في صحيح البخاري: (لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء 
ولا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاثة أيام). كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن التحاسد/ 
برقم (25075. ومسلم/ كتاب البر والصلة والآداب/ باب تحريم التحاسد والتباغض 
والتدابر/ برقم (5009). 


و" فتاوى الفقه 





وسنة رسوله صب الله عليه وعلى آله وسلم, ولا هجر بعضهم 
بعضاً» ولا يقبح» ولا يضللء ولا يبدع مادام الأمر موضع اجتهاد. 
فإن اجتهاد كل واحد ليس حجة على الآخرء بل المرجع كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
فليسلم بعضكم على بعضء ولتحرصوا على إرادة الإصلاح 
فإن الله وعد من يريد الإصلاح بالتوفيق» قال الله تعالى: «وَإِنْ حِفتم 
شِقَاقَ بَيَهمَا فَأبعَهُواْ حَكمَا مِنْ أَهَلِف وَحَكَمَا من أَهْلِهَآ إن يُرِيدَآ إِصّلحا 
مُوَوْقألَُ تس إن لكان عَلِيمًا خَيمرا 4" 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 519/5/148١اه‏ 


لزوم الجماعة وخطر التفرق ا 


س5١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تعلمون وجود فرق 
مثل جماعة التبليغ. والإخوان. والسلفية» وكل فرقة جهاجم 
الأخرى فنرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لعل الله أن ينفع بهاء 
وجزاكم الله خيراً. 
فأجاب بقوله: هذه الكلمة التي أوجهها قلتها في عدة خالبين؛ 

ولعل بعضكم سمعهاء وأن هذا التفرق خلاف ما أمر الله بى 
ويكفينا قوله تعالى: ( وَآَعْتَصِمُ وأ كَبَلٍ أله جَمِيعًا وَلَا تََرّقُوأ» ... 
بالاجتماع» ونبى عن التفرق: ا مر 1 
وَآذْكرُوأ نِعَمَتَ أللَهِ عَليِكُمْ إِذْ كنم أغدآء فَألْف بَيْنَ قلُويكُمَ فَأصَبَحْمُ 
نِعَمَيِ [خوائا 4 7"... إننا نسأل هؤلاء الفرق: ماذا تريدون في المنهج 
الذي تسيرون عليه؟ ماذا تتوقعون أن يجيبوا به؟ 

يقولون نريد بذلك رضا الله» وإقامة دين الله. 

هل رضا الله وإقامة دين الله أن تتفرقوا شيعاً كل واحد منكم 
يلمز الآخر بألفاظ سيئة التي لا يقوها إلا عدو؟! 

الجواب: لاء ليس هذا من دين الله» وليس هذا من منهج من 
رضي الله عنهم من السابقين الأولين. 





.١١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 









السابقون الأولون يختلفون على أمر أعظم مما اختلف فيه 





بين الصحابة رضي الله عنه من خلاف في أمور أهم» فقد ندب النبي 
يك أصحابه بعد غزوة الأحزاب إلى الخروج إلى بني قريظة الذين نقضوا 
العهد. وقال لهم محرضاً إياهم على المبادرة: < لا يصلين أحد العصر إلا 
في بني قريظة)”2. حان وقت الصلاة» ول يَصِلوا إلى بني قريظة. 
فاختلفوا فمنهم من قال: نصلي في الوقت؛ لأن الله تعالى قال: 
(إنَّالصَلَة كانت عل الْمُؤْمِدنَ يحبا موقُوكا 4" 
والذين قالوا نؤخرها قالوا: هذه قضية خاصة أمرنا رسول الله 
كل أن نؤخر الصلاة» فلا نصلى إلا في بني قريظة. 
فقال لهم الآخرون: إن رسول الله يَكِةِ راد بقوله (لا يصلين أحد العصر 
إلا في بني قريظة) أراد بذلك المبادرة» ىا تقول لصاحبك: لا يؤذن ا مغرب 
إلاوأنت عنديء أمهم المصيب في نظرك؟ الذين صلوا هم المصيبون؛ لأنهم 


))4119( أخرجه البخاري/ كتاب المغازي/ باب مرجع النبي وَكلِةِ من الأحزاب/ برقم‎ )١( 
ولفظ مسلم صلاة‎ ))1717٠0( ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب المبادرة بالغزو/ برقم‎ 
الظهر والبخاري صلاة العصر.‎ 

(؟) سورة النساء, الآية: .١١7‏ 


لزوم الجماعة وخطر التفرق عا 


تمسكوا بدليل محكم» ومعلوم أن الدليل المحكم مقدم على الدليل 
للشتبه» ومع هذا لم تختلف قلوبهم؛ ولم يضلل بعضهم بعضاء وم 
يعنفهم الرسول ولك فتفرق الصحوة الآن بين الشباب بين سلفي» 
وإصلاحيء وتبليغيء وما إلى ذلك من ألقاب» هذا غلط» وهذا هو 
ما يتمناه أعداء الصحوة الإسلامية أن يكون التطاعن بينهم» وأن 
يكون التباغض بينهم. 

فالتفرق محرم شرعاً ونتيجته سيئة» والواجب أن يجتمع الكبراء 
من هؤلاء وهؤلاء» ويدرسوا بينهم ما يحصل من خلاف ثم يحاولوا 
تصحيحه. أما أن يأخذ بعضهم عرض بعض من وراء جدرء ويسبه 
ويقول فيه ما يقولء فهذا والله عين الضلال» وليس من طريقة 
المسلمين . قال الله عز وجل: (وَاعَْتَصِمُوأْجَبْلٍ لل جَمِيعا وَلَا تَقرّقوأ4. 
وقال الله لنبيه يك ( إن الذي قَرقُوا يتجهم وكاثُوأ شيعا لَسْتَ مم فى سنو 
نمآ مهم إلى أله ف يتجِم يما كاثُوأيَفعَلُونَ 74". 

فنصيحتي لإخواني: أن يتفقوا على كلمة سواء على دين الله 

وألا يضلل بعضهم بعضاًء وألا يجعلوا الولاء والبراء منوطا 
بأشخاص معينين» الحق واحد, والحق مراد الجميع إن شاء الله 
فلنكن ساعين في الاتفاق عليه. 


.١9 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


:5 فتاوى الفقه 


س :١١6‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا أردنا الخروج في 
سبيل الله» وإلى الدعوة أعطينا تعلييات؛ مثال ذلك: يقول: يجب 
علينا إذا خرجنا في سبيل الله أن نتجنب أربع مسائل: 
عدم التدخل في المسائل الفقهية, وعدم التدخل في الأمور 
السياسية» وعدم التدخل بالأمراض الاجتماعية كإنكار المنكر أو ما 
شابه ذلك. فنأمل من فضيلتكم التكرم بالتوجيه. 
فأجاب بقوله: أولاً: قولك إذا خرجنا في سبيل الله. 
نقول: المقصود بالخروج في سبيل الله: الخروج لقتال الكفار, 
لتكون كلمة الله هي العلياء هذا هو المراد بسبيل الله. 
وأما فعل اخيرات عموماًء فهو وإن دخل في كونه طريقاً إلى الله 
عز وجلء لكنه ليس هو الجهاد في سبيل الله الذي وردت النصوص 
بفضله؛ ولكن يقال: الخروج للدعوة إلى الله هذا هو الصواب. 
والخروج للدعوة إلى الله لابد فيه من أمرين أساسيين: 
الأمر الأول: أن يكون عند الإنسان, علم بالشريعة التي يدعو 
إليهاء ولا أقول أن يكون عالماً بكل الشريعة؛ لأن هذا شيء لا يطاق 
حتى أكبر عالم لا يستطيع أن يدرك جميع الأحكام الشرعية» لكن أن 
يكون عالماً بالشرع فيما يدعو إليه فلا يتكلم إلا بعلم فلابد أن يكون 
على بصيرة. 
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والأمر الثاني: لابد أن يكون عاملاً با يدعو إليه حتى يكون 
قدوه. 

أما عدم التدخل في المسائل الفقهية: فلعل الذين اشترطوا 
ذلك علموا من أنفسهم أن بضاعتهم في الفقه قليلة» وأن التدخل 
فيها بدون علم ليس إلا مجرد مراء لا فائدة منه» فيخشون أن يقع 
النزاع لهذا السبب» فيقولون: لا يتدخل في الأمور الفقهية» نعم لو 
كان بينهم عالم فقيه مرجع لهممء فإنه لابد من أن يتفقهوا في دين الله 
بقدر المستطاع» لكن نظراً لأنهم ليس يسهل عليهم أن يكون معهم 
هذا النوع من العلماء قالوا لا تبحثوا في المسائل الفقهية؛ لأن البحث 
بدون علم مجرد مراء» لا يستفيد منه الناس إلا شحن القلوب بعضها 
على بعض. 

وأما قوهم: لا تتكلموا ني الأمور السياسة: فنحن نوافق على 
هذا؛ لأن البحث في الأمور السياسة» لا يمكن أن يكون بين أيدي 
العوام وكل يقول ما يريد» فالأمور السياسية لها أناس معينون 
يتولون أمورها؛ ولهذا لا تجد سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مبئوثة في سوق الباعة والمشترين» كل يلوكهاء وكل يتكلم فيها أبداًء 
لكن إذا تردد في شىء جمع من هم أهلاً للشورى حين يشكل عليه 
الأمر فاستشارهم؛ وليست المسائل السياسية ألعوبة تطرح بين أيدي 





العوام» كل يلوكهاء يقول فيها با شاء؛ لأن هناك أموراً سرية لا 
يمكن أن يطلع عليها العوام» بل يتصرف الحكام فيها حسب ما 
يرون فيه المصلحة والواجب على الحاكم: أن يقدم ما فيه مصلحة 
المسلمين الذين ولاه الله عليهم؛ ولهذا قال الله تعالى مشيراً 5 
المسألة « وَإِذًا امم ادر عن الأ من أ ِلحَوْقٍأَذاعُوأ يم 0 

نشروه ١‏ وَلَوَْ رَدُوهُ إلى أَلرسُولٍ وَل أؤلى الأمر مِبم م لَعَلِمَهُ 7 
يُسْتَسرِطُوئَهُ مِجِمَ4 فجعل الله تعالى للرأي أناساً يعرفون» ويستنبطون 
0 وينظرون العواقبء. فأنا أوافق على أنه لا ينبغي لنا أن 
نجعل مجالسنا في الأمور السياسية؛ لأنه لا فائدة من هذا إطلاقاً؛ لأنه 
ربا يأتي إنسان بصورة صديقء ويتكلم با يوغر الصدور على ولاة 
الأمور حتى تحصل الفرقة بين الشعب وولاته. ويحصل بذلك شر 
كثير. وهو قد يتظاهر بمظهر الصديقء, ولكن في قلبه شيء على الولاة 
فيريد أن ينفذه» ويفرّج عن صدره؛ وقد يكون صديقاً يريد الخير» 
والإصلاح» لكن لم يعرف كيف الطريق إلى ذلك؛ لأن طريق 
الإصلاح ليس بإشاعة العيوب ونشرها بين الناس» سواء كانت 
عيوب علاء» أو عيوب أمراءء إنما بمحاولة الإصلاح» وسلوك ما 
تحصل به الفائدة. 


. 87 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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فأرى أن اشتراط عدم التدخل في السياسة أنه رأي جيد من 
أجل أن ينصرف الناس إلى عبادة الله وحده. وإلى تحقيق التوحيد. 
وإلى الكف عم لا يعنيهم» لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”". 

فمن الأمور المهمة: أن يترك الخنوض ف الأمور السياسية؛ لأنها لا 

تجدي شيئاً أبدأء وأن تُصرف همة الشباب إلى العلوم الشرعية؛ أما 
السياسة فلها شأن» وها قوم, ولا رجال يسهرون عليها. 

لكن الواجب على من رأى خطأ أن يتصرف بالطريقة التي 
يحصل بها المقصودء وهناك قنوات يمكن أن توصل الأمور إلى 
المسؤولين» فإن اهتدوا فهذا المطلوبء وإن لم يهتدوا فالواجب علينا 
أن نسأل الله لهم الهداية لا أن تُوغر الصدور عليهم؛ وتّشحن قلوب 
الناس ضدهم؛ لأن في هذا من المفاسد شيء لا يعلمه إلا الله - نسأل 
الله لم الهداية - والقلوب بيد الله» والله قادر على أن ينصرف القلب 
الذي هو أعتى قلب حتى يكون من ألين القلوب. 

وفي قصة أصيرم بني عبد الأشهل في المدينة في غزوة أحد كان 
معروفاً بمنابذة الإسلام» وأهل الإسلام» ولما حصلت الغزوة ألقى 


)71711( برقم‎ /)١١( رواه أحمد (17777()559/7). والترمذي/ كتاب الزهد/ باب‎ )١( 
1 )591/5( و(35714).؛ وابن ماجه/ كتاب الزهد/ باب كف اللسان في الفتنة/ برقم‎ 
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الله في قلبه الإسلام» فخرج وقاتل في أحد. وقتل» فأتاه قومه والناس 
يبحثون عن موتاهم فوجدوه في آخر رمق قالوا ما الذي جاء بك؟ 
أحدباً على قومك أم رغبة في الإسلام؟ 

قال: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله ورسوله وأسلمتء ثم 
أخذت سيفي» فغدوت مع رسول الله يك فقاتلت حتى أصابني ما 
أصابني» قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم» فذكروه لرسول الله كك 
فقال: «إنه من أهل الجحنة»”". 

فهذا الرجل في لحظة انقلب كفره إياناً. ومن يتوقع أن يقاتل 
ضد المسلمين صار مع المسلمين. 

فالواجب علينا: أن نسأل الحداية لولاة أمورناء وأن يصلح الله 
أحوالهم وبطانتهم. ولا يخلو أحدٌ من التقصيرء لا ولاة الأمور ولا 
الرعية. 

فالرعية عندهم تقصير عظيم في الواجبات» وتفريط كثير في 
الواجبات»؛ وانتهاك كثيٌ للمحرمات, في الأسواق تجد من يتعامل 
بالكذبء والغشء والحلف الكاذب لإنفاق السلع وغير ذلك. 

ولماذا لا نبحث في داء المجتمع الذي يكون منه داء الولاة؟ 

فداء المجتمعات وداء الولاة متقارنان» وكما جاء في الأثر: «١ى|‏ 


.)5754()15- 11١ أحمد(9"/‎ هاور)١(‎ 
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تكونون يولى عليكم) ”". 
وحكمة الله عز وجل تقتضي هكذاء أن الولاة كالناس. 
يقال أن رجلاً جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
وكان علي رضي الله عنه ابتلى بالخوارج الذين خرجوا عليه» وقاتلوه 
فجاءه رجل منهم فقال: يا علي» ول يقل: يا أمير المؤمنين - استكباراً 
أن يقول يا أمير المؤمنين - بل قال يا عليء لماذا كان الناس مع أبي بكر 
وعمر قد والوهمء وأطاعوهم, وكانوا معك على هذا ا حال تمردوا 
عليك» وقاتلوك. 
قال علي رضي الله عنه: « لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي 
ورجالي أنت وأمثالك». 
وكذلك عبدالملك بن مروانء أو غيره من خلفاء بني أمية لما رأى 
من الناس شيئاً من الجفاء» والبعد جمع أشراف القوم وخطب فيهم. 
وتكلم فيهم» وقال لهم: «لِمَ تريدون منا أن نكون لكم كأبي بكر 
وعمر؟ إن كنتم تريدون ذلك فكونوا كرجال أبي بكر وعمر». 
فخلاصة القول: أن الواجب علينا مناصحة ولاة الأمور بالطرق 
التي يحصل بها المقصود. لا بالطرق التي ليس فيها فائدة إلا إيغار 
الصدورء وشحن القلوب من الكراهة» والبغضاء للولاة» ثم بعد 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب 7/١(‏ 0773737-17 (لالاهة). 
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ذلك إن اهتدوا فلنا ولههم» وإن لم بهتدوا فلنا وعليهم » وندعو لهم 
بالإصلاح والصلاح. هذا وص الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
الثالث والرابع: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني 
مشاكل المجتمع» وهذا خطأ؛ لأن الله تعالى قال: « وَالَعَصَرِي إن 
آلإنسنَ لَفى حُسَرٍ © إلا الْذينَ ءَامتُوا وَعَمِلُوا ألصّلِحَت وَتَوَاصَوَا بَآلْحَق 
وَتَوَاصَوَأ يََلصّبْرِ(ت) 4 فذكر أربعة أوصاف للرابحين» وهي الإيهان» 
والعمل الصالح» وهذا خاص بالإنسان نفسه» وتواصوا بالحق» 
وتواصوا بالصبرء وهذا متعد للغيرء فلابد أن نبحث المشاكل 
الاجتماعية من أجل القضاء على هذه المشاكل» وإصلاح ما فسد. 
ولمّ ما تفرق وما أشبه ذلك. لكن بطريق موافق لما جاءت به 
الشريعة» لا بطريق العنف. وكون الإنسان يحمل عداوة وبغضاء 
للمنصوح؛ لأن هذه مسألة يجب التنبه ماء أنت إذا رأيت رجلاً يعمل 
عيناد سينا وهو مؤمنء ولكنه عاص لاشك أنك تكره معصيته 
ويجب أن تكره معصيته» لكن هل تكرهه؟ 
هذا يحتاج إلى تفصيل؛ إذ لا يجوز أن تكرهه حتى تعرف ما عنده؛ 
قديكون هذا العاصي الذي عمل معصية جاهلاً بها لا يعلم أنها معصية. 
وأنا أضرب لكم مثلاً برجل شابء تزوج وكان يجامع أهله في 
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الكلام (فأصلحوا بين أخويكم)» فهذه مسألة يجب على الدعاة 
والآمرين بالمعروفء والناهين عن المنكر أن يتنبهوالماء وأنا واثق بأن 
الإنسان إذا اتقى الله عز وجلء وسلك ما أرشد الله إليه ورسوله 
فالنجاح محقق» وكم من إنسان رأيته على معصية, ثم خاطبته باللين 
والتعقل» فيرجع عن المعصية, فإذا خاطبته بالعنف والغيرة والحمية التي 
في قلبك وانتهرته وزجرته فسوف ينفر.. لذلك أحث إخواني الدعاة إلى 
الله عز وجل والآمرين بالمعروفء والناهين عن المنكر أن يلاحظوا هذه 
النقطة! أنهم إذا دعوا فإن| يريدون إصلاح المدعو. إذا أمروا بالمعروف 
ونوا عن المنكر يريدون كذلك إصلاح الفاعل للمنكرء والتارك 
للمعروف دون التعنيف عليه وإذا سلكوا هذا يسر الله أمرهم. 
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رسالة 
في التحزب خطره وضرره 

سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..» وبعد: 

لا يخفى على فضيلتكم كثرة الأحزاب في الساحة» فم| توجيهكم؟ 
حفظكم الله تعالى. 

بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

لاشك أن تحزب المسلمين إلى أحزاب متفرقة متناحرة» مخالف لما 
تقتضيه الشريعة الإسلامية من الائتلاف والاتفاق» موافق لما يريده 
الشيطان من التحريش بين المسلمين» وإيقاع العداوة والبغضاء. 
وقاف 2 الله وعن الصلاة» 7 الله تعالى: < إن هَذِودَ أُمَدَكم 
مه وَحِدَةٌ وَأكَأ رَئُكُمْ فَاَعْبُدُ فلت 014 . وفي الآية الأخرى: « وَأتأ 
ربكم فَانّقونٍ 4”: وقال تعالى: « وَاَعْعَصِمُوا يحَبَلٍ اله جيم 0 
تَقرقُوا4”". وقال تعالى: « وَلَا تَكُونُوا كاين تَقَرقُوا وَآَحْتَلقُوا مِنْ 
جَاءَهُمُ ليت وَأولنيِكَ ُمْ عََابُ عَظِيعٌ 2'4. فاجتهدوا في جمع 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: 947. 
(؟) سورة المؤمنون. الآية: 07. 
() سورة آل عمران. الآية: .١١7‏ 
(:) سورة آل عمران. الآية: .٠١6‏ 
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رمضان وهو صائمء ويقول أنا كنت أظن أن الذي يحرم هو الجماع 
بإنزال» ويقسم ما علم أن الجماع بدون إنزال حرام» لاشك أن الجاع 
في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم من أعظم الذنوب؛ لأنه هنك 
لحرمة ركن من أركان الإسلام وهو الصيام» لكن هذا الآن جاهل؛ 
فنحن نكره فعله هذا؛ لأنه معصية لكن لا نكره الرجل حتى نعلم 
حاله؛ فإذا قال: إنه جاهل» فإن سعة الإسلام» ويسر الإسلام لا 
توجب أن نكرهه حتى نقيم عليه الحجة. 
كثير من الإخوة إذا رأى إنساناً على معصية فإن الرائي يكره 

المعصية وهذا حق. لكن يكره العاصيء ثم يعامله معاملة المعنف 
الكاره له كمن يريد أن ينتقم منه. وهذا غلط كبير. فالواجب أن 
تعالج العاصي معالجة الطبيب الرقيق الذي يداوي الجرح ليبرأء لا 
يداويه ليزداد فتعامل هذا الرجل بلطف وإرادة خير له ورحمة به. 

ولهذا أقول لكم كلاماً قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وشيخ الإسلام معروف بالشدة على أهل البدع ومحاربتهم. 

قال: «إنك إذا نظرت إلى أهل الكلام» - وأهل الكلام هم 
الذين يرجعون في إثبات العقائد إلى عقوم لا إلى الكتاب والسنة - 
قال: إذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم» ورققت لهمم؛ لأنهم ابتلوا 
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بهذا فضلوا فت رحمهم وترق لهم. وإذا نظرت إليهم بعين الشرعء وأنه 
لا يجوز إقرارهم رأيت أنهم مستحقون لا قاله الشافعي ‏ رحمه الله - 
قال: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» وأن يطاف 
بهم في العشائرء ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على 
علم الكلام). 

هكذا العلماء المربون ينظرون إلى الخلق نظرة إصلاح, لا نظرة 
انتقام وكراهية» أنا أكره المعصية التي يقوم بها هذا الرجلء لكن هذا 
الرجل مؤمن فهو أخيء ولو زنا وسرق هو أخيء إنما المؤمنون 
إخوة. 

هل هناك أعظم من قتل النفس بغير حق؟ 

لا. ومع ذلك قال الله تعالى: ( وَإن طَآبِفَعَانِ مِنَاَلْمُؤْمِونَ آفمعلُوا 
َأصْلِحُوا يَِمَا قن بَقت حَدَهُمًا عَلَ الأخرئ فَفَبِلُوا الى تَبنى حَىٌ 
ف إل أر أ قإن فت فَأْلِحُوا يَِبُمَا الْعدلِ وأفيسعلوا هِب 
لْمْفَسِطيرت 4 ”". وقال سبحانه وتعالى: « إِنْما َلْمُؤينُونَ إِحْوَةٌ 
َأَصْلِحُوابَينَ أحْوَيم: وهو آله لَعلَمْ تحَئُونَ 4 . 
انظر الترقيق (أصلحوا بين أخويكم)؛ كل منهم يقاتل الآخرء 
وسباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» لكن مع ذلك هذا الترقيق في 
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الكلمة» وترك التنابذ» والتفرق فإن التنازع والتفرق» سبب للخذلان 
والفشل. 
أسأل الله تعالى أن يصلح أمور المسلمين» ويجمع كلمتهم على 
الحق إنه على كل شيء قدير. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في /١7‏ صفر/ 519١ه‏ 
6د “د 
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س5١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الحكومات 
تدعو إلى التعددية الحزبية» بل إن النظام نفسه يتبنى واحداً من 
هذه الأحزابء, ونجد أن هذا الحزب الذي تتبناه الحكومة يدافع 
دفاعاً مستميتاً عن نظام الحكم؛ وهذا النظام لا يطبق الشريعة 
الإسلامية» علماً بأن الحزب فيه أفراد مسلمون وأفراد غير 

فأجاب بقوله: الواجب على الدولة أن تتبنى حزباً واحداً فقط؛ 
ألا وهو حزب الله عز وجل المتكفل بتحكيم الشريعة الإسلامية في 
كل الأمور؛ في العبادات التي هي علاقة الإنسان بربه؛ وي 
المعاملات بين الخلق سواء كانت في) يتعلق بالأسرة أو ما يتعلق 
بالجوانب الأخرى الاقتصادية والحربية وغير ذلك. 

هذا الواجب على كل حكومة تحكم بلداً إسلامياً؛ لأن المسلمين 
فوضوا أمرهم إلى هذه الحكومة مشترطين بألسنتهم, أو بأحواهم أن 
تطبق هذه الحكومة شريعة الله؛ لأن الشعب المسلم لا يريد إلا أن 
يكون الإسلام هو المرجع الوحيد. 

فالواجب على الحكومة في أي بلد من البلاد الإسلامية الرجوع 
إلى الكتاب والسنة» وتوحيد الأحزاب السياسية وغير السياسية على 


حزبت واحد. وهو حزب الله المنفذ لشريعة الله . والحزب الواحد 
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وهو حزب الله لن يضر بالأمة الإسلامية مثلما يحصل من التعدد 
الحزبيء وقد أشار الله عز وجل في القرآن الكريم إلى أن التعدد 
والتنازع هو سبب الفشلء فقال تعالى: «وَلا تَكرَعُوآ فَعَفْشَلُوأْوَنَدْهَبَ 
كر 4 2"7. وقال تعالى: « وَلَا تَكُونُوا كَالنِينَ تَفَرَقُوا وَآحَتَلْفُوأمِنْ بَعْدِ ما 
اهم لبت وأوْلنِيك هم عَذَات عَظِيك) ©. 
س7١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل هناك نصوص في 
كتاب الله وسنة نبيه َكِةِ تدل عل إباحة تعدد الجماعات 
الإسلامية؟ 

فأجاب بقوله: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد 
الجماعات والأحزاب, بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك» قال 
تعالى: ( إن الذي دقوأ ديهم وَكانُوا شيعا لَسَتَ نه فى َو نمآ مهم 
إلى الل م يُيجُم ما كاثُوأ يَفعلُونَ4 ”". وقال تعالى: «كُلٌ زب يما لديم 
فَرِحُونَ» 27" 
ولاشك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به. بل ما حثٌ الله عليه 
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دصو ال 


في قوله: « وَإِنّ هَذِودَ أَمَدَكُرْ أَمَهُ وَحِدَةُ وَأكأ رَبُكُمْ فَانقُونٍ 4 0". 
ولاسيما حين) ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب حيث كان كل 
حزب. وكل فريق يرمي الآخر بالتشنيع والسب والتفسيقء ورب با 
هو أعظم من ذلك. لذلك فإنني أرى أن هذا التتحزب خطأ. 

وقول بعضهم: أنه لا يمكن للدعوة أن تقوى وتنتشر إلا إذا 
كانت تحت حزب؟ !! 

نقول: إن هذا الكلام غير صحيح. بل إن الدعوة تقوى وتنتشر 
كل) كان الإنسان أشد تمسكاً بكتاب الله» وسنة رسول الله» وأكثر 
اتباعاً لآثار النبي كل وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم. 
وأرضاهم. 

د د د 

س8١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل لتعدد الجماعات 
الإسلامية في الساحة أثر سلبي, أم أنها ظاهرة صحية؟ 

فأجاب بقوله: تعدد الجماعات ظاهرة مَرَضِيّة» وليست ظاهرة 
صحية؛ والذي أرى أن تكون الأمة الإسلامية حزباً واحداً» يتتمي 
إلى كتاب الله وسنة رسوله يِه ولست أريد بذلك أن أجبر الناس أن 


يتحدوا على رأي واحد؛ لأن هذا ثىء غير تمكن. والخلاف في الرأي 


.67 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 


. 








موجود حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم» وحتى في حياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام فالذين قال لهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «لا يصلين أحد منكم العصر إلافي بني قريظة)”". 
وخرجوا من المدينة» وأدركتهم الصلاة انقسموا في فهم هذا النص» 
فمنهم من رأى: أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى بني قريظة وإن 
خرج الوقت. 
ومنهم من رأى: أن يصلي الصلاة في وقتهاء وإن لم يصل إلى 
بني قريظة» وبلغ ذلك رسول الله َه ولم يعنف أحدا منهم. 

المهم أن الخلاف ني الرأي موجود. لكن الخنلاف في الاتجاه هو 
الذي يخشى منه. بمعنى أن كل واحد منا يعتقد بأنه على منهج مخالف 
منهج أخيه؛ بحيث يتكلم في أخيه» ويسبه» وربما يخرجه من الإسلام؛ 
لأنه لم يكن على طريقته» هذا هو الذي يخشى منه كى) هو الواقع من 
بعض الناس اليوم؛ تجده إذا خالفه أحد في رأيه ‏ وقد يكون الرأي 
الصواب مع مخالفه ‏ تجده يهاجمه ويسبه في كل فرصة يتمكن فيها من 
سبه ومهاجمته. وهذا لاشك خلاف طريق المؤمنين» فالمؤمنون إخوة 
مؤتلفون وإن اختلفوا في الرأي. 


))41١١9(مقرب رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب مرجع النبي يله من الأحزاب/‎ )١( 
.)١ا/ا/٠( ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب المبادرة بالغزو/ برقم‎ 
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بل إني أقول: إن الاختلاف في الرأي إذا كان مبنياً على الدليل 
فليس اختلافاً في الحقيقة؛ لأن كلاً من المختلفين إنما يريد العمل 
بالدليل» فهم متفقون في الواقع لكنهم مختلفون في فهم هذا الدليل» 
وهذا الاختلاف في الفهم أمر موجود في بني آدمء ولايضر ولا 
يؤدي إلى اختلاف القلوب مع حسن النية. 
يع نت 
س9١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: نشاهد ني هذا الوقت 
كثرة الحديث عن الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى الله عز 
وجلء كالتبليغ, والإخوان» والسلفية» فأي هذه الجماعات 
نتبعها؟ وما موقف المسلم من اختلاف الجماعات؟ 
فأجاب بقوله: والله موقفي أنا من هذا أنه أمر مؤلم ومؤسف. 
ويخشى أن هذه النهضة. والصحوة الإسلامية أن تعود فتخمد. 
وتتحطم وتشل؛ لأن الناس إذا تفرقوا كانوا | قال الله عز وجل: 
(وَلَا تَعَرَعْوا فَعَفْسَلُواوَتَذْهَبَ و4" . 
إذا تفرقوا وتنازعوا فشلوا وخسرواء وذهبت ريحهم» ولن يكون 


لهم وزث. 
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وأعداء الإسلام - تمن يتسمون بالإسلام ظاهرأء أو ممن هم 
أعداء له ظاهراً وباطناً - يفرحون ببذه التفرقة» وهم يوقدون نارهاء 
ويأتون إلى هذا ويقولون: هذا فيه كذاء وهذا فيه كذاء يلقون العداوة 
والبغضاء بين هؤلاء الإخوة الدعاة إل الله غز وجل. 
فالواجب علينا: أن نقف ضد كيد هؤلاء المعادين لله ولرسوله 
ولدينه» وأن نكون أمة واحدة» وأن يجتمع بعضنا إلى بعض» ويستفيد 
بعضنا من بعضء وأن نجعل أنفسنا كداع واحدء وطريق ذلك أن 
يجتمع في كل بلد الزعماء الذين لهم كلمة في إخوانهم» ويتدارسوا 
الوضعء ويجتمعوا على خطة تكون جامعة للجميع» حتى وإن 
اختلف الدعاة في كيفية الدعوة إلى الله عز وجل. المهم أن نكون 
إخوة متعاونين على الحق متناصحين فيه. 
وأما قوله: أي هذه الطوائف أفضل؟ 
فأنا إذا قلت: إن الطائفة الفلانية أفضل فهذا إقرار لهذا 
التفرق» وأنا لا أقرّه. 
وأرى أن الواجب: أن ننظر في أمرنا نظرة صدق وإخلاص لله 
عز وجلء ولرسوله يك ولكتابه» ولأئمة المسلمين وعامتهم» وأن 
نكون يدا واحدة» والحق والحمد لله بِيَنّء لا يخفى إلا على أحد 
رجلين: 
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إما معر ض. 
وإما مستكير. 
أما من أقبل على الحق بإذعان وانقياد فإنه لا شك سيوافق 
إخوانه فيه. 
د د 1 
س :١7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل الانتهاء إلى حزب 
الإخوان أو التبليغ في بلادنا على صواب أم على خطأ؟ 
فأجاب بقوله: الذي أرى أنه على خطأء وأنه لا ينبغي أن تفرق 
الأمة» هذا إخواني» وهذا تبليغي» وهذا سلفي, كلنا نريد أن نكون 
أمة واحدة تحت شعار واحد» رع الإسلام الذي جاء به النبي ولد 
ولابد أن يطبق الإنسان أحكامه على حسب ما تقتضيه سنة الرسول 
كله وهي معلومة لمن أراد الهدىء قال الله تعالى: « وَلَقَدَ يسَرَئا آلْقَرَءَانَ 
للذَّكْرفَهَلَ من مُدكر)4”". 
د ا 
س١؟7١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هي نصيحتكم لما 
بحصل بين الشباب في مواجهة بعضهم البعض. والتبرؤ من 
بعضهم البعض؟ 


.١ا/ سورة القمرء الآية:‎ )١( 
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فأجاب بقوله: لاشك أن هذا الذي يحدث بين الشباب المستقيم 
من التفرق وتضليل بعضهم بعضاًء وحمل العداوة والبغضاء لمن لا 
يوافقهم على منهاجهم» لاشك أنه محزن ومؤسف. وربا يؤدي إلى 
انتكاسة عظيمة» ومثل هذا التفرق هو قرة عين شياطين الجن 
والإنس؛ لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الخير أن 
يجتمعوا على شيء» فهم يريدون أن يتفرقوا؛ لأنهم يعلمون أن التفرق 
تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام» والاتجاه إلى الله عز وجل» ويدل 
على هذا قول الله تعالى: ( وَل ا رع > 0 
وقوله تعالى: ( وه تَحُوئُو لذن تقَرقُوا وفوا من بَْد ما جَآدَهُمُ 
آلْبَيَسَتُ4”". وقوله تعالى: ل لَسْتٌ مِتكِمْ 
فى شو » '". وقوله تعالى: ( عع لكم من آل مَرِوَسَى يه و 
الى أُوْحَيكا ليك وَمَا وَصَّيْكَا بهد إبَرَهِمَ و نوس ويس أن ثرا ادن 
وَلَا تَعَفَرَقُو فيو74). فالله تعالى قد نهانا عن التفرق وبيّن لنا عواقبه 
الوخيمة» والواجب علينا أن نكون أمة واحدة» وكلمتنا واحدة» 
فالتفرق فساد وشتات للأمر. وموجب لضعف الأمة الإسلامية. 


.47 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
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والصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم الاختلاف» لكن لم 
يحصل التفرق ولا العداوة» ولا البغضاء. حصل بينهم الاختلاف 
حتى في عهد النبي كَل مئال ذلك: لما فرغ النبي كَل من غزوة 
الأحزاب» وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم 
العهد. قال النبي يك لأصحابه: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في 
بني قريظة»0". فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت صلاة 
العصر. ْ 

فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة» ولو غابت الشمس؛ 
لأن النبي يلك قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة». 
فنقول: سمعنا وأطعنا. 

ومنهم من قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك 
المبادرة والإسراع إلى الخروجء ولم يرد منا تأخير الصلاة» فبلغ ذلك 
النبي كلهِ فلم يعنف أحداً منهمء ولم يوبخه على ما فهم» وهم 
بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث الرسول 
كك وهكذا يجب علينا ألا نتفرق» وأن نكون أمة واحدة. 


))4١١9( رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب مرجع النبي يَكِةِ من الأحزاب/ برقم‎ )١( 
))١ا/7/٠0( ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر/ برقم‎ 
إلا أن رواية مسلم فيها: الظهر بدل العصر.‎ 


لزوم الجماعة وخطر التفرق ام 


وأما أن يحصل التفرق فيقال: هذا من السلفيين» وهذا من 
الإخوانيين» وهذا من التبليغيين» وهذا من المقلدين» وهذا من كذا 
وهذا من كذاء فهذا خطأ عظيم!! والأمل الذي نؤمله من هذه 
الصحوة واليقظة الإسلامية سوف يتلاشىء إذا علمنا أن هذه 
الصحوة سيكون منها طوائف متفرقة يضلل بعضها بعضاًء ويسفّه 
بعضها بعضاً. 

والحل هذه المشكلة» أن نسلك ما سلكه الصحابة رضي الله 
عنهم» وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في أمر يسوغ فيه 
الاجتهاد, أن نعلم أن هذا الخلاف لا يؤثر» بل إنه في الحقيقة وفاق» 
فكيف ذلك؟ ! 

أنا أخالفك في مسألة من المسائل؛ لأن مقتضى الدليل عندي 
خلاف ما تقول. وأنت تخالفني في هذه المسألة؛ لأن مقتضى الدليل 
عندك خلاف ما أقول أناء فالواقع أننا لسنا مختلفين» لأن كلامنا أخذ 
با رأى بناء على أن هذا مقتضى الدليل» إذن فمقتضى الدليل أمام 
أعيننا جميعاء وكل منا لم يأخذ برأيه إلا لأنه مقتضى الدليل» فأنا 
أحمدك وأثني عليك؛ لأنك تجرأت على مخالفتي دفاعاً عن الدليل» 
وأنا أخوك وصاحبك؛ لأن هذه المخالفة مقتضى الدليل عندك؛ 
فالواجب علِّ ألا يكون في نفسي شيء عليك. بل أن أحمدك على ما 
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ذهبت إليه» وأنت كذلك. 

ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر. لكان إلزامي إياه أن 
يأخذ بقولي ليس أولى بإلزامه إياي أن آخذ بقوله» ولذلك أقول: 
يجب أن نجعل هذا الخلاف المبني على اجتهاد أن نجعله ليس خلافاً 
بل نجعله وفاقاًء حتى تجتمع الكلمة ويحصل الخير. 

ولكن إذا قال قائل: قد تكون هذه معالجة غير متيسرة بالنسبة 
لعامة الناسء فا هو الحل؟ 

الحل: أن يجتمع رؤساء القوم وأعيانهم من كل طائفة» للنظر 
والبحث في مسائل الاختلافات بينناء حتى نكون متحدين ومؤتلفين. 

ولقد جرى لنا في سنة من السنين مسألة في أيام الحج على يدي 
ويد بعض الإخوان. حيث جيء بطائفتين وكل طائفة من ثلاثة أو 
أربعة رجال» وكل واحدة تتهم الأخرى بالكفر وتلعنهاء وهم 
حجاج. 

وخبر ذلك: أن إحدى الطائفتين قالت: إن الأخرى إذا قامت 
تصلي وضعت اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدرء وهذا كفر 
بالسنة» حيث إن السنة عند هذه الطائفة إرسال اليدين على 
الفخذين. 

والطائفة الأخرى تقول: إن إرسال اليدين على الفخذين دون 
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أن تجعل اليمنى على اليسرى كفر مبيح للعنة. 
وكان النزاع بينهم شديدأء ولكن بفضل الله ثم بجهود 
الإخوان» وبيان ما يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية من اكتلاف 
ذهبوا وكل واحد منهم راض عن الآخر. 
فانظر كيف لعب الشيطان بهم في هذه المسألة التي اختلفوا فيها 
حتى بلغ أن كَفْرَ بعضهم بعضاً بسببهاء وهي سنة من السئن» 
وليست من أركان الإسلام» ولا من فرائضه؛ ولا من واجباته؛ غاية 
ما هنالك أن بعض العلماء يرى: أن وضع اليد اليمنى على اليسرى 
فوق الصدر هو السنة. 
وآخرون من أهل العلم يقولون: إن السنة هو الإرسالء مع أن 
الصواب الذي دلت عليه السنة هو وضع اليد اليمنى على الذراع 
اليسرىء كما قال سهل بن سعد رضى الله عنه » في) رواه البخاري 
قال: «كان الناس يؤمرون أن في الربيل يده اليمنى على ذراعه 
اليسرى في الصلاة)”". 
فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمنّ على إخواننا الذين لهم مشارب 
ومناهج في وسائل الدعوة» أن يمن عليهم بالائتلاف والمحبة) 
وصلاح القلوب. وإذا حسّنت النية سهل العلاجء أما إذا لم تحسن 


.)01/50( رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة/ برقم‎ )١( 
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النية وكان كل واحد منهم معجباً برأيه. ولا همه غيره فإن النجاح 
سيكون بعيدا. 
وأنبه إلى أمر مهم وهو: أنه إذا كان الخلاف في مسائل العقائد 
فيجب أن تصحح., وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب 
إنكاره والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب. 
ع نك 
س177١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من الملاحظ في هذه 
الأزمنة وقوع الفتن» ومنها فتنة التحزبء والفرق المتنافرة» فم 
فأجاب بقوله: قد حذرنا كثيراً الشباب من التحزب المشين. المشير 
للتعصبء المبني على الموى. المستلزم للعداوة والبغضاء»؛ وقد ذكرنا 
في كل مناسبة خطورة التحزب وبيّنا ضرره وخطره؛ وأنه قصم ظهر 
الصحوة التي بدأت قبل سنوات وفرح الناس بهاء وأنه منان لما أراد 
الله تعالى من هذه الأمة أن تكون أمة واحدة تعتصم بحبل الله جميعاً 
ولاتتفرق. 
وأرجو الله تعالى أن يكو ن لهذا آذان واعية وقلوب حاوية» وأن 
يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وأئمة مصلحين. 
كتبه تحمد الصالح العثيمين في 5/ 5117/0١اه‏ 
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س1775: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يرجع التفرق 
والاختلاف إلى عدم الالتفاف حول العلماء أو لقلة العلماء الذين 
ينذرون أنفسهم لطلبة العلم؟ 
فأجاب بقوله: لاشك أن هذا الذي ذكر في السؤال» وهوعدم 
التفاف الشباب على أهل العلم الموثوق بعلمهم وديئهم» سبب 
للشطح والبعد عن منهج السلف. 
وأقول: الموثوق بعلمهم ودينهم؛ لأنه ليس كل عالم يكون 
موثوقاً به في علمه ودينه» بل العالم الموثوق به في علمه ودينه ينبغي 
أن يلتف الشباب حوله. 
ولست أقول: إنهم يقبلون كل ما يقوله. فإنه قد تخطىئ 
ويصيبء ولكن إذا كان للإنسان عالم قدوة يقتدي به. ويعرف 
اتجاهاته واستنباطاته» وكيف يأخذ الأحكام من أدلتهاء كان هذا 
أحسن وأصلح للشباب. 
وأما قوله: قلة العلماء» فصحيح أن العلماء بلاشك قليلون» ولكن 
- والحمد لله يوجد من أهل العلم الناصحين في عدد من البلدان» 
فعلى الشباب أن يصبرواعلى طلب العلم ويصبرواعلى ما هم عليه 
من الخير» وألا يتعجلوا الأمور, مع الالتفاف حول العلاء الموثوق 
بعلمهم وأماناتهم. 


من 171 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحة فضيلتكم 
لمن ديدنهم تجريح العلماء؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن تجريح العلماء عمل محرمء وإذا كان 
الإنسان لا يجوز له أن يغتاب أخاه المؤمن وإن لم يكن عالماء فكيف 
يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلماء من المؤمنين؟ ! 

فالواجب على الإنسان المؤمن: أن يكف لسانه عن الغيبة في 
إخوانه المؤمنين» قال الله تعالى: ( يتما الْذينَ ءَامَتُوأ أَجََنِبُوا كئِيا من 
آلظْنٌ إر:> بَعْض لطن دي وا تجكسُوأ ولا يهب بُعَضُكُم بَعْضًا" ِب 
حَدُكُ أن يكل لحم أخيه مَك كَرطتمُوة واكقُواآلة) ©. 

وليعلم الذي ابتلي بهذه البلوى أنه إذا جرح العالم فسيكون سببا 
برذ عا با ولفهدا العام من الحق. وليعلم أن الذي يجرح العالم لا 
يجرحه شخصياء ٠‏ بل هو تجريح لإرث محمد يك فإن العلماء ورثة 
الأنبياء» فإذا جُرح العلماء» وقدح فيهم لم يثق الناس بالعلم الذي 
عندهم» وهو مورث عن رسول الله يك وحينئذ لا يثقون بشيء من 
الشريعة التي يأتي مها هذا العالم الذي جرّح. 

ولست أقول: إن كل عالم معصوم. بل كل إنسان معرض للخطأء 
وأنت إذا رأيت من عالم خطأ في] تعتقده. فاتصل به وتفاهم معه. 





.١1 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 





فإن تبين أن الحق معه وجب عليك اتباعه» وإن وجدت أن قوله خطأ 
وجب عليك رده وبيان خطئه؛ لأن الإقرار على الخطأ لا يجوز 
ولكن لا تجرحه وهو رجل عالم معروف بحسن النية. 
وإن أمكن أن تقول: قال بعض الناس كذا وكذاء وهذا القول 
ضعيف. ثم تبين وجه ضعفه وصواب القول الذي تراه كان هذا 
5500-0 
ولو أردنا أن نُجرّح العلماء المعروفين بحسن النية لخطأ وقعوا فيه 
من مسائل الدين» لجرحنا علماءً كباراً. 
ولكن الواجب: عندما يصدر من أحد العلماء خطأ فإنه 
يناقش . 
فإما أن يتبين أن الصواب معك فيتبعك. 
أو لا يتبين الأمر ويكون الخلاف من الخلاف السائغ» وحينئذ 
يجب عليك الكف عنه؛ وليقل هو ما يقول» وأنت تقول ما تقول. 
والخلاف ليس في هذا العصر فقطء. بل الخلاف من عهد 
الصحابة إلى يومنا هذاء وأما إذا تبين الخطأ ولكنه أصر انتصاراً لقوله 
وجب عليك أن تنفر من الخطأء لكن لا على أساس القدح في هذا 
الرجل وإرادة الانتقام منه؛ لأنه قد يقول قولاً حقاً في غير ما جادلته 


فنه. 


-. 
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فالمهم أني أنصح إخواني: بالابتعاد عن هذا البلاء وهذا المرض» 
وأسأل الله لي وهم الشفاء من كل ما يعيبناء أو يضرنا في دينناء 
ودنيانا. 

د يد فنك 
س75١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يحصل من البعض 
تضخيم أخطاء العلماء» فم| توجيه سماحتكم؟ 

فأجاب بقوله: أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من ألسنة 
السفهاء؛ لأن العلماء ينالهم أشياء كثيرة. 

أولاً: أننا نسمع ما ينسب إلى بعض أهل العلم, ثم إذا تحققنا 
وجدنا أن الأمر على خلاف ذلك. كثيراً ما يقال: قال فلان كذا. 

فإذا بحثنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك» وهذه جناية كبيرة» 
وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إن كذباً علّ ليس 
ككذب على أحد)”". فالكذب على العلماء فيا يتعلق بشرع الله ليس 
بكذب على واحد من الناس؛ لأنه يتضمن حكماً شرعياً ينسب إلى 
هذا العالم للوثوق به. 

ولهذا كلما كانت ثقة الناس بالعالم أكثر صار الكذب عليه في هذه 


))١591١( رواه البخاري/ كتاب الجنائز/ باب مايكره من النياحة على الميت برقم‎ )١( 
.)4( ومسلم/ المقدمة/ باب تغليظ الكذب على رسول الله يَلِِ/ برقم‎ 
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الأمور أكثرء وأخطر أيضاً؛ لأن كل واحد من العامة لو تقول له: 
قال فلان لا يستجيب لك. لكن لو تقول له: قال فلان ممن يثقون به 
لاستجابوا لك. 

فتجد بعض الناس له رأي أو فكر يرى أنه الحق. ويحاول أن 
يكون الناس عليه؛ ولا يجد طريقاً إلى ذلك إلا أن يكذب على أحد 
العلماء الموثوق بهم. 

مول هد اقول قلاةة برهةتسالة عطي حدا«ولست 
جرحاً للعالم شخصياء بل هي تتعلق بحكم من أحكام الله عز وجل. 

ثانياً: تضخيم الأخطاءء. وهذا خطأ وعدوانء فالعالم بشر يخطئ 

ويصيب ولاشك في هذا. 

ولكن إذا أخطأ العالم فالواجب علينا أن نتصل به؛ وأن نقول 
له: هل قلت كذا؟ 

فإذا قال: نعم. 

وكنا نرى أنه خطأ قلنا له: هل لديك دليل؟ 

فإذا دخلنا معه في المناقشة تبن الحق. 

وكل عالم منصف يخشى الله عز وجل لابد أن يرجع إلى الحق. 
ولابد أن يعلن رجوعه أيضاً. 

وأما تضخيم الخطأء ثم يذكر في أبشع حالاته فهذا لاشك أنه 


ام 2 


عدوان على أخيك المسلم. وعدوان حتى على الشرع؛ إن استطعت 
أن أقول هذا؛ لأن الناس إذا كانوا يثقون بشخص. ثم زُعزعت 
ثقتهم به» فإلى من يتجهون؟ 
أيبقى الناس مذبذبين ليس لهم قائد يقودهم بشريعة الله؟! 
أم يتجهون إلى جاهل يضلهم عن سبيل الله بغير قصد؟! 
أم يتجهون إلى عالى سوء يصدهم عن سبيل الله بقصد؟! 
د ا 
س7556١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هي الضوابط التي 
ترونها للعمل» والتعاون مع الدعاة لمنع الخلاف؟ 
فأجاب بقوله: لاشك أن الضوابط لهذا الخلاف هي الرجوع إلى 
ما أرشد الله إليه» في قوله تعالى: 9 يتأي لين ءامنا أطِيعُوا أله وَطِمِعُوأ 
00 ص ف 
وَسُولَ وَأوْلى لأس مِدَكُر إن تَكَرَعمٌ فى سَنْء فَرُدُوهُ إلى آله وَآَلرّسُولٍ إن 
تؤمِئون ١‏ باه وموم الأآدخر ذّلِكَ ء و : حَسَنٌ تأويلاً 00 وفي قوله: 
وَمَا آخْتَلَفُمَ فِيه مِن شَىْ نْء فَحَكمُدة إلى آللو74". 
فالواجب على من خرج عن الصواب في العقيدة» أو في العمل 
أي في الأمور العلمية والعملية أن يناقش حتى يتبين له الحق فيرجع 


ا 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
٠ سورة الشورىء الآية:‎ )7( 
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إليه» أما خطؤه فيجب علينا أن نبينه» وأن نحذر من الخطأ بقدر 
الاستطاعة» ومع ذلك لا نيأسء فإن الله قد رد أقواماً لهم بدع كبيرة 
حتى صاروا من أهل السنة» ولا يخفى على أحد منا ما اشتهر عن أبي 
الحسن الأشعري ‏ رحمه الله أنه بقي في طائفة الاعتزال مدة أربعين 
سنة من عمره؛ ثم اعتدل بعض الشيء لمدة» ثم هداه الله عز وجل إلى 
السبيل الأقوم إلى مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - الذي هو مذهب 


أهل السنة والجماعة. 
فالحاصل أن: مسائل العقيدة مهمة ويجب التناصح فيهاء كما 
يجب التناصح في الأمور العملية. 


6د 6 


دعي فتاوى الفقه 





بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة حول اختلاف العلماء وتنبع زلاتهم 
الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله. وأصحابه أجمعين وبعد: 
فإن على الشباب المستقيمين أن تتسع صدورهم لما يحصل من 
اختلاف بين العلماء أو غيرهم, وأن يقابلوا هذا بالاعتذار عمن 
سلك سبيلاً خطأ في اعتقادهم» وهذه نقطة مهمة جداً؛ لأن بعض 
الناس يتتبع أخطاء الآخرين» ليتخذ منها ما ليس لائقا في حقهم. 
ويشوش على الناس سمعتهمء وهذا من أكبر الأخطاءء وإذا كان 
اغتياب العامي من الناس من كبائر الذنوب فإن اغتياب العالم أكبر 
وأكبر» لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على العالم بل عليه وعلى ما 
يحمله من العلم الشرعيء والناس إذا زهدوا في العالم أو سقط من 
أعينهم تسقط كلمته أيضاً من أعينهم. وإذا كان يقول الحق ويبدي 
إليه فإن غيبة هذا الرجل لهذا العالم تكون حائلاً بين الناس وبين 
علمه الشرعي, وهذا خطره كبير وعظيم. 
أقول: إن على هؤلاء الشباب أن يحملوا ما يجري بين العلماء من 
الاختلاف على حسن النية» وعلى الاجتهاد» وأن يعذروهم فيا 
أخطؤوا فيه» ولا مانع أن يتكلموا معهم فيا يعتقدون أنه خطأء 
ليبينوا لهم: هل الخطأ منهم أو من الذين قالوا إنهم أخطؤوا؟! لأن 


لزوم الجماعة وخطر التفرق رم 
الع اوس ص ع رك ا 00 
الإنسان أحياناً يتتصور أن قول العالم خطأء ثم بعد المناقشة يتبين له 
صوابه. والإنسان بشر «كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين 
التوايون)0". 
الفرقة» فإن هذا ليس من طريق السلف. 
نتخذ ما يخطئون فيه سل) للقدح فيهم في كل شيء» ونتغاضى عم هم من 
الحسنات؛ لأن الله يقول في كتابه: ( يتأي اأنييرت ءَامنوا كُونُوا قوامِ رب لله 
عد 
شبدآء بِالْقسَطٍ ولا يَجَرِمتَكُمْ شَكَانُ قَوَمرِ عل ألا تعلو 06 يعني لا 
يحملكم بغض قوم على عدم العدل. فالعدل واجب» ولا بحل 
فيشيعها بين الناس» ثم يسكت عن حسناتهم» فإن هذا ليس بالعدل. 
وقس هذا الثبىء على نفسك لو أن أحداً سُلط عليك» وصار 
ينشر زلآتك وسيئاتك؛ ويخفى حسناتك وإصاباتك» لعددت ذلك 
جناية منه عليك. فإذا كنت ترى ذلك في نفسك؛ فإنه يجب عليك أن 


)١(‏ رواه أحمد (15/70") (170494). والترمذي/ كتاب صفة القيامة والرقائق/ باب 
(59)/ برقم (75599)» وابن ماجه/ كتاب الزهد/ باب ذكر التوبة/ برقم .)159١(‏ 
(1) سورة المائدة» الآية: 8. 
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ترى ذلك في غيرك؛ وكما أشرت آنفاً إلى أن علاج ما تظنه خطاً أن 
تتصل بمن رأيت أنه أخطأء وأن تناقشه» ويتبين الموقف بعد المناقشة. 

فكم من إنسان بعد المناقشة يرجع عن قوله إلى ما يكون هو 
الضوات» وكع :من إنسان يعد المناقشة يوق :قوله هو الضوات: 
وظننا هو الخطأ. «فالمؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا)0". 
وقد قال النبي كككِ: «من أحب أن يزحزح عن النارء ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب 
أن يؤتى إليه»”". 

أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين» وأن يجمعنا 
على الهدى والحق» وأن يصلح أحوال المسلمين إنه على كل شيء 


فذير. 


,))18١(مقرب رواه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب تشبيك الأصابع في المسجد/‎ )١( 
.)1085( ومسلم/ كتاب البر/ باب تراحم المؤمنين/ برقم‎ 

(5) رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول/ برقم 
(2)). 
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معهم؛ وكيف يدعو المرء إلى الله» فبماذا يندأ ؟ وبمن يبدأ؟ وجزاكم 


الله خيراً. 
وأخيراً بلغ تحياتنا لكل المشايخ الذين تستطيعون إيصاطاء والله 
المستعان. 


وقبل أن أنسى مرة أخرى الشيخ ... يبلغكم تحياته» ويسلم 
عليكم كثيراً. وجزاكم الله خيراً مرة أخرى 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وعلى من حملكم السلام 
إلينا. 
المنهج هو الطريق البين الواضح الذي يسير عليه المرء في عمله 
الديني والدنيوي. 
ويطلق في عرف المعاصرين على السلوك الحزبي. ولاشك أن 
تحرب المسلمين إلى أحزاب متفرقة متناحرة مخالف ا تقتضيه 
الشريعة الإسلامية من الاتتلاف والاتفاق» موافق لما يريده الشيطان 
من التحريش بين المسلمين» وإيقاع العداوة والبغضاء. ل 
ذكر الله وعن الصلاة. قال الله تعالى: ١‏ إن هَذِوءَ أمَتَكُمْ مه وحِدَة وكأ 
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ربكو فَأعَبدُون 06" وني الآية الأخرى ( وَأنأ رَبُكم فَأنقُون 74" 
وقال تعالى: ( وَآعَعَصِمُوا يحَبلٍ الله جَمِيعًا ولا تَقرَقُوا4!" وقال تعالى: 
< وَلَا تَكُودُوا لذن تفقوأ وَآحَتلفوأً مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهم الْيَيدتُ وَأولنيِكَ 
َم عَذَّابُ عَظِيك 4). 
فاجتهدوا في جمع الكلمة» وترك التنابذ» والتفرق فإن التنازع 
والتفرق سبب للخذلان والفشل. 
هنال الله تعالى أن يصلح أمور المسلمين ويجمع كلمتهم على 
الحق» إنه على كل شيء قدير. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 1 صفر سنة 519١ه‏ 


.47 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
.07 (؟) سورة المؤمنون. الآية:‎ 
.١١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )( 
٠١6 سورة آل عمران. الآية:‎ )5( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره. ونتوب إليه. ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

من أخيكم .... 

إلى شيخنا العلامة الفاضل ابن عثيمين حفظه الله ورعاه وأطال 
في عمره في خدمة هذه الدين. 

قبل أن أشرع في موضوع مهم أشهد الله تعالى أني أحبك في الله 
والله على ما أقول شهيد. فأخوك الضعيف طالب علم في السنة 
الأولى» وكنت في العام الماضي في شعبة ... لكن لم أتحمل الدراسة في 
ذلك الوسطء الفسق والاختلاط والعياذ بالله. فاتصلت بأحد 
الشيوخ المعروفين عندكم وهو.... » دكتور في نفس المعهد فكان هو 
السبب في تحويلٍ إلى معهد أصول الدين, وإن في الحقيقة إلا تسمية 
فقط والله المستعان. 

المهم هو شيخي الآن ملازمه الأول» فأحبه في الله حباً ماًء فهو 
يقرأك السلام؛ ويبلغ تحياته وكل الدعاة والعلماء هناك» فحفظكم الله 
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ورعاهم وإياكم وإيانا. 

في الفترة الأخيرة ظهرت كلمة لم تعرف من قبل على السنة» طلبة 
العلم خاصة وهي كلمة (المنهج)؛ وهذه الكلمة وإن كان ظاهرها 
الصغر لكنها أدت إلى عواقب وخيمة؛ فأصبح بعضهم يبدع الآخر. 
والآخر يكفر الأول» وبعضهم يُفْسّق الآخر وهلم جراء فكل واحد 
يستعمل هذا اللفظ لكي يتحصل على مصلحة من مصا حه. فنحن 
نعم أن المنهج من العقيدة» لكن استعالها وفهمها الصحيح بالإضافة 
إلى تطبيقها على وجه الشرع لا اتباعاً للهوى. وإعراضاً عن الحق. 
فنرجو من حضرتكم تقبل هذا السؤال المتواضع؛ ولكن لعظم 
عواقبه وخطورة نتيجته أردنا الاستفسار عن هذا الأمر. فعلمني 
معنى كلمة (المنهج) وعلى ماذا تطلق؟ وهل لكل من هب ودبٌ 
الحكم على أشخاص على عدم المنهج أم للمنهج ضوابط يُعرف بهاء 
فمن خرج عن تلك الضوابط فقد خرج عن المنهج الصحيح؟ 
أفيدوناء وجزاكم الله خيرا. 

أما السؤل الثاني: خاص ببعض الأساتذة المدرسين في المعهد. فهم 
يمتازون بعقيدة مخلطة, مزيج بين الأشاعرة والمعتزلة والمرجئة» ففي 
بعض الأحيان تقع مناقشات وخلافات بينشاء لكن هذا الطريق 
صعب جداًء فلذا نرجو من شيخنا الفاضل أن يبين لنا كيف التعامل 


لزوم الجماعة وخطر التفرق اندم 


س707١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: نما فتن به الناس في 
العالم الإسلامي الآن التدين على أساس حزبي» ونحن في هذه 
البلاد معرضون هذه الفتنة» وهناك من يرى ني إحدى إجابات 
فضيلتكم «إن هذه الجماعات عندها حق وباطل»؛ يرون فيها عدم 
تمانعة من الانضمام لهذه الجماعات؟ 

فأجاب بقوله: نعم نحن نرى أن الجماعات فيها حق وباطل» 
لكن لا نرى إنشاء هذه الجماعات؛ لأن إنشاء هذه الجماعات يترتب 
عليه الولاء والبراء» حيث أن كل جماعة يتبرأ من كان معها تمن لم 
يكن معهاء والعجب أن بعض الجماعات عندها حسب حالما وفعلها 
قاعدة باطلة وهي أن (من لم يكن معك فهو عليك) وهذا خطأ 
عظيمء فالذي أرى أن هذه الجماعات إنشاؤها غلط» ومخالف لما أمر 
الله تعالى به في قوله: « وَأَعَتَصِمُوآ يحَبِلٍ آله جَمِيعًا وَلَا تَفرّقُوا 4<" وفي| 

نبى الله عن التفرق في قوله: ( نيع لكم من أي مَِوصّئ يه ثوحا 
اذى أَوَحَيْكآ ليك وَما وَصّيكَا به برهم وَمُوسَى وَعِيسَىْ أن أفيموأا الدوين 
و لا ُو فيو)' 7 » وأن المتفرقين في دينهم داخحلون في قول الله تعالى 


لنبيه كل < إن الذِينَ قرَقُوا ديجم وكاتُوأ شيعا لَسَتّ مِنّهِمْ فى سَىْءٍ إنّمَا 


.٠١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.١7“ سورة الشورىء الآية:‎ )1( 
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1 سه تم ينيم يما كا وأ يَفْعَلُونَ 4 ". 

ل 00 
تنظر في الفوارق التي بينهاء وتقضى عليهاء ليكونوا كلهم تحت راية 
واحدة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. فإن الصحابة رضي 
الله عنهم يقع بينهم من الخلاف ما يقع» ومع ذلك فالقلوب واحدة 
والأمة واحدة» ولا يرى أحد منهم أنه مفارق للآخرء والأمثلة على 
هذا كثيرة يعرفها من تتبع التاريخ» وتتبع أقوال العلماء» ولذلك نرى 
من أول الأمر ألا تقام هذه الجماعات والأحزاب. 

15د د 

س78١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ولكن فضيلة الشيخ 
هل نحن ابتداء بحاجة إلى أن يكون هناك جماعات» نحن 
خصوصاً في هذه البلاد من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وجود هذا 
المعتقد السليم والجماعة الواحدة, وقد يفهم - الحقيقة - من قولكم 
في جواب الفتوى السابقة (أن تجتمع هذه الجماعات. ويتفقوا 
للمصلحة) فكأن هناك أيضاً حاجة لوجود هذه الجماعات ابتداء؟ 

فأجاب بقوله: كيف تفهم هذاء وأنا أقول أننا ننكر إنشاءهاء 
ونرى أن الواجب أن الأمة تكون أمة مسلمة واحدة مادامت على 


.١59 سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 


لزوم الجماعة وخطر التفرق م 


خط مستقيم» وهو ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه. 
ولهذالما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا من هي يا رسول 
الله؟ قال: دهي الجماعة)”"©. يعني الذين يجتمعون على دين الله عز 
وجلء وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي)”". فإذا ضممت هذا إلى 
هذا صار المعنى هي الجماعة التي تكون على ما كان عليه النبي وَل 
وأصحابه. وهذا هو الذي نريده. 

الآنلما ظهرت بوادر تحزب ى| ذكرت نجد من الشباب بعضهم 
من يسبب الآخر ويفسقه وربا يكفره بحجة لا أصل لها إطلاقاً 
( كسَرَاب بقعو حَسَبْه آلظَمَمَانُ مآ حت ذا جَآءهْ لَرْججدَهُ شا وَوَجَدَ 
له عِندَهُء فَوَفئهُ حِسَايَهُء 04"؛ كل هذا لأن هذه الجماعة ألفت نفسهاء 
وكأنها في شق والجاعة الأخرى في شق آخر. 

يد يت 

س79؟7١:‏ سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: كثر الكلام بين كثير من 
الناس حول الجماعات وغيرهاء فم| هو الضابط في الكلام» ونقض 


)١(‏ رواه أحمد (54/ »)١4917()175‏ وأبو داود/ كتاب السنة/ باب شرح السنة/ برقم 
(50910)» وابن ماجه/ كتاب الفتن/ باب افتراق الأمم/ برقم (995) و(5997). 

() رواه الترمذي/ كتاب الإيهان/ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة/ برقم .)5514١(‏ 

() سورة النوره الآية: 9". 
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الجماعات الإسلامية التى على الساحة بحيث أصبح الناس فيها ما 
بين مفرط ومفرّط؟ 
فأجاب بقوله: الواقع أن الجماعات التي على الساحة كما يقوله 
السائل أمر واقع» ولكن ما الذي ننهجه من مناهج هذه الجماعات؟ 
الذي ننهجه من مناهج هذه الجماعات هو ما دل عليه الكتاب والسنة 
من وجوب الائتللاف» وعدم العداوة» ووجوب الاجتماع. وعدم 
التفرق» وأن نكون دعاة إلى الله عز وجل بألستنا وقلوبنا فلا ينفر 
بعضنا من بعضء ولا يضلل بعضنا بعضاء وعلينا أن نجتمع» وأن 
نتناقش في اختلفنا فيه حتى إذا تبين الحق مع أحد الجانيين وجب 
على الآخر اتباعه؛ لأن الله قال في كتابه العظيم: ( يَتأيج لين انوا 
؟ ث و .مهو ره ود ءومج يو وس 1 ص و 2 ره - >وكم و 
أطِمعُوأ اله وَأطِِعُوأ َلرّسُول وَأَوْى آلأَسٍ مِمَكُمْ فإن تَتَرَعَمٌ فى شئْء فردوة 
ص ركه و و دى وا ص هه و ما ام ا .سمو 
إل الله وَآَلرَسُولٍ إن كد تَؤْمِنُونَ بِاللّهِ وآَلْيوْرِ الآخرٍ ذَلِكَ حير وَأَحَْسَنُ 
تأويلاً4”" . ٠‏ 
أما كون الأمة تتفرق شيعأء وكل حزب يقول الحق معي» ومع 
ذلك لا يقتصر على هذا القول بل يضلل غيره» ويبدع غيره» وينفر 
منهء فلاشك أن هذه وصمة عار وعيب على الأمة الإسلامية» وهى 


- 


من أشد السلاح فتكا هذه الصحوة المباركة» فالذي أنصح به إخواننا 
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أن يجتمعوا ويتدارسوا ما بينهم من الخلاف» والرجوع إلى الحق 
واجب كل مسلم. 
د ا 
س١17:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ظهر عند بعض 
الشباب الملتزم ظاهرة نريد فيها فصلاً وهي أن بعضهم يقول بأن 
أي كانتب صار في كتابه بدعة» أو صار هؤ من يتكلم في شيء من 
البدع, أو عليه ملاحظة في عقيدته فإنه لا يقبل قوله» بل يرد وأنه 
لايترحم عليه. وكذلك ظهر عند بعضهم تكفير الناس لأي 
معصية يرونهاء أو لأي تقصير فيهم, فم| نصيحة فضيلتكم؟ 
فأجاب بقوله: السؤال الآن من شقين: 

الشق الأول: إذا تكلم أحد من العلماء ببدعة؛ أو سلك منهج 
قوم مبتدعة في مسألة من المسائل فهل يعد منهم؟ 

الجواب: لاء لا يعد منهم, ولا ينسب إليهم إذا وافقهم في 
مسألة من المسائل» ولا يصح أن ينسب إليهم نسبة مطلقة. 

ولهذا نحن الآن نتبع في فقهنا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله» لكن هل إذا أخذنا برأي يراه الشافعي رحمه الله. هل 
معناه أنا نكون شافعية مثلاً؟ أو يراه مالكاً رحمه الله. هل نكون 
مالكية؟ أو يراه أبو حنيفة رحمه الله» هل نكون أحنافاً؟ وكذلك هم 


4 فتاوى الفقه 








أيضاً إذا أخذوا بمسألة يقول مها الإمام أحمد رحمه الله» هل يكونوا 
حنابلة؟ 
لاء فإذا رأينا شخصاً من العلماء المعتبرين المعروفين بالنصيحة 

أخذوا بشيء مما ذهب إليه أهل البدع لاا يصح أن نقول هو منهم. 
وهو على مذهبهم بل نقول: هؤلاء - لما نرى لهم من النصيحة 
لكتاب الله وسنة رسوله يِل وعباد الله - إذا أخطؤوا في مسألة» فإن 
ذلك الخطأ صادر عن اجتهاد. ومن اجتهد من هذه الأمة فأصاب 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد, قال كَكلةِ: وإذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران؛ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر)7". ومن رد جميع الحق بكلمة أخطأ فيها من قال بالحق فإنه 
ضال» خصوصاً إذا كان هذا الخطأ الذي ظنه خطأ ليس بخطأً؛ لأن 
بعض الناس إذا خالفه أحد قال: فوع حا يعملا اوقلله »أو 
ربا كفره والعياذ بالله» وهذا مذهب سيء للغاية. 

الشق الثاني من السؤال: أن بعض الناس ربما يكفر الناس لأقل 
سببء أو لأي معصية كانت. 

فنقول: هذا الذي يكمّر الناس لأيّ سبب أو لأيّ معصية إذا 
صدق هذا التعبير: (لأي معصية كانت) صار مذهبه أشد من مذهب 


.)91701( رواه البخاري/ كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب برقم‎ )١( 
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الخوارج؛ لأن مذهب الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة» ليس كل 
معصية» فإذا وجد الآن من يكفر المسلمين بأي معصية فإنه ضال 
تخالف للكتاب والسنة» زائد على مذهب الخوارج الذين قاتلهم علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» واختلف المسلمون في تكفيرهم. 


ومنهم من ذ فسقهم وجعلهم من البغاة الظلمة. 
أولنين اللّه يقول: ( إن حَتبُوا كبَايرَ رَمَا تهون عنه تُكَفرٌ عَدَكُمَ 
م2 ا ب 


سَيَاَكُمَ وَكُدَخْلَكُم مُدَحَلدٌ كْرِيمًا 4" فالإنسان باجتنابه الكبائر 
يكفر عنه الصغائر إذا لم يصر على الصغيرة» أما إذا أصر فقد قال 
العلماء :إن اللإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. 

فهذا القول لا شك أنه ضلالء ثم ليعلم هذا القائل بتكفير 
المسلمين بالمعاصيء, ليعلم أن النبي يَكلِيةِ قال: «من دعا رجلا بالكفر, 
وليس كذلك إلا حار - أي رجع - إليه)”'". يكون هو الكافر» وهذا 
قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا لم يكن كافرا في الدنيا كان 
كافراً عند الله؛ لأن الرسول قال: «من دعا رجلاً بالكفر. وليمس 
كذلك إلا حار إليه» . 


.١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)1١1( (؟) رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم/ برقم‎ 


وم“* فتاوى الفقه 


س١ :١3‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز ال هجر بين 
الدعاة إلى الله بسبب اختلافهم ني أساليب الدعوة؟ 

فأجاب بقوله: أقول: لا يجوز الهجر بين المؤمنين؛ لأن النبي َك 
قال: «لاايحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث)”''؛ حتى ولو ارتكب 
معصية فإن هجره لا يجوز إلا إذا كان في هجره مصلحة؛ كأن ينتهي 
عن معصية» ولهذا هجر النبي يلد كعب بن مالك وصاحبيه ‏ رضي 
الله عنهم ‏ حين تخلفوا عن غزوة تبوك””". 

فإذا كان في هجر الفساق مصلحة راجحة فإنهم بجرون وإلا فلا 
مبجرونء هذا بالنسبة لعموم الفساقء أما الدعاة إلى الله فإنه لا ينبغي 
همء بل لا يجوز لهم أن يتهاجروا فيم| بينهم» بسبب اختلاف أساليب 
الدعوة» ولكن على كل واحد منهم أن ينتفع بأسلوب الآخر إذا كان 





6د 6 


))5050( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن التحاسد والتباغض/ برقم‎ )١( 
.)50909( ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر/ برقم‎ 

(؟) انظر: البخاري/ كتاب المغازي/ باب حديث كعب بن مالك/ برقم (5518)) 
ومسلم/ كتاب التوبة/ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه/ برقم (1159). 


لزوم الجماعة وخطر التفرق _ 56 0 0 اوم 





س137: سه دغ سس ران 
المتأخرة كثر الخلاف والتفرق؛ وصار البعض في فرق وأحزاب 
متناحرة» وكل حزب لاهمّ له إلاسبٌ الحزب الآخر ما أوقع 
الشباب في حيرة وشك,. ف قولكم؟ 

فأجاب بقوله: ما ذكره السائل من الفتن - نسأل الله العافية- 
والعاقل يجب عليه الإعراض عن الحزبية والفرق والكلام فيها؛ لأنه 
لايحق حقاً ولا يبطل باطلاًء وإنا يزيد التفرقة والكراهية. 

والرجل يجب عليه أن يكون قصده الحق» وإذا كان قصده 
الحق أينم| كان فإنه لا يبالي أقال فيه فلان أو فلان» وأنتم تعلمون أن 
الله عز وجل أحق الحق الصادر من المشركين وهم مشركون؛ ولأن 
ما قالوه كان حقاًء وذلك في قوله تعالى: 9 وَإِذَا قَعَلُوا فَحِشَةٌ قَالُوا 
وَسجَذََا عَلَيآءَايَآءا وَآلّهُ مركا يجا 2"74. 

فعللوا بعلتين: 

الأولى: أهم وجدوا عليها آباءهم. 

والثانية: أن الله أمرهم بها. 

فقال الله: ١‏ قُلَ إرت أله لا يَأممْ بَالفخشَاء 2'4. وسكت عن 


.78 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.78 (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 


30> فتاوى الفقه 





العلة الأولى؛ لأنها صحيحة. (وجدوا عليها آباءهم). 

ومن علماء اليهود رجل أتى إلى النبي كله وقال: يا محمد إننا 
نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» وذكر 
تمام الحديث» فضحك النبي يكل تصديقاً لقوله» وقرأ قوله تعالى: 
( وَمَا قَدَرُوا آلَهَ حَقّ قَذَرِه وَآلَأَرَضُ حَمِيعًا قَبِصَنْهُد يوْمْ آلقيّسَةٍ 4". 
فهنا قبل النبي وَكِْةٌ الحق من بودي. 

فأنت لا تنظر إلى الحق باعتبار قائله» ولكن انظر إلى الحق 
باعتبار ذاته. فالحق يجب أن يقبل من أي إنسانء والباطل يجب أن يرد 
من أي إنسان. 

وإذا رأينا اختلاف العلماء في آرائهم» أو في مناهجهم فا كان 
خطأ سألنا الله عز وجل أن يوفق من تلبس به إلى الصوابء. وإن كان 
صواباً م نبخل به على الآخرين. 


يدا نا 


)١(‏ رواه البيخاري/ كتاب التفسير/ باب قوله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره)/ برقم 


لزوم الجماعة وخطر التفرق انان 


الاعتصام بالقرآن والسنة منجاة من التفرّق والاختلاف 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد: 

فإن هذه الصحوة ولله الحمد شاملة عامة في جميع البلاد 
الإسلامية» ى) يصل إلينا ذكرهاء ولكن يجب أن تكون هذه الصحوة 
على أساس متين من كتاب الله» وسنة رسوله يك لكي تنجو بإذن 
الله عز وجل من التفرق والاختلاف, وإذالم تكن هذه الصحوة 
المباركة قائمة على ذلك كانت صحوة هوجاء عاصفة؛ ربعا تدمر 
أكثر ما تعمر» ولكنها إذا بنيت على كتاب الله وسنة رسوله كلق 
الثابتة» صار لما أثرها الفعال في الأمة الإسلامية وغيرها. 

ولا يخفى علينا جميعاً القصة المطولة التي نرى فيها أبا سفيان حين 
قدم إلى الشام» واجتمع بملكها حينذاك» وهو هرقل ملك الروم ‏ وكان 
أبو سفيان حينذاك كافراً فذكر أبو سفيان ما كان عليه النبى وَل من 
عبادة الله» ونبذ الأوثان» وحسن الأخلاق. والمعاملة و الفودى والوفاءء 
وغير ذلك مما جاءت به الشريعة» فقال هرقل لأبي سفيان: «إن كان ما 
تقول حقاً فسيملك ما تحت قدمىّ هاتين»7". 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب بدء الوحي/ باب (5)/ برقم (1)» ومسلم/ كتاب الجهاد 

والسير/ باب كتاب النبي يك إلى هرقل/ برقم (117/8/7). 


من الذي يتصور أن النبي كَلةِ في ذلك الوقت», ول تدن له العرب 
بعد؛ بل إنه عليه الصلاة والسلام؛ لم يزل مهاجراً عن مكة؛ ولم 
يفتحها بعد» من الذي يتصور ملكا كهرقل في قومه يقول مثل هذا 
الكلام: «إن كان ما تقول حقاً فسيملك ما تحت قدي هاتين»؟!. 

هذا الأمر الذي توقّعه هرقل هل تحقق أم لم يتحقق؟!. 

هل ملك النبي وَكِةِ ما تحت قدمىّ هرقل أي الشام؟ 

كيف ملك الشام؛ وقد توفي كَلِِ ولم تتح الشام؟!! 

لقد ملك النبي يَكِْةِ ما تحت قدمي هرقل بدعوته لا بشخصه؛ لأن 
دعوته أتت على هذه الأرضء واكتسحت الأوثان والشرك؛ وملكها 
الخلفاء الراشدون بعد محمد يلل ملكوها بدعوة النبي وشريعته وَكلةِ. 

إننا نقول: إن الأمة الإسلامية لو رجعت إلى دين الله حقاً» لو 
رجع رعاتها ورعيتها إلى دين الله حقاء واتخذوا المؤمنين أولياءء. 
واتخذوا الكافرين أعداء؛ لملكوا مشارق الأرض ومغاربهاء لا لأنهم 
ينصرون بقوميتهم أو بشخصيتهم. أو بانتمائهم إلى قبيلة معينة؛ 
ولكن ينتصرون؛ لأنهم قاموا بدين الله عز وجلء وقد تكفل الله 
سبحانه وتعالى أن يظهر دينه على الأديان كلها. فقال تعالى: ١‏ هوّ 
ل أَْسَلٌ رَسْوةء بأشدئ وَمِن لفق مره على آلذين كلف 06" 


.9 سورة الصفء. الآية:‎ )١( 


لزوم الجماعة وخطر التفرق انا 


ولازم إظهار هذا الدين أن يظهر من تمسكوا بهذا الدين. 

وإن هذه اليقظة التي سادت شباب المسلمين اليوم إذا لم تكن 
مبنية على كتاب الله» وسنة رسوله ولو فستكون هوجاء مائلة يخشى 
أن تدمر أكثر ما تعمر. 

ولكن إذا قيل كيف الرجوع إلى كتاب الله وسنة كَلِ؟ ! 

فالجواب: الرجوع إلى كتاب الله يكون بحرص المسلمين على 

تدبر كتاب الله عز وجلء ثم على العمل بها جاء به؛ لأن الله يقول: 
( كنك أنزله لَك مُبَرَكُ ديرا ايف وَلِمتَذَكرَأولُوا الألبب»”". 

ؤلِيَدَبرُوَا ايج 4 وتدبر الآيات يوصل إلى فهم المعنى. 

وَلَِذْكْرَأوْلُواآلأْبَب» والتذكر هو العمل بهذا القرآن. 

نزل هذا القرآن لهذا المعنى» أو لمهذه الحكمة, وإذا كان نزل لذلك؛ 
فلنرجع إلى الكتاب لنتدبره ولنعلم معانيه» ثم نطبق ما جاء به» ووالله 
إن فيه سعادة الدنيا والآخرة» يقول الله تعالى: ( فَإِمًا يأتََنَكُم بِّى 
هدى َم أنبَعَ هُدَاى فلا يَضِلُ ولا يَف () وَمَنْ أُعرَضعَن ذكرى فَإِنَّ 
هد مَعِيِشَةٌ دكا وَحَشْرَمُه يو مَالْفِيَسمَة َعَم 74". 
٠‏ ولهذا لا تجد أحداً أنعم بالآء ولا أشرح صدراء ولا أشد طمأنينة 
في قلبه من المؤمن أبدأء حتى وإن كان فقيرأء فالمؤمن أشد الناس 
)سور من الا 4 
(0) سورة طه. الآيتان: 01177 .١75‏ 


انشراحاًء وأشد الناس اطمئنانء وأوسع الناس صدراًء واقرؤوا إن 
شئتم قول الله تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صَيِحًا من ذَكَرٍ أن وَهَوَ مُؤنَ 
َلَمُحْيئه: حَيَؤة طوبه ولََجَزِيئهُرْأَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4!". 

فها هى الحياة الطيبة المذكورة فى الآية؟ 

هل هي كثرة الأولاد أو الأمن ني الأوطان؟ 

الجواب: لاء إنم| الحياة الطيبة هي انشراح الصدرء وطمأنيئة 

منشرح الصدرء قال النبي يَكِِ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له 
وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له)". 

الكافر إذا أصابته الضراء لا يصبرء بل يحزن» وتضيق عليه الدنياء 
وربا انتحر وقتل نفسه.؛ لكن المؤمن يصبر ويجد لذة الصبر انشراحا 
وطمأنينة؛ ولذلك تكون حياته طيبة» وبذلك يكون قوله تعالى: 
فَلَتْحِيَئَهُ. حيّؤة طَيبَّةّ4 حياة في قلبه ونفسه. 
. وذكر بعض المؤرخين الذين تكلموا عن حياة الحافظ ابن حجر 
رحمه الله - وكان قاضى قضاة مصر في عهده. وكان إذا جاء إلى مكان 


.91/ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.)51994( رواه مسلم/ كتاب الزهد والرقائق/ باب المؤمن أمره كله خير/ برقم‎ )1( 


لزوم الجماعة وخطر التفرق /لاه 


عمله يأتي بعربة تجرها الخيول أو البغال في موكب. 
فمر ذات يوم برجل يودي في مصر زيات يعني يبيع الزيت 
وعاكة كارن كوم حادس نجاء اوردق نارق امرك 
وقال للحافظ ابن حجر رحمه الله : إن نبيكم يقول: «الدنيا 
سجن المؤمن» وجنة الكافر»”". وأنت قاضي قضاة مصرء وأنت في هذا 
الموكب. وفي هذا النعيم» وأنا ‏ يعني نفسه اليهودي ‏ في هذا العذاب 
وهذا الشقاء. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «أنا فيا أنا فيه من الترف 
والنعيم إن صح يعتبر بالنسبة إلى نعيم الجنة سجنأء وأما أنت بالنسبة 
للشقاء الذي أنت فيه يعتبر بالنسبة لعذاب النار جنة»» فقال 
اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. 
وأسلم. 
فالمؤمن في خير مهما كان. وهو الذي ربح الدنيا والآخرة. 
والكافر في شر وهو الذي خسر الدنيا والآخرة. 
قال الله تعالى: « وَآلْعَصرٍ( إن إن لَفى حْسَرِ (ج إلا الذِينَ ءَامَتُوأ 
وَعَمِلُواآلصَّلِحَت وَتَوَاصُوَا بالْحَقْوَتَوَ اصَوَا بِاَلصّبَرِ». 
فالكفار والذين أضاعوا دين الله وتاهوا في لذاتهم» وترفهم وإن 


.)5165( رواه مسلم/ كتاب الزهد والرقائق/ برقم‎ )١( 


04 فتاوى الفقه 


بنوا القصورء وشيدوهاء وازدهرت لهم الدنيا فإنهم في الحقيقة في 
جحيم» حتى قال بعض السلف: «لو يعلم الملوك» وأبناء الملوك ما 
نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 

أما المؤمنون فقد نعموا بمناجاة الله وذكره» وكانوا مع قضاء الله 
وقدره. فإن أصابتهم الضراء صبرواء وإن أصابتهم السراء شكرواء 
فكانوا في أنعم ما يكون» بخلاف أصحاب الدنيا فإنهم ى| وصفهم 
لله بقوله: « فَإِنَ أَعَطُوأ مِتبا رَضُوا وَإن لم يُعَطَوَآ نهآ إذَا هم 
يَسْخَطُورت 04". 
أما الرجوع إلى السنة النبوية: 

فسنة الرسول كك ثابتة بين أيديناء ولله الحمد» ومحفوظة؛ حتى ما 
كان مكذوباً على الرسول ككةِ فإن أهل العلم بينوا سنته» وبينوا ما هو 
مكذوب عليه» وبقيت السنة ‏ ولله الحمد ‏ ظاهرة محفوظة؛» يستطيع 
أي إنسان أن يصل إليها إما بمراجعة الكتب - إن تمكن - وإلا ففي 
سؤال أهل العلم. 

ولكن إذا قال قائل: كيف توفق بين ما قلت من الرجوع إلى كتاب 
الله وسنة رسوله يك مع أننا نجد أن أناساً يتبعون الكتب المؤلفة في 
المذاهب ويقول: أنا مذهبي كذا؛ وأنا مذهبي كذا؛ وأنا مذهبي 


.04 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


لزوم الجماعة وخطر التفرق 08> 


كذا!!؟ حتى إنك لتفتي الرجلء وتقول له: قال النبي كلةِد كذاء 
فيقول: أنا مذهبي حنفي, أنا مذهبي مالكي, أنا مذهبي شافعيء أنا 
مذهبي حنبلي... وما أشبه ذلك. 

فالجواب: أن نقول لهم: إننا جميعاً نقول: أشهد أن لا إله إلا الله. 
وأشهد أن محمدأ رسول الله. 

فيا معنى شهادة أن محمداً رسول الله؟ 

قال العلماء: معناها: «طاعته فيي)ا أمرء واجتناب ما نمى عنه 








وزجرء وتصديقه في| أخبر» وأن لا يعبد الله إلا با شرع ». هذا هو معنى 
شهادة أن غجدا رميول الله 

فإذا قال إنسان: أنا مذهبي كذاء أو مذهبي كذا. 

فنقول له: هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فلا 

تعارضه بقول أحد. 

حتى أئمة المذاهب ينهون عن تقليدهم تقليداً محضاً. ويقولون: 
امتى تبين الحق فإن الواجب الرجوع إليه». 

فنقول لهذا الأخ الذي عارضنا بمذهب فلان أو فلان: نحن 
وأنت نشهد أن محمداً رسول الله وتقتضي هذه الشهادة ألا نتبع إلا 
رسول الله كَكلِ. 

وهذه السنة بين أيدينا واضحة جلية» ولكن لست أعني بهذا 
القول أن نقلل من أهمية الرجوع لكتب الفقهاء وأهل العلم؛ بل إن 








الرجوع إلى كتبهم للانتفاع بهاء ومعرفة الطرق التي بها تستنبط 
الأحكام من أدلتها من الأمور التي لا يمكن أن يحقق طلب العلم إلا 
بالرجوع إليها. 

ولذلك نجد أولئك القوم الذين لم يتفقهوا على أيدي العلماء نجد 
أن عندهم من الزلآت شيئاً كثيراً؛ لأههم صاروا ينظرون بنظر أقل مما 
ينبغي أن ينظروا فيه» يأخذون مثلاً صحيح البخاريء فيذهبون إلى 
ما فيه من الأحاديثء مع أن في الأحاديث ما هو عام» وخصص. 
ومطلق» ومقيد» وشيء منسوخ., لكنهم لا ببتدون إلى ذلك» فيحصل 
عبل| لال كبس: 

فيجب أن تكون هذه اليقظة على أساسين هما: 

كتاب الله» وسنة رسوله يك وألا نقدم عليههما قول أحد من 

الناس مهما كان. 
س1 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأي فضيلتكم 
بمن يصف العالم الفلاني بالتشدد والآخر بالمتساهل. والمتساهل 
قد يكون قد أحل ما حرم الله» ويتعارض مع الدليل؟ 

فأجاب بقوله: أما الأول فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبع عاماً؛ لأنه 
أسهل؛ لأن هذا من باب إتباع الموى» ولكن يتبع العالم؛ لأنه عنده 


لزوم الجماعة وخطر التفرق بم 


أقرب إلى الحق من العالم الآخرء فمثلاً إذا استفتى عالماً وأفتاه بأمر لا 
يناسبه ذهب يطلب عالماً آخرء هذا معناه أنه يوافق هواه في دين الله 
أما من قال أنا أثق بعلم هذا الرجل ودينه فأستفتيه دون غيره» سواء 
كان أشد من غيره أو أخف فهذا متبع للهدى. ولا حرج عليه في 
ذلك. 
3 ا 

س4 17: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يلاحظ أمر خطير 
على الصحوة الإسلامية وهو وقوع التحزب بين بعض الشباب. 
فا نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: الصحوة الإسلامية بدأت منذ عشر سنوات أو 
تزيد قليلاء واتجه كثير من الشباب والحمد لله الاتجاه السليم» فصار 
الشباب ليس له هم إلا أن يعرف أن هذا هو الشرعء وأن الدليل من 
الكتاب والسنة كذا وكذاء فصارت المسيرة على هذا النحوء ثم بدأ 
الخلاف يدب بين الشتاب» وظهرت الاتجاهات المنحرفة الوافدة إلينا 
بأشخاصها أو بكتاباتهاء أو بأقوالها المسموعة» فدبت هذه الأفكار» 
ومن ثم تشقق البناء وتَزّقء وصار كل جماعة ينتمون إلى فكر مؤيد» 
ونسوا الأصل الأصيلء وهو: الرجوع إلى الكتاب والسنة بمثلاً 
بمنهج سلف الأمة؛ لأن عمل السلف هو الترجمة لما ني الكتاب 


نهر فتاوى الفقه 
والسنة» ولذلك تأتي أحاديث لم يعمل بها أحد من السلف. ويكون 
لمهم - رحمهم الله تعالى - جواب عنهاء ولهذا لا يمكن أن يكون 
لسلف الأمة شيء من شريعة الله غير معلوم. 

ولما بدأ الخلاف والنزاع والتعصّب بالموى لا بالمدى؛ صار 
الخوف شديداً على الناشئة أن تنفرق وتتمزق» ويحصل فيها الجفاء 
والغلظة والاندفاع الذي لا انضباط له. وهذا بلا شك سيؤدي إلى 
مفاسد عظيمة» ولا يخفى ما وقع في البلاد المجاورة» أو البعيدة التي 
نسمع عنها عبر وسائل الإعلام من الشقاء والبلاء» المبني على هذا 
التصرف الخاطئ الذي ليس عن روية ولا فقه. 

ولكن ولله الحمد والمنة تبين الأمر؛ وتراجع بعض الشباب عن 
هذه الأفكار» وعرفوا الحق من الباطل» ورجعوا إلى الصواب فلله 
الحخمد والشكر. 

والإنسان يجب عليه أن يشق طريقه إلى الهمدى. وأن يتجنب 
الموى» وأن يجعل رائده كتاب الله وسنة رسوله كه ومنهج السلف 
الصالح, وأن يمشي لشق طريقه إلى صراط الله عز وجل؛ لأن 
الانشغال بالتعصّب لفئة أو لشخص. واتخاذ ذلك هو الركيزة التي 
يُبنى عليها الولاء والبراء» لا شك أن ذلك يصد القلب عن ذكر الله 
وعن طاعته؛ لأن القلب إناء إذا ملأته بماء لم يكن للبن فيه مكان؛ 


فإذا امتلأ القلب بالتردد بين هذا وهذاء وهذه الفئة وهذه الفئة» وما 

تقول في فلان» وما تقول في فلان؛ فإنه لا شك أنه سيضيق عن الحد 
والتفكير السليم والاتجاه إلى عبادة الله عز وجل. 

لذلك الوصية للجميع: بنبذ الخلافات وطرحها والوطء عليها 
بالأقدام؛ والنجاة بإذن الله تكون في الاتجاه السليم إلى طاعة الله 
ورسوله يلق مستندين في ذلك إلى كتاب الله» وسنة رس وله يَكِل 
ومنهج سلف الأمة؛ لأنه ى| قال الإمام مالك رحمه الله: « لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها». 


اد 6د 6 
س 6 :١7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عمن يدعو إلى الخير 


فأجاب بقوله: الواجب على الداعية الذي يدعو إلى الله أن يكون 
قدوة صالحة للذين يدعوهم. فإذا أمر بالمعروف فليكن أول فاعل 
له. وإذا مبمى عن منكر فليكن أول تارك له. 

ولكن قد يدعو الإنسان إلى شيء من الخير ويرى أن يفعل ما هو 
خير منه» ولكن إذا كان لا يشغل عن هذا الخير الذي دعا إليه بشىء 
أفضل منه؛ فليحذر أن يكون كمن قال الله فيهم: « أَتَأمرونَ آلئَاسَ 


م فتاوى الفقه 


لير ونَسَونَ أَنفْسَكُم وَأَنت مح تَتلُونَ ألْكعَسَ أقَلَا تَعْقِنُونَ 74". 

أو أن يكون كالرجل الذي : «يلقى في النار حتى تندلق أقتاب 
بطنه - يعني أمعاءه والعياذ بالله - فيدور عليها كما يدور الحمار في 
الرحىء فيجتمع عليه أهل النار» فيقولون: مالك؟ ألست كنت 
تأمرنا بالمعروفء وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف 
ولا آتيه. وأباكم عن المنكر وآنيه» ”' نسأل الله العافية. 

فعلى الإنسان أن يسلك لنفسه الاحتياط في هذا الأمرء ولكن مع 
هذا لا نقول: إذا لم تفعل المعروف فلا تأمر به. 

نقول: إذا لم تفعل المعروف فقد حرمت نفسك الخير» ولكن لا 
تحرمها الخير الآخر وهو الأمر بالمعروف. 

م نت 

س175: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم الدعاة 


الذين يدعون الناس»؛ و كأنهم يستجدون هداية الناس استجداء؟ 





فأجاب بقوله: نعم» حقيقة الأمر أن الدعاة الذين وصمهم 
السائل بأنهم يدعون الناس. وكأنا يستجدون منهم المال» قد يكون 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ؛. 
(1)أخرجه البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب صفة النار وأنها مخلوقة/ رقم (75571)) 
ومسلم/ كتاب الزهد/ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله/ رقم (5149). 


لزوم الجماعة وخطر التفرق م 


هذا لضعف في دعوتهم وشخصيتهمء وقد يكون هذا لعناد في 
المدعو يعني رجل ليس عليه تقصير في الشخصية والدعوة والقوة» 
لكن بعال المذعو تتطلت أن يطيكن معه:وأن :اسه «شهولة ولن 
وحينئذٍ لا نستطيع أن نحكم على مثل هذا الداعية الذي يدعو الناس 
وكأنه يستجديهم بأنه مقصرء أو أنه ذو قصور. 

ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يكون قوياً في دعوته» وينزل هذه 
القوة بحسب ما يليق بالحال» وإلا فإن كل واحد من الناس يجب أن 
يأخذ كتاب الله بقوة. ى) قال عن بني إسرائيل: « خذوأ مَآ نيكم 
بقوّق4”". بل إن الله تعاللى نتق الجبل فوقهم ليلزمهم بذلك: (ِوَإِذْ عفنا 
جيل فَوْقَهُمْ كأنه. ظُلَة وَطَنوا أنه وَاقِمٌ يم حُدُوآ مَآ َاتَيَتَكُم يفو 

فلابد أن يكون الإنسان قوياً لكن الدعوة قد تستوجب أحياناً أن 
يكون الإنسان متواضعاً لهذا الرجل من أجل إيصال الحق إليه 
وقبوله له. 

ع م ين 

س/187 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ذكرتم يا سماحة 
الشيخ في إحدى محاضراتك عن الدعوة إلى الله عز وجل أن بما 


.57" سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١9/١ سورة الأعراف. الآية:‎ )1( 


م 520 2000 فتاوىالفقه 


يؤخذ على بعض الشباب الملتزمين ما يوجد من الجفوة مع أهله 
إلى غير ذلك, وكأنك لم تذكر ما يفعله غالب أو معظم ما يفعله 
الشباب غير الملتزم ‏ فلم ذكرت ذلك؟ 

فأجاب بقوله: قول الأخ كأنك لم تذكر الخ.. أقول: إنني لم أذكر 
غير الملتزمين» لأن غير الملتزمين في الواقع ليسوا أهلاً؛ لأن يكونوا 
دعاة والكلام الآن في الدعوة إلى الله عز وجلء فغير الملتزم يحتاج أن 
يدعى فكيف أذهب, وأتكلم مع غير الملتزم إن كان أهله مثله؛ فقد 
وافق شن طبقة» وإن كان أهله ملتزمين فسوف يدعونه بقدر ما 
يستطيعونء وعليهم أن يدعوا هذا الرجل بقدر ما يستطيعون. 
س18: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يوجد عند بععض 
الدعاة خلاف لما عليه آخرون من الدعاة» وبعض هذا الخلاف في 
مسائل العقيدة» فما هي الضوابط لهذا الخلاف؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن الضوابط لهذا الخلاف هي الرجوع إلى 
ما أرشد الله إليه في قوله تعالى :ل يَتأيا الينَ امو أطِيِعُوا أله َأَطِيعُوأ 
آل شُول وأزلى الأسر يسكت إن تتم فى من روه إل موسو إن 
كنم تُؤْيمُونَ الله ولي مِالآخر ذَلِكَ حَد وَأحْسَنُ تأويلاً 4'". وني قوله 


.68 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


لزوم الجماعة وخطر التفرق لكش 


تعالى: < وَمَا أَحَعَلفمٌ فيه ون سَْءِ فَحُكمَهر إلى أله ذَلِكُمْ آله عَلَبَه 
سفت وه أي ك4 7 

فالواجب على من خرج عن الصواب في العقيدة» أو في العمل 
أي اف الأمون العلفية» أو العملية الوانعتك أن ليق له ليق 
ويوضح فإن رجع فذلك من نعمة الله عليه» وإن لم يرجع فهو ابتلاء 
من الله سبحانه وتعالى له» وعلينا أن نبين الخطأ الذي هو واقع فيه 
وأن نحذر من هذا الخطأ بقدر الاستطاعة» ومع هذا لا نيأس فإن الله 
سبحانه وتعالى رد أقواماً من بدع عظيمة حتى صاروا من أهل السنة» 
اص ا اا 0 
أنه بقي في طائفة الاعتزال أربعين سئة من عمره. ثم اعتدل بعد بعض الشيء 
لمدة» ثم هداه الله عز وجل إلى السبيل الأقوم؛ إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله» الذي هو مذهب أهل السنة والجاعة. 

فالحاصل: أن مسائل العقيدة مهمة ويجب التناصح فيها ى) يجب 
التناصح أيضاً في الأمور العملية» وإن كانت دائرة الخلاف بين أهل 
العلم في المسائل العملية أوسع وأكثر؛ إذ أن المسائل العلمية العقدية ل 
يحصل فيها اختلاف في الجملة» وإن كان بعضها قد وقع فيه بعض 


٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


م فتاوى الفقه 
الخلاف. كمسألة فناء النار. ومسألة عذاب البرزخ» ومسألة الموازين» 
ومسألة ما يوزن» وأشياء متعددة» ولكن إذا قستها بالخلاف العمل 
وجدت أنها في دائرة ضيقة ولله الحمد. ولكن مع هذا يجب علينا فيمن 
خالفنا في الأمور العلمية أو العملية» يجب علينا المناصحة» وبيان 
الحق على كل حال. 
ع 632 نت 

س 1794 : سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يحصل نفرة من 
الكفار عن الدين الإسلامي بسبب تعاملات المسلمين 
وتصرفاتهم, ف| نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: أما هذا الشخص فإننا نوجهه إلى أن ينظر في 
تعاليم الإسلام» وأحكامه.» وحكمه. وموافقته للفطرة ومراعاته 
للإصلاح, دون أن ينظر إلى العامل به. فيقال له: هذا الإسلام» وهذه 
شرائعه وشعائره وحرماته. أما من حوله من المسلمين المخالفين لما 
تقتضيه الشريعة الإسلامية فهؤلاء لا عبرة بهم. 

وتوجيهي طؤلاء: أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي 

دينهم» وأن يعبدوا الله تعالى | أمر حتى يظهروا الإسلام بالمظهر 
اللائق به من العبادة» والمعاملة الحسنة» ولا ريب أنه يوجد من 


لزوم الجماعة وخطر التفرق ا 








المسلمين من يسيء إلى الإسلام بسوء معاملته لهؤلاء من الماطلة 
بحقهم, وإلزامهم با لم يلتزموا به عند العقد» واحتقارهم» وعدم 
المبالاة بهم. أسأل الله أن مهدي الجميع. 
س٠١٠5١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحتكم 
للشباب المسلم في الجزائر» وما يحصل من نزاع مع الحكومة هناك؟ 
فأجاب بقوله: نصيحتي للشباب المسلم في الجزائر خاصة أن 
يجتمعوا على شريعة الله تعالى» وأن يكفوا عن النزاعء ومنابذة 
الحكومة؛ وأن يحاولوا مناصحتها بالتي هي أحسن دون اللجوء إلى 
قوة السلاح» فقد طال الأمد وتبين فشل اللجوء إلى السلاح» فلابد 
حينئذ من جمع الكلمة؛ وتوحيد الصف. والمناصحة بالرفق واللينء 
فإن الله تعاللى يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. 
وأسأل الله أن يرفع عنهم الفتنة ويوفقهم لما فيه الصلاح 
والإصلاح. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في4 صفر سنة ١57١ه.‏ 





حتت 


جه 2221 172 
إل ثم ٠‏ 0ل 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة راسم 
ل ا تر 22572 2 1 
العلماء والشباب 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 

فإنكم تعرفون أبها المشائخ أن الإسلام في عصرنا هذا محارب من 
جهات متعددة. 

من جهة الأفكار. 

ومن جهة الأخلاق. 

بل ومن جهة العقائد. 

وأنه كلما شنت الغارات وقويت فإنه يجب أن يكون لما مضاد 
يقابلهاء بل يكون أعلى منهاء فإذا لم يكن ذلك فإن معناه القضاء على 
الإسلام» وهذا أمر في أعناق أهل العلم؛ وأهل الدين يجب عليهم أن 
يبذلوا الجهد ما استطاعوا بأن يمنعوا هذه التيارات التي جاءتنا من 
كل جانبء والتي أصبح الإنسان فيها بل الحليم حيران» لا يدري 
كيف يتصرف. 

ولقد كنا نسمع كثيراً أن أعداء المسلمين يقولون: إنه يجب التركيز 
على المملكة العربية السعودية» لكونها مهد الإسلامء وقبلة المسلمين 
وقدوتهمء ولهذا تجدهم يشنون الغارات الشرسة, والمكايد المحكمة. 
ويكرسون جهودهم لحرب هذه المملكة» وإذا لم يقم أهل هذه 


ا فتاوى الفقه 





المملكة من علاء» ومن مخلصينء إذا لم يقوموا بإيصاد الباب أمام 
هؤلاءافشوت: عضن الفعة والشل واللاه :وسواف خوسون خلال 
الدياره وسوف تجدون أموراً تنكرونها غاية الإنكار» والذي يجب 
ليا أنام هذه النيارات ايا الاخوة هوه ترحين الدغرة«وتوخيد 
الجهدء وأن لا نجعل بيننا مكاناً لموطئ قدم من الأعداء» ولكني 
أقول بالحقيقة إننا لم نعمل على ذلك. كل منا كأن| يعمل وحده. لا 
تجد اثنين إلا ما شاء الله على هدف واحدء أو بعبارة أصح: على طريق 
واحدء وإن كان الحهدف متحداًء لذلك أرى أن من واجب علماء هذه 
المملكة» سواء في الرياضء أو في الحجازء أو في القصيم: أرى أن 
يجتمعوا على كلمة واحدة» وأن يدرسوا الموضوع بجد؛ لأنه خطير 
جداً فيها أرى» أن يدرسوه دراسة وافية لا فيها يتصل بوسائل 
الإعلام؛ ولا فيا يتصل بوسائل الثقافة ومناهج المدارس ومقرراتهاء 
ولافيها يكون بين عامة الناس من الانحراف والانصراف عن أصول 
دينهم وفروعه. 

نحن نجد أن كثيراً من طلاب العلم مشغولون بغير ما هم مكلفون 
به من طلب الدنياء والإقبال عليهاء والالتفاف حوطاء وهذا في الحقيقة 
كما يضعف دعوتهم إلى الخير يضعف قبوها أمام العامة أيضاً. 

فإن لسلوك العالم خطراً بالغاً في تأثيره على من حوله» فإذا كان 
العامة لا يجدون من أهل العلم إلا أنهم متكالبون على الدنيا كما 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة مام 


تكالب عليها السوقة من عامة الناسء فإنهم لن يثقوا أبداً بها عندهم 
من الإرشادات والعلوم. وكذلك أيها الإخوة. بالنسبة لولاة الأمور 
يجب علينا مناصحتهم؛ لأن النبي يَكِةِ قال: «الدين النصيحة») ثلاث 
مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: ١لله‏ ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهم)”". 

فالواجب علينا مناصحة ولاة الأمور وأن لا نعتمد على رجل أو 
رجلين أو ثلاثة أو أربعة يناصحون ولاة الأمورء فولاة الأمور إذا 
كثر مناصحوهم وعرفوا الحق من كل جانب» وجاءتهم النصيحة من 
كل وجه فإنهم لا بد أن يلتفتوا إلى ذلك» وأن يسلكوا المنهج الذي 
نسأل الله تعاللى أن يوفقهم له» وهو منهج النبي كل ظاهراً وباطناً. 

كذلك بالنسبة للعافة: تجد أكثر المساجد مع الأسفت غالب 
أتمتها جهال لا يرشدون, ولا ينصحون. ولا يتكلمون» وكان الناس 
قبل وقتنا الحاضر وقبل أن تفتح عليهم الدنيا يأخذ إمامهم؛ وإن لم 
يكن من طلبة العلم يأخذ بعض الكتب المعتمدة فيقرؤها على 
المصلين وينتفعون بها. 

أما اليوم فغالب المساجد لا يقرأ فيها شيء, ولا يُوجْه الإمام 
جماعته إلى ما ينفعهم. ولهذا نجد عزوف الناس العامة عن المسائل 


.)00( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان أن الدين النصيحة/ برقم‎ )١( 
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الدينية كثيراً جدأء وهذا كله بتقصير من أهل العلم» وبتقصير ممن 
. همهم هذا الأمرء فعلينا أيها الإخوة أن نجتمع» وأن نوحد جهودناء 
وأن نناصح ولاة أمورناء وأن نبذل الجهد في نصح عامة المسلمين في 
المساجد والطرقات وغيرها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 

وشىء آخر مهم جداً: وهو العزلة بين الشباب والشيوخ» هذه 
العزلة التي أصبح الشباب فيها حيران لا ييتدون سبيلاً. 

كل هذا في الحقيقة من تقصير كبار السن» وعدم التفات بعضهم 
إلى الشباب مطلقاًء حتى إنهم لا يصغون لهمء وإن قالوا رشداء وهذا 
من الخطأء فالواجب علينا: أن نكون مع هؤلاء الشباب» وأن ننظر ما 
هم عليه» وأن نلاحظ ما حوهم ما يؤثر عليهم» وما السبب الذي 
أوجب لمم هذا العزوف والانصراف عن الإقبال على دينهم» حتى 
إذا عرفنا الداء أمكننا أن نقوم بالدواء. 

وأما كوننا إذا سمعنا ما لا ينبغي عن بعضهم أعرضنا عن 
الجميع» ثم نبذناهم» وجعلنا نسبهم في كل مكان. ولا نبالي بشأنهم» 
وتنظر إلبهم بعين الاحتقارة فهذا مما يوجب الش العظيم من بعد 
الشباب عن الشيوخ وعن أهل العلم والدين» حتى تقودهم 
الشياطين إلى ما تريد. 

فعلينا أيها الإخوة: أن نراعي هذه المسألة الخطيرة» وأن نلقي لما 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ايام 


بالأونحسب لها حساباً. 

وعلى المدرسين خصوصاً أن يجتهدوا في تثقيف الطلبة تثقيفاً 
دينيً» وأن يرغبوهم فيم| جاء به النبي يَكلِ من كتاب الله وسنة رسوله 
يله وأن يبصروهم بالدين على حقيقته» وأن يكشفوا لهم الأحكام 
الشرعية كشفاً واضحاً مع بيان أسرار الشريعة وحكمتها؛ لأني أرى 
أن التعليم ولاسي) الجامعي فيه بعض النقصء وذلك أن بعض 
المدرسين يلقي الدرس جافاً أي أنهم لا يبينون للطلبة دليل حكم 
المسألة» ولا حكمته. . 

وواقع المؤمن أن ينقاد لأمر الله ورسوله سواء علم الحكمة أم لا. 
قال الله تعالى: ( وَمَاكَانَ لِمُؤْمِن وَل مُؤْمِئَةٍ إِذا قَصَى الله وَرَسُولَُد أمرًا أن 
يَكُونَ لَهُمْ ره مِنْ أُمرهِمَ 04". ولكنه إذا عرف الحكمة ازداد 
لمانا وتطيتعاء ووش فى الكتريفة: 

لهذا أحث إخواني المدرسين على: أن يلقوا العلم إلى الطلبة دسم حي 
محركاً للقلوب؛ مهذباً للنفوس» ينشرح به الصدر وتطمئن إليه النفس. 

سال الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المداة المهتدين» والصلحاء 
المصلحين إنه جواد كريم. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد؛ وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


.7"5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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س١5١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحة سماحتكم 
للعلماء وطلبة العلم ني مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟ 

فأجاب بقوله: في الحقيقة الدعوة التي تكون دون طلب العلم لا 
خير فيهاء بمعنى أنها تفوّت خيراً كثيرأء والواجب على طالب العلم 
أن يطلب العلم مع الدعوة إلى الله. 

#* ما المانع لطالب العلم إذا رأى شخصاً معرضاً حتى في المسجد 
الذي يطلب فيه العلم أن يدعوه إلى الله عز وجل؟! 

* ما المانع إذا خرج إلى السوق يقضي حوائجه أن يدعو إلى الله عز 
وجل كل من يراه معرضاً عن دين الله؟ ! 

* ما المانع إذا كان في مدرسته» ورأى من الطلبة من هو معرض أن 
يدعوه إلى الله عز وجل» وأن يمشي معه. وأن يأخذ بيده لحل مشكلته. 

إن الإنسان إذا رأى تخالفاً بمعصية» بترك مأمور أو فعل محظور 
كرهه. واشمأز منه» وابتعد عنه» ويئس من إصلاحه؛ فهذه مشكلة؛ 
والله سبحانه وتعالى بين لنا أن نصبر» وأن نحتسبء قال الله تعالى لنبيه: 
( آي كما صَبرَأولُوا رمم نَالؤْسْلٍ وا نَتَمجل خم )7". 

فالانسآن حي عليه أن تير وان سسب ولوراىئ فق اتنفيية فيا 
أو على نفسه شيئاً من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجل. 

إن النبي كك لا دميت أصبعه في الجهاد قال”©: 

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 


(١)سورة‏ الأحقافء الآية: 8"ا. 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب من يتكب في سبيل الله برقم .)58٠١5(‏ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته 2 وبعد: 
ما رأيكم فيمن يشغله عمله في الدعوة إلى الله عن عمله الرسمي 
في التدريسء وما يتعلق به. ومن ذلك مثلاً تأخره في تسليم أسئلة 
الامتحان, أو أوراق الإجابة؟ وجزاكم الله خيراً. 


بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

+ التضيرة والنغؤة إل الله تعال :دعر ة عاد الله تاق إل زقافة 
شريعة الله» ولا ريب أن من إقامة شريعة الله التزام أمر الله تعالى» 
ومن ذلك الوفاء بالعقود» والوفاء بالعهود» قال الله تعالى: « يتأيّهًا 
اليرت اموا أوقُوا َالمُقُووٍ 4''". وقال تعالى:( وَأوقُوا بالْمهْدِ إن 
لْعَهَدَ كارت مَسَعولاً 4 2". 

والمدرس عليه مسؤولية وواجب التزمه؛ وهو فرض عين عليه؛ 
فلا يحل له أن همل هذا الفرض بانشغاله عنه با هو فرض كفاية في 
الأصلء؛ وقد يكون في حق هذا المدرس سنة لا فرضاً؛ لقيام غيره به. 


.١ سورة مائدة, الآية:‎ )١( 
7 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
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مع أنه يمكن أن يقوم بالدعوة إلى الله بعد أداته واجب وظيفة 


العلرمين» 
نسأل الله تعالى أن يعين الجميع على القيام با يجب على وجه 
تبرأ به الذمة» ويتقبل من الجميع. 


كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5/7/١1١7‏ 51١اه‏ 


د 2 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ألم 


س57١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: المراد بالتوسط في 
الدين أو الواسطية؟ 

فأجاب بقوله: التوسط في الدين أو الواسطية أن يكون الإنسان 
بين الغالي في الدين والجاني عنه. وهذا يدخل في الأمور العلمية 
العقدية» والأمور العملية التعبدية. 

فمثلاً في الأمور العقدية: انقسم الناس فيا يتعلق بأسمء الله 
وصفاته إلى ثلاثة أقسام: 

طرفان ووسط: ‏ طرف غلا في التنزيه فنفى عن الله ما سمى 
ووصف به نفسه. 

وقسم غلا في الإثبات فأثبت لله ما أثبته لنفسه؛ ولكن باعتقاد 
الماثلة. 

وقسم وسط أثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» لكن 
بدون اعتقاد الماثلة بل باعتقاد المخالفة» وأن الله تعالى لا يائله شيء 
من مخلوقاته. 

مثال الأول: الذين غلوا في التنزيه» الذين قالوا إن الله تعالى لا 
يوصف إلا بصفات معينة حدودهاء وادعوا أن العقل دل عليهاء 
ونفوا ما سواهاء لأن العقل - بزعمهم - لم يدل عليها. 

فمثلاً أثبتوا صفة الإرادة لله» وقالوا: إن الله تعالى مريد» ولكنهم 


مم فتاوى الفقه 





نفوا صفة الرحمة عنه. وقالوا معنى الرحمة الإحسان أو إرادة 
الإحسان. وليست الرحمة وصفا لله عز وجل. 

فنجد هؤلاء أخطؤوا حيث نفوا ما وصف الله به نفسه. بل نفوا 
ما كانت دلالة العقل فيه أظهر من دلالة العقل على ما أثبتوه. 

فإن إثباتهم للإرادة بالطريق العقلي أمهم قالوا: إن تخصيص 
المخلوقات با تختص به مثل هذه سماء؛ وهذه أرضء وهذا بعير» 
وهذا فرسء» وهذا ذكرء وهذه أنثى» هذا التتخصيص يدل على إرادة 
الخالق أنه أراد أن يكون الشيء على هذا فكان. 

فنقول لهم: إن دلالة نعم الله عز وجل ودفع نقمه تدل على الرحمة 
أكثر تمايدل التخصيص على الإرادة» لكن مع ذلك نفوا الرحمة 
وأثبتوا الإرادة بناءً على شبهة عرضت طهم. 

القسم الثاني: الذين غلوا في الإثبات وهم أهل التمثيل قالوا 
نثبت لله عز وجل الصفاتء لكن على وجه تماثل للمخلوق» وهؤلاء 
ضلوا وغفلوا عن قول الله تعالى: ( لَِسَ كَمِكِلِ سنَْه74' . 

والقسم الثالث: الوسط قالوا نثبت لله عز وجل كل ما أثبته 
لنفسه في كتابه أو فيا صح عن رسول الله يك من الأسماء والصفات 
مع اعتقاد عدم الماثلة» وأن ما يثبت لله عز وجل مخالف لما يثبت 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة بس رم 


للمخلوق» فإن ما يثبت للخالق أكمل وأعلى» كما قال تعالى: ( وَل 
ْمَل الأغ ل" ومو آلتريز الكي )20 

هذا في العقيدة» كذلك أيضاً في الأعمال البدنية من الناس من 
يغلو فيزيد ويشدد على نفسه. 

ومن الناس من يتهاون ويفرط فيضيع شيئاً كثيراً» وخير الأمور 
الوسطء والوسط الضابط فيه ما جاءت به الشريعة فهو وسطء وما 
خالف الشريعة فليس بوسطء بل هو مائل إما إلى الإفراط» وإما إلى 
التفريط. 

وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - في العقيدة الواسطية خمسة 
أصول بين فيها - رحمه الله - أن أهل السنة فيها وسط بين طوائف 
المبتدعة» ويا حبذا لو أن السائل رجع إليها لما فيها من الفائدة. 

لل تع نت 

س47١:‏ سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: أخ له مكتبة يبيع فيها 
الكتب والأشرطة الإسلامية» ويسأل: هناك بعض من عرفوا 
بأخطاء في العقيدة» أو ني المنهج أو ببعض البدع سواء من المؤلفين 
المتقدمين» أو بعض المعاصرين وعندهم علم كثير. فهل يجوز بيع 
كتبهم وأشرطتهم التي أعلم أنه ليس فيها تلك الأخطاء؟ علا أن 


1 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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أغلب الزبائن من الإخوة والأخوات الذين ليس لهم كثير من العلم 
الذي قد يميزون به بين الخطأ والصواب؟ 

ومن ناحية أخرى قد يشتري هذا الأخ هذا الشريط الذي ليس 
فيه أخطاء لكن إذا ما ذهب إلى مكان آخر قد يجد شريطاً لنفس هذا 
الشخص لكن فيه هذه الأخطاء أو البدع؛ فا الحكم في هذه الحال؟ 
أفتونا مأجورين. 

فأجاب: - رحمه الله - بقوله: الذي أرى ألا تباع أشرطة أهل 
البدع والاتجاهات المخالفة لمنهج السلف. 

أما الأشرطة المتضمنة للبدع والاتجاهات المخالفة فمنعها 

واضح؛ لأن نشرها تعاون على الإثم والعدوان. 

وأما السالمة من ذلك فائلا يغتر مها أحد فيقبل على أشرطتهم الأخرى. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 9/ 7/ ١517١اه‏ 


0 فم م ل 
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س5 5 :١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : ما رأيكم ني أشرطة 
التاريخ الإسلامي. وهل تنصحون بسماعها؟ 

فأجاب بقوله: أنا أنصح باستماع الأشرطة المفيدة من أي إنسان 
كان. وأحذر من استماع الأشرطة غير المفيدة من أي إنسان كان. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة مبدم 
والإنسان الفاهم العاقل يعرف ما ليس بمفيد وما كان مفيداًء 

فأي أشرطة تنشر ما حدث بين الصحابة - رضي الله عنهم - من 
الأمور الاجتهادية التي أدت إلى اقتتال بعضهم مع بعض على وجه 
الخطأ أو على وجه العمد الذي هم فيه مجتهدونء فإن هذه الأشرطة 
لايجوز ساعها؛ لأنها لابد أن تؤثر في القلب الميل مع هؤلاء أو 
هؤلاء؛ وما دام الإنسان في عافية فالحمد لله. 

فإن قال قائل: أنا أريد أن أفهم وأعلم؟ 

نقول: الحمد لله الكتب موجودة ارجع إليها أنتء أما أن ينشر 
ماجرى بين الصحابة - رضي الله عنهم - فهذا لا يجوز أبداًء ولا 
استماعه. 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة: أنهم يمسكون عما شجر بين 
الصحابة رضي الله عنهم ويفوضون أمرهم إلى الله عز وجل. 

ويقولون: ما ورد منهم من الخطأ فهم مجتهدون. إما مصيبون 
فلهم أجران, أو مخطئون مجتهدون فلهم أجر واحد» وقد ثبت عن 
النبي مَك أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصابء. فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأء فله أجر)”". 


))97017( رواه البخاري/ كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب برقم‎ )١( 
.)١79/157( ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد برقم‎ 


وإذا قدر أن هناك خطأ محققاً بدون تأويل؛ فإن حسنتهم 
العظيمة تنغمر فيها مساوئهم. 

ويدل على أن المساوئ تنغمر في الحسنات: ما جرى لحخاطب 
ابن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كتب إلى قريش يخبرهم أن النبي َه 
يريد يغزوهم, فهنا كان جاسوساً لقريش وهي كافرة. 

فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذايا حاطب؟ 
فاعتذر بعذر قبله النبي يك فاستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن يضرب عنقه؛ لأنه جس على المسلمين فقال له النبي يَكِِ : «لا» إن 
الله اطلع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم)”) 
فانظر كيف اندرج هذا الخطأ العظيم تحت هذه الحسنة الكبيرة 


فغمرته. 

إذاً كان هذا حكم ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
إما مجتهدون, والمجتهد: 

إما مخطى. 

واه نتضيي 


فإن كان مخطتاً: فله أجر. 


)١١‏ رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب الجاسوس/ برقم (7001)» ومسلم/ كتاب فضائل 
الصحابة/ باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم/ برقم .)١195(‏ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ا 
وإن كان مصيباً فله أجران. 
وإما أنهم: غير مخطئين» بل متعمدون, لكن لهم من الحسنات 
الكثيرة من الجهاد مع رسول الله يَكْةِهِ وحمل الشريعة الإسلامية إلى 
من بعدهم, وغير ذلك من الحسنات العظيمة التي تنغمر فيها 
مساوتهم. 
وإذا كان كذلك فلاذا تنشر هذه الأمور التي وقعت بين 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» أليس هذا يحدث أن يحبوا فلاناً 
دون فلان» أو فلاناً دون فلان؟ 
بلى» والله يحدث هذا. 
فلهذا لا يجوز نشر مشل هذه الأشرطة ولا الاستاع إليهاء 
سواءً كانت من فلان أو فلان ما دامت تذكر ما وقع من قضايا 
ونزاعات وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, ما يجعل 
طريقاً للشتم والسب في أعراض الصحابة رضي الله عنهم. 
كذلك أيضاً: يجب أن نحترز غاية الاحتراز أن نستمع إلى قول 
من ليس من أهل الاختصاص فيا يقول. 
فمثلاً: لو جاءنا رجل فقيه وصار يتكلم في التاريخ فإننا لا نثق به 
مام الثقة» لماذا؟ 
لأنه ليبس من اختصاصه. ونثق بصاحب التاريخ الذي هو دونه 


1م فتاوى الفقه 
في الفقه؛ لأن التاريخ من اختصاصه. فكيف إذا كان المتكلم هذه 
الأشرطة ليس له اختصاص في العلوم الشرعية» وإنما اختصاصه في 
الفيزياء أو الكيمياء» أو ما أشبه ذلكء فإنه يكون كحاطب الليل 
الذي لا يميز بين النافع والضار. ظ 
6 ا 

س 40 :١‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحتكم 
لطلاب العلم في أيام المواسم كرمضان والحج؟ 

فأجاب بقوله: دور طالب العلم في كل زمان وني كل مكان 
ايح انلها اجسطاء» أي لللادي ا بللم اين 2ر52 111 ان 
الله تعالى يقول: « وَإِذْ أَحَلَ ألهُ ميتو مَقَ لذن أونوا لكب ليده لاسن 
ولا تَكشمُوتهُ: َتَبّذُوهُ وَرَآءٌ ظهُورِهِم وَشْترُوا أ بم كما بيك ' فرئسّ ما 


يَشْرُورَ 04" , 


وأن يدعو إلى الله على بصيرة» وأن يكون حين دعوته إلى الله 
واسع الصدرء مبة مبتهج الوجه؛ يريد بذلك إصلاح ما فسد من أخيه لا 
الانتقام منه والعلو عليه» وهو إذا أراد الإصلاح وسلك السبيل 
الموصل إليه يسر الله له ذلك. 

وأحب من طلاب العلم جميعاً أن ا أسوة صالحة في 


.54 5 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة فلم 


أخلاقهم» وأعمالهم» ودعوتهم إلى الله حتى يكون في هذا عون على 
قبول الناس منهم شريعة الله؛ لأن شريعة الله قد يردها العامي لسوء 
تصرف من دعا إلى الله» ولهذا تجد بعض الناس عامياً لكن عنده خلق 
حسن قد ملك قلوب الناسء وتجد الرجل عالماً جيداء بحرا في 
العلوم لكنه ليس على خلق حسن تجده ليس محبوباً إلى الناس لسوء 
خلقه. فأنت يا طالب العلم أحسن خلقك للناس» أحسن سيرتك 
مع الناس؛ حتى تكون مقبولاً وتقبل منك الشريعة التي من الله 
س55١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحة فضيلتكم 
للإخوة المدرسين ني (العطلة). هل الأفضلا لهم أن يسافروا 
لمساعدة إخوانهم ني المشرق والمغرب من إعانات ونحوها.ء أو 
الأفضل هم الانضمام للمراكز الصيفية لحفظ الشبابء أو الذهاب 
إلى العلماء. والاستفادة من الدروس العلمية؟ وما نصيحتكم 
للذين يضيعون أوقاتهم في غير هذه الأمور الثلاثة؟ 

فأجاب بقوله: 

أولاً: أنا لا أرى أن نسمي هذه الإجازة: عطلة؛ لأنه ليس في أيام 
الإننناة الندتم عطلةة بل ولةغير لمن كل يمل قال الله هال : 


و0* فتاوى الفقه 





( يَنايْها آلإنسَنُ نك كادِحٌ إل رَيَِكَ كدعا فَمُلَقِيهِ 24 نعم هناك عطلة 
من الدراسة النظامية» لكن لو سَمّيت «إجازة» لكان هذا جيد. 

ثانياً: بالنسبة لما ذكر في السؤال: هل الأفضل للأساتذة أن يذهبوا 
بيدا وكلالاً ليساعدوا إختوادن؟ 

أو أن يتفرغوا لطلب العلم؟ 

أو لتوجيه الشباب؟ 

أو للدعوة إلى الله ؟ 

فنقول في الجواب: هذا يختلف باختلاف الناس» وباختلاف 
الحاجات» فالرجل الذي هو وعاء علم» حفظاً وفهاً وإدراكاً. 

نقول له: الأفضل أن تبقى في بلدك لطلب العلم؛ لأن طلب 
العلم ىا قال الإمام أحمد: «لا يعدله شيء لمن صحت نيته»» فهو 
أفضل من الجهاد في سبيل الله إذا لم يتعين الجهاد؛ لأن الله تعالى قال 
في كتابه: ( وَمَا كارت الْمُؤْيِئُونَ لِيَِرُوا كَافْةٌ فلولا تقر ين كل فِركَةٍ 
يهُمّ طَآِفَةٌ»: يعني وبقي طائفة 9 لِيَعَقَقَهُوا4 أي الطائفة الباقية (فى 
آلدوين وَلُِسذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَحَ جَعُوا لهم لعلْهُمْ تحَدَّرُو 0 

فجعل الله سبحانه وتعالى البقاء للتفقه في الدين معادلاً للخروج 


.5 سورة الانشقاقء الآية:‎ )١( 
.١757 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 0م 


للجهاد في سبيل الله» وهو أفضل منه؛ لأن الجهاد يحتاج إليه في بعض 
الأوقات دون بعضء والناس محتاجون للعلم في كل شؤون الحياة: 
في العبادات», وفي الأخلاق» وفي المعاملات. 
أما الجهاد في سبيل الله فالناس محتاجون إليه: إما للدفاع عن 
وإما لأن تكون كلمة الله هي العليا؛ لأن الجهاد إما دفاع. 
وإما هجوم, لكنه في جانب خاص من الحياة. 
أما العلم: فهو في جميع الجوانب. قال الإمام أحمد رحمه الله: 
أما الرجل الذي ليس وعاءً للعلم» ولو جلس إلى الحلقات لم 
يفهم, ولم يدرك شيئاً لكنه بصير بأحوال الجهادء قوي البدن» قوي 
العزيمة» فالأفضل أن يخرج ويجاهد. 
رجل ثالث لا يقوى على هذاء ولا على هذا لكن عنده إقناع 
وأسلوب 5 الدعوة والموعظة؛ يجلب القلوب ببيأنه وموعظته. 
ويرقق القلوب ويدمع العيون. 
فنقول لهذا: تجوّلء وادع الناس في البلاد؛ لأن بلادنا محتاجة 
إلى طلبة العلم والدعاة ليفقهوا الناس ويعلموهم, فإن كثيراً من 
أطراف البلاد عندهم - كا بلغنا - جهل كثير» وهم يحتاجون إلى 


اللأخارا فتاوى الفقه 


طلبة علم يعلمونهم. 

ولقد سافر بعض طلبة العلم في الإجازة الربيعية إلى بعض 
الجهات ففرح الناس بطلبة العلم فرحاً عظيأء وصاروا يتلقون 
منهم» ويأخذون منهمء هذا وهم طلبة» فكيف إذا ذهب من هو أعلى 
منهم شأناً؟ سيكون له فائدة كبيرة بلا شك. 

أما بالنسبة للشباب: فإني أنصح الشباب: أن يحرصوا على حفظ 
أوقاتهم» وألا يتعودوا على الكسل والخمولء وأن يلزموا أهل الخير 
الذين يوجهوهم توجيهاً سليأًء ويحفظون عليهم دينهم وأخلاقهم. 
فإن النبِييكئِ قال: «مثل الجليس الصالح كحامل المسك. إما أن 
يحذيك. أو يبيعك؛ أو تجد منه ريحاً طيبأء ومثل الجليس السوء كنافخ 
الكبرء إما أن يحرق ثيابك؛ وإما أن تجد منه رائحة خبيثة)”"©. 

ويروى عنهيَكلِةِ أنه قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 

من يخالل)”". 





)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب في العطاء وبيع المسك/ برقم )2٠ ١(‏ ومسلم/ 
كتاب البر والصلة والآداب/ باب استحباب مجالسة الصا حين ومجانبة قرناء السوء/ 
برقم (5518). 

)١(‏ رواه أحمد (7948/1) (8078). والترمذي/ كتاب الزهد عن رسول الله/ باب ما جاء 
في أخذالمال بحقه/ برقم (171/8)) وأبو داود/ كتاب الأدب/ باب من يؤمر أن 
يجالس/ برقم (5877). 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة روم 


فنصيحتي للشباب: أن يحرصوا على أن يصطحبوا أهل الخير» 
وأهل العقول وأهل التأني والتروي. وليحذروا من قرناء السوءء فإن 
قرناء السوء كالنار تحرق الثوب شيئاً فشيئاً حتى تأتي إلى الجسد 
فتأكله. وعليهم أن يلتحقوا بحلقات تحفيظ القرآن لحفظ كتاب الله 
عز وجل ومدارسته؛ أو يلتحقوا بالمراكز الصيفية التي يقوم عليها 
رجال مأمونون دينء وخلقاً فكراًء وتوجيهاًء نسأل الله للجميع 
التوفيق» وأن يجعلنا من حفظ أوقاته فيها يرضي الله عز وجل. 
س57 :١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحة سماحتكم 
للدعاة تجاه المئؤسسات الإعلامية؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أنه إذا طلب من الإنسان أن يدعو إلى 
الله عز وجل في مكان تكون فيه المصلحة أكثرء والنفع أعم فإنه لا 
ينبغي له أن يحجم عنه» بل الذي ينبغي عليه أن يتقدم» وأن يرى أن 
ذلك من نعمة الله عليه؛ لأن هذه الوسائل إن ل تملأ بالخير ملئئت 
بضده. فأرى أنه من التعاون والتناصح أن يقدم الإنسانء ويلبي 
الدعوة إذا طلب منه المشاركة في هذه المؤسسات. 


ا ا 


:5*4 فتاوى الفقه 





س8 5 :١‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأيك فيمن يعتقد 
أن الغربيين لا يكرهون الإسلام وأهله. وإنم) يسيرون حمسب 
مصالحهم؛ فإن وافقت مصال حهم مصال حنا كانوا معناء وإن 
خالفت مصالحهم مصال حنا أصبحوا علينا؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى إن هذه نظرة خاطئة. 

ودليل ذلك: أن الغربيين يساعدون الرجال الذين يخرجون في 
البلاد الإسلامية لينشروا دين النصارىء, ولو كانوا لا يكرهون 
الإسلام ما ساعدوا هؤلاء على نشر دعوتهم الباطلة» ولا شك أيضاً 
أن كثيراً منهم ولاسي| الزعماء ماديون يعني لا تبمهم الأديان. إنم 
همهم المصالح» فهم يتبعون مصا حهم المادية فقط» لكن مع ذلك لا 
نرى أنهم يحبون الإسلام» بل نرى أنهم يكرهون الإسلام بدليل 
تمكينهم لدعاة النصرانية من السعي في أراضي المسلمين» ومساعدتهم 


في هذا. 


2 
2 
2 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة مام 





رفبالة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


نأمل من فضيلتكم حفظكم الله توجيه نصيحة لشباب منطقة 
تبوك بارك الله فيكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
نصيحتي لجميع الشباب في تبوك وغيرهاء أن يتقوا الله عز وجل. 
وأن يحرصوا على اغتنام الأوقات با فيه المصلحة والمنفعة وألا يشتغلوا 
بالقيل والقال» وكثرة السؤال فإن ذلك مما ينزع البركة من أعمارهم, 
وليكن همهم دائما ما فيه الخير والبناء دون ما فيه القيل والقال. 
والتعصب لفلان أو فلان فإن ذلك ليس من الطرق الحميدة. 
أنصحهم أيضاً: بأن يحرصوا على برّ الوالدين» وصلة الأرحام. 
وحسن الكلام مع الناس بالملاطفة» وطلاقة الوجه. وسماحة النفس» 
والمعونة على الخير» فإن الله سبحانه يقول: ( وَتَعَاوَنُوا على آلير 
وَآلتّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلى الإنْم وَالْعَدَونِ » 7". 
وأنصحهم: بأن يبتعدوا عن سفاسف الأمورء وأراذل الأخلاق» 


.7 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


اع فتاوى الفقة 





وأن يترفعوا بأنفسهم عن مثل هذه الأمور السافلة؛ لأنهم شباب 
إسلام» والإسلام يأمر بكل خير وفضيلة» وينهى عن كل شر 
ورذيلة. وأنصحهم بالتعاون فيا بينهم بأن يعين بعضهم بعضاً في 
الخير» ويحثهم عليه ويزجر بعضهم بعضاً عن الشر بالرفق» واللين» 
والمحكمة حتى يكونوا أمة صا حة داعية إلى الله على بصيرة. 

وأسأل الله التوفيق لنا جميعاً لما فيه رضاهء وصلاح عباده. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5 7/ /١‏ 6١51١ه.‏ 


متفرفات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة بوم 


س5494١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الوصية التي 
يُوصي بها فضيلتكم من دخل في الإسلام حديثاً؛ ويواجه ضغوطاً 
شديدة من قبل أهله. وأصحابه ليخرجوه من هذا الدين؟ 

فأجاب بقوله: وصيتي له أن يحمد الله على نعمة الإسلام» ويسأله 
الثبات عليهاء وأن يصبر ويحتسبء وإذا أحس أنه لا يمكن له أن 
يبقى بين أهله وذويه على دين الإسلام» وهم يفعلون به ما يفعلون 
وخاف على نفسه. فإنه يجب عليه أن مباجر؛ لأن المجرة في حقه صارت 
واجبة لعدم قدرته على إظهار دينه» والتمسك به وليعلم أن هذا أمر 
محتوم أعني أنه إذا أسلم يجد أعداءً من أهله وقومه. فعليه أن يصبر 
وأن يستحضر قول الله تعالى: < يَناَيهًا ليرج ءَامَنُوأ آصيرُوأ وَصَايرُوا 
وَرَابِطوأ وَأتقو| آلله َعَلَكُمْ فْلِحُورت )74". 

3 3 

س٠6١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لماذا لا يركز الدعاة 
في المملكة العربية السعودية على جانب التوحيد؟ 

فأجاب بقوله: الدعاة في المملكة العربية السعودية لا يركزون 
كثيراً على جانب التوحيد؛ لأن الئاس ولله الحمد عل عقيده حسنة» 
وليس هناك خلافء وربا لو فتحوا شيئاً في الخلافات في العقيدة» 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: اريم 


7 اهمده : سكا اص 


وعلم الكلام ربا يفتحون أبواباً مغلقة؛ لذلك يبحثون بالأمور 
العملية دون الأمور العقلية؛ لأنك لو تأتي أحداً من الناس في المملكة 
العربية السعودية» وتسألهم أسئلة في صفات الله عز وجل لوجدت 
عنده من التوحيد ما هو محقق فهذا هو السبب في أنهم يدعون إلى 
الفروع التي فيها التقصير وأما بعث النبي يَكِةِ معاذاً إلى اليمن فإنما 
بعئه إلى الكفار قال: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب. فإذا جئتهم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله)” فبدأ 
بالتوحيد» فكل مقام له مقال» وهذا انظر إلى الرجل الذي جاء إلى 
النبي كه قال: أوصنيء قال: « لا تغضب» قال: أوصني. قال: ١‏ لا 
تغضب». قال: أوصني» قال: « لا تغضب». كرر مراراً وهو يقول: 
ولا تغضب»" لم يوصه بالتقوى, ولم يوصه بوالديه» ولم يوصه 
بالحكمة مع أن هذه مهمات» قال الله تعالى: ( وَلَقَدَ 0 
الكتب بن فبك واكم أن أثقو ١‏ آله 4" . وقال الله تعالى: عن 
الإسلام والتوحيد ( وَوَصّىْ يآ إبرهِسمُ بَنِبِهِ وَيَعْقَوبُ يبي إن 7 
(1) رواه البخاري/ كتاب المفازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع/ برقم (4741): ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام/ برقم (19). 


.)51١١57( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الحذر من الغضب برقم‎ )١( 
.١ 1 سورة النساء, الآية:‎ )( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة م 


أَصْطَقَ لَكُمْ آلدِينَ فَلَا تَمُوتَنَ إلا وَأسّْر مُسَلِمُونَ 4”". وقال تعالى: 
( وَوَصّيئا آلإننَ بِوَالِدَيّهِ إِحَسَمًا 24 فعدل الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن هذا كله إلى قوله: 9لا تغضب». لأن هذا هو المناسب 
الخال الرجلء كأن الرسول كَِ يعلم أن هذا الرجل كان غضوباً 
فوصاه يترك الغضب. فالإخوان الذين يدعون في المملكة لا يركزون 
على التوحيد؛ لأنه والحمد لله الأمر واضح عند العامة» أما طلبة 
العلم في المملكة الذين تعلموا وعرفوا ما خالف فيه بعض العلماء 
لخالص التوحيد فهؤلاء ربا إذا جلسنا معهم نبحث في تحقيق 
الأسماء والصفات وغير ذلكء, ولكن عامة الناس تأتيهم مثلاً في 
مسجد وتقول: (يا جماعة» الواجب علينا إجراء النصوص على 
ظاهرهاء وإثبات ما أثبته الله لنفسه؛ أو أثبته له رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل) لكن لو قلت له أقم 
الصلاة» تطهرء أسبغ الوضوء»ء استقبل القبلة» استر العورة عرف 
ذلكء. فلكل مقام مقال» ولو كنا في بلد يعظمون القبور» ويحلفود 
بغير الله» وينذرون للأموات وما أشبه ذلك» فهذا يجب أن نبدأهم 
بهذا قبل كل شيء وأن نركز عليه. 


.١77 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١6 سورة الأحقافء الآية:‎ )؟١(‎ 


٠‏ فتاوى الفقه 


س١6١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يذكر بعض الإخوة 
- وفقهم الله - بأن د بعض أهل العلم لا م بهتم إلا بالمسائل الفقهية 
فقط. مع إغفال جوانب أخرى؟ 

فأجاب بقوله: ينبغي للعالم ألا يجعل جهده كله في المسائل 
الفقهية» بل يجعل جهده في المسائل الفقهية وفي غيرهاء والدين كله 
فقه ى) قال كَكِ: ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )27 

والسلف الصالح يسمون علم التوحيد بالفقه الأكبر. 

فكل مسائل الشريعة فقه» سواء ما يتعلق بالعقيدة؛ أو مما يتعلق 
بعمل الجوارحء والإنسان العالم هو الذي ينال حظاً من هذا وهذاء 
ويوجه الناس إلى الصحيح في العقدية وعمل الجارح؛ ولكن با أن 
بلادنا - والحمد لله - سالمة من البدع» صار الناس بهتمون بالمسائل 
الفقهية» ومما يتعلق بأعمال الجوارح أكثر تما مبتمون به في مسائل العقيدة. 

ولكن ني هذه الآونة الأخيرة ظهر شيء من الكلام في مسائل 
العقيدة» ولهذا من الواجب على أهل العلم أن يعتنوا بأصول العقيدة 
سواء ما يتعلق بتوحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات». 
وهذه أصول لا بد أن تُدرس وأن يبتم بها لأن المسألة خطيرة جداً. 


.)١8( رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيراً/ برقم‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 6:٠١‏ 
1ه ل ا 2224222 لوي سي5يكظ2215292 000 


س637١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل وصلت الدعوة 
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الدول الأوروبية؟ 
فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
جوابنا على أن دعوة النبي كَلةِ في عهده لم تصل إلى الدول 
الأوروبية إنما كانت في جزيرة العرب وما حولها فقطء ولكنها 
أندة ترس إن انول الخرينة بعد دقاف وسوق نهل إل جه انطاز 
الدنيا؛ لأن هذه الرسالة عامة فستقوم الحجة على جميع أهل الأرض 
بهذه الرسالة ومن مات منهم قبل أن تبلغه رسالة النبي وه فإنه 
يحكم له في الدنيا بحكم الكفار وأما في الآخرة» فأمره إلى الله عز 
وجلء وأرجح الأقوال عندي في هذا وأمثاله أنهم يمتحنون يوم 
القيامة به يشاء الله عز وجل» ويكون صوابهم نتيجة لهذا الامتحان 


الذي يريده الله سبحانه وبحمذده. 


ع فتاوى الفقه 





مجال الدعوة إلى الله عز وجل 
نعني بمجال الدعوة إلى الله تعالى ميادينها المختلفة» فإن الدعوة 
إلى الله ليست محصورة في ميدان معين بل لها ميادين عديدة منها: 

١‏ - الاتصالات الشخصية؛ بحيث يقصد الداعي إلى شخص ما فيدعوه 
إلى الله تعالى بحسب الكيفية السابقة في الفصل الثاني خطاباً وترتيباً. 
-١‏ الأماكن امهامة كالمساجد, والمجتمعات كمواسم الحج. والأندية, 
والمقاهي» والمطاعم ونحو ذلك حسب| تقتضيه المصلحة؛ وتتطلبه 
الحاجة؛ ولمذا كان النبي يله يتعرض نفسه على القبائل في 
مواسمها وأسواقها ويدعوهم إلى الله عز وجلء» فد روى الإمام 
أحمد - رحمه الله - عنه عن ربيعة بن عباد الديلي قال: رأيت النبي 
يه في سوق ذي المجاز وهو يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا»؛ ومن حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي كَل 
يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول: «هل من رجل 
يحملني إلى قومه. فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي عز 
وجل'”' قال ابن كثير: وقد رواه أهل السئن الأربعة؛ وقال 

الترمذي: حسن صحيح. 
(1) رواء أحمد 0090/0 (19147). والترمذي/ كتاب فضائل القرآن عن رسول الله/ 


باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي/ برقم (2758475) وأبو داود/ كتاب السنة/ باب في 
القرآن/ برقم (5175)) وابن ماجه/ المقدمة/ باب فيا أتكرت الجهمية/ برقم .)5١١(‏ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ىع 


قال ابن إسحاق: وكان رسول الله يَكةِ على ذلك من أمره كلما 
اجتمع الناس في الموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله عز وجلء وإلى 
الإسلام ويعرض عليهم نفسه» وما جاء به من المدى والرحمة؛ ولا 
يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له. 
ودعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. 
-'٠7‏ أمكنة الدراسة كالمعاهد والمدارس والجامعات سواء كان ذلك 
عن طريق المحاضرات والندوات العامة» أم عن طريق الدروس 
الخاصة. فإن المدرس المخلص لدينه يستطيع أن يدعو إلى الله 
تعالى بمقاله من خلال إلقاء الدروسء أو بحاله من العبادة» 
وصدق المعاملة ونحو ذلكء فإن المدرس قدوة لطلابه» وأعماله 
وأخلاقه تنطبع في أذهاهم» وتظهر في أعالهم وأخلاقهم. 


4 ْ فتاوى الفقه 





أسباب نجاح الدعوة إلى الله عزوجل ‏ 
نجاح الدعوة هو الثمرة التي يسعى إليها الدعاة ولولا ما 

يؤملونه من نجاح دعوتهم لانحطت قواهم وتضاءلت دعوتهم» 

وجدير بكل داع أن يعرف أسباب نجاح دعوته ليأخذ بها حتى يصل 

إلى النتيجة المرضية. فمن أسباب نجاح الدعوة إضافة لما ذكرنا في 

آداب الدعاة وطرق الدعوة: 

-١‏ أن يكون للدعوة سند من ذوي السلطة في الدولة» فإن الدعوة 
والسلطة هما دعامتا إصلاح الأمة» فإذا التقتا واجتمعتا تحقق 
بها الهدف والمقصود بإذن الله» وإن هما افترقتا ضاع المجهود أو 
ضعف إلى حد كبير. 
لذلك يتحتم على كل دولة تريد العزة الحقيقة الثابتة والتمكين 

في الأرض أن تأخذ بدين الله عز وجل» وتسير على هدي رسو لهتَكلل 

مستغنية بذلك عن كل التعاليم والنظم التي لا تتفق مع دين الله 
تعالى» وهدي رسولهويك؛ِ لآن كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر 
فمن أخذ بكلمة الله ودينه فسيكون له العلو والظهور على كل من 

اله و 0 لو عو م 

© يَعَلَمُونَ ظَدِرًا مِّنَ آلْحيوة آَلدّئْيَا وَهُمْ عَنٍ الْآحْرَةٍ هر غَدفِلُونَ 04" . 


)١(‏ سورة الروم» الآيتان: كدلل, 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة مهع 
العلل ب تيبلبيي باهي يي بيب يت 


ويتحتم على كل دولة تريد العزة الحقيقية الثابتة والتمكين في 
الأرض أن تنصر الدعوة إلى الله - عز وجل - بكل ما تستطيع من 
أسباب النصر القولية والفعلية» ترغيباً وترهيباء فإن الله قد يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وإذا ضعف الإيان في قلوب الناس 
صار الوازع السلطاني أردع لمم عن المعاصي؛ وأقوم لهم في 
الطاعات؛ حتى يستقيموا ويصلحوا. 
وكذلك يتحتم على الدعاة إلى الله على بصيرة أن يتصلوا بذوي 
السلطة في الدولة» ويرغبوهم في السير على ما هم عليه من الحق» 
ويبينوا لهم ما في ذلك من العواقب الحميدة والسعادة في الدنيا 
والآخرة» ويحذروهم من مخالفة ذلك ويبينوا لهم ما في مخالفة الحق 
من العواقب السيئة والشقاء في الدنيا والآخرة» ويرغبوهم كذلك في 
نصر الدعوة إلى الله تعالى بكل ما يستطيعون من أسباب النصرء 
ويحذروهم من خذلاها وفعل ما يقاومها ويضادها. 
؟- أن تصادف الدعوة محلاً قابلاً ومنبتاً خصباً بحيث يكون المدعوون 
مستعدين لقبولهاء ليس عندهم من الموانع والصوارف ما يحول 
بينهم وبين قبولهاء وأغلب ما يكون ذلك في قوم عرفوا نتيجة ما هم 
عليه من الباطل» وصاروا يتطلعون إلى من ينتشلهم منه. 
وانظر إلى ما صادفته دعوة النبي يَكْةِ من المحل المناسبء والوقت 


ك5ة فتاوى الفقه 





المناسب حين كانت على فئرة من الرسل» وانطياس من السبل» 
والناس متشوقون إلى نور الرسالة» ومتعطشون إلى ري غيثهاء فإن 
الله سبحانه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم» وعجمهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب» فكانت بعثة النبِيكلِِ في الناس كمثل غيث نزل 
على أرض جافة يابسة فقبلته» وامتصته. وأظهر مثل على ذلك: ما 
جرى بين الأوس والخزرج في حرب بعاث قبل الهجرة بنحو حمس 
سنين» قتل فيه خلق كثير من الحيين الأوس والخزرج» ومن أشرافهم 
فكانوا في أمس الحاجة إلى ما يجمعهم» ويؤلف بينهم. 

وفي صحيح البخاري”" عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
يوم بعاثِ يوماً قدّمة الله تعالى لرسولهيك فقدم رسول اهيل المدينة, 
وقد افترق ملؤّهم, وقتلت سراتهم. وجرحوا فقدمه الله تعالى 
لرسولهية في دخوهم ني الإسلام) . 

وذكر ابن إسحاق أن النبيكةٍ لما كلم من كلم من الخزرج في 
قوم بينهم من العداوة والشر مابينهم» وعسى الله أن يجمعهم بك. 

أما إذا كانت الدعوة في قوم في مستنقع الباطل» سكروا في 

خمرته» وبهروا بزخارفه» وغروا بسرابه فإن نجاح الدعوة فيهم 


.)7917*0( صحيح البخاري/ كتاب المناقب/ باب مقدم النبي كك المدينة/ برقم‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة لاع 
و555555252525959595959595939599995555ل3777 0000 


بطيء؛ لأن تيار اندفاع الباطل فيهم قوي كمثل الماء المحبوس إذا زال 
حابسه.ولذلك يحتاجون إلى قوة عظيمة في الدعوة تقابل قوة ذلك 
التيار الجديد» وتربو عليه» وليكن ذلك بشتى الوسائل وعلى جميع 
المستويات. والله المستعان. 
"- أن يكون لدى الداعي أمل كبير» بعيد عن اليأس في نجاح دعوته؛ 
فإن الأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحهاء كى| 
أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة» ولهذا تجد الله سبحانه 
يفتح لنبيه كله أبواباً كثيرة من الأمل كقوله تعالى: ( وَدَكْرْقَِنَ 
آلذَّكْرَى تَقَعٌ آلْمُؤْيينَ 4 ". وقوله تعالى: « هوّالَذِهم أَرْسَلَ 
رَسُولَهُه بالمُدَى وَدِينٍ آلْحَقّ لِمُظْهرَهُء على لين كل 7#" وقوله 
تعالى: « يلك من أنْبَاءِ لقب مُوجينآ لَك ما كحت تَعلمهَاأنت وَل 
ْمك من قبل مدا كَآْيرْ إن العبَة لمُكقِوت 76" إلى غير ذلك 
من الآيات وانظر إلى أمل النبي يَكةِ الكبير» ونظره البعيد في أشد 
يوم وجده من قومه؛ وذلك يوم رجوعه من الطائف حين دعاهم 
إلى الله تعالى فردوا دعوته وأغروا به سفاءهمء فلا بلغ قرن 


2 ص 


.00 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.148 سورة الفتح الآية:‎ )١( 
.54 سورة هودء الآية:‎ )7( 


:5 فتاوي الفقه 





الثعالب ناداه جبريل» فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا 
عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم» قال 
النبي يَكِْةّ: «فناداني ملك الجبال فسلم عللّ ثم قال: يا محمدء ذلك 
نا شعت ان شيك أن أطبق عليهم الأخشبين, فقال النبي كَكلل: 
بل أرجو أن يخرج الله من أصلاهم من يعبد الله وحده. ولا يشرك 


به شيئاً7". 
فالأمل دافع قوي للمضى في الدعوة والسعي في إنجاحها 
والاستمرار عليها. 


ا د 
س ”1167 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لا يخفى على فضيلتكم 
أهمية رجوع الدعاة إلى كتب العلماء؛ فم| الكتب التي تنصحون بها؟ 
فأجاب بقوله: إن أفضل ما يعتني الإنسان به كتاب الله عز وجل 
قراءة وتعلماً وعملاً. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 
عشر آيات من القرآن حتى يتعلموهاء وما فيها من العلم والعمل» 
فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعاً”". 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة/ برقم (7711)) ومسلم/ كتاب 


الجهاد والسير/ باب ما لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين/ برقم .)١9/46(‏ 
(؟) رواه أحمد 7/948 18587(577). 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ا 


ثم بعد ذلك ما صم من سنة الرسو لكك وما كتبه أهل العلم 
عليها من الشروح كفتح الباري» ونيل الأوطارء وسبل السلام» وما 
أشنهها: 

ثم بعد هذا ما كتبه أهل العلم الموثقون مثل شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم؛ وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» 
وغيرهم من أهل العلم الذين لا يحصون كثرة ممن عرفوا بغزارة العلم» 
وقوة الخشية لله تعالى» فالإنسان يتدرج في التعلم» فيبدأ بالأهم فالأهم. 


د كد 


5٠‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الاعتدال في الدعوة 

إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا 
قارية :لغ وأشنيد أن مدا عيد» ورسولة أرسله الله تعال امد 
ودين الحق فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فيسرني أن ألتقي بكم هذا اللقاء في موضوع مهم يهم جميع 
المسلمين ألا وهو: الدعوة إلى الله عز وجل. 

قال الله تعالى: ( وَمَنْ أَحَسَنُ قَوَلاَ يَمّنِدَعًآ إلى آله وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ 
إن مِنَ آَلْمُسَلِمِينَ 4!". والاستفهام في الآية بمعنى النفي أي لا 
أحسن قولا. 

والغرض من الإتيان بالاستفهام في موضع النفي إفادة أمرين: 

الأول: انتفاء هذا الشيء. 

الثاني: تحدي المخاطب أن يأتي بهء فالاستفهام كا تعن 


.77 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
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التحدي أي إذا كان عندك شيء أحسن من هذا فأت به؛ ولكننا نقول 
لا أحد أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صا حاًء وقال إنني من 
اللتلمة: 

والدعوة إلى الله تعالى أحد أركان الأعمال الصالحة التي لا يتم 
الربح إلا مها كا قال الله تعالى: ( وَالْعَصْرِ إِنَّالإنسَن لَفَى حُس رج إلا 
لين ءَامَعُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَت وَتَوَاصَوَا ِالْحَقْ وَتَوَاصَوَا يآَلصّبْرع”". 

فإن التواصي بالحق يلزم منه الدعوة إلى الحق. 

والتواصي بالصبر يلزم منه الدعوة إلى الصبر على دين الله - عز 
وجل - في أصوله وفروعه. 

إن الدعوة إلى الله عز وجل صارت الآن ومازالت بين طرفين 
ووسط. 

أما الطرفان: 

فجانب الإفراط. بحيث يكون الداعية شديداً في دين الله يريد 
من عباد الله - عز وجل - أن يطبقوا الدين بحذافيره» ولا يتسامح 
عن شيء الدين يسمح به بل إنه إذا رأى من الناس تقصيراً حتى في 
الأمور المستحبة تأثر تأثراً عظياء وذهب يدعو هؤلاء القوم 
المقصرين دعاء الغليظ الجاني» وكأنهم تركوا شيئاً من الواجبات. 


.7- ١ سورة العصرء الآيات:‎ )١( 
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ومن الأمثلة على ذلك: 

* المثال الأول: رجل رأى جماعة من الناس لا يجلسون عند 
القيام إلى الركعة الثانية أو عند القيام إلى الركعة الرابعة» وهي التي 
تسمى عند أهل العلم جلسة الاستراحة» هو يرى أنها سنة ومع ذلك 
إذا رأى من لا يفعلها اشتد عليه» وقال: لماذا لا تفعلها؟ 

ويتكلم معه تكلم من يظهر من كلامه أنه يقول بوجوبهاء مع 
أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن هذه الجلسة ليست 
بواجبة» وأن خلاف العلماء فيها دائر بين ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنبا مستحبة على الإطلاق. 

القول الثاني: ليست مستحبة على الإطلاق. 

القول الثالث: أنها مستحبة لمن كان يحتاج إليها حتى لا يشق على 
نفسه كالكبير» والمريضء ومن في ركبه وجعء وما أشبه ذلك. 

فيأتي بعض الناس ويشدد فيها ويجعلها كأنها من الواجبات. 

* المثال الثاني: بعض الناس يرى شخضأ إذا قام بعد الركوع 
ووضع يده اليمنى على اليسرى قال أنت مبتدع؛ لا بد أن تسدل 
يديك فإن وضعتههما| على الصدر فإن ذلك من البدع والمنكرات؛ مع 
أن المسألة مسألة اجتهادية» وقد يكون الدليل مع من قال: إن اليدين 
توضعان بعد الركوع على الصدر | توضعان قبله أيضاً على الصدر؛ 


متفرفات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة اع 


لأن هذا هو مقتضى الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد 
رضى الله عنه قال: « كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى 
على ذراعه اليسرى في الصلاة»”" . 

#* المثال الثالث: كذلك بعض الناس ينكر على من يصلى إذا تحرك 
أدنى حركة» وإن كانت هذه الحركة مباحة» وقد ورد في السنة ما هو 
مثلها أو أكثر فتجده ينكر عليه الإنكار العظيم» حتى إنه يجعل هذا 
الأمر هو محل الانتقاد في هؤلاء القوم مع أنها حركة مباحة جائزة 
ورد نظيرها أو ما هو أكثر منها في شريعة النبي كلك هذا تشديد. 
وكان أبو جحيفة رضي الله عنه”'' ذات يوم يصلي وقد أمسك زمام 
فرسه بيذه فتقدمت الفرس فذهب رضى اللّه عنه) وهو يصلى 
يسايرها شيئاً فشيئاً حتى انتهى من صلاته؛ فرآه رجل من طراز هذا 
المتشدد. فجعل يقول: 

انظروا إلى هذا الرجلء انظروا إلى هذا الرجلء انظروا إلى هذا 
الرجل - وأبو جحيفة صحابي جليل - رضي الله عنه - فلم| سلم أبو 
جحيفة بيّن لهذا الرجل أن مثل هذا العمل جائز» وأنه لو ترك فرسه 
لذهبت»ء ولم يحصل عليها إلى الليل» فانظر إلى الفقه في الشريعة 
والتسامح والتيسير فيها. 


.)71450( رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة برقم‎ )١( 
.)١71١( رواه البخاري/ كتاب الجمعة/ باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة/ برقم‎ )1( 
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وهذا النبى يَكةِ كان يصلى بأصحابه» وهو يحمل أمامة بنت زينب 
بنت رسول الله كَكهِ - يعني أن رسول الله كَكلِهِ جد هذه الطفلة - 
فكان يصلى بالناس يبحمل هذه الطفلة إذا قام حملهاء وإذا سجد 
وضعها يله" هذا فيه حركة» وفيه ملاطفة للطفلة» وفيه أنه يؤم 
الناس فقد يلتفت بعضهم لينظر ماذا كان للنبي يِكْةِ مع هذه الطفلة» 
يتقى كان يفعل ذلك. 

* ومثال آخر: اجتمع نفر من أصحاب رسول الله كك فسألوا 
عن عمله في السرء فأخبروا بذلكء فتقالوا عمل النبي كَكِِدِ وقالوا: 
إن النبي كلةِ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ولكن نحن 
بحاجة إلى عمل أكثر ليغفر الله لنا ذنوبنا. 

وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام. 

وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فبلغ قوهم النبي كَل فقال: 
«أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء. فمن رغب عن 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة/ برقم 


(01)) ومسلم/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاة/ برقم (59 6). 
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سنتي فليس مني»”"". 

هذا كله يدل على أنه لا ينبغي لنا بل لا يجوز لنا أن نغلو في دين الله 
سواء في دعاء غيرنا إلى دين الله أو في أعمالنا الخاصة بناء بل نكون 
وسطاً مستقيياً | أمرنا الله تعالى بذلك» وك أمر بذلك النبي يكل فالله 


عد 
“و رداير 


عز وجل يقول: ( وَأنَّ هَنذا صِرطى مُسْتَقِيمَا فَانْبعُوهُ وَلَا تتبعُوأ آَلسبلٌَ 

والنبي كَلكِةٍ قال لأصحابه: دلا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى بن مريم»”". وأخذ يله حصيات بكفه وهو في أثناء مسيره 
من مزدلفة إلى منى» وجعل يقول: ١‏ أيها الناس بأمثال هؤلاء فارمواء 
وإياكم والغلو ني الدين»”. 

* وضد ذلك: من يتهاون في الدعوة إلى الله عز وجل فتجده يرى 
الفرص مواتية» والمقام مناسباً للدعوة إلى الله ولكن يضيع ذلك. 

تارة يضيعه؛ لأن الشيطان يملي عليه أن هذا ليس وقتأ للدعوة» 
أو أن هؤلاء المدعوين لن يقبلوا منك» أو ما أشبه ذلك من المثبطات 


.)6:551( رواه البخاري/ كتاب النكاح/ باب الترغيب في التكاح/ برقم‎ )١( 

. ١87 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(*) رواه البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ قول الله (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت..) 
برقم (74156). 

(:) رواه النسائي/ كتاب الحج/ باب التقاط الحصى/ برقم .)7٠81/(‏ 
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التي يلقيها الشيطان في قلبه فيفوت الفرصة على نفسه. 

وبعض الناس إذا رأى مخالفاً له بمعصية بترك أمر أو فعل محظور 
كرهه واشمأز منه وابتعد عنه» وأيس من إصلاحه. 
وهذة -مفكلة اله شحانه وتعال بين لنا أن تضين' وآن 
نحتسن» قال الله تعاق لنيبه: « فَأعَبيرَكُمَا صَبرَأَولوا العَرم مِنَ آلؤِسَل 
َلَا عمجل 2044. 

فالإنسان يجب عليه أن يصبر ويحتسب ولو رأى على نفسه شيئاً 
من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجلء» والنبي مَلةِ عندما 
أدميت أصبعه في الجهاد قال: 

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت”" 

وهذا عكس الأول حتى إن هذا ليرى الأمر بعينه» ويسمعه بأذنه 
يجد هذا الأمر المخالف لشريعة الله» ولا يدعو الناس إلى الاستقامة 
وعدم معصية الله عز وجل وتخالفته» بل إنا نسمع أن بعض الناس 
يقول: 

يجب أن تجعل الأمة الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام» وتتجه 
في صلاتها إلى القبلة يجب أن تكون طائفة واحدة غير متميزة» لا 


."6 سورة الأحقاف. الآية:‎ )١( 
.)51805( (؟) رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب من ينكب في سبيل الله / برقم‎ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة لاا 


يفرق بين مبتدع وصاحب سنة؛ وهذا لا شك خطأ وخطل وخطر؛ 
لأن الحق يجب أن يميز عن الباطل» ويجب أن يميز أصحاب الحق 
عن أصحاب الباطل حتى يتبين» أما لو اندمج الناس جميعاًء وقالوا: 
نعيش كلنا في ظل الإسلام» وبعضهم على بدعة قد تخرجه من 
الإسلام» فهذا لا يرضى به أحد ناصح لله ولكتابه» ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم. 

ويوجد أناس يستطيعون الدعوة إلى الله لما عندهم» من العلم 
والبصيرة» ويشاهدون الناس يخلون في أشياء» ولكن يمنعهم خوف 
مسبة الناس طم أو الكلام فيهم أن يقولوا الحق فتجدهم يقصرون؛ 
ويفرطون في الدعوة إلى الله عز وجلء وهؤلاء إذا نظروا إلى القوم 
الوسط الذين تمسكوا بدين الله على ما هو عليه» إذا رأوهم قالوا: إن 
هؤلاء لضالون, إن هؤلاء لمتعمقون, إن هؤلاء لمتشددون متنطعون. 
مع أنهم على الحق. 

وإذا نظر إليهم المفرطون الغالون قالوا: أنتم مقصرون لم تقوموا 
بالحق» ولم تغاروا لله عز وجلء ولهذا يجب ألا نجعل المقياس في 
الشدة واللين هو ما تمليه علينا أهواؤنا وأذواقناء بل يجب أن نجعل 
المقياس هدي النبي ككِيْقِ وهدي أصحابه. والنبي يَكِةِ رسم لنا هذا 
بقوله وبفعله وبحاله يِه رسمه لنا رسا بيئاًء فإذا دار الأمر بين أن 
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اشتد أو تيسر» بمعنى أنني كنت في موقف حرج لا أدري الفائدة في 
الشدة أم الفائدة في التيسير والتسهيل» فأيهما أسلك؟ 

أسلك طريق التيسير؛ النبي يَكلةِ قال: «إن الدين يسر»”". ولما 
بعث معاذا أو أبا موسى الأشعري إلى اليمن قال: «يسرا ولا تعسراء 
وبشرا ولا تنفرا»”". 

ولا مر بودي بالنبي يَكئْةٍ فقال: السام عليك يا رسول الله - يريد 
الموت عليك؛ لأن السام بمعنى الموت - وكان عند النبي وَكهِ عائشة 
رضي الله عنهاء فقالت: «عليك السام واللعنة» فقال لها النبي عليه 
الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق» وإن الله ليعطي بالرفق ما 
لا يعطي على العنف6””". فإذا أخذنا مهذا الحديث في الجملة الأخيرة 
منه: « إن الله ليعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف» عرفنا أنه إذا دار 
الأمر بين أن أستعمل الشدة أو أستعمل السهولة كان الأولى أن 
أستعمل السهولة؛ ثقة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن الله 
ليعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف) . 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب الدين يسر/ برقم (79). 
(1) رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب مايكره من التنازع/ برقم (07078). 
(") رواه البخاري/ كتاب استتابة المرتدين/ باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي كَل وم 


يصرح/ برقم (54717)؛ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب فضل الرفق/ برقم 
(5699). 


ومن أراد أن يفهم هذا الأمر فليجرب؛ لأنك إذا قابلت المدعو 
بالشدة اشمأز ونفر» وقابلك بشدة مثلهاء إن كان عاميّاً قال عندي 
علاء أعلم منك؛ وإن كان طالب علم ذهب يجادلك حتى بالباطل 
الذي تراه مثل الشمسء وهو يراه مثل الشمسء» ولكنه يأبى إلا أن 
ينتتصر لنفسه؛ لأنه لم يجد منك رفقاً ولينء ودعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة. والحق لا يخفى إلا على أحد رجلين: 

إما معرض. 

وها مستكن: 

أما من أقبل على الحق بإذعان وانقياد فإنه بلا شك سيوفق له. 

ومن التطرف: ما يكون من الآباء والأمهات في زمننا هذا حين 
صار الشباب - ولله الحمد - من ذكور وإناث عندهم اتجاه إلى 
العمل بالسنة بقدر المستطاع؛ صار بعض الآباء والأمهات يضايقون 
هؤلاء الشباب من بنين وبنات في بيوتهم؛ وفي أعمالهم حتى إنهم 
لينهونهم عن المعروف مع أنه لا ضرر على الآباء في فعله» ولا ضرر 
على الأبناء أو البنات في فعل هذا المعروف. كمن يقول لأولاده لا 
تكثروا النوافل» لا تصوموا البيضء أو الاثنين» أو الخميس. أو ما 
أشبه ذلك؛ مع أن هذا لا يضر الوالدين شيئاً» ولا يحول دون قضاء 
حوائجهماء وليس بضار على الابن في عقله. أو بدنه» أو في دروسه 


1 قتاوى الفقه 
ولاعلى البنت كذلك. 

وأنا أخشى على هؤلاء القوم أن يكون هذا النهي منهم لأولادهم 
كراهة للحق والشريعة» وهذا على خطرء فالذي يكره الحق أو 
الشريعة ربما يؤدي به ذلك إلى الردة؛ لأن الله تعالى يقول: ٠ِذَلِكَ‏ 
َه دْكْرِهُوا مَآأنَل اله خبط أَعمَلهُز)”". 

وله محيط الأعرال إلا بردة عن الإسلام كما _ قال الله تعالى: 
يَستلُوتك عَن لسر آلْحَرَامٍ فال فيه قل قِتَالٌَ د كو وص عن سَويلٍ 
له وَكُفرْيهء وَالمَْجد أَْرَامِوَإطرَاجُ ألوء ِنْهُ َك عدد الله وَالْفِيْكَةُ 
حمر نالفل ولا َرَالونَمُفلوتكُمْ حك يَردُوكمْ عن وِديكُمإنِآستَطَمُوأ 
ومن يَرْتَددَ ع عن ديبم ليمت وهو كاز وليك حَبِطت أَعْمَنْهُم فى 1 
لديا والآجرة” وو بك أُصَحح ب الَارٍ هه فيهًا حورت 74" هذا مثال 
من الشدة في أولياء الأمور. 

أما بالنسبة للأولاد: من البئين أو البنات إذا كانوا متمشين في 
منهاجهم وسيرهم على شريعة الله فليسوا في شدة. 

* وهناك في المقابل من يكون شديداً من الأولاد بنين وبنات 

على أهله بحيث لا يتسع صدرهم لا يكونون عليه من الأمور 


.9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
.7١ط/ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ١‏ 


ع 


المماحة. فتجده يريد من أبيه أ 


ع 


وأمه أو أخوته أو أخواته أن يكونوا 
على المستوى الذي هو عليه من ا بشريعة الله» وهذا غير 
صحيحء الواجب عليك: إذا رأيتهم على منكر أن تنهاهم عن المنكر 
أما إذا رأيتهم قد قصروا في أمر يسعهم التقصير فيه كترك بعض 
المستحبات فإنه لا ينبغي لك أن تشتد معهم. وكذلك في بعض 
الأمور الخلافية يجب عليك إذا كانوا مستندين إلى رأي أحد من أهل 
العلم ألا تضيق بهم ذرعاء وألا تشتد عليهم. 

الا ا رالا » أم متعبداً لله 1 
ال 00 عز وجل كا أمر 
الله عز وجل بذلك في قوله: رع لكم من أله بن ما وَصَئ ) به نوخا 
0 0 نوص ١‏ أن أقيبُوأ الدينَ 
وَيبَدِىَ 3١‏ 0 

وإقامة الدين: الإتيان به مستقيياً على ما شرعه الله عز وجلء ولا 
تتفرقوا فيه مي عن ذلك سبحانه وتعالى؛ لأن التفرق خطره عظيم 
على الأمة أفراداً وجماعات. 

والتفرق أمر مؤْلم ومؤسف؛ لأن الناس إذا تفرقوا ىا قال الله 


() سسورة الشتورئ: الآية: 3 
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تعالى: « وَلَا تََرّعُوأ فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ )7 . 

فإذا تفرق الناس وتنازعوا فشلوا وخسروا وذهبت ريحهم وم 
يكن لهم وزن» وأعداء الإسلام تمن ينتسبون للإسلام ظاهراء أو من 
هم أعداء للإسلام ظاهراً وباطناً يفرحون بهذا التفرق» وهم الذين 
يشعلون ناره» ويلقون العداوة والبغضاء بين هؤلاء الإخوة الدعاة 
إلى الله عز وجلء فالواجب: أن نقف ضد كيد هؤلاء المعادين لله 
تعالى» ورسوله يِل ولدينه» وأن نكون يداً واحدة» وأن نكون إخوة 
متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله كلك ىا كان سلف الأمة في 
سيرهم ودعوتهم إلى الله عز وجلء» ومخالفة هذا الأصل ربما تؤدي إلى 
اتتكاسة عظيمة؛ والتفرق هو قرة عين شياطين الإنس والجن؛ لأن 
شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل ال حق أن يجتمعوا على شيء» بل 
يريدون أن يتفرقوا؛ لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل 
0 بالوحدة والاتجاه إلى الله عز وجلء ويدل لهذا قوله تعالى: «وَلَا 

تَترَعُوأ فَدَة ست وقوله: ( وَلَا تَكُوتُوا كأذرين 0 
00 ا َه الت وَأوْلار نَهُمْ عَذَّابُ عَظِيمٌ 74". وقو 


.45 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.45 سورة الأنفال, الآية:‎ )7( 
.٠١60 سورة آل عمران. الآية:‎ )5( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ”ع 


0 


( إن انين قرَقُوأ دِيم وكائوأ عا لست متم فى سَنْء 74"". وقوله: « شَرَعَ 
لَكُم من آلِينٍ ما وَصئ يه توح وَالْذِىَ أوْحيْئَآإلَيكَ وما وَصّمْنا د إبَرَهِمَ 
وَمُوسّئ وَحِسسَ أن افوأ آلدينَ ولا تََُوا فيه 4”". فالله تعالى قد خبانا 
عن التفرق وبيّن لنا عواقبه الوخيمة» والواجب علينا أن نكون أمة 
واحدة» وكلمة واحدة» وإن اختلفت آراؤنا في بعض المسائلء أو في 
بعض الوسائل؟؛ فالتفرق فساد وشتات للأمر» وموجب للضعف. 
والصحابة رضوان الله عليهم حصل بينهم الاختلاف لكن لم يحصل 
منهم التفرق» ولا العداوة» ولا البغضاء. حصل بينهم الاختلاف 
حتى في عهد النبي كه ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال لأصحابه: « لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة)”". 
وخرجوا رضوان الله عليهم من المدينة إلى بني قريظة» وحان وقت 
صلاة العصرء. فاختلف الصحابة: 

فمنهم من قال: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس؛ 
لأن الرسول كله قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة») فنقول سمعنا وأطعنا. 


.10 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.١7 سورة الشورىء. الآية:‎ )1( 
.)155( رواه البخاري/ كتاب الجمعة/ باب صلاة الطالب والمطلوب/ برقم‎ )9( 


٠ع‏ فتاوى الفقه 


ومنهم من قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك 
المبادرة» والإسراع إلى الخروج» وإذا حان الوقت صلينا الصلاة 
لوقتها. فبلغ ذلك النبي كل ولم يعنف أحداً منهم؛ ولم يوبخه على ما 
فهم. وهم بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم 
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» وهكذا يجب علنيا ألا نتفرق 
وأن نكون أمة واحدة. 

قد يقول قائل: إذا كان المخالف صاحب بدعة فكيف نتعامل 
معه ؟ 

فأقول: إن البدع تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: بدع مكفرة. 

القسم الثاني: بدع دول ذللك: 

وفي كلا القسمين الواجب علينا أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون 
إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها إلى الحق ببيان الحق دون 
أن نهاجم ما هم عليه إلا بعد أن نعلم منهم الاستكبار عن قبول 
الحق؛ لأن الله تعالى يقول للنبي كَلِْ: ( وَلَا تَسبوا ليت يَذَعُونَ مِن 
دون الله فَيَسيُوا الله عَدَوًا بعَتِرعِلمِ4”". 

فندعوا أولاً هؤلاء إلى الحق ببيان الحق وإيضاحه بأدلته» والحق 


.٠١8 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة مه 
مقبول لدى ذي كل فطرة سليمة. فإذا وجد منهم العناد والاستكبار: 
فإننا نبين باطلهم على أن بيان باطلهم في غير المجادلة معهم أمر واجب. 

أما هجرهم: فهذا يترتب على البدعة؛ فإذا كانت البدعة مكفرة 
وجب هجرهم., وإذا كانت دون ذلك فإننا نظر فإن كان في هجرهم 
مصلحة فعلناه» وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه» وذلك أن الأصل 
في المؤمن تحريم هجره لقول النبي ككلْهِ: ولا يحل لرجل مؤمن أن 
بجر أخاه فوق ثلاث76". 

فكل مؤمن وإن كان فاسقاً فإنه يحرم هجره ما لم يكن في ا حجر 
مصلحة. فإذا كان في الحجر مصلحة هجرناه؛ لأن ال هجر دواءء أما إذا 
كان فيه مصلحة, أو كان فيه زيادة في المعصية والعتو فإن ما لا 
مصلحة فيه تركه هو المصلحة. 

وحل هذه المشكلة - أعني مشكلة التفرق - أن نسلك ما سلكه 
الصحابة رضي الله عنهم» وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن 
اجتهاد - في مكان يسوغ فيه الاجتهاد - لا يؤثر بل إنه في الحقيقة 
وفاق» لأن كل واحد منا أخذ با رأى بناء على أنه هو مقتضى الدليل؛ 
إذن فمقتضى الدليل أمامنا جميعاء وكل منا لم يأخذ برأيه إلا لأنه 
مقتضى الدليل. فالواجب: على كل واحد منا ألا يكون في نفسه على 


.)501//( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الهجرة برقم‎ )١( 
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أخيه شيء؛ بل الواجب أن يحمده على ما ذهب إليه؛ لأن هذه 
المخالفة مقتضى الدليل عنده. 

ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر لكان إلزامي إياه أن 
يأخذ بقولي ليس بأولى من إلزامه إياي أن آخذ بقوله» فالواجب أن 
نجعل هذا الخلاف المبني على اجتهاد أن نجعله وفاقاً حتى تجتمع 
الكلمة ويحصل الخير. 

وإذا حسنت النية سهل العلاج» أما إذا لم تحسن النية وكان كل 
واحد معجباً برأيه» ولا يهمه غيره فإن النجاح سيكون بعيداً. 

وقد أوصى الله عباده بالاتفاق فقال تعالى: « يَتأيجا الذِِينَ ءَامتُوأ 
هوا لله حَقَّ ما ولا تو لا َم مُسَلِمُونَ © وآعْمَصِمُوا مل أل 
جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُو04'"» فإن هذه الآية موعظة للإنسان أي موعظة. 

أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين» والصلحاء 
المصلحين إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ف 


.1٠١7 20٠١57 سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ”> 


فصل 

من الوصايا المهمة للدعاة إلى الله عز وجل : استعمال الرفق واللين 

على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا في دعوتهم إلى الله عز 
وجل متحلين بالرفق واللين ما أمكن ذلك؛ لأن النبي ككِِ قال: ايا 
عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف وما لا يعطي على سواه)”". وقد امتن الله سبحانه وتعالى على 
نبي حيث جعله ليّناً لعباد الله فقال تعالى: « قَبِما رَحْمّو مِّنَ أله ليت 
هم لوحت قط لظ القلب لآنقصُوا من حَوَلِكَ 4 . 

وقس أنت الناس بنفسكء لو أن رجلاً خاطبك في أمر من 
الأمور بعنف. لرأيت من نفسك داعياً يدعوك إلى أن تقابله بمثل ما 
تصرف به معك. ولألقى الشيطان في قلبك أن هذا الرجل لا يريد 
النصح وإنا يريد الانتقاد! 

والإنسان إذا شعر بأن من خاطبه يريد الانتقاد فإنه لن ينصاع إلى 
توجيهه؛ ولا إلى دعوته؛ لكن إذا جاء وتكلم مع الشخص بالرفق 
واللين» وقال له: إن هذا أمر لا يصلح! ثم إذا سد عليه الباب الحرام 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب استتابة المرتدين/ باب إذا عرض الذمي غيره بسب النبي يَلله/ 
برقم (75471)» ومسلم/ كتاب البر والصلة والآداب/ باب فضل الرفق/ برقم (597؟). 
(1) سورة آل عمران. الآية: .١84‏ 
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فتح له باباً آخر حلالآ» حتى يسير عليه؛ لحصل بذلك على خير كثير. 

وهذا الذي قلته كان من توجيه الله سبحانه وتعالى» ومن توجيه 
النبي يد ومن حالات الرسول ومقاماته. 

أضرب لكم مثلاً: بقول الله تعالى: « يَكَيّهَا الّذيرت ءَامَنُوأ لا 
تَقولُوا رَعَِا وَقُولُوأ آنظرئًا 24. فإن الله تعالى لما نهاهم عن كلمة 
أرشدهم إلى كلمةٍ بدلاً عنها. 

فقال: « لا تَقُولُوأ رَعَِا وَقُولُوأ آنظرَئا 4. فأنت إذا سدّدّت على 
الناس باباً قد حرم الله عليهم الولوج منه» فافتح لهم باب الحل؛ لأن 
الناس لابد لهم أن يتحركوا ولابد لهم أن يعملوا ىما جاء في الحديث 
أصدق الأسماء حارث وهمام)”". 

أما النبى يَكِلْدّه فإنه سلك هذا المسلك حينا جىء إليه بتمر جيد» 
فقال: «أكل تمر خيبر هكذا؟». قالوا: لاء ولكننا نأخذ الصاع من 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا»”". فأرشدهم النبي يَللِْةِ إلى الطريق 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 5 .٠١‏ 
(؟) رواه أحمد (81/ /17/ا”*) .)١407(‏ وأبو داود/ كتاب الآداب/ باب في تغيير الأسماء/ 

.)5160٠0( برقم‎ 


() رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهبرقم(؟١52))‏ 
ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم .)١997(‏ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ا 


الحلالء إلى أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم» ويأخذوا بالدراهم تمرأً 
جيداًء فلما سد عليهم الباب الممنوع فتح لهم الباب الجائز. 

فينبغي للداعية إلى الله عز وجل إذا ذكر للناس ما كان ممنوعاً أن 
يفتح لهم ما كان مباحاً. 

أما الرفق واستعاله فإن من تتبع هدي النبي كَل وجده كلد 
رفيقاً بالأمة. وأبرز مثل لذلك: قصة الأعرابي الذي دخل المسجد. 
فتنحى إلى ناحية منه» وأخذ يبول فيهاءفقام الناس إليه يزجرونه؛ لأنه 
أتى أمراً نكراً عظيأًء ولكن النبي كله زجرهم فسكتوا. فلما قضى 
بوله أمر النبي كَل أن يراق عليه ذنوب من ماءء فتزول بذلك مفسدة 
النجاسة, ثم دعا الأعرابي فقال له: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها 
شىء من الأذى أو القذرء وإننما هى للصلاة والتكبير وقراءة 
القرآن)0©. أو كا قال النبي يككِه: هكذا 0 في الصحيح. 

وفي الصحيح أن هذا الرجل قال: «اللهم ارحمني ومحمداء ولا 

ترحم معنا أحداً»”"؛ لأن محمداً كَل قابله باللين والتعليم. 

فالذي أدعو إخواني إليه أن يسلكوا هذا السبيل في الدعوة إلى 
الله» وإنكار المنكرء فيحصل لهم بالرفق ما لا يحصل بالعنف. 


.)586( رواه مسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول/ برقم‎ )١( 
.)5١1١١( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب رحمة الناس والبهائم/ برقم‎ )١( 


من الوصايا المهمة للدعاة إلى الله عز وجل : التحلي بالأخلاق الفاضلة 

فعلى الداعية أن يتحلى بأخلاق الداعية» بحيث يظهر عليه أثر 
العلم في معتقده وفي عبادته. وفي هيئته وفي جميع مسلكه. حتى يمثل 
دور الداعية إلى الله عز وجل. 

أما أن يكون على العكس من ذلك,ء فإن دعوته سوف تفشلء وإن 
نجحت فإن نجاحها قليل. ظ 

فما ظنكم برجل يحذر من المعاملات الربوية» ويقول لمن يأكل الربا: 
إنك محارب لله ورسوله؛ لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: 
١‏ ينها أأنيرت ءَامئُوا نوا آله وَذرُوا ما يق مِنَ أَلربَا إن كُنثم مُؤْمِينَ 
© إن لم تفعلوا قَأدُوا سرب ينل وَرَسُوِمِ 04". وهذا الداعية يعظ 
الناس» ويذكرهم ويخوفهم بالله» ثم يذهب ويتعامل بالربا؟!. 

هل هذا من أخلاق الداعية؟ أبداً !! 

وهذا رجل آخر: يحذر الناس من ترك الجماعة» ويأمر بالصلاة مع 
الجماعة» ويقول: إن رسول الله َك قال: «إِنْ أثقل صلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
خبوا..:96© اديت 


.77/4 277/4 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
أخرجه البخاري/ كتاب الأذان/ باب الاستهام في الأذان/ برقم (080)) ومسلم/‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 10 


ثم نجده هو نفسه يتخلف عن صلاة العشاء والفجر. 

هل هذا من أخلاق الداعية؟ أبدا ..!! 

ورجل ثالث يقول: يا عباد الله! إياكم والغيبة» فإن الغيبة من 
كبائر الذنوب» وقد شبه الله تعالى المغتاب برجل يأكل لحم أخيه وهو 
ميت» ويحذر غاية التحذير من الغيبة» ولكنه يجد في غيبة الناس 
فاكهة له!! .. هذا ليس من أخلاق الداعية. 

ورجل رابع: يحذر الناس من النميمة والنميمة هي نقل كلام 
الناس بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم ‏ فيحذر ويقول: إن 
النميمة من أسباب عذاب القبر؛ لأنه صح عن النبي كك أنه مر 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البول. وأما الآخر فكان يمثى بالنميمة)0". 

ولكنة به الك بس بون النالين باللافتيان والقميعة ف رلك باق 
بذلك !!. 

فعلى الداعية أن يكون متخلقاً با يدعو إليه من عبادات أو 
معاملات أو أخلاق وسلوك؛ حتى تكون دعوته مقبولة» وحتى لا 
يكون ممن أول من تسعر بهم النار ‏ والعياذ بالله -. 

كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف/ برقم (4737). 


ومسلم/ كتاب الطهارة/ باب الدليل على نجاسة البول/ برقم (791). 


نف : فتاوى الفقه 





وإننا إذا نظرنا إلى أحوالنا وجدنا أننا في الواقع قد ندعو إلى شيء؛ 
ولكننا لا نقوم به! وهذا لاشك أنه خلل كبيرء اللهم إلا أن يحول 
بيننا وبينه النظر إلى ما هو أصلح. 

كا لو قام رجل يدعو للجهاد في سبيل الله» ويحث الناس عليه 
ويرغبهم فيه بالمال والبدن بقدر الطاقة لكنه يشتغل بمصالح أهم 
فإنه في هذه الحال لا يقال: إنه لم يتتحل با دعا إليه. 

لنفرض أن الرجل يدعو إلى الجهاد في سبيل الله» ولكن البلد 
الذي هو فيه محتاج إلى العلم الشرعي ونشره بين الناس» فهذا قد 
يكون جهاده بالعلم والبيان أفضل من جهاده بالرمح والسنان؛ لأن 
لكل مقام مقالآء فالشيء الفاضل قد يكون مفضولاًء لأمور تجعل 
المفظيو ل راتحا . 

ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى بعض 
الخصالء ولكن يشتغل أحياناً ب هو أهم منهاء وربما يصوم حتى 
يقال لا يفطرء ويفطر حتى يقال لا يصوم. 

فنريد من كل داعية أن يكون متخلقاً بالأخلاق التي تليق 
بالداعية» حتى يكون داعية حقأء وحتى يكون قوله أقرب إلى 
القبول. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ماع 


س64١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يقوم بعض طابة العلم 
باستغلال الإجازة في الدعوة» وتعليم العلم الشرعي, ف!| نصيحتكم؟ 
فأجاب بقوله: من أهم الأمور في الدعوة إلى الله عز وجل أن 
ينوي الإنسان بدعوته إلى الله عز وجل نشر دين الله في عباد الله 
وتعليم الجاهل وإرشاد الضال» وهذا الأمر قبل كل شيء. 
ثانياً: أن يدعو بالحكمة وبالرفق واللين وبالمناقشة على وجه 
هادئ إذا احتيج إلى المناقشة. 
ثالثاً: ألا يتدخل في أمر لا يدركه مثل: أن يفتي با لا علم له به 
دواع ير عام ين ادر اتوي لوه اول قل اله وعدي 
عل الاموغد ا قر اله تآ درلا رمتعا اوقل نكا حر حرم رَيَىَّ 
آلفوحِش ما ظَهْرٌ مِنها وَما بَطْنّ وآ ثم وبق بق الحق وأ فيكو با 
ما َيل يم سُلْطَا أن َُولُوأعل لمالا ُو 2174 
فإذا سئل عن شيء لا يعلمه فيقول: أنا لا أعلم. 
ولكن من حقكم عل أن أسأل وأبلغكم أو يرشدهم إلى من 
يسألونه حتى تبرأ بذلك ذمته» ولكن مع ذلك أقول: إذا كان يقوم 
بالدعوة إلى الله فليستمر في طلب العلم حتى ينضج وليوازن بين 


الفوائد فائدة هذا وهذا. 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: *الا. 


نغرة قتاول الفقه 


س5 :١6‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كثرت الفرق 
الضالة» ومن هذه الفرق الصوفية والتيجانية» وهم أنصار يدعون 
أمهم على طريقة صحيحة: وأنهم مع الحق» فنرجو منكم إبانة الحق 
لأولئك المخدوعين مبذه الفرق الضالة. 
فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي. وأسلم على نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 
فإن الجواب على هذا السؤال يؤخذ ما ثبت عن النبي كَلْةِ من 
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي يك كان يقول في خطبته: أما 
بعد: فإن خير الحديث كتاب الله. وخير ال هدي هدي محمد يَلِِ وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»”. وزاد النسائي: «وكل ضلالة 
في النار»””. 
في هذه الطرق التي أشار إليها السائل وغيرها من الطرق 
الأخرى. هل تنطبق على هدي النبي كلل أو لا تنطبق؟ 
فإن كانت منطبقة فهي صحيحة. وهي خير الهدي. وهي 
الطريق الموصل إلى الله عز وجلء وهي الهدي والشفاء والصلاح 
والإصلاح والاستقامة. 





(١)رواه‏ مسلم/ كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة/ برقم (/851). 
(0)رواه النسائي/ كتاب صلاة العيدين/ برقم .)١81/8(‏ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 0 


وإن كانت مخالفة لحدي النبِييلِةٍ فهى ضلال؛ وشقاء على 
أصحابهاء وعذاب عليهم, لا يستفيدون منها إلا التعب في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» وكلما كانت أشد مخالفة لدي النبيكَكةٍ كانت 
أكثر ضلالاًء وقد تصل بعض هذه الطرق إلى الكفر البواح» مثل 
أولئك الذين يقولون: إنهم وصلوا إلى حد يعلمون به الغيبء أو أن 
أولياؤهم يعلمون الغيبء أو أن فلان ينجي من الشدائد أو يجلب 
الخير» أو ينزل الغيثء أو ما أشبه ذلك ما يدعي لهؤلاء الذين 
يزعمون أنهم أولياؤهم, فإن الله عز وجل يقول في كتابه: « قل لا 
يَعْلَّمُ من فى آَلسَمَروات والأر ض الْقَيْبَ إلا ه74" . 

فمن ادعى أنه يعلم الغيبء أو أن أحداً من الناس يعلم الغيب 
فقد كذب بهذه الآية الكريمة» ويقول لله تعالى آمراً نبيه أن يعلن 
للعلذ أنديقول: ٠‏ ؤلآأقُول لكُمَ عدى حَرْآينُ أله ولد أعَلَم ألْعَيبَ ول 
فر لح ين مل إن أَتَبِعُ إلا مَا يُوحّ ك4" وني قوله تعالى ١‏ إن 
تع إلا مَا مَا يوح؟ ع إِلَ 4 دليل على أنه كَل عبد مأمورء وقد كانكلة 
كد نك الهو مقلم لسالس عبودة لقا قاف 1ن و لويم ليق ال 
صلوات الله وسلامه عليه ويقول الله تعالى لنبيه محمدأبكلة آمراً إياه 


10 سورة النملء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام, الآية:00.‎ 


هر قناوق الققة 


ذ كَل إن لآ أَملِك لَكُمّ ضْوًا وَلَا رَسَّدَا © قُلَ إن أن يجن مِنّ آَلَهِ أحَدُ 
ون أعتاين ونيم ملعك 110 

فإذا كان هذا في حق النبي يك فيا بالك بمن دونه من الخلق؟ 
بل ما بالك ممن ادعوا أنهم أولياء» وأنهم هداة وهم في الحقيقة أعداء 
ومللدل وطقاة هاا 

فنصيحتي طؤلاء ولغيرهم: ممن خرجوا ببدعهم من هدي 
النبييكي أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى كتاب الله» وسنة 
رسولهكككِك التي هي تفسير للقرآن» وبيان له» وليرجعوا إلى هديه 
- صلوات الله وسلامه عليه - الذي هو تطبيق لشريعة الله تماماًء وإلى 
هدي الصحابة» وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 

أما هذه الطرق وهذه البدع المخالفة لدين الله: فإنها ضلال 
ب ا 
له؛ فإن العمل السيء قد يزين للإنسان» كما قال الله تعالى:« أكَمَنِ 
0 ل 


- 


تَذْهَب نَفْسُكَ عَلَتَحَ حدر إِنْ لله عَلِمُ يما عا عون 04 


.77-1١:ناتيآلا سورة الجنء‎ )١( 
.8 (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ع 


وقد ينشرح الصدر للكفرء ى! قال الله تعالى: ( مّن كفْر لله 
مِنْ بَعْد إِيمَجِهَ د إل من أسحرة وُه مطمو ألم ولنكن من كرح 
بالكُفرٍ صَدُرًا فَعَلَيِهِمْ عْضْبٌ مر ج الله وَلَهرَ عَذَاببك عَظِيك 4(" . 

ل ال البدع 
وإن قلوبنا تطمئن؛ لأن هذا ليس بمقياسء ولكن المقياس كتاب الله 
وسنة رسولهيَليِةِ» وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه 
الراشدون من الحق والمهدى؛ وهذا أمرالنبيية أن نتبع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده. فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بباء وعضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمور)»”" . 

وأصحاب هذه البدع سواء كانت في الطرق والمنهاج» أم في 
العقيدة» إذا رجعوا إلى الحق سيجدون سرورا للنفسء ونعيياً للقلب 
وسلوكاً جامعاً بين القيام بحق الله» وحق النفسء وحق العباد أفضل مما 
هم عليه بكثير وسيتبين لهم أن ما كانوا عليه من قبل شر وضلال» ومحنة 
وعذاب. 
)١(‏ سورة النحلء الآية: .٠١5‏ 
(؟) رواه أحمد »)217١57()7737/74(‏ والترمذي/ كتاب العلم عن رسول الله/ باب ما 

جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع/ برقم (23571757)» وأبو داود/ كتاب السنة/ في 


لزوم السنة/ برقم (571)» وابن ماجه في المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين/ برقم (51) (5 5). 


8 فتاوى الفقه 


س65١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تتنوع ديانة المدعوين 
إلى الإسلام» ويضمهم سكن واحد. ويظل المسلم الجديد ساكناً 
معهمء تما بشكل خطورة عليه. فا قول فضيلتكم في حاله؟ 

فأجاب بقوله: قولنا في حاله كحال غيره أنه متى خاف الإنسان 
على دينه فإنه يجب عليه أن يفارق ذلك المكان» وهذا معنى قول من 
قال: إن ال حجرة تكون واجبة إذا عجز الإنسان عن إظهار دينه. 

* وإن كان يصعب عليه الخروج من سكنه. ماذا يفعل؟ 

* لابد أن يخرج إذا كان يخشى على دينه حتى لو نام في المسجد أو 
ف أئ مكان آخرء ولكن لا أظن أن شخصا اتقى الله عز وجل» 
والتزم حدوده». وأخلص لله أن تضيق عليه الأرض إلى هذا الحل؟؛ 
لقوله تعالى: « ومن يَكَقٍ أله جعل لهم مخْرَجَا (© وَيَرَرُقَهُ مِنْ حَيِتُ لا 
يِب وَمَن يتوكل عل اله فمُوَ حَسْبْهر إن الله بِعُ مرو قَدْ جَعَل اله 


لكل م قَدَرًا 04" . 





٠‏ 0 0 ف 
س/1517: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما السبيل الأرشد 
لمواجهة من بجارب الوسلام؟ 
فأجاب بقوله: الواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح 


."-51 سورة الطلاق. الآيتان:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة مع 


يصوب نحو الإسلام بم| يناسبه: 

* فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال يجب أن يبين 
بطلان ما هم عليه بالآدلة النظرية العقلية» إضافة إلى الآدلة الشرعية» 
حتى يتبين بطلان ما هم عليه. 

* والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن 
يجامهواء بل أن بهاجموا إذا أمكن بمثل ما يحاربون به الإسلام» ويبين أن 
أفضل طريقة لتقويم الاقتصاد على وجه عادل هي طريقة الإسلام. 

والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاوموا با يناسب 
تلك الأسلحة» ولهذا قال الله تعالى: « يَتاجا آليّنُ جَهِدٍ الْكفارَ 
وَلْمُتَشِقِنَ وأغلط علوم ومأَوهُ جَهَكمُ ونس الْمَصِيرٌ) ". 

ومن المعلوم أن جهاد المنافقين ليس كجهاد الكفار؛ لأن جهاد 
المنافقين يكون بالعلم والبيان» وجهاد الكفار يكون بالسيف والسهام. 

تند ع ين 
س68١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز إقامة وليمة 
فرحاً بدخول أحد المشركين ني الإسلام» وذلك ني مقر عمله 
لتأليف قلوب غيره لدخوهم ني الإسلام؟ ظ 


.9 سورة التحريم, الآية:‎ )١( 


ع5 فتاوى الفقه 


بأس بهء لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عيداً يتكررء فإنه لا عيد في 
الإسلام سوى الأعياد الثلاثة: 
عيد الأضحى. 
وعيد الفطر. 
وعيد الأسبوع وهو: يوم الجمعة. 
فأما صنع طعام لهذا الرجل الذي أسلم احتفاء به وتأليفاً له على 
الإسلام بدون أن يتخذ ذلك عيداً يتكرر كل عام؛ فإن هذا لا بأس 
به وهذا من التأليف على الإسلام. 
يم نه 
س ١694‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يرى البعض أن يبتم 
بالدعوة في البلدان البعيدة» فم| قولكم؟ 
فأجاب بقوله: الذي أرى أن يدعو الإنسان أقرب الناسء فإن 
الله أول ما أرسل رسولهيكِِ. قال: « وأنذر عَشِيرَتَكَ الأقرَييرت 76" 
فإذا كان في بلده حاجة للدعوة وإصلاح الخلق فإنه لا ينبغي أن 
يخرج إلى بلد آخر» ولو بجواره. 
وإذا لم يكن بإمكانه أن يكون في بلده مستقيراء وعلى الوجه 


.75١5 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 5:5١‏ 


المطلوب فلينتقل إلى الثاني» ثم إلى الثالث وهكذا. 

ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: « وَأنذر عَشِرَتَكَ الأقرَيرت 4: 
وثال العخوم الومين < يَتأيا اأنزيرت ءَامُوا قَجلُوا أي يَلُونَكُم 
مت آلْكُفارٍ وَلَيَجِدُوا فِيكُمَ غِلظَةٌ4'' وكونه يذهب إلى أمريكا أو 
روسيا أو إلى ما شابه من الدول يدعوء وبلاده بحاجة إليه هذا ليس 
من الحكمة؛ والحكمة أن يصلح الإنسان بلده قبل كل شيء» بل أهله 
قبل كل شيء» ثم الناس الأولى فالأولى» والأمثل فالأمثل بمقتضى ما 
أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه إليه. 

عاد كد 

س :١5١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحتكم لمن 
يدعو إلى الله في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي؟ وما 
الضوابط للداعية إلى الله عز وجل ؟ 

فأجاب بقوله: أقول لمؤلاء الإخوان بارك الله في عملهم. 
وجهودهم,؛ ونسأل الله - سبحانه وتعالى - أن تكون أعماللهم نافعة. 

وأهل تلك الجمهوريات إن لم يتلقاهم أهل الخير تلقاهم أهل 
الشر؛ لأنهم بمنزلة الأرض الخصبة التي ليس فيها زرع؛ فما زرع فيها 


.١77 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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فإنه سوف يظهر ويتبين. 

وأما ضوابط الدعوة إلى اللّه: 

فأهمها: العلم؛ أن يكون عند الإنسان علم) يعرف به الحق» 
وأما من لا علم عنده فإن دعوته إلى الله تعالى تكون ناقصة:؛ والعلم 
إنها هو علم بما يدعو إليه لا بكل شيء؛ لأن العلم بكل شيء 
مستحيل» لكن يعلم بكل ما يدعو إليه» هل هو خير أو شر؟ طاعة أو 
معصية؟ وهذا يستلزم ألا يدعو إلى الله حتى يتعلم وألا يجعل الدعوة 
مبنية على العاطفة فقط لابد من تعلم العلم في المجال الذي يدعو فيه 
إلى الله عز وجل؛ لأن من دعا إلى غير المدى ضل وأضلء فلابد أن 
يكون عنده علم بشريعة الله» ولابد أن يكون عنده علم بأحوال من 
يدعوهم؛ لقول النبي كك لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى 
اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب0”6". فبين النبي يك لمعاذ أنه يأتي 
هؤلاء القوم؛ لأجل أن يستعد لهم» وينزهم المنازل اللائقة بهم. 

ثانياً: أن يكون الداعية على جانب كبير من الخلق والتحمّل؛ 
لأن من ليس له خلق سوف يمل ويضجرء وربما يظهر عيبه عند 
الحساب فيتأخر درجات كثيرة؛ ولابد أيضاً أن يكون الداعية من 
يتخلق با دعا إليه» فإن لم يتخلق با يدعو إليه نفر الناس منه. فإذا 


.)١9( ومسلم برقم‎ )١1784( البخاري برقم‎ )١( 
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كان يدعو إلى حسن الخلق وإلى السياسة مع الناس» فإن لم يكن على 
هذالم يقبل منه. 
وأرى لهؤلاء الأخوة ولأمثالهم نئمن يذهبون إلى تلك 
الجمهوريات للدعوة:؛ أرى أن يتصلوا بالمسؤولين هنا في الدولة 
للترتيب والتنسيق؛ لأنه ربما يكون هناك همة بإخراج جملة من العلماء 
إلى تلك البلدان من أجل أن يبصروهم بالدين ويدعونهم إليه. 
د 6 

س١١:‏ سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: الاحظ تقصير بعض 
طلبة العلم في دعوة الناس, ومخالطتهم. وزيارتهم بحجة التفرغ 
للعلم؛ فم| توجيهكم؟ 

فأجاب بقوله: لااشك أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير 
من الذي لا يخالط الناس»ء ولا يصبر على أذاهم, لكن إذا كانوا 
يشغلونه عما هو أهم. فالقواعد الشرعية تقتضي أن يبدأ بالأهم 
فالأهم, والإنسان لو بقي يتلقى كل ما يطلبه الناس منه لانشغل عن 
الصلوات كا في وقتنا الحاضرء ما أكثر الذين يتكففون يطلبون المال» 
وما أكثر الذين يطلبون الشفاعة» ولو فتح الإنسان الباب للناس في 
هذا الأمر لانشغل حتى عن الفريضة؛ لكن تارة وتارة» ويفرق بين 


الشيء اُلحّ والشيء غير الح فيجب التفريق. 


10114 فتاوى الفقه 





ثم أيضاً إذا رأى الإنسان من مخالطة الناس أنهم يمتهنونه؛ ولا 
يهابون قوله. ولا توجيهه فليقتصر؛ لأن بعض الناس إذا خالط 
وصار - مثلاً - يضحك معهم. ويمزح معهم» ويجعل نفسه كواحد 
منهم فإنهم في الغالب لا يهابوه ولا يأخذون بقوله» لكن قد يكون 
مثلاً مع أناس ينزل إلى هذه المرتبة؛ لأنه يعرف قدره في نفوسهم حتى 
لو خالطهم هذا الاختلاط» أما مع الآخرين لا يمكن أن يخالطهم 
هذا الاختلاط» والإنسان طبيب نفسه. 

يم نا 

س1537: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل له عدد من 
الأقارب يش ركون بالله. ولا يصلونء وعند دعوتهم يسخرون منه. 
ويحذرونه من استاع برنامج: نور على الدربء ويقولون إنه 
يسبب الجنون, ف| قولكم؟ 

فأجاب بقوله: نصيحتنا أولاً نوجهها: 

إلى هؤلاء الجماعة الذين ذكرهم السائل من أنهم لا يصلون 
وبأنهم يشركون بالله» وبأنهم يسخرون من الدين» ومن يتمسك به. 
فإن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم, وأن يعلموا أن 
دين الله حق, وهو الذي بعث به محمديكةِ» وأن أركانه شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأن محمداً رسو الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
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وصوم رمضانء وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاء فعليهم أن 
يتوبوا إلى الله - عز وجل - من هذا الكفر والشرك البالغ غايته. 

والواجب عليه: أن يتصل بهم. وأن يناصحهم ما أمكن ولا 
ييأس من صلاحهم.ء فإن الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب فربم| مع 
كثرة بيان النصح والإرشاد بهديهم الله عز وجلء وإذا تعذر 
إصلاحهم فإن الواجب هجرهم والبعد عنهم؛ وعدم الجلوس 
إليهم؛ لأخهم حينئذٍ مرتدين عن دين الإسلام» والعياذ بالله. 

وأما قول تحذيرهم من برنامج نور على الدرب أو غيره من 
الكلمات النافعة وأنها تسبب الجنون. 

فنقول: هذا خطأ عظيم وهو كقول المكذبين للرسلء أنهم أي 
الرسل مجانين» وكهان» وشعراء» وما أشبه ذلك من الكلمات المشوهة 
التي يقصد بها التنفير عن الحق. 

فنقول هذا الرجل وغيره: استمر على هداية الله عز وجلء. 
وعلى الاستماع لكل ما ينفع» وعلى القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى» 
واعلم أن العاقبة للمتقين. 
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رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا . 
محمد وآله وصحبه. أما بعد: 
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين 
حفظه الله ورعاه. وسدد إلى الخير خطاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: 
فالملوجب إبلاغكم السلام؛ ثم رجاؤنا الإجابة على هذين 

السؤالين: 

١‏ -ما حكم القيام بالوعظ في مسجد العمل بصفه راتبة» أو غالبة من 
بعض الشباب» وقد يطول هذا على حساب العمل. رعاكم الله 
وسدد خطاكم. 

؟-ما حكم صلاة من يصلى خارج المسجد مؤتماً بالإمام؛ علما بأن 
المسجد لا يسع المصلينء فم| العمل؟ جزيتم خيراًء وحفظكم الله 
وأطال عمركم. وأحسن أعمالكم آمين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
ج!: القيام بالعمل الوظيفي واجبء. والاستاع إلى المواعظ 
سنة» ما عدا خطبة الجمعة» فإن الاستماع إليها واجب فمن أحب أن 
ينصرف قبل إتمام الواعظ موعظته فلا لوم عليه. 
أما الواعظ: فلا ينبغي له أن يكثر المواعظء أو أن يطيل الموعظة في 
أمكنة الموظفين» إلا أن يكون مكلفاً من قبل الجهة المسؤولة في تلك 
الدائرة فليعمل با يقتضيه ذلك التكليف؛ وذلك أنه إذا فعل ذلك 
أحرجهم بين أن يستمعوا له ويتركوا واجب الوظيفة, أو ينصرفوا 
قبل إتمام الموعظة» وفيه غضاضة على الواعظ. واتهام المنصرف من 
بعض الناس. 
ومن الحكمة التي أمر الله الداعي بها أن يراعي أحوال الياس. 
ج !: إذا كان المسجد لا يسع المصلين وصلوا بالطرقات المتصلة به 
فلا بأس ما داموا يتمكنون من متابعة الإمام؛ لأن هذا ضرورة. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 11/5/5١ه.‏ 


ا 26 ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. 
حضرة الفاضل المكرم شيخنا الفاضل العلامة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين حفظه الله تعالى وسلمه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أبعث إليكم بهذه السطورء سائلاً المولى تبارك وتعالى أن تكونوا 
بخير وعافية» وداعياً الله - سبحانه وتعالى - أن يستعملكم في طاعته 
ويجعلكم تمن طال عمره. وحسن عمله. 
شيخنا الكريم: يوجد عندنا في دولة..... بعض مراكز تحفيظ 
القرآن الكريم: وتدريس علومه خاصة بالنساء» وللأسف فإن هذه 
المراكز تقبل في صفوفها بعض الروافض من النساءء وقد سألني 
بعض الإخوة عن الحكم الشرعي ني ذلك. هل تمكن أن يقبلون 
ضمن الدارسان في هذه المراكز» علماً بأن هذه المراكز قامت بجهود 
أهل السنة دون مساعدة من الروافضء ولا يخفى على فضيلتكم أن 
الرافضة لا يعتقدون بالقرآن المنداول بين أيديناء بل إهم يعتقدون أن 
الملصحف كما أنزل سوف يأتي به مهديهم الموهوم» وقد بيست ذلك في 
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كتابي (الشيعة وتحريف القرآن) كما أنهم يعتبرون أهل السنة والجماعة 
- لاسي أتباع السلف كفاراً - تحل دماؤهم وأموالهم, وأعراضهم. 
وقد بيدت ذلك كله في كتابي (موقف الشيعة من أهل السنة)» ولثقتنا 
الكبيرة في علم فضيلتكم, رأينا الكتابة إليكم عملاً بقول المولى تبارك 
وتعالى:١‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وأيضاً من باب 
عدم التجرؤ ني الفتيا. لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائنا حول 
جواز ذلك أو عدمه؛ ليتسنى لنا تبليغ السائل بذلك؛ وجزاكم الله 
خيرأء ونفع بكم الإسلام وأهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
عدم الداعي حم 

بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
ينظر في هذا إلى المصلحة؛ فإذا كانت الداخلات من الروافض يستفدن من 
المناهج والمقررات» ولا يحاولن الدعوة إلى عقيدتهن فلا مانع من دخولهن. 

وإن خيف منهن الفتنة والإفساد بالدعوة إلى عقيدتهن» 
والتشكيك في عقيدة أهل السنة وجب منعهن من الدخول. 

هذا ما أراه في ذلكء ورب يكون عندكم رأي آخر؛ لأنتكم 
تباشرون المشكلة. نسأل الله تعالى المداية للجميع. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه/ محمد الصالح العثيمين في 77/ /1/ ١117ه‏ 


5 فتاوى الفقه 





س1517: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يجنهد الدعاة في 
متابعة المسلمين الجدد» وتصحيح مسارهم. غير أنهم يواجهون 
إحراجاً في الاتصال بهم» وتنقطع أخبار ما توصلوا إليه. وذلك 
لعدم تعاون كفلائهم معهم., نمايسبب ارتداد بعضهم عن 
الإسلام فهل من كلمة ضافية توجيهية للكفلاء؟ 

فأجاب: بقوله: أسأل الله تعالى أن بدي الجميع: الواجب على 
الكفلاء أن يتقوا الله عز وجلء وأن يكونوا أداة خير لهؤلاء المسلمين» 
والذي يليق بهم - أعني الكفلاء» وهم مسلمون - أن يشجعوا على 
الدخول في الإسلام؛ وأن يعطوا من دخلوا في الإسلام ما يحصل به 
التأليف, واقتداء غيرهم بهم حتى يكونوا من دعاة الخير» وأنصار 
الحق. وقد ثبت عن النبي يَكلِ أنه قال: 9 لأن يدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم)”". وهذا الرجل المسلم ربعا هدي على 
يديه أولاده» وأقاربه فيزداد ثواب الكفيل الذي شجعه على الإسلام؛ 
ويستمر أجره كلما ازداد إسلام الناس على يدي الذي أسلم أولا. 
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من الوصاياالمهمة للدعاة إلى الله عز وجل : 
فهم مراد الله عز وجل, ومراد رسوله كَل 
من الأمور المهمة في هذه الصحوة المباركة قضية الفهم. 
أي فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله وَل لأن كثيراً من 
الناس أوتوا علماً ولكن لم يؤتوا فهاً. لا يكفي أن نحفظ كتاب الله 
وما تيسر من سنة رسول الله وَكِهْ بدون فهم. لابد أن تفهم عن الله 
ورسوله ما أراده الله ورسوله؛ وما أكثر الخلل من قوم استدلوا 
بالنصوص على غير مراد الله ورسوله فحصل بذلك الضلال. 
وهنا أنبه على نقطة مهمة ألا وهي: أن الخطأ في الفهم قد يكون 
أشد خطراً من الخطأ بالجهل؛ لأن الجاهل الذي يخطئ بجهله يعرف 
أنه جاهل ويتعلم؛ لكن الذي فهم خطأ فإنه يعتقد في نفسه أنه عالمء 
ويعتقد أن هذا هو مراد الله ورسوله. أضرب لذلك بعض الأمثلة 
ليتبين لنا أهمية الفهم: 
المثال الأول: قال الله تعالى: ١‏ وَدَاوْددَ وَسُلَيْمَنَ إِذْنحَكُمَانٍ فى 
أخرَث إذ كفْسّت فيه عَتَمُ الْقَوْرِ وَكُنًا لحُكَمِيمٌ شَهِدِيتَ © 
َفهْمْنَهَا سُلَيِمَنَ وَكُلاً اتنا حُكُمَا وَعِلْما وَسَخْرَكا مَعَ داور 
لجال يسن وَلطيرٌ وَحكُنًا فلت 4". 


./9 سورة الأنبياء» آيتان: 4لا‎ )١( 
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فضّل الله عز وجل سليران على داود في هذه القضية بالفهم 
كَفَهُمتَهَا سليَمَنَ . ولكن ليس هناك نقص في علم داود ( وَكلاً 
دَائَيْنَا حُكما وَعِلمًا 4 . 

وانظر إلى الآية الكريمة لما ذكر الله عز وجل ما امتاز به سليمان 
من الفهمء فإنه ذكر أيضاً ميزة داود عليه السلام» فقال تعالى: 
( وَسَخْرَئَا مَعَ دَاوْددَ آلْجِبّالَ يُسبَحْنَ 4 . وذلك حتى يتعادل كل منهما 
فذكر الله تعالى ما اشتركا فيه من الحكم والعلمء ثم ذكر ما امتاز به 
كل واحد منهما عن الآخر. 

وهذا يدل على أهمية الفهم وأن العلم ليس كل شيء. 

المثال الثاني: إذا كان عندك وعاءان أحدهما فيه ماء ساخن 
دافى» والآخر فيه ماء بارد قارس» والفصل فصل الشتاء فجاء رجل 
يريد الاغتسال من الحنابة. 

فقال بعض الناس: الأفضل أن تستخدم الماء البارد؛ وذلك 
لأن الماء البارد فيه مشقة؛ لأن النبي كهُ قال: «ألا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجاتء قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: إسباغ الوضوء على المكاره...» 7" الحديث. 

يعني إسباغ الوضوء في أيام البرد. فإذا أسبغت الوضوء بالماء 


.)70١( رواه مسلم/ كتاب الطهارة/ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره/ برقم‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة اذك 2 


البارد كان أفضل من أن تسبغ الوضوء بالماء الدافئ المناسب لطبيعة الجو. 

فالرجل أفتى بأن استخدام الماء البارد أفضل واستدل 
بالحديث السابق. 

الخطأ الآن في العلم أم في الفهم؟ ! 

واضح أن الخطأ في الفهم!! 

لأن الرسول كك يقول: «إسباغ الوضوء على المكاره» ولم 
يقل: أن تختار الماء البارد للوضوءء وفرق بين التعبيرين. لو كان 
الوارد في الحديث التعبير الثاني لقلنا: نعم اختر الماء البارد. ولكن 
قال: «إسباغ الوضوء على المكاره». أي أن الإنسان لا يمنعه برودة 
الماء من إسباغ الوضوء. 

ثم نقول: هل يريد الله بعباده اليسر أم يريد بهم العسر؟ 

الجواب: في قوله تعالى: ( يُرِيدُ أله بكم آليْمْرَوَلَا يُرِيدُ بكُمْ 
ا" وفي قول النبي كَكةِ: إن الدين يسر)”". 

فأقول لشباب الصحوة: إن قضية الفهم قضية مهمة فعلينا أن 
نفهم ماذا أراد الله من عباده؟ 

هل أراد أن يشق عليهم في أداء العبادات أم أراد بهم اليسر؟!. 

ولاشك أن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. 


.1١86 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
.)79( رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب الدين يسر/ برقم‎ )0( 


2 فتاوى الفقه 


زاد الداعية إلى الله 

إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه؛ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله الله تعالى بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة. 
ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» وترك أمته على محجة بيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وأسأل الله 
عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباعه باطناً وظاهرأً» وأن يتوفانا على 
ملته» وأن يحشرنا في زمرته» وأن يدخلنا في شفاعته» وأن يجمعنا به في 
جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين؛ 
اهمده والما طن 
أما بعد: 

ذأبا الإخوة: إنه ليسرني أن ألتقي بإخواني المسلمين هنا”", 
وفي أي مكان آخر يُرجى منه الخيرء ونشر هذا الدين؛ لأن الله تعالى 
أخذ على كل من أعطاه علراًء أخذ عليه ميثاقاً بها أعطاه من العلم أن 


)١(‏ جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 0 


يبينه للناس» ولا يكتمه كما قال الله تعالى: « وَإِذْ أَحَذَ اللَهُ مِكّقَ الْذِينَ 
أُوتُوا لكتَبٌ لتُيْْئَه لاس وَلَا تَكتُمُوتهُء 4 "". وهذا الميئاق الذي 
أخذه الله ليس وثيقة تكتب ويشاهدها الناس» ولكنها وثيقة تعلم بم 
أعطى الله صاحبها من العلمء فإذا أعطاه الله العلم فإن هذه هي 
الوثيقة التي واثق الله بها هذا الرجل» أو هذه المرأة التي أعطاها الله 
علأء فعلى كل من عنده علم أن يبلغ ما علمه من شريعة الله سبحانه 
وتعالى في أي مكانء وفي أي مناسبة. 

أيها الإخوة: إن موضوع محاضرتنا هذه: «زاد الداعية إلى الله 
عز وجل) ير او 0 
« وَتَرُودُوأ قَإرنٌ حَيْرَآَلرَادٍآلكقوَى نقُونٍ يَتأؤلى أ الألبَب»”". فزاد كل 
مسلم هي تقوى ا ذكرها في القرآن 
أمراء وثناء على من قام بهاء وبياناً لثوابه» وغير ذلك من أساليب 
الكلام: : وَسَارِعْوَأ إلى مُغْفِرَقَ مّن تك وَجَنْةِ عَرْضْهًا أَلسَميوَتُ 
وَآلأرضٌ أُعِدَت لِمَُقِينَ © الذينَ يُنفِقُونَ فى آلسَرَاء وَالضرآء 
وَالْكَضِمِنَ الْميَظَ وَالعَافِينَ عَنٍ ألئّاسٍ وله ححِبُ المُخسييرت ©) 
ولي ذا علو فَحِشَة أو ظَلَمُوَا أَنفْسَبُحَ ذْكرُوا آله فَاسْتَغْفَرُوا لِذنُويهمَ 


.١4ا/ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.١91/ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


,6 فتاوى الفقه 


يلوت إلا آنه وَلَمْ يُصِرُوأ عَلَْ ما فَعَلُوا وَهُمَ يَعَلَمُوَ © 
أولنيك جَرَاؤْهم مَغْفِرَةٌ يّن رهم وَجَنتجْرى من خَحَتَها آلأجرٌ خايريرت 
فم وَنعم أجْرُآلعسِاينَ )»7 . 

أيها الإخوة الكرام: ربا تقولون : ما هي التقوى؟ 

فالجواب: ما أثر عن طلق بن حبيب رحمه الله حيث قال: 
«التقوى أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله ترجو ثواب الله) 
ونترك معصية الله خوفاً من عقاب الله). فجمع في هذه العبارات بين 
العلم» والعمل» واحتساب الثواب, والخوف من العقاب فهذه هي 
التقوى. 

وإننا نعلم جميعاً أن الداعية إلى الله عز وجل - أولى الناس أن 
يتحلى بهذا الخلق» بتقوى الله في السر والعلن. وإنني ذاكر بمعونة الله 
عز وجل في هذا المقام ما يتعلق بالداعية وما ينبغي أن يتزود به. 
الزاد الأول: أن يكون الداعية على علم فيم| يدعو إليه 

على علم صحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله كَل لأن 
كل علم يتلقى من سواهما فإنه يجب أن يعرض عليه أول» وبعد 
عرضه فإما أن يكون موافقاً أو محالفاً. فإن كان موافقاً قبل» وإن 
تخالفاً وجب رده على قائله كائناً من كان» فقد ثبت عن ابن عباس 


.175-117 سورة آل عمرانء الآيات:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة /اعمء 


رضي الله عنهم) أنه قال: «أراهم سيهلكون! أقول: قال النبي كلد 
ويقولون: هى أبو بكر وعمر»”". إذا كان هذا في قول أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهم| الذي يعارض به قول رسول الله يِه )| بالكم بقول 
من دونه| في العلم والتقوى والصحبة والخلافة؟! 

إن رد قوله إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله كلك من باب 
أولى» ولقد قال عز وجل: « ليَحَدَرِالْذِينَ ححَالِفُونَ عَنْ أَمِْوءَ أن تَصِيِيئِمَ 
َك أَوَيُصِيكمَ عَذَّابٌأَلِيئُ4”". قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «أتدري 
ما الفتنة؟ الفتنة الشركء لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ فيهلك». 

وإن أول زاد يتزود به الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على 
علم مستمد من كتاب الله تعالى» ومن سنة رسوله يلو الصحيحة 
المقبولة» وأما الدعوة بدون علم فإنها دعوة على جهل» والدعوة على 
الجهل ضررها أكبر من نفعها؛ لأن هذا الداعية قد نصب نفسه 
نوجها ومرشداء فإذا كان جاعلا فإنه.يذلك يكون فالا مض 
والعياذ بالله» ويكون جهله هذا جهلاً مركباًء والجهل المركب أشد 
من الجهل البسيط» فالجهل البسيط يمسك صاحبه ولا يتكلم 


(١)رواه‏ أحمد(ه/8؟١5)(١1؟17").‏ 
(') سورة النورء الآية: 57. 
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ويمكن رفعه بالتعلم» ولكن المشكلة كل المشكلة في حال الجاهل 
المركب» وأن هذا الجاهل المركب لن يسكت بل سيتكلم ولو عن 
جهل» وحينئذ يكون مدمراً أكثر بما يكون منوراً. 

أيها الإخوة: إن الدعوة إلى الله على غير علم خلاف ما كان 
مه ١‏ او 1 لم 
يك حيث قال: ١‏ كل مَذِف سَبيقَ أدعْوا إلى آله على بَصِررَةٍ أنأ 
تبك وَسْبِحَنَ آَل ومَآأكأ و َآنْشُذركهرت »”". فقال «أغوارل أ 
عَلَىْ بَصِيرَةِ 4 » أي أن من اتبعه يَكِِ فإنه لابد أن يدعو إلى الله على 
بصيرة لآ على جهل. 

وتأمل أيها الداعية لله قول الله تعالى: ١‏ عَلَىْ بَصِيرَةِ 4 أي على 
بصيرة في ثلاثة أمور: 

الأول: على بصيرة فيها يدعو إليهء بأن يكون عالاً بالحكم 
الشرعي فيم| يدعو إليه؛ لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبأء وهو في 
شرع الله غير واجب فيلزم عباد الله بها لم يلزمهم الله به» وقد يدعو إلى 
ترك شيء يظنه محرمأء وهو ني دين الله غير محرم فيحرم على عباد الله 
ما أحله الله لهم. 





سٍِ 


.١١8 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 8 


الثاني: على بصيرة في حال المدعوء ولهذا لما بعث النبي كلك 
معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب02". ليعرف 
حالهم ويستعد لهم. فلابد أن تعلم حال هذا المدعوء ما مستواه 
العلمي؟ وما مستواه الجدلي؟ حتى تتأهب له فتناقشه وتجادله؛ لأنك 
إذا دخلت مع مثل هذا في جدال وكان عليك لقوة جدله صار في هذا 
نكبة عظيمة على الحق وأنت سببهاء ولا تظن أن صاحب الباطل 
يخفق بكل حالء فإن الرسول كَلِِ قال: «إنكم تختصمون إن ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض نأقضي له بنحو ما 
أسمع»”'".فهذا يدل على أن المخاصم وإن كان مبطلاً قد يكون ألحن 
بحجته من آخر فيقضى بحسب ما تكلم به هذا المخاصم فلابد أن 
تكون عالماً بحال المدعو. 

الثالث: على بصيرة في كيفية الدعوة؛ قال الله تعالى: « ادع إأى 
َمل ريك بافِكُمَةٍوَالموْحِطَةلَفسََةٍ وج له الى هِى أحْسَنُ) 7" 

وبعض الناس قد يجد المنكر فيهجم عليه» ولا يفكر في 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء/ برقم(495١))‏ 

ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم (19). 

() رواه البخاري/ كتاب الشهادات/ باب من أقام البينة بعد اليمين/ برقم (5585)) 


ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة/ برقم .)١9/17(‏ 
(*) سورة النحلء الآية: .1١76‏ 
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العواقب الناتجة عن ذلك لا بالنسبة له وحده» ولكن بالنسبة له 
ولنظرائه من الدعاة إلى الحق» لذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك أن 
ينظر إلى النتائج ويقيس» قد يكون في تلك الساعة ما يطفئ لهيب 
غيرته با صنع. لكن سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره في 
المستقبل» قد يكون في المستقبل القريب دون البعيد؛ لهذا أحث 
إخواني الدعاة على استعمال الحكمة والتأني» والأمر وإن تأخر قليلاً 
لكن العاقبة حميدة بمشيئة الله تعالى. 

وإذا كان هذا - أعني تزود الداعية بالعلم الصحيح المبني على 
كتاب الله وسنة رسوله كَلةٍ - هو مدلول النصوص الشرعية فإنه 
كذلك مدلول العقول الصريحة التي ليس فيها شبهات ولا شهوات؛ 
لأنك كيف تدعو إلى الله عز وجل - وأنت لا تعلم الطريق الموصل 
إليه» لا تعلم شريعته كيف يصح أن تكون داعية؟!. 

فإذا لم يكن الإنسان ذا علم فإن الأولى به أن يتعلم أولاء ثم 


يدعو ثانياً. 
قد يقول قائل: هل قولك هذا يعارض قول النبي يكة: ابلغوا 
عنى ولو آية)29؟ 


فالجواب: لاء لأن الرسول يله يقول: «بلغوا عني» إذاً فلابد 


.)7157١( رواه البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل/ برقم‎ )١( 
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أن يكون ما نبلغه قد صدر عن رسول الله كَل هذا هو ما نريده؛ 
ولسنا عندما نقول إن الداعية محتاج إلى العلم؛ لسنا نقول: إنه لابد 
أن يبلغ شوطاً بعيداً في العلم» ولكننا نقول لا يدعو إلا با يعلم فقطء 
ولا يتكلم ب لا يعلم. 

الزاد الثاني: أن يكون الداعية صابراً على دعوته صابراً على ما 
يدعو إليه» صابراً على ما يعترض دعوته؛ صابراً على ما يعترضه هو 
من الأذى. 

أن يكون صابراً على الدعوة أي مثابراً عليها لا يقطعهاء و 
يمل» بل يكون مستمراً في دعوته إلى الله بقدر المستطاع» وفي 
المجالات التي تكون الدعوة فيها أنفع وأولى وأبلغ, وليصير على 
الدعوة ولا يمل» فإن الإنسان إذا طرقه الملل استحسر وترك» ولكن 
إذا كان مثابراً على دعوته فإنه ينال أجر الصابرين من وجه وتكون 
محف مورك ا لرب رحن كر افر ودر اا 
تلك من أنْبَاء آلْعَيبٍ تُوجِييآ إلَيِكَ ما كنت تَعَلَمُهَا أَنتَوَلَا قَوْمَْكَ مِن قَبَلٍ 
هذا ١‏ كَأصَيرٌ إن الْعَهبَة للُكقيرت 7" 

ولابد أن يكون الإنسان صابراً على ما يعترض دعوته من 
معارضات ومجادلات؛ لأن كل إنسان يقوم داعياً إلى الله عز وجل 


.584 سورة هود الآية:‎ )١( 
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لابد أن يعارض: ( وَكَدَّلِكَ جَعَلَْا ِكل يي عَدُوًا يِنَ آلْمْجْرِمِينَ وكقن 
رَبك هَادِيا وَتَصِيرًا 4 7". 

فكل دعوة حقة لابد أن يقوم لها معارضء لابد أن يقوم لها 
ممانع» ومجادل فيها ومشككء, ولكن يجب على الداعية أن يصبر على 
ما يعترض دعوته حتى لو وصفت تلك الدعوة بأنها خطأء أو أنها 
باطل» وهو يدرك أنها مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله يِه فليصبر 
على ذلك. 

ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يصر على ما يقول» وما يدعو 
إليه» وإن تبين له الحق» فإن الذي يصر على ما يدعو إليه وإن تبين له 
الحق يشبه من قال الله فيهم: « مجتدِلوتك فى آلْحَقٍ بَعْدَ مَا تَبينَ كأمًا 
يسَاقُونَ إلى اَلْمَوْتِوَهِمَ يَمظرُونَ م ". 

ادك نا لق ونيا بي مجه واغرة انالا اله لين 
اتصف بها: ١‏ وَمَن يشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعْدد ما تبن لَهُ ألهُدَئ وه وَيَتِعَ غَيْرَ 
سَبيلٍ ألْمُؤْمِيينَ مول مَا د وَل وضل جَهكُم. وَسَآءتْ مَصِيرًا 4 ”". فا 
يعترض دعوتك أيها الداعية إن كان حقاً فالواجب عليك الرجوع 


.١ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
." سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.١١6 سورة النساءء الآية:‎ )'( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة رةه 


إليه» وإن كان باطلاً فلا يئني عزمك عن المضي قدماً في دعوتك. 

كذلك لابد أن يكون الداعية صابراً على ما يعترضه هو من 
الأذى؛ لأن الداعية لابد أن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل» وهاهم 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول» وأوذوا بالفعل؛ 
اقرأ قول الله عز وجل: ل كَذَالِكَ مَآ أ الْنينَ مِن قَيْلِهِم مِّن رَسُولِ إلا 
قالُوأ سَاحِ أَوْعَجْنُونُ 4”". ما رأيك فيمن يأتيه الوحي من ربه» ويقال 
في وجهه إنك ساحر أو مجنون؟ لاشك أنه يتأذى» ومع هذا فالرسل 
صبروا على ما أوذوا بالقول» وعلى ما أوذوا بالفعل؛ انظر إلى أول 
الرسل نوح عليه الصلاة والسلام كان قومه يمرون به وهو يصنع 
الفلك ويسخرون به فيقول لهم: ( إن تَسَخَرُوأ ما فَإِنا تَشَكَرٌ مِمَكُمْ 
0 عَذَابٌ منحْزِيهِ وَعيِلٌ عَلَمِهِ 

ةي اي 
بلقل 0000 نتَهِ يح لَتَكُونَ مِنَ ألْمَرْجُووِتَ 74". أي من 
المقتولين رمياً ااه هنا توعد بالقتل» مع تهديد بأنا قد رجمنا 
غيرك إظهاراً لعزهم» وأنهم قد رجموا آخرين وأنت منهم؛ ولكن هذا 
)١(‏ سورة الذاريات. الآية: 07. 


(6) سورة هود. الآيتان: 4" 9. 
(”) سورة الشعراءء الآية: .١١5‏ 


5 فتاوى الفقه 


م يئن نوحاًء عليه الصلاة والسلام» عن دعوته بل استمر حتى فتح 
الله بينه وبين قومه. 

وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» قابله قومه بالرفض بل 
شهروا به بين الناس: ١‏ قَالوا فَأَنُوا بي عَلَنْ أَعَمْن لاس َعَلَهم 
يَمْهَدُوتَ 74". ثم توعدوه بالإحراق: « قَالُوأ حَرَّقُوهُ وَأنصِرُوا 
َالِمَتَكُمَ إن إن كنم فَعلِيرت 4”". فأوقدوا ناراً عظيمة ورموه 
بالمنجنيق م عنها لشدة حرارتهاء» ولكن قال رب العزة 
والجلال: < قلا يَمَارُ كونى بَرَدٌا وَسَلّسًا عَلَنْ ْرَهِيِمَ 04". فكانت برداً 
ادي ونجا منهاء فكانت العاقبة لإبراهيم» « وَأَرَادُو بي كيدا 
فَجَعَلدهُم حمر 4 4 

وهذا موسى عليه الصالدة والسلام توعده فرعون بالقتل: 
< ذَرُونى أَقّلَ مُوسَى وَلَيَدَ دع ريه د إن أحَا أن يُبَدَلَ وِيتكُم أ أن يُطْورَ 
فى آلأرَض الْقِسَادَ 4. فتوعده بالقتل» ولكن آخر الأمر كانت 
العقبى لموسى عليه الصلاة والسلام ١‏ وَحَاق بكَالٍ فِرَعَوْنَ سَوَءٌ 


.51١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
.58 سورة الأنبياء الآية:‎ )1( 
.59 سورة الأنبياء» الآية:‎ )”( 
.,/١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )5( 
.75 سورة غافرء الآية:‎ )0( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 66 
ا ا 6 22 


آلْعَذَّابِ 4" وعيسى عليه الصلاة والسلام» حصل له من الأذية ما 
حصل حتى رماه اليهود بأنه ابن بغي وقتلوه على زعمهم؛ وصلبوه 
ولكن الله تعالى يقول: ( وَما قَتَُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ كن سْبَه َم وإ الذي 
آَخْتلهُو فيه لفى شَلئ ينه مَا نّم بي مِنْ عِلمٍ إلا أيْبَاعَ آلطن وما فَتَلُوهُ 
قينا (2) بَل رَكَعَهُ آله ْم وكان الله عَرِيَا حَكيمًا 4". فنجى منهم. 
وهذا خاتم الرسلء وإمامهمء وسيد بني آدم محمد كد قال الله عنه: 
١‏ وَذْ يَمْكُرُ بك النين كَفَرُوا لِمُْبُوكَ أو يَقَمْلُوكَ أو حْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ 
وَيَمْكر اله وله حير الْمَحكرِنَ » ”". وقال تعالى: ( وََالُوا يدا الى 
َل عَليه آل إنَكَ لَمَجَعُونُ4 ». وقال أيضاً: « وَيَقُولُونَ أيما لَعَاركُوا 
َالْهَعِنا ِشَاعِرٍجَتُون 4 ". وحصل من أذيتهم القولية والفعلية ما هو 
معلوم لدى العلماء في التازيخ ومع هذا صبر فكانت العاقبة له. 

إذن فكل داعية لابد أن يناله أذى» ولكن عليه أن يصبرء ولهذا 
لما قال الله تعاللى لرسوله يك ( إنا نحن ترَلََا عَلَيكَ الْفَرْءَانَ تَعزِيلاً 4 ". 
كان من المتوقع أن يقول الله فاشكر نعمة الله على تنزيل هذا القرآن» 


.46 سورة غافر. الآية:‎ )١( 

(1) سورة النساءء الآيتان: ل651 .١68 ٠١‏ 
(*) سورة الأنفال» الآية: ."١‏ 
(5)سورة الحجرء الآية: ”.. 

(5) سورة الصافات. الآية: 5". 

(1) سورة الإنسان. الآية: “77. 


655 فتاوى الفقه 





مه سمدم 


ولكن الله قال له: « فَأَصَرْ لحك رَبَكَ وَلَا نْطِعْ مِتمَ دَائْمًا أو كفورًا » 7". 
إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله من الأمور 
التي تحتاج إلى صبر عظيمء فعلى الداعية أن يكون صبوراء وأن 
يستمر حتى يفتح الله له» وليس من الضروري أن يفتح الله له في 
حياته» بل إن المهم أن تبقى دعوته بين الناس ناصعة متبوعة» ليبس 
المهم الشخصء ولكن المهم الدعوة فإذا بقيت دعوته ولو بعد موته 
فإنه حيء قال الله عز وجل: ( أَوَمّن كان ميا فَأَحَمَينَهُ وَجَعَلنا لَهُد ورا 
لِلَكَفِرِينَ ما كانُوا يَعْمَنُورتَ » ”". ففي الحقيقة أن حياة الداعية ليس 
معناها أن تبقى روحه في جسمه فقطء بل أن تبقى مقالته حية بين 
الناس» وانظر إلى قصة أبي سفيان مع هرقل» وكان قد سمع بمخرج 
النبي كَل دعا أبا سفيان فسأله عن النبي يك عن ذاته» ونسبه؛ وما 
يدعو إليه» وأصحابه فلا أخبره أبو سفيان عما سأله عنه» قال هرقل 
له: !إن كان ما تقول حقاً فسيملك ما تحت قدمي هاتين»””. سبحان 
الله من يتصور أن ملكاً إمبراطوراً ى) يقولون يقول مثل هذا القول 


.7 5 سورة الإنسان. الآية:‎ )١( 

1 سورة الأنعام » الآية:‎ )١( 

(*) رواه البخاري/ كتاب بدء الوحي/ باب (5)/ برقم (7)» ومسلم/ كتاب الجهاد 
والسير/ باب كتاب النبي يكل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام/ برقم (*/ا/ا١).‏ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة لا 


في محمد وق وهو مع ذلك لم يحرر جزيرة العرب من رق الشيطان 
وال هوى» ومن يتصور أن مثل هذا الرجل يقول مثل هذا القول؟ 
ولهذا لما خرج أبو سفيان قال لقومه: «لقد أمر أمر ابن أبي كشبة إنه 
ليخافه ملك بني الأصفر». «أمِر» يعني عظم ومنه قوله تعالى: 9 لَقَدَ 
حِفتَ سيا ما 74" . أي عظيا. 

وقد ملك النبي كَل ما تحت قدمي هرقل بدعوته لا بشخصه؛ 
لأن دعوته أتت على هذه الأرض واكتسحت الأوثان والشرك 
وأصحابه» وملكها الخلفاء الراشدون بعد محمد يَكَِكِ ملكوها بدعوة 
النبي كَل وبشريعة النبي يِه إذن على الداعية أن يصبرء وستكون 
العاقبة ديات الس انو بحن ايند ار 

( إرت الأرْضِ لله يُو ِثُّهًا مَنْيَسَاءُ مِنْ عِبَادء . والعقبَة للمتقيرت »27 

وقال الله تعالى: « إِنْهُد من يَكّقِ وَيَضيرْ قن أله لا يُضِيعُ أَجَرَ , 
المخسيرت 024 

الزاد الثالث: الحكمة فيدعو إلى الله بالحكمة» وما أمَرَّ الحكمة 
على غير ذي الحكمة! والدعوة إلى الله تعالى تكون بالحكمة. ثم 
بالموعظة الحسنة, ثم الجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم» ثم الجدال 


(1) سورة الأعراف. الآية: .١78‏ 


(*) سورة يوسفء. الآية: .9٠١‏ 
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بها ليس أحسن للظالمء فالمراتب إذن أربع. قال الله تعالى: دادع إل 
ول ريل ْم وألؤوطة لفك وجا ال عن اخ إن 

تلك هوأ غلد رمن شل عن سيلف وَموَأغلةوالنؤتدية 0 

وقال تعالى: ول جو أل السعت و يأ ع أخسئ 1 
لذِينَ ظَلَمُوا مِتْهُمْ وَقُولُوَا اما اذى نل يتا وَل إلَيَكُمَ وهنا 
وَإِلهُكُمَ وحِدٌ وَتحَنُ لَه مُسَلِمُونَ)7". 

إن الحكمة: إتقان الأمور وإحكامهاء بأن تنزل الأمور منازلما 
وتوضع في مواضعهاء ليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس 
أن ينقلبوا عن حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها 
الصحابة رضي الله عنهم بين عشية وضحاها. ومن أراد ذلك فهو 
سفيه في عقله بعيد عن الحكمة؛ لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن 
يكون هذا الأمرء ويدلك لهذا أن محمداً رسول الله كَل وهو الذي 
ينزل عليه الكتاب نزل عليه الشرع متدرجاً حتى استقر في النفوس 
وكمل. فرضت الصلاة في المعراج قبل ال هجرة بثلاث سنوات» وقيل 
سنة ونصفء. وقيل حمس سنينء, على خلاف بين العلماء في هذا .. 
ومع هذا لم تفرض على وضعها الآن» أول ما فرضت كانت ركعتين 


.١760 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.55 (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 464 


تلظهق :و القصن ,والكقاء والفحر» وكانة المفرس"قلاناء» لأخل أن 
تكون وتراً للنهار» وبعد الهجرة وبعد أن أمضى رسول الله يلك 
ثلاث عشرة سنة في مكة زيدت صلاة الحضر فصارت أربعاً في 
الظهر والعصر والعشاء؛ وبقيت صلاة الفجر على ما هي عليه؛ لأنها 
تطول فيها القراءة» وبقيت المغرب ثلاثاً لأنها وتر النهار”". 

والزكاة فرضت ف السنة الثانية من ال هجرة» أو فرضت في مكة لكنها 
لم تقدر تقديراً في أنصبائها وواجبهاء ولم يبعث النبي يك السعاة لأخذ 
الزكاة إلا في السنة التاسعة من الهجرة» فكان تطور الزكاة على ثلاث 
مراحل: في مكة ( وَدَانُوا حَقَهُم يَوَرَ حَصَادِم 74" ول يبين الواجبء ولا 
مقدار ما يجب فيه ذلك الواجبء. وجعل الأمر موكولا إلى الناس» وفي 
السنة الثانية من الحجرة بينت الزكاة بأنصبائها. وفي السنة التاسعة من 
المجرة صار النبي كك يبعث السعاة إلى أهل المواشي والثار لأخذها. 

فتأمل مراعاة أحوال الناس في تشريع الله عز وجل وهو أحكم 
الحاكمين. وكذلك في الصيام تطور في تشريعه فكان أول ما فرض 
يخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم, ثم تعين الصيام» وصار الإطعام 
لمن لا يستطيع الصوم على وجه مستمر. 


)١(‏ انظر صحيح البخاري/ كتاب الصلاة برقم (40١٠١)؛‏ وصحيح مسلم/ كتاب صلاة 
المسافرين (586). 
(؟) سورة الأنعام» الآية: .١4 ١‏ 
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أقول: إن الحكمة تأبى أن يتغير العالم بين عشية وضحاهاء 
فلابد من طول النفسء واقبل من أخيك الذي تدعوه ما عنده اليوم 
من الحق» وتدرج معه شيئاً فشيئاً حتى تنتشله من الباطل» ولا يكن 
الناس عندك على حد سواءء فهناك فرق بين الجاهل والمعاند. 

ولعل من المناسب أن أضرب أمثلة من دعوة الرسول يَكلِ: 

المثال الأول: دخل رجل أعرابي والنبي كله جالس في 
أصحابه في المسجد فبال الأعرابي في طائفة من المسجد فزجره الناس 
والزجر هو النهر بشدة» ولكن النبي يَلِِدِه وهو الذي أعطاه الله تعالى 
الحكمة نهاهم» فل! قضى بوله أمر يَكِِ أن يراق على بوله ذنوباً من ماء 
- يعني دلواً - فزالت المفسدة» فدعا الرسول ذلك الأعرابي فقال له: 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من الأذى أو القذر إنم) هي للصلاة 
وقراءة القرآن»”". أو ىا قال كله فانشرح صدر الأعرابي هذه 
المعاملة الحسنة» ولهذا رأيت بعض أهل العلم نقل أن هذا الأعرابي 
قال: «اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً”"؛ لأن محمداً 
كِْدٌه عامله هذه المعاملة الطيبة» أما الصحابة رضوان الله عليهم 


))57١( أخرجه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب صب الاء على البول في المسجد (برقم‎ )١( 
.)586( ومسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات/ برقم‎ 
.)5١01١( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب رحمة الناس والبهائم/ برقم‎ )( 
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فسعوا في إزالة المنكر من غير تقدير لحال هذا الرجل الجاهل. 

المثال الثاني: معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء والنبي كَل 
يصلي بالناس فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقال له 
معاوية: ير حمك الله - وهذا خطاب لآدمي يبطل الصلاة - فرماه 
الناس بأبصارهم» وجعلوا ينظرون إليه فقال معاوية: واثكل أمياه - 
والثكل الفقدء وهذه كلمة تقال ولا يراد معناهاء وقد قاها النبي َكل 
لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» 
قال قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا وأخذ بلسانه 
وقال: كفه عليكء. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بط نتكلم به؟ قال: 
«ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو 
قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)”" ثم مضى معاوية رضي 
الله عنه في صلاته فلا أتم الصلاة دعاه النبي ذكَلِكِه قال معاوية رضي 
الله عنه: فوالله ما رأيت معلا أحسن تعليأً منه - اللهم صلى وسلم 
عليه - والله ما كهرني» ولا نهرني» وإنا قال: «إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح: والتكبير وقراءة 





)١(‏ رواه أحمد (755/ 0755 (757017). والترمذي/ كتاب الإيهان/ باب ما جاء في حرمة 
الصلاة/ برقم ))55١15(‏ وابن ماجه/ كتاب الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة/ برقم 
1/0 ؟). 
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القرآن»”. أو ىما قال يك انظر إلى الدعوة المحببة إلى النفوس يقبلها 
الإنسان وينشرح مها صدره. 

ونأخذ من الحديث من الفوائد الفقهية: أن من تكلم في 
الصلاة وهو لا يدري أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته صحيحة. 

المثال الثالث: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: يا رسول الله 
هلكت. قال: «ما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا 
صائم. فأمره النبي 6 يِِ أن يعتق رقبة» فقال: لا أجد ثم أمره أن 
يصوم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع» ثم أمره أن يطعم ستين 
مسكيناً فقال: لا أستطيع فجلس الرجل فأتي النبي يل بتمر فقال: 
«خذ هذا فتصدق به». ولكن الرجل طمع في كرم النبي وك الذي 
هو أعظم كرم لمخلوق. فإن رسول الله كَل أكرم الناس» فقال 
الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابيتها أهل بيت 
أفقر مني» فضحك النبي كك حتى بدت أنيابه أو نوجذه؛ لأن هذا 
الرجل جاء خائفاً يقول: «هلكت» فذهب غانأ» فقال النبي كَل 
«أطعمه أهلك”' فذهب الرجل مطمئناً غاناً فرحاً بهذا الدين 


.)617( رواه مسلم/ كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة/ برقم‎ )١( 

(1) رواه البخاري/ كتاب الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه 
فليكفر/ برقم (1977١).؛‏ ومسلم/ كتاب الصيام/ باب تغليظ تحريم الجاع في نهار 
رمضان على الصائم/ برقم .)١١١١(‏ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 8ت 


الإسلامي» وبهذا اليسر من الداعية الأول لهذا الدين الإسلامي 
صلوات الله وسلامه عليه. 

لمثال الرابع: ولننظر كيف عامل النبي يك مرتكب الإثم: 
رأى النبي ككلةِ رجلاً في يده خاتماً من ذهب فأخذه النبي يَلِةِ بيده 
الكريمة وطرحه في الأرضء وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيضعها في يده). فالنبي كك لم يعامله معاملة الأولين بل نزعه من 
يده وطرحه في الأرضء فلا انصرف النبي يله قيل للرجل خذ 
خاتمك. انتفع به فقال: «والله لا آخذ خاتماً طرحه النبي ك0" الله 
أكبر هذا الامتثال العظيم من الصحابة رضوان الله عليهم. 

المهم: أنه يجب على الداعية أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة 
فليس الجاهل كالعالم» وليس المعاند كالمستسلم. فلكل مقام مقالء» 
ولكل منزلة حال. 

الزاد الرابع: أن يتخلق الداعية بالأخلاق الفاضلة: بحيث 
يظهر عليه أثر العلم في معتقده. وفي عبادته. وفي هيئته» وفي جميع 
مسلكه حتى يمثل دور الداعية إلى الله» أما أن يكون على العكس من 
ذلك فإن دعوته سوف تفشلء وإن نجحت فإن) نجاحها قليل. 

فعلى الداعية أن يكون متخلقاً بها يدعو إليه من عبادات» أو 


.)5١95( رواه مسلم/ كتاب اللياس/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال/ برقم‎ )١( 


26( فتاوى الفقه 


معاملات». أو أخلاق وسلوك حتى تكون دعوته مقبولة وحتى لا 
يكون مَن أول مَّن تسعر بهم النار. 

أيها الإخوة: إننا إذا نظرنا إلى أحوالنا وجدنا أننا في الواقع قد 
ندعو إلى شيء ولكننا لا نقوم به. وهذا لاشك أنه خلل كبير اللهم 
إلا أن يحول بيننا وبينه النظر إلى ما هو أصلح؛ لأن لكل مقام مقالاً. 
فالشيء الفاضل قد يكون مفضولاً لأمور تجعل المفضول راجحاًء ولهذا 
كان الرسول كلل يدغو إل يعض التضال ولك يتغل أحياناً باهذ 
أهم منهاء وربم| يصوم حتى يقال لا يفطر» ويفطر حتى يقال لا يصوم. 

أيها الإخوة: إنني أريد من كل داعية أن يكون متخلقاً 
بالأخلاق التي تليق بالداعية حتى يكون داعية حقء وحتى يكون 
قوله أقرب إلى القبول. 

الزاد الخامس: أن يكسر الداعية الحواجز التي بينه وبين الناس؛ 
لأن كثيراً من إخواننا الدعاة إذا رأى قوماً على منكر قد تحمله الغيرة» 
وكراهة هذا المنكر على ألا يذهب إلى هؤلاء ولا ينصحهم. وهذا 
خطأء وليس من الحكمة أبداً؛ بل الحكمة أن تذهب وتدعوء وتبلغ 
وترغب وترهبء ولا تقل هؤلاء فسقة لا يمكن أن أمشي حوهم. 
إذا كنت أنت أيها الداعية المسلم لا يمكن أن تمي حول هؤلاءء ولا 
أن تذهب إليهم لدعوتهم إلى الله فمن الذي يتولاهم؟ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ها 


أيتولاهم أحد مثلهم؟! أيتولاهم قوم لا يعلمون؟ 

أبدأ» ولهذا ينبغي للداعية أن يصبر»ء وهذا من الصبر الذي 
ذكرناه سابقاً أن يصبر نفسه ويكرههاء وأن يكسر الحواجز بينها وبين 
الناس حتى يتمكن من إيصال دعوته إلى من هم في حاجة إليهاء أما 
أن يستدكف فهذا خلاف ما كان الرسول كَكلِةِ يفعله. والنبي كَل ى) 
هو معلوم كان يذهب في أيام مني إلى المشركين في أماكنهم ويدعوهم 
إلى الله» وقد أثر عنه أنه يَكِِ قال: «هل من رجل يحملني إلى قومه 
حتى أبلغ كلام ربي؛ فإن قريشاً منعتني أن أبلغ كلام ربي)”". فإذا 
كان هذا دأب نبيناء وإمامنا وقدوتنا محمد تكد فإنه من الواجب 
علينا أن نكون مثله في الدعوة إلى الله. 

الزاد السناكس» أنيكون قلب النااعية سدرسا ان خالقه: 
لاسيها إذا علم أن الذي خالفه حسن النية» وأنه لم يخالفه إلا بمقتضى 
قيام الدليل عنده؛ فإنه ينبغي للإنسان أن يكون مرناً في هذه الأمور, 
وألا يجعل من هذا الخلاف مثاراً للعداوة والبغضاءء اللهم إلا رجل 
ا ا 
يجب أن يعامل با يستحق أن يعامل به من التنفير عنه» وتحذير الناس 
منه؛ لأنه تبين عداوته حيث بين له الحق فلم يمثل. 


.)1١10191( أجد(9/0/59")‎ هاور)١(‎ 


٠ 2‏ فتاوى الفقه 





وهناك مسائل فرعية: يختلف فيها الناس وهي في الحقيقة مما 
وسع الله فيه على عباده ‏ وأعني مسائل ليست من الأصول التي تبلغ 
إلى تكفير المخالف ‏ فهذه ما وسع الله فيها على العباد» وجعل الخطأ 
فيها واسعاًء قال النبي كَل: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»”". 

فالمجتهد لا يخرج عن دائرة الأجر أبداً فإما أجران إن أصاب. 
وإما أجر واحد وإن أخطأء وإذا كنت لا تريد أن يخالفك غيرك فإن 
غيرك أيضاً يريد ألا يخالفه أحد. فك) أنك تريد أن يأخذ الناس 
بقولك» فالمخالفون لك يريدون أيضاً أن يأخذ الناس بقوهمء 
الخد لان ا ينو عر وير واتزلء روا خلفه رون 
سئَء نَحُكمُه إلى أمَه كم هق عَلَيّْهِ تَوَحكَلتٌ وإِلَيْهِ أنيث أييب ) '”. 
ويقول عز وجل: ( ييا لذبن ءَامئوَا أطِيعُوأ آله وَأطِيِعُوأ الرَسُولَ وأو 
الآسض يدكُز فإن د وعم فى م روه إلى أل وَلوسُول إن كم ته نون بالل 
وَآلْيوْ مِالآخرِ ذَلِكَ حو وَأَحْسَسُ تأويلاً» 7. فيجب على كل المختلفين 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ/ برقم 
(؟0/)) ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ/ 
برقم .)١1/15(‏ 

(؟) سورة الشورئ. الآية: .١١‏ 

() سورة النساءء الآية: 09. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة اع 


والمتنازعين أن يرجعوا إلى هذين الأصلين كتاب الله وسنة رسوله 
لل ولا يحل لأحد أن يعارض كلام الله تعالى ورسوله يَكةٍ بكلام 
أحد من البشر مهما كان, فإذا تبين لك الحق فالواجب أن تضرب 
بقول من خالفه عرض الحائط». وألا تلتفت إليه مهما كانت منزلته من 
العلم والدين؛ لأن البشر يخطئ لكن كلام الله تعالى ورسوله يكل 
ليس فيه خطأ. 

ويؤسفني: أن أسمع عن قوم يعتبرون جادّين في طلب الحق 
والوصول إليه ومع ذلك نجدهم متفرقين» لكل واحد منهم اسم 
معين أو وصف معينء وهذا في الحقيقة خطأء إن دين الله عز وجل 
واحدء رأمة الإسلام والخدة» يفول الله عو :وجل لون عدو اكير 
أَمدٌ وَاَحِدَةٌ ونأ رَبْكَمْ فَأنقُونِ 4 ”"". ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه 
محمد وَكِِ: ١‏ إن اين لقُوا ديهم وكاثوا ميا لست منج فى حن يأ نمآ 


2 1 م 

امهم | ووه ١‏ 5 0 0 
وَمُوسى 7 أن قا ألدوين 5 تَعََرَقُوأ فيه دمر ل الفترن - 
تذعوههم إِليَهِ / 0 ِهِ من يُنِيبُ784". فإذا كان 


.07 سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 
.١1089 سورة الأنعام, الآية:‎ )1( 
.١1 سورة الشورىء الآية:‎ )( 


16 فتاوى الفقه 


هذا توجيه الله عز وجل لنا فالواجب علينا أن نأخذ بهذا التوجيه؛ 
وأن نجتمع على بساط البحثء وأن يناقش بعضنا بعضاً على سبيل 
الإصلاح لا على سبيل الانتقاد أو الانتقاصء فإن أي إنسان يجادل 
غيره» ويحاج بقصد الانتصار لرأيه واحتقار رأي غيره» أو لقصد 
الانتقاد دون الإصلاح فإن الغالب أن يخرجوا على وجه لا يرضي 
الله ورسوله» فالواجب علينا في مثل هذا الأمر أن نكون أمة واحدة» 
وأناكة اقرل إن لا عطق اكن ك1 عط ويصنيت رلك الكون 
الطريق إلى إصلاح هذا الخطأء ليس الطريق إلى إصلاح الخطأ أن 
أتكلم ني غيبته وأقدح فيه ولكن الطريق إلى إصلاحه؛ أن أجتمع به 
وأناقشه؛ فإذا تبين بعد ذلك أن الرجل مُصرِّ على عناده. وعلى ما هو 
عليه من باطل فحينئذ لي العذر ولي الحق» بل يجب عل أن أبين 
خطأه؛ وأن أحذر الناس من خطته؛ وبهذا تصلح الأمورء أما التفرق 
والتحزب فإن هذا لا تقر به عين أحد. إلا من كان عدوا للإسلام 
والشلعة: : 

والله أسأل أن يجمع قلوبنا على طاعته» وأن يجعلنا من 
المتحاكمين إلى الله ورسوله» وأن يخلص لنا النية» ويبين لنا ما خفي 
علينا من شريعته» إنه جواد كريم. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد. 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ا 


من الوصايا المهمة للدعاة إلى الله عز وجل 
عدم اليأس من كثرة المفاسد 

علينا ألا نيأس من صلاح الأمة إذا رأينا كثرة المفاسد فيهاء 
ورأينا قوة من يقاوم الحق, فإن الحق | قال ابن القيم رحمه الله : 

الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذي سنة الرحمن 

0 الباطل للحق « وَكَدَالِكَ جَعَلَا لكل تي عَدُوا 

مّنََلْمْجْرِمِينَ وكقى يربك هَادِيا وَتَصِيا 4 0". 

المجرمون ا إضلال الناس وتعمية الحق » ويريدون 
التسلط على الناس؛ وإسكاتهم لكن الله يقول: « وكقى برَبَكَ هَادِيا 4 . 
لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء ( وَنَصِيرًا 4 . لمن أراد أن يردعه أعداء 
الأنبياء. 

فلا يجوز لنا أن نيأسء بل علينا أن نطيل النفسء» وأن ننتظرء 
وستكون العاقبة للمتقين؛ وذلك لأنه يوجد أناس يريدون أن يبدلوا 
أفكار الشباب السليمة بأفكار رديئة» وأن يحاولوا تحقيق هذا الهمدف 
الذي يذهبون إليه» حتى يضلوا الناس ويشككوهم. ويصدوهم ع| 
قاموا به من نشر الحق» ولكن ستكون الدائرة عليهم» كل إنسان يريد 
أن ينابذ الحق بأفكاره» فستكون الدائرة عليه؛ لأن الله تعالى ناصر 


.ل١ سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 


2 فتاوى الفقه 


دينه وكتأيه. 

فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحهاء | 
أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة. 

وانظر إلى أمل النبي كَةٍ الكبير» ونظره البعيد في أشد يوم 
وجده من قومه. وذلك يوم رجوعه من الطائف حين دعاهم إلى الله 
تعالى فردوا دعوته» وأغروا به سفاءهم, فل] بلغ قرن الثعالب ناداه 
جبريل عليه السلام؛ فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردّوا 
عليك» وقد بعث إليك مَلَك الجبال لتأمره بها شئت فيهم؛ قال النبي. 
لِِ: «فناداني ملك الجحبال فسلّم عل ثم قال: يا محمد ذلك فما شئت؟ 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين». فقال النبي كَلِ: «بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً»”". 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء... برقم 
(1")» ومسلم/ كتاب الجهاد/ باب ما لقي النبي يك من أذى المشركين/ برقم 
(ه6 79 .)١‏ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ١خ‏ 


من الوصايا للدعاة إلى الله عز وجل : 
ضبط العاطفة بمقتضى الشرع 

ينبغي لأهل هذه اليقظة والحركة المباركة ألا تحملهم العاطفة» 
فتصدهم عن التعقل» وعن السير على مقتضى الشرع؛ لأن العاطفة 
إذا لم تكن مقيدة ب) يقتضيه الشرع والعقل فإنها تكون عاصفة؛ 
ويترتب عليها من الضرر أكثر مما يترتب عليها من النصح» لذلك 
يحب أن يكون نظرنا بعيدا» ولبيت أزيد هذا أن تسكت عل :ناطل: 
أو أن نؤيد باطلاً. ولكني أريد أن نأتي البيوت من أبوابهاء وأن 
نحاول بقدر استطاعتنا سلوك سبيل الحكمة في إزالة هذا الباطل 
والقضاء عليه؛ لأن سلوك طريق الحكمة وإن طال فإن ثمرته 
ونتيجته تكون مرضية للجميع؛ ربا الغيرة تطفئ هيب النار» لكن لا 
تطفئ الجمر الذي قد يتقد فيه| بعد. 

لذلك أحث إخواني وأبناءنا الشباب أصحاب هذه الحركة 
وهذه اليقظة على التأن» وبعد النظر والتعقل» وأن يجعلوا تصرفاتهم 
كلها على ما تقتضيه الشريعة؛ وأن ينظروا كيف كانت حكمة النبي في 
الدعوة إلى الله وتغيير المنكرء حتى يأخذوا منه أسوة حسنة» فنعم 
الأسوة برسول الله َكِنةِ. 

فأقول لإخواني من شباب الصحوة الإسلامية إذا كنا نريد أن 


م فتاوى الفقه 





نوقظ الأمة الإسلامية من رقدتها ومن غفلتها فإنه يجب علينا أن 
نسير بخطط ثابتة وعلى أسس راسخة؛ لأننا نريد أن يكون الحكم لله 
ونريد أن يثبت دين الله في أرض الله على عباد الله» وهذه غاية 
عظيمة؛ ولكن بالعاطفة فقط لن يتحقق ذلك» فيجب أن تقيد 
عاطفتنا بم| يقتضيه الشرع والعقل. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة م7 


من الوصايا المهمة للدعاة إلى الله عزوجل: الصبر والاحتساب 

يلاقي الدعاة إلى الله عز وجل في مضايقة بعض الأحوالء فقد 
يجدونها في السوقء أو يجدومما في المدرسة» أو يجدونها في الكلية» أو 
يجدونها في بيوتهم. 
ولكن ما الموقف من مثل هذه الأمور. وهذه المضايقات؟ ! 

نقول: الواجب علينا: أن نصبير ونحتسبء وألا يمنعنا هذا من 
الدعوة إلى الله عز وجل؛ لأن الله تعالى بعث محمد يله بالمدى ودين 
18 

هل النبي يك لما قام يدعو إلى الحق ترك وشأنه أم أوذي؟! 

هل الرسل الذين بعثوا قبله تركوا وشأهم أو أوذوا؟! 

قال تعالى: « وَلَقَدَ كُدّبَتٌ رُسُل من قَبِلِكَ فَصَبَرُوا على مَا كُذَبُوا 
وأُودُوا حَ أنَهُمْ صر 74" . وقال تعالى: ( فَآَصييرَكُمَا صَبْرَولوا لْعرَرِ 
ناسل وَلَامَستمْجل هُم) ". 

وأذكر لكم بعض الأمثلة من صبر النبي كله حتى نتأسى به 
صلوات الله وسلامه عليه. 


.7 4 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
سورة الأحقافء الآية: ه.‎ )١( 


:2 فتاوي الفقه 





المثال الأول: كانوا يلقون على عتبته ككل الأنتان والأقذار 
ومع ذلك كان يصبر ويحتسب ويقول: «أي جوار هذا؟!)”'' يعني: 
كيف تؤذونني بهذا الأذى؟! فأيّ جوار يكون هذا الجوار؟!. 

المثال الثاني: عندما خرج إلى ثقيف في الطائف ومعه زيد بن 
حارثة يدعو إلى الله ماذا صنعوا به ككِ؟ ! 

أمروا سفاءهم أن يصطفوا على الطريق صفينء وأن يرجموه 
با حجارة» فرجموه حتى أدموا عقبه. وخرج عليه الصلاة والسلام» 
فقال: «فلم أفق إلا في قرن الثعالب» فجاءه جبريل ومعه ملك 
الجبال» قال له جبريل: هذا مَلَكَ الجبال» يسلم عليك فسلّم عليه 
وقال: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال النبي ك84: 
«لا ... لعل الله أن يخرج من أصلاءهم من يعبد الله!!) 7"©. 

المثال الثالث: كان النبي كَل » ساجداً تحت الكعبة يعبد الله في 
مكانٍ آمنٍ ومن أشدٌّ الأمكنة أمناء حتى عند قريشء فالكعبة من أشد 
الأماكن أمناًء حتى إن الرجل كان يجد قاتل أبيه فلا يقتله!. 

ولكن لما رأوا الرسول يده ساجداً عند الكعبة ماذا فعلوا به؟ 


0) ١ /١( رواهابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب إذا قال أحدكم: آمين. والملائمة في السماء.../ برقم‎ )( 
. )1790( ومسلم/ كتتاب الجهاد/ باب ما لقي النبي يك من أذى المشركين/ برقم‎ »)771( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 26 


أمروا رجلاً واحداً منهم أن يأتي بسلا جزور فلان» ويضعه 


ما تقولون في هذه الأذية والتي ليس لها نظير حتى في تاريخ 
الجاهلية؟!! 


وجل حتى جاءت ابنته فاطمة الصغيرة رضى الله عنها فألقت الأذى 
عن ظهر أبيهاء ولما أتم الصلاة. رفع يديه يدعو على قريش”". 
فأمها الدعاة إلى الله عز وجل: عليكم بالصبر والمصابرة والمرابطة 
على طاعة اللهدعز وجلء واعلموا أن اللهمع الذيناتقواءوالذينهم محسنون. 
ندعو أهلنا ولا نيأس ؛ ولكن بالحكمة واللين» وعدم الشدة 
والغلظة؛ لأن بعض الناس قد يكون شديداً لقوة غيرته في دين الله 
فيفسد أكثر تما يصلحء فالواجب أن يكون عند الإنسان حكمة. يقدر 
الأمور فيضعها في مواضعها. 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد 


عليه صلاته/ برقم (510)) ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب ما لقي النبي كله من 
أذى المش ر كين / برقم (19/45). 


كم فتاوى الفقه 





الله لكن عرزت شنة الله سبحانه وتعالى أن الأموز تاق شنيئا فشيعا؛ 
فالنبي كلد بقى في مكة ثلاث عشرة سنة» وهو يدعو الناس ومع 
ذلك لم تنجح دعوته النجاح التام. وبقي في المدينة» ولم يتم الدين بعد 
إلا بعد ثلاث وعشرين سنة من البعثة. 

فأنت لا تظن أن الناس سيرجعون عما كانوا عليه بين عشية 
وضحاها أبداً !! لابد أن يكون هناك صبر ومصابرة ومرابطة على 
الخير» حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بأمره. 

وكثيراً ما ترد علِنّ مسائل يسألون عن ... هل أقاطعهم؟ هل 
أكسر الراديو؟ هل أكسر المسجل؟ هل أكسر التلفزيون؟ هل أفعل 
كذا؟ هل أفعل كذا؟ 

فأقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة» فإن لم يحصل المقصود 
حينئذ فلا يجوز لك أبداً أن تبقى مع أهل المعصية على معصيتهم. 
لست أقول لا يجوز أن تبقى معهم في دارهم؛ ولكن أقول لا يجوز أن 
تبقى معهم على معصيتهم. بل تخرج من الحجرة إلى حجرة أخرى مثلاً. 

لأن الإنسان الذي يبقى مع أهل المعاصي في معصيتهم هو 
مشارك لهم فيهاء يقول الله تعالى: ( وَقَدَ نَل علَمَكُمْ فى الْكتمب أن إذَا 


> عثا ره 2 - 4 دص م« س2 ٍ- سير بير مه 
سيعت ايت الله يُكفر يبا وَيُسَهْرَا يا فلا تَقَعْدُوأ مَعَهُرْ حقى حوضو فى حَديِ * 
غَيْرو [نَو ذا مَتلْهُرْ > ') : 


.١5٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة لام 


فعليك أن تصبر وتصابر» والذي لا يصلح اليوم يصلح غدأء 
وابدأ بالأهون فالأهون في تهذيب أخلاق الأهلء وأنا واثق بحول 
الله أن الإنسان إذا صبر وصابر ورابط» فإن مآله الفلاح. قال تعالى: 
( يَأيُّهَا ازيرت اموأ آصيرُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوأ وَأنَقُوأ آله لَعَلَكُمْ 
فحُوت »”". 

لذا فإني شخصياً أحث الشاب على الصبر والمصابرة» وأقول 
له: مادام بقاؤك يفيد ولو شيئاً بعد شيء فهذا خير؛ لأننا ىما نعلم أن 
البناء أبطأ من الهدم. 

فلو افترضنا أننا أمام قصر مشيد وقوي وكبير» وأردنا أن نهدمه. 
فكم يستغرق هدمه إذا سلطنا عليه عشرة تراكتورات؟ سينهدم في يوم 
واحد. لكن عند البناء قد يستغرق ثلاثة أعوام أو أكثر. 

لذا فيجب أن نقدر الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة, فإذا 
كان بناء القصر يستغرق ثلاث سئنوات» وهدمه ثلاث ساعات» 
كذلك فإن بناء الأمم في دياناتها وأخلاقها تستغرق مدة طويلة. 
فعلينا بالصير والمصابرة. 

كنا أنني أقول: إن هؤلاء الأهل الذين يجدون في أبنائهم 
وبناتهم اتجاهاً سلياًء لا يحل لهم أن يقفوا أمام دعوتهم للحق؛ بل 


.٠٠١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


4 فتاوى الفقه 


يشكرون الله على هذه النعمة» أن جعل من ذريتهم من يدهم إلى 
الخير ويأمرهم به. ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه؛ فإن هذا والله 
أكبر من نعمة المال» وأكبر من نعمة القصور والمراكب وغير ذلك. 

فعليهم أن يحمدوا الله» ويشجعوا أبناءهم وبناتهم» وأن يتقبلوا 
ما يقولونء وإن كان فيه شيء من الشدة والخروج عن الاعتدال؛ فإن 
الأبناء إذا رأوا تقبلء فإن ذلك يبون من غلوائهم وغلوهم. 

لكن الذي يجعل الشاب الداعية يتضجر ويتضايق أن بعضهم 
لا يجد من أهله أي قبول, فالواجب على أهله أن يتقبلوا منه» وأن 
يعاملوه بالإرشاد والمسلك الحسن» حتى يتم الأمر لهؤلاء ولهؤلاء. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 4 


من الوصايا المهمة للدعاة إلى الله عز وجل : 
تحقيق الأخوة والمودة - 

يجب علينا في هذه الصحوة أن نكون في دين الله إخوة متآلفين 
متوادّين؛ لأن الله عز وجل - يقول: ( إِنْمَا آلْمُؤْمِئُونَ حْوَةٌ» ". 

والنبي يَكلِةِ قال: «كونوا عباد الله إخواناً»”". 

ومقتضى هذه الأخوة ألا يعتدي بعضنا على بعض. وألا يبغي 
بعضنا على بعضء وأن نكون أمة واحدة غير متفرقة في دين الله في 
أهوائها وآرائها. 

وبناة على هذا يجب أن ننظر فيها حدث بين الشباب» أو 

بالأصح بين بعض الشباب من نزاعات. هي في الحقيقة يتسع لها دين 

الإسلام. نزاعات في مسائل اجتهادية يسوغ فيها الاجتهاد 
والنصوص تسعها وتحتملهاء ولكن بعض الناس يريد أن يلزم عباد 
الله بها يرى هو أنه الحق. وإن كان غيره مخالفاً له بمقتضى أن ما خالفه 
فيه هو الحق. 

أقول: يوجد في بعض الشباب اليوم الذين منّ الله عليهم 


.٠١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
))5056( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر/ برقم‎ )( 
.)5009( ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر/ برقم‎ 


له فتاوى الفقه 





بالهداية» وحرصوا كل الحرص على تطبيق الشريعة؛ يوجد فيهم شيء 
من التنافر على خلاف يسعهم الاختلاف فيه؛ لأنه محل اجتهاد. 
والنصوص تحتمل هذا وهذاء ولكن بعض الشباب يريد أن يكون 
جميع الناس تبعاً لرأيه» فإن لم يتبعوا رأيه فإنه يعتبرهم على خطأ 
وضلالء وهذا خلاف ما كان عليه أصحاب النبي كَلِةِ ومن بعدهم 
من الأئمة. 

وأنا أقول لكم من هذا المكان: لو تدبرتم كتب الخلاف 
لوجدتم أن الخلاف بين العلماء كثير» ولكن كل واحد منهم لا يضلل 
الآخر برأيه واجتهاده» بل يرى أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق 
وألا يحابي فيه أحداً. نعم» قل الحق؛ ولكن ادع الناس إليه باللين 
والتيسير والسهولة» حتى تصل إلى النتيجة. 

فعلى كل شاب وطالب علم أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى 
الحق في نظره» ويعذر من يخالفه في هذه المسألة إذا كان خلافك معه 


بمقتضى الدليل. 
وأقول: كل إنسان يرى أنه يجب على الناس أن يتبعوه» فإنه قد 
اتخذ لنفسه مقام الرسالة!! 


ثم نقول: هل من الإنصاف أن تجعل فهمك حجة على غيرك؛ 
ولا تجعل فهم غيرك حجة عليك؟! 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة للك 





كم من إنسان حاقد على الإسلام» عدو للإسلام» يفرح غاية 
الفرح أن يجد هذا التفرق في الشباب!! يفرح ويتمنى من كل قلبه أن 
يجد هذا الشباب الذي اتجه هذا الاتجاه الحي النابض يجده متفرقا. 

إن الله عز وجل يقول: ( وَلَا تَتَرَعُوا فَمَفَشَلُوا وَتَذْهَبَ رع 74" 
ويقول عز وجل: ( شَرَعَ كم من لين مَا وض يم وا الى أُوْحَيكآ 
لَيِكَ وَمَا وَصَيئَا بهد إبْرهِمْ وَمُوسَى وَعِيسَىْ أن أقِيمُوا الثرينَ وَل 
َتَفرقُوأ فيه »7". 

إنني أدعوكم أيها الشباب إلى الألفة» وإلى الوحدة على دين الله 
عز وجلء وإلى التأني في الأمورء وإلى الحكمة في الدعوة» وبهذا 
سيكتب لكم النصر إن شاء الله تعالى؛ لأنكم تكونون على بينة من 


أمركم» وعلى بصيرة في دين الله. 


.45 سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 
.١7 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


اه فتاوى الفقه 


فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد: 

تعلمون ما في الدعوة إلى الله من الخير العظيم وخاصة دعوة 
غير المسلمين إلى دين الله فقد قال يك ولئن بدي الله بك رجلاً 
واحداً خير لك من حمر النعم». 

ومكتب دعوة وتوعية الجاليات بعنيزة معني بدعوة غير 
المسلمين إلى دين الإسلام» وتوعية المسلمين في دينهم» وقد لاقى ولله 
الحمد إقبالاً كبيراً من الجاليات في مدينة عنيزة حيث أسلم عن طريق 
المكتب قرابة الخمسين رجلأء ونظمت دروس بالمكتب التحق بها 
كثير من أسلموا وغبرهم, ولا شك أن هذا يتطلب جهوداً كبيرة 
ومبالغ لتمويله وشراء الكتب والأشرطة والرسائل اللازمة» وليس 
للمكتب مورد رسمي يموله؛ بل يقوم على ما ييسره الله من جهود 
المحسنين ومحبي الخير. 

لذا رأينا الكتابة لكم للمساهمة في هذا العمل الخيري جعلنا 
الله وإياكم من المتعاونين على الخير دائم). 

مدير مكتب دعوة وتوعية الجاليات 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لا شك أن الناس في حاجة إلى تبليغ الرسالة والدعوة إليهاء 
وأن تبليغها والدعوة إليها من فروض الكفايات» فالقائم بذلك 
والمعين عليه قائم بفرض كفاية» فأحث إخواني المسلمين على التعاون 
في هذا بالمال والمقال. 
وأسأل الله التوفيق للجميع. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 11/ / ١51١اه.‏ 





رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه ملاحظات على كتاب (تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس 
واليوم) لكاتبه آدم عبدالله الألوري مشاراً فيها إلى الصفحات في 
الطبعة الثانية المطلوبة من مكتبة وهبة: 


الصفحة الموضوع 

ص 719 نقل عن ابن سيناء أن النص إذا خالف صريح المعقول وجب تأويله» 
وأيد الكاتب ذلك؛ وكان قبل أسطر نقل عن ابن رشد أن تأويل آية 
الاستواء وحديث النزول ونحوهما واجبء وأن حمله على ظاهره كفر. 

ص 5*١‏ عرف الإيمان بأنه التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والجزاء بالجنة أو النار. 
وهذا لا ينطبق على مذهب السلف. وفيه إسقاط الإيمان بالقدر. 

ص 3*5 زعم (وهويعرّف النبوة) أن النبي ينسلخ من ال حالة البشرية إلى 
الملائكية في لمحة من اللمحات. 
وهذا قول بلا علم, وكان قبل ذلك قد قال إنه يمكن أن يفهم 
العاقل معنى الوحي بقياسه على حديث النفسء وهذا قول باطل؛ 
وقياس مع الفارق. 

ص 87 قوله: وانطلاقاً من مبادئ الإسلام في التوحيد بين الأديان السماوية 
...إلخ؛ فيه يهام بالتسوية بينها حتى بعد قيام الإسلام مع أنها 


سحت ية. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 6 





الصفحة 


ص ”64 


١١١ ص‎ 
١١7” 


١١5 ص‎ 


١١١ ص‎ 


الموضوع 
زعم أن المتقدمين لا يرون بأساً في الاقتباس من مواعظ عيسى عليه 
الصلاة والسلام للإرشاد والدعوة إلى الله تعالى. 
وهذا على إطلاقه فيه نظر وخطر وإنما تكمن صحته في بعض 
الحالات لإقناع من كانوا يزعمون أنهم متبعون لعيسى كَلِ. 
زعم أن الإجماع ينعقد بالأكثئرية الساحقة من فقهاء المسلمين. 
وهذا غير صحيح. 
شبه النصارى الكاثوليك بأهل السنة» وشبه البروتستانت بأهل 
النصوص بغير تأويل وهم الحنابلة. 
وأصل التشبيه ساقطء ثم تفريقه بين أهل السنة والحنابلة الذين 
يأخذون بالنصوص بغير تأويل يدل على أنه يرى أن أهل السنة 
يأخذون بالنصوص على سبيل التأويل؛ وهذا كذب على أهل السنة. 
فأهل السنة هم السلف الذين يجرون النصوص على ظاهرها اللائق 
بالله تعاللى من غير تأويل. 
زعم أن أساليب التبشير (التنصير) نوعان: طيب وخبيث» وذكر من 
النوع الطيب طلب حضور الصلاة المسيحية» وإنشاء المطابع لنشر 
الأناجيل وأنه لا يتوظف في هذه المئؤسسات غير أوفياء التبشير 
المؤمنين بالثالوث... إلخ. 
ذكر في الحاشية ما يوهم القول بالحلول» ثم قال وبهذا تكون ربانياء 
تقول للشيء: كن فيكون. 
وهذا قول باطلء فلا يقول للشيء كن فيكون إلا الله وحده. 


605 
الصفحة 


١١: ص‎ 


١159 ص‎ 


١55 ص‎ 


١8١ ص‎ 
١875 


١85 ص‎ 


١86 ص‎ 


فتاوى الفقه 


الموضوع 
زعم أن المسلمين لم يبغضوا بهودياً ولا نصرانياً من أجل دينه. 
وهذا كذب يرمي إلى محبة أعداء الله وموت الغيرة من القلوب. 
زعم أن مهمات دعوة النبي يك محصورة في خمس. وجعل آخرها 
تتميم مكارم الأخلاق» وجعل منها دعوة أهل الكتاب من الضلال 
إلى الويمان. 
وهذا خطأ في الشكل والموضوع فإن الدعوة إلى الإيهان شاملة لأهل 
الكتاب وغيرهم, وتتميم مكارم الأخلاق من أهم ماجاء به 
الرسول يَللِةِ فكيف تجعل الأخيرة» وتجعل الدعوة إلى الإيمان 
الرابعة؟! 
زعم أن زيد بن حارثة من آل بيت النبي كَلِِ. 
ومن المعلوم أنه ليس من آل البيت نسباًء وأما ديناً فسائر المسلمين 
من آل البيت. 
هجومه الصارخ على خلفاء بني أمية باتهامهم بسوء النية وغير 
ذلك. 
زعم أن المسلمين نقموا على ععثان رضي الله عنه. وثاروا على 
وهذا كذب على المسلمين فلم يقم با ذكره الكاتب إلا خوارج 
مفسدون يتبرأ منهم المؤمنون. 
جعل عمرو بن عبيد رأس الطائفة المعتزلة في عداد العباد والزهاد 
والنساك كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ا 
“املُك 0 0 000 0010101001010101010101000000000000000000]000000000 ة 


الصفحة 


١55 ص‎ 


١95 ص‎ 


١19 ص‎ 


"١٠7١ ص‎ 
"١7ص‎ 


7١١ ص‎ 
7١7١ ص‎ 


77١ ص‎ 


الموضوع 
وهذا خطأ فاحش يدل على جهل الكاتب أو تلبيسه. 
عرضه للتصوف ومدحه للصوفية؛ ولينه مع ابن الفارض وابن 
عربي ونحوهما وفي ص 57 1: أثنى على كتب الصوفية. 
طعنه على معاوية رضي الله عنه بأنه أحدث القصة لتسلية الناس» 
وصرفهم عن الوعظ الحقيقي. 
تفضيله الخلفاء العباسيين على الأمويين وزعمه أنهم أحسن حالاً في 
معاملة العلماء» وكأنه تجاهل ما جرى للإمام أحمد وغيره على 
أيديهم. 
زعمه أن الشيعة الإمامية معتدلون. 
تحت عنوان: الخلاف الفكري ساق فرقاً من المبتدعة مبيناً آراءها 
بدون تفنيد» بل مدح بعضها كالمعتزلة حيث زعم أن عدداً منهم برع 
في الدعوة إلى الله» ومجادلة الملاحدة» وأن لهم نبوغاً في الوعظ 
والإرشاد. 
زعم أنه لم يرد نص عن النبي كله في التفسير. . 
ذكر عن بعض العلماء في الحاشية: أنه أجاب عن إنكار ابن مسعود 
رضي الله عنه على مبتدعي الذكر أنه ربما لم يبلغه ما ورد عن النبي 
كل في ذلك . 
وأقول: إن ما أنكره ابن مسعود رضي الله عنه ليس من الوارد. 
نقله عن العلماء تعيين المجددين» فيه نظر. 


وبالجملة فالكتاب غير صالح أن يكون بين أيدي الطلبة لما فيه 


4 فتاوى الفقه 





من هذه الملاحظات وغيرهاء ومؤلفه لا يعتني بتمحيص الأحاديث 
وتخريجهاء ورب ذكر ما يدعي أنها أحاديث وليست كذلك بل هي 
فعزفة جد أو توضوغة فون ووجسامن لوا الأععر إل لديا 
الأكبر؛ ص 0771©» و« خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء» 
ص ."0١6060‏ 

قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين» وقد انتهت كتابته في 
0١‏ ه. 


)١(‏ ذكره العجلونيٍ في كشف الخفاء »)05١١ /١(‏ والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
لملا القاري برقم .)7١5(‏ 

(') ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعة (799): وكشف الخفاء 
(1/ةغ:). 





الأمربالمعروف والنهي عن المنكر ١ه‏ 


رسالة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بسم الله الررحمن الرحيم 

لفون تيوت الغا والعاقة المققن ول عدؤاة الاعك 
الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين 
والآحرية وأشيد أن مدا عدم ورمنولة أرسيل لضان بالمدئ» 
ودين الحق رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين» وحجة على من أرسل 
إليهم أجمعين» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة ونصح الأمة» وتركها على 
محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله 
وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الذي 

أما بعد: فقد قال الله تعالى: ار ار 
تأمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وتَْهَرَت عَنٍ الْمُمكَر وَتؤْوئُونَ آله 4 "". وقال عز 
وجل: « وَلَتَكْن يكم يدعو إل ير وَيأمُرُونَ بالَعروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
لْمُنكْرٍ وَأوْلَيِكَ هم آلْمُفْلِحُوَ © وك تَكُوتُوا كالذِنَ تَقرقُوا وَآحَتلَفُوا 
نبلا مهادت وك معدا عَم ١‏ يَوْمَ تبِيَضٌ وجوه 
وَتَسَوَدُ وُجُوه فَأمَا الذِينَ آ.: سودت وُجُومهُم كفم بعد | يمَنيَكم 0 
لْعَذَّابَ يِمَا كت تكفرو نَ © وَأمَا الذين آنه : َِمَضْتٌ وَجُوههُمٌ فِفى رَحَةٍ 


١١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


06.0 فتاوى الفقه 


هم فيا حََلِدُونَ © تِلكَ َي تُأَللَّهِتَلُوهَا عَلَيَكَ بَالْحَق وم لَه يُرِيدُ ظلمًا 
ِلْعَقِنَ 2 وب مَافى ألسَمَوَت وَمَافى الأزض وإ آله ُْجَعُ آلأمُور) ”". 

المعروف: كل ما أمر الله به ورسوله والمنكر كل ما نهى الله عنه 
ورسوله. 

وني هذه الآية والتي قبلها دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر له أهمية عظيمة» وأن هذه الأمة فضلت على غيرها من الأمم 
به؛ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتؤمن بالله» ولذلك كان 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر فرضاً من فروض الكفايات. 

ومن العلماء من قال: إنه من فروض الأعيان» فيجب على كل 
من عنده علم بشريعة الله أن يأمر بها علمه من شريعة الله معروفاء 
وأن ينهى عا عرفه من شريعة الله منكرأء ولا يحل له أن يتخلف عن 
ذلك في حال فرضيته عليه» ولكن لابد لهذا من شروط : - 

الشرط الأول: أن يكون الإنسان عالماً ب| يأمر به عالماً با ينهى 
عنه؛ لئلا يقع في الخطأ. فإنه إذا لم يكن عالماً فربم| يأمر بمنكر وينهى 
ار مدررت ريا 17/ا حال اليا 97 اران كبر وساتوي ضر 
إل أله عل بَصِمَة أتأ ومن أنبَى 4 (". فوصفه بأنه يدعو إلى الله على 


.١١9-1١ 5 سورة آل عمران. الآيات:‎ )١( 
58 ٠١8 سورة يوسفء الآية:‎ )1( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنذكر *0 


بصيرة هو ومن اتبعه. 

الشرط الثاني: أن يكون عالماً بحال من يأمره أو ينهاه؛ لأنه ربما 
يأمره بمعروف, ولكنه في حقه ليس بمعروفء ورب ينهاه عن منكر 
ولكنه في حقه ليس بمنكر؛ وذلك لأن أوامر الله تعالى قد تسقط عن 
بعض الناس لوجود مانع» أو فوات شرط. 

وكذلك النواهي قد يرخص فيها لبعض الناس لسبب من 
الأسباب, لهذا كان من شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن 
يكون عالماً بحال من يأمره أو ينهاه» ولهذا لما دخل رجل والنبي كَل 
يخطب الناس يوم الجمعة فجلس. قال له: «أصليت» قال: لا. قال: 
دقم فصل ركعتين»”" فلم يأمره بهذا المعروف حتى علم أنه لم 
يفعله؛ لأن الإنسان ربا يأمر الشخص بشيء» ثم يقول له: هذا لا 
يجب عل لكذا وكذاء ويذكر عذراً شرعياء وربا ينهاه عن شيء 
فيقول: هذا قد أبيح لي لكذا وكذاء ويذكر عذراً شرعياً. 

الشرط الثالث:ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر ضرر أعظم., فإن ترتب على ذلك ضرر أعظم فإنه يترك ما هو 
أعظم لما هو أدونء وإذا قدر أنه أمر بمعروف لكنه لو فعل هذا 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الجمعة/ باب من جاء والإمام يخحطب صلى ركعتين خفيفتين/ 
برقم (471)) ومسلم/ كتاب الجمعة/ باب التحية والإمام يخطب/ برقم (810). 


5ه فتاوى الفقه 





المعروف لكان فيه مفسدة عظيمة على الناس» وعلى من أمر لم يجب 
أعظم من شر ذلك المنكر فإنه لا ينهى عنه» ودليل هذا قوله تعالى: 
( ولا تَسَيُوا ازيرت يَدْعُونَ مِن دُونِ الله فَيَسَبُوا آله عَدَوًا بمَيِرِعِلمِ» 7". 
عليه منكر أعظم نهى الله عنه فقال: ( وَلَا تَسَيُوا انير يَذَعُونَ مِن 
دون آله فََسَبُوا آله عَدَوًا بغي عِلمِ». 

ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أنه مر بقوم 
من التتار يشربون الخمر. ويسكرون ويفعلون أشياء» وكان معه 
صاحب له فاعترض على الشيخ بأنه لم ينههم عن هذا المنكرء فقال 
الشيخ رحمه الله: إننا لو نهينا هم عن هذا المنكر لارتكبوا منكراً أعظم 
منه. لكانوا يذهبون إلى بيوت المسلمين فينهبونها وينتهكون أعراضهم 
فلهذا تركتهم» وهذا من فقهه رحمه الله. 

الشرط الخامس: أنه إذا اتتمر المأمور وانتهى المنهي فذلك من 
نعمة الله عليه وعلى من أمره ونهاه» وإن لم يمتثل فذلك من نعمة الله 
على الآمر الناهي والإثم على المأمور المنهي. 


. ١١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر .6 


هذا ويجب على الإنسان ألا يجبن» وألا يتهاون. فيقول: أخشى 
ألا يفعل ما آمره به» وألا يترك ما أنهاه عنه. وأما تغيير المنكر فهذا إلى 
ولاة الأمور في عصرنا هذا؛ لأن التغيير قد لا يتمكن الإنسان منه 
بيده فإذا لم يتمكن منه بيده فإنه يغيره بلسانه» فينهى عن هذا المنكر 
فإن فقي ولا رقعة إلى من يمكته تخهره: 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ى) أسلفت أولاً فرض: 

إما فرض كفاية. 

وإماعين. 

فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» ولكن إذا لم يقم به من 
يكفي فإنه يتعين على من علم به أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
بالشروط التي أشرنا إليها. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا محمد على آله 
وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 


3 3 2# 


6١5‏ فتاوى الفقه 





بسم الله الرحمن الرحيم 
نصيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين... أما بعد: 

فإن الدين اللاي له نظر عظيم في اجتماع الكلمة؛ لأن 
الأمة إذا تفرقت انشقت العصاء وانشقاق العصا ليس يأ دفعة 
واحدة» وإنا يكون شيئاً فشيئاًء يكون في الأول بالكلام؛ ثم يكون 
بالسهام. وكم من كلمة أوقدت سعيراً عظيرًء وهذا هو المشاهد. 
والواقع يشهد لهء وراقبوا البلدان لتنظروا كيف توقد كلمة واحدة 
نيرانا عظيمة» ثم تجد الذين انغمسوا في ذلك الآن يتمنون الخلاص؛ 
ولاات حين مناص. 

كل ذلك من أجل الخلاف على ولاة الأمور؛ لأن ولاة اللأمور 
في الواقع هم الذين بأيديهم السلطة» وهل من المعقول أن بيضة 
تلاطم حجراً» أو أن شخصاً يقابل القنابل بسكين المطبخ؟! 

هذا ليس بصحيح. والإنسان لا يحكم على الشيء بمقتضى نار 
الغيرة» ولكن ينظر للمصالح والمفاسد. وما يترتب على ذلك من 
أذى له ولغيره في المستقبل» بل وأذى للدعوة التي كان ينشدهاء 
وللدين الذي كان يريد أن يقيمه» ولكن لو أتى الأمر على وجهه 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 0 | 70و١6‏ 


لحصل الخير والحدوء» وطابت نفوس الولاة» وقالوا: نعم هؤلاء 
يروننا شيئاًء ويروننا سلطة» ولعلهم يتنازلون عن بعض ما يريدون. 
وهذا شيء مجرب. ظ 

ولذلك نرى أن مقابلة الشيء بالعنف لا يزيد الأمر إلا شدة» 
وأن أول الشر يكون بكلمة يظنها الإنسان يسيرة» وقد يقول: هذا 
من الصدع بالحق» وهذا من المنكر المعلن فيجب إنكاره علناًء ولا 
ينظر في العواقبء وكا قال الله عز وجل: ( وَإِذَا جَآءَهُمْ أمرٌ مْنَ الأمن 
. أُوآلْحَوْفٍأْذَاعُوا بي 4”". إذا جاءهم أمر من الأمن قالوا: يأيها الناس 
اطمئنوا ليس عليكم خوف, ثم أفسدوا استعداد الناس لمواجهة 
عدوهم؛ لأنهم أذاعوا أن الحال أمن وأن الأمر هين بين| ولاة الأمور 
يستعدون للأمر» عندهم خوف من العدو لكن هؤلاء ثبطوا الناس» 
أو الخوف كذلك جعلوا يذيعونه. 

قال الله تعالى: « وَلَوْ رَدُوه إلى آلرَسُولٍ 4 يعني في حياته عليه 
الصلاة والسلام وإلى سنته بعد ثماته ( وَل أُوْبى الأمْر مِهِمْ4”" انظر 
هنا أتى بحرف الجر مرة أخرىء يعني لم يجعله تابعاً محضاًء بل قال: 
( إل الرَسُولٍ وَل أُوْبى الأمرِ 4 بخلاف الطاعة» فقد جعل طاعة 


. 87 سورة النساى الآية:‎ )١( 
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أولي الأمر تابعة؛ لأن هنا المسألة سياسة» قد يكون عنده ولاة الأمور 
ما ليس عند هؤلاء» ( وَلَوْرَدُوهُ إلى الوَسُولٍِ وَإِلَ أؤى الْأمرِ مِنْهم لَعلِمَهُ 
لين يَسْتَنبِطُوئَهُ: 4 انظر كيف قال: و يَسْتَمْبطُوئهُء 4 وأصل الاستنباط 
استخراج الماء من باطن الأرضء والباطن ليس ظاهراء فعند هؤلاء 
الذين يستنبطونه ما ليس عند أولئك الذين يأخذون بالظاهر. 

وعلى كل حال في مثل هذه الأمور لا ينبغي أن يخرج عن 
الجاعة . 

فإن قال هؤلاء: نحن نريد أن نتكلم بالحق وألا تأخذنا في الله 
لومة لائم؛ ولا نرجع إلى الذين يستنبطونه؛ لأن الأمر ظاهرء ونحن 
نخاف من قول الله تعالى: ( وَيَوْمَ يُكَادِيومَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَثمُ آلْمُرْسَِينَ 
© تَعَميَت عَلَنم آلأباه ومين كهُمْ لا يتسَآًُوت > ". فكيف 

نقول: بارك الله لم في نياتبم» ولكنهم أخطؤوا المنهجء الآن لو 
وضعت يدك على إحدى عينيك فإنك لا ترى إلا نصف الناس» 
وهؤلاء نظروا إلى النصوص من جانبء وتركوها من جانب آخر. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبقات. فإذا نبيت عن منكر فلا 
يخلو من أحوال: 


. 51056 سورة القصصء الآيتان:‎ )١( 
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أولاً: إما أن يتتقل الناس إلى منكر أعظمء فهذا لا يجوز 
بالإجماع؛ بل يجب السكوت عن هذا المنكر دفعاً لما هو أنكر وأعظم 
منهء 'وهذا ما يذل غليه القرآن لقول الله تغالى: « وَل مسئوا اليرت 


مومع 


يَدَعْونَ مِن دُون الله فَيَسيُوأ آ عَدَوًا بعر عِل مم ”". ليت 
المشركين واجبء أو على الأقل مطلوبء وإذا كان سبهم يفضي إلى 
سب إلنا عز وجل المنزه عن كل عيب ونقص فإنه يحرم؛ -35 
على سب الهتهم سب الله وهو أعظم من السكوت عن سب آلهتهم. 
وانظر إلى فقه العلماء» شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مر بقوم 
من التتار يشربون الخمر وربا يلعبون القمار» ومعه صاحب له فقال 
له: لم تنههم. 

فقال: هؤلاء لو نبيناهم لذهبوا يفسدون أموال الناس بالنهب 
والإتلاف. ويقعون في أعراضهم, وتلهيهم با هم عليه من المنكر 
أهون من كونهم يذهبون ويفتنون الناس. 

فالمنكر إذا كان يزول إلى أنكر منه فإنه لا يجوز إنكاره درءاً 
لأعلى المفسدتين بأدناهما. 

ونحن لا نقول لا تنكر المنكرء ولكن لا تباجم ولاة الأمور؛ 
لأنه ربا يدخل في مخيلتهم أشياء قد لا تكون طرأت على بالك. 


. ٠١8 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


له فتاوى الفقه 





مثلاً: البنوك الربوية حرام» فهل أولى بك أن تهاجم الدولة 

أو الأولى أن تقول للناس: أيها الناس» احذروا هذه البنوك» 
يحرم عليكم أن تودعوا فيهاء لا تعاملوها اهجروهاء قاطعوهاء فأي 
٠‏ 0 كوه 2 9 
ذلك أنفع للمجتمع ١‏ 

الجواب: الطريق الثاني أنفع للمجتمع و لاشك. 

وكذلك الأغاني مثلاً موجودة في الإذاعات وغيرهاء فهل من 
الحكمة أن تهاجم وزارة الإعلام» وتقول: فعلت» وتركت وما أشبه 
ذلك. 

أو أن تقول: أيها الناس احذروا هذه المعازف فإنها حرام» ولا 
يغرنكم انتهاك الناس لماء ولا كثرة استعم الها فإن هذا لا يوجب 
تحليل ما حرم الله» وتحذرهم وتبين الأدلة الدالة على التحريم. 

فأي ذلك أنفع للناس؟ 

الجواب: لاشك أن الطريق الثاني أنفع. 

وأنا لست أقول اسكتوا عن الجهات المسؤولة؛ لا!! بل 
ناصحوها إما بطريق مباشرء أو بطريق غير مباشر. 

فإن حصل ال هدى هو للجميع؛ وإن لم يحصل فأنت سلمت 


وبرئت ذمتك. 





فإن قيل: ما الجواب عما ورد عن بعض السلف أنهم ينكرون 
ا منكر علئاً على ولاة الأمور؟ 

الجواب: إن فعل هؤلاء معارض بفعل آخرين تمن يسرون 
الإنكار على ولاة الأمورء ى) فعل أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ 
حب رسول الله وابن حبه مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه”"؛ وكا فعل غيره من أئمة التابعين» وقد قال الله عز وجل: 
( ييا الذي :اموا يعوا آله ويم ألوّسُول وأؤلى الأ مِدكُز إن 
تَكَرّعَمَ فى شَىْء َرَدُوهُ إلى أله وَآَلوَسُولٍ إن كم تُؤِْتُونَ بال وك ليو مالآخر 
دَلِكَ عند ََحْسَن نول 2 ثم إن اجتهاد المنكرين علناً داخل في 
اجتهاد بعض السلف في العبادات وغيرهاء أليس بعض السلف 
يقوم الليل كله؟ وهل هذا يكون مصيباً؟ 

الجواب: هو غير مصيب؛ لأنه خالف هدي النبي كَكةِ في قيامه 
بالليل. 

أليس بعض السلف يقول: إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا 
رجلي حتى لا أحس بها؟ 

يعني أنه لا يتصور الواقع الخارجي مع إقباله على الصلاة» 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 6١١‏ 


,)59869( رواه مسلم/ كتاب الزهد/ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله/ برقم‎ )١( 
. 08 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


؟ 01١‏ فتاوى الفقه 


الجيش وأنا في الصلاة”", أو ليس النبي يله يسمع بكاء الصبي 
1 1 . 0 
ويتصوره ويعرف ما يحصل لأمه ثم يوجز في صلاته '' . 
والله إن هؤلاء الذين لا يحسون بأنفسهم إذا دخلوا في الصلاة 
سوا خر امن الرشيول كله بو أضكحانيه هؤلاء: يحتهدون يخطؤّون 


ويصيبول. 
فالحق لا يقاس بالرجال إطلاقاًء وعندنا نصوص من القرآن 
والسنة مبينة وموضحة ولله الحمد. 


فالشريعة الإسلامية مبنية على شيئين: 

أولاً: تحصيل المصالح, أو بعضها بقدر الإمكان. 

اندوع المناسد أو تقلزلها تقدن الامكان هذا هو الأسانين 
الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية» ما بعث الله الرسل إلا 
ليصلحوا الناس في دين الله» وفي معاملة عباد الله. فيجب أن يكون 
لدينا عقول نوازن بها بين المصالح والمفاسد. فلو كان عندك ولد 
أخطأ عليك» وحصلت المفسدة» هل من المصلحة أن تداويه مبجره 


.)١5171( انظر البخاري/ كتاب الصلاة/ باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة/ برقم‎ )١( 
))51/5( انظر: البخاري/ كتاب الأذان/ باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي/ برقم‎ )١( 
.)417/١( ومسلم/ كتاب الصلاة/ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام/ برقم‎ 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر 017 


وطرده من البيت» ولاسيا في هذا الزمن» إنك لو طردته من البيت 
فإنه لن يرجع إليك باكياء ويقبل رأسكء. ويطلب منك السماح. 
ولكنه يذهب مع أصدقائه إلى ما لا يعلمه إلا الله. 

فالإنسان يجب أن ينظر إلى المصالح؛ وذلك لأن الدافع له على 
إنكار المتكر ليس لكي يشفي غليله» أو يبرد هذه الغيرة الفائرة» وإنما 
هو إرادة إصلاح عباد الله» فليمش إذاً على شرع الله وهو في حل. 

واعلم أن المصالح والمفاسد تعرف بالنظر إلى النتيجة» فهي 
التي توزن بها الأشياء» وإلا فقد يقول قائل هذه مصلحة ويقول آخر 
هذه غير مصلحة. فيقع النزاع» ولاسيا إذا كان الإنسان يدين الله 
بهذا الشىء» ويعزم عليه» وليس عنده فيه شكء فلا يلتفت إلى غيره؛ 
ولكن انظر إلى النتيجة. 

إيتوني بأي ثورة من الثورات صار الناس فيها أصلح مما كانوا 
عليه قبلهاء لن تستطيعوا ذلكء الأمة الإسلامية قبل أن تختلف كانت 
مهيبة» يهابها الناس من كل جانب «ونصرت بالرعب مسيرة 
شهر»”"» ثم لما تفرقوا صار بعضهم يقتل بعضاء يعني انشغلوا بقتال 
بعضهم بعضاً عن قتال الكفار. 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب التيمم/ با ب(١)/‏ برقم (7770)) ومسلم/ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة/ برقم .)01١1(‏ 


فالمسألة ينبغي أن ينظر فيها بعين الحكمة. 
فإن قال قائل: قد علمنا طريق الحق في إنكار المنكرء فا هو 
موقفنا من المخالفين؟ 
نقول: موقفنا ممن خالفوا المنهج السليم أن نسأل الله لهم الهداية 
والبصيرة ولكن لا يجوز أن يكون بيننا وبينهم عداوة» فالعداوة ليست 
بين المسلمين» لكن يناصحون. ويبين للناس أن هذا الطريق غير صحبح 
حتى لا يغتر الناس بهم؟ لأن العامة عندهم غيرة كبيرة» لاسيها في الوقت 
الحاضر وال حمد لله فيظنون أن مثل هذا المنهج سليمء فنبين لهم أنه غير 
'سليم. ونبين التتائج التي حصلت والتي ربها تحصل. 
فالمهم أنا أوصيكم باعتبار أنكم طلبة علم» وأنكم شباب 
مقبل على خير إن شاء الله أن تلتزموا بالحكمة, وألا تخطوا خطوة إلا 
وأنتم تعرفون أين موطئ أقدامكم حتى لا تزل قدم بعد ثبوتهاء وأنا 
أجزم ‏ والعلم عند الله أن الذين تورطوا في هذا الاندفاع في بعض 
البلاد يتمنون بكل قلوبهم أن الأمر لم يكن؛ لأنهم تجرؤوا على حارم 
واضحة. قتلوا الأبرياء» وقتلوا المعاهدين» وقتلوا المستأمنين. 
فمن الذين أحل لهم ذلك؟ 
بيننا وبينهم كتاب الله وسنة الرسول كَلِ. 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


ب ٠‏ الرد على من يقول: عليك بنفسك, وليس لك علاقة بالاخرين.,0 
ور « معنى حديث: (لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المذكر...|لخ). 
ور ٠‏ أهمية الأمر با معروف والنهي عن ا مذكر. 
عر © نصيحة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ور © الأمر بال معروف والنهي عن المنكر شامل للمسلمين والكفار. 
در » طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المسلمين. 


در » طريقة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر مع الكفار. 
ور »© الجمع بين حديث: (إن الله رفيق يحب الرفق ) وحديث: 
: ( من رأى منكم منكراً ). 

ور © القطيعة بسبب النهي عن المذكر. 

ور © تاخبر إنكار المنكر للمصلحة. 

ور © المسلم المقصرهل ينهى عن المنكر. 

٠»‏ مجالسة أهل المنكرات. 





الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 6١7‏ 


يقولون علينا بأنفسنا فقط. وليس لنا بالناس الآخرين شيء؛ أي 
أننا نؤدى ما فرضه الله عليناء ولا علاقة لنا بالآخرين» فهل هذا 
القول صحيح؟ 
فأجاب بقوله: هذا القول ليس بصحيح لقول النبي كَللِ: «من 
رأى منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه)”"© 
5 7 لى رحسش ‏ ل عش أووداء و 2 2 سل الوم - مرسر مهم و 2 
ولقوله تعالى: ( وَلتَكُن يكم أمَهيَدَعُونَ إلى أَخيْرِوَيَامرونَ بامعرُوف وَيَنْهَونَ 
د متو لسغ رأ ال #“ومتوم و سسا ري سك و 1م 22ديف ورم رط 
عن المدكر وَأوْلنيِكَ هم الْمُفْلِحُوت © ولا تكوئوأ كالنرينَ تفرّقوأ وآختلفوأ 


- هوصصره و6 


مِنْبَعَدِمَا جَاءَهُم لبت وأولنِكَ ّم عَذّابُ عَظِيكٌ) ". 

وني قوله: ( َلذِينَ تَمَرَقُوا4 بعد الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر دليل على أن ترك الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر يوجب 
تفرق الأمة وتشتتهاء وكون كل واحد منهم له منحى ينحو إليه؛ 
ويذهب إليه ويسير عليه؛ ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هو سياج هذه الأمة» وقيام عزها وكرامتهاء ولآن ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر سبباً للخسران لقوله تعالى: ( وَآلعَصَرٍ 
نَّ آلإنسَنّ لَفى حُسَرٍ © إلا الْذِينَ ءَامَتُوا وَعَمِلُوْ الصّلِحتِ وَتَوَاصَوَا 


.59( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب كون النهي عن المنكر من الإييان/ برقم‎ )١( 
. 37١8003٠١ 5 سورة آل عمرانء آيتان:‎ )1( 


1ه فتاوى الفقه 


بألْحَقْ وَتوَاصَوَأ بأَلصَّبْرِ(ج 4 نعم لو فسد الزمان» وفسدت الأمة» ولا 
يمكن الإصلاح بحال فحينئذ نقول للإنسان: لا تحزن عليهم» ولا 
تكن في ضيق مما يمكرون» وعليك بخاصة نفسك. والله المستعان. 
ا 4 

س76١1:‏ سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أنا رجل أصلىي. 
وأقرأ القرآن» وأفعل الخير. ولكن لا آمر بالمعروف,. ولا أنهبى عن 
المنكر فا نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: نصيحتي لهذا الشخص الذي وصف نفسه بأنه 
يقرأ القرآن» ويصلي, ويفعل الخير» نصيحتي له أن يأمر بالمعروف. 
وينهى عن المنكر بقدر ما يستطيع؛ لأن الله أمر به» فقال سبحانه: 


ركس س 1 ِو 07 8 7 #رعر رمعم ني صا م #؟ 0 
( وَلتَكْن نكم أمَةٌ يَدَعُونَ إلى احير وَيَمُرُونَ بامَعرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُدكرٍ 
ع6 1 “امو صمجو رو ص وك دعمرهىر - ودام 
وَأُولتِيِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُوت © وَلَا تَُوتُوا كلنينَ تَقَرَقُوا وَآخْتلفُوأ مِنْ 
بَعْدِ ما جَاءَهم الْبِيَددت 04". 
د وله 


ولنتأمل قوله تعالى: « وَلَا تَكُوتُوا لذن تَقَرّقُوأ 4 بعد قوله: 
( وَلتكن يمكح أَمَةُ يَدْعُونَ إل لير 4 حيث يُعلم من الآية: أن ترك 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء موجب للتفرق ولابد؛ لأن هذا 


.١1١8 201٠١ 5 سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0184 


الذي قام بالمنكر سوف ينهج منهجاً غير الذي ترك المنكرء وكذلك 
الذي ترك المعروف سوف ينهج منهجاً غير الذي :بجه فاعل 
المزوف. وحيعل يتفرق الناس. 
فأقول للأخ: مر بالمعروفء وانّهَ عن المنكر بقدر ما تستطيع. 
واعلم أن الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في 
دين الله عز وجلء حتى إن الله لم يفضلنا على غيرنا إلا به» فقال: « كُنكم 
خَيْرَ أَمَةِ أَخْرِجَتَ للناس تأمرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرتَ َي الشسكر 
وَتَؤِْئُونَ آله 4''". وقال عن بني إسرائيل: « لَعِ الْذِِينَ كَفْرُوأ مِنْ 
بىَ إِسْر يل على لِسَانٍ دَاوْ«دَ وَعِيسى أَبْن مَرَيَم ذَلِكَ بِمَا 0 
عمدُورت © كَائُوا لا يتكاقؤرت عن عكر قعلوة" رفس ما 
كانُوا يَفعَلُوَ »”" . 
0 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : عن قول الرسول 
يك «لتأمُرنَ بالمعروف. ولتنهونَ عن المنكرء ولتأخذنّ على يد 
الام ولتأطرنه على الحق أطراً”" الرجاء من فضيلة الشيخ بيان 


.١١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
./9 سورة المائدة» الآيتان: 4لاء‎ )1( 
رواه أبو داود/ كتاب الملاحم/ باب الأمر والنهي/ برقم (5775)» والترمذي/ كتاب‎ )"( 


”0 فتاوى الفقه 





معنى قوله يك (لتأطرنّه على ا حقّ أطراً)؟ 

فأجاب بقوله: هذا الحديث يدل على وجوب الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء وتأكده؛ لأن النبي كَكِ قال: (لتأمرن)» 
وهذا من جملة جواب لقسم مقدر تقديره (والله لتأمرن)؛ وهو بمعنى 
الأمر والإلزام. 

وهذا الحديث رواه: أبو داود. والترمذيء وابن ماجه؛ وفي 
سنده مقال؛ لأنه أعل بالإرسال والانقطاع. 

وسبب الحديث هو: أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل 
أنه كان الرجل يمر بالرجلء فيقول: يا هذا اتق الله» ودع ما تصنع 
فإنه لاا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه من ذلك 
أن يكون أكيله. وشريبه» وقعيده؛ فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعضء ثم قال: « لَه ألذِينَ كَفَرُوا مِنْ يق [سْرْويلٌ على 
ِسَانٍ دَاوْد وَعِيسَى آبْن مَرْيَمَ ذلِكَ يما عَصَّوا وَكَانُوا يَْتَدُوت © 
كَانُوا لا يُككامورت عن مُِكَرٍ فعلُوه لَبِفْسَ ما كَانُوا يَفعَُوت © 
ترَى كيرا ينْهُر يََوَلَورت الَذِينَ كَفْرُوأ لبس ما قَدّمَتْ هْرْ أَنفسْهُمْ 


2 
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أن سَخِط أله علمْهِرْوَفى ألْعَذَابِ هم خَلِدُونَ © وَلَوْ كانُوأ يُؤيِنو نت ,اله 





الفتن/ باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ برقم .)5١1595(‏ 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 05١‏ 


يي وَأ ل إلَْهِمَاأعَدُوهُة ولا وَلكنٌّ كيرا يّجُمْ فُسِفُو رت 74" ثم 
قال عر الله كيد «كلا والله لتأمرن م وتنهون عن د 
ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً». 

ومعنى (لتأطرنه على الحق أطراً) أي: تقهرونه» وتلزمونه 
بالحق حتى يستقيم؛ وذلك لأنه إذا لم يستقم فإنه يكون الهلاك له 
ولمن سكت على منكره. 

6 6 

اس17: سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن أهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

فأجاب بقوله: الأمة الإسلامية فضلت على غيرها من الأمم؛ 
لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فالمسلم يحرص على أن يأمر 
بالمعروف إذا رأى من أخيه تقصيرأء وينهى عن المنكر إذا رأى من 
أخيه تهوراً. 

ومن المعلوم لكل إنسان عبر التاريخ وقراءته أنه لا يزال المنكر 
موجوداً في الأمة من عهد الرسول عليه السلام إلى يومنا هذاء ففي 
عهد الرسول عليه السلام حصل الزناء وحصلت السرقة» وحصل 
شرب الخمرء وحصل القتل» وكذلك في عهد الخلفاء من بعده. 


. 83١ -1١/4 سورة المائدة» آيات:‎ )١( 


؟*؟0 فتاوى الفقه 





وهذا من حكمة الله عز وجلء يبتلي به الناس» كما قال تعالى: ( هوّ 
لز فج يدك كاد ودج مُؤوٌ74". ولو شاء الله لجعل الناس 
أمة واحدة على دين الله؛ لكن ليبلو بعضنا ببعضء ويعلم من يقوم 
بالحق ومن ل يقم. 

وإذا كان هذا هو الواقع» وهو مقتضى حكمة الله عز وجل» 
فإن الواجب علينا أن نصلح ما استطعنا بالأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر بالرفق واللين» ولو نظرنا لهدي سيد المرسلين عليه أفضل 
الصلاة والسلام لوجدنا ما يدل على ذلكء» فقد مرَّ بودي برسول 
ا 0 الله عنها فقال اليهودي: السام 
عليك. السام ؛ ع المزرك)«ققالات رضي الله عنها: عليك السام 
واللعنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في 
الأمر كله)”": 9إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم)””". 
إن كان قال: السام. فعليه السام» فإن قال: السلام» فعليه السلام» 
ومهذا نعرف أنه لو سلم عليك يبوديء أو نصراني» أو وثني» وقال: 
سلام عليكء بهذا اللفظ» فلا بأس أن تقول: عليك السلام. 


)١(‏ سورة التغابن» الآية: ؟. 

رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الرفق في الأمر كله/ برقم (7078). 

(”) في البخاري/ كتاب الاستئذان/ باب كيف يرد على أهل الذمة السلام/ برقم (/5701)) ومسلم/ 
كتاب السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام وكيف يرد/ برقم .)5١55(‏ 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر وفك 


وقال الله تعالى: ( وَِذَّا حيَيم بتَحِيَةِ فَحَيُوآ بَحْسَنَ مِنآأوْرُدُوهَآ74". 
ا ل 
السلام عليكم؛ فمعناه أن السلامة عليكم. 

فيجب أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر رفيقاً 
باللين والحكمة؛ ولا حرج عليه أن يترقى في ذلك شيئاً فشيئاً» بمعنى 
أن يصبر على التقصيرء ولكن يحاول العلاج والتكميل؛ والتدرج في 
الأمر بالمعروف والنهي عن النكر لا بأس به؛ لأنه لا يمكن أن 

وانظروا إلى هدي رسولنا يك فقد بقي في مكة يدعو الناس 
ثلاث عشرة سنة» كلها في دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك» ومع 
ذلك ما قبل كل الناس دعوته حتى أذن بال هجرة. 

ولما أراد الله تعالى أن يحرّم الخمر» جاء تحريمه بالتدرج؛ لأن 
النفوس إذا ألفت الشيء يصعب أن تنزعها منه فجأة. في الخمر أربع 
آيات. آية تحله. وآية تعرض بتحريمه. وآية تمنعه لوقت دون الوقت» 
وآية تمنعه بتاتاً. 


الآية التي تحله: « وَمِن ثُمَرتٍ أَلتَخِيلٍ والأغتب تَكَخِدُونَ مِنَهُ 


.485 سورة النساىء الآية:‎ )١( 


غ03 فتاوى الفقه 





سَكَرا وَرِزْقَا حَسَئًا74". الرزق الحسن: التجارة؛ والسّكّر: الشرب. , 
الآية التي تحرمه بالتعريض: ( يَسْعلُوئَكَ عر الْجَمْرِ وير 
قُلَ فِيهِمَآإِنْهٌ كَررَوَمَتَفِعُ لئاس وَإِنْمُهُمَآأَكبرين نفعِهِمًا4". 
الآية الثالثة التي تحرمه لوقت دون الآخر: ( يَتأيا آلذِينَ َامنُوا 
لا تَفْربُوا آلصّلَوة وَأنشْرْ سْكَرَئ 274. 
الآية الرابعة: تحريمها حتاً: < يَتايما الَذينَ دَامُْوْ إِنْمَا لمر 
وَلْمَييِرُ وَالأصَاب وَالأزلمُ رِجسسٌ مِنْ عَمَلٍ لخن كَاَجَبُوه لعلكُم 
تفلحون4©). 


.”1/ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.7١69 (؟) سورة البقرة. الآية:‎ 
.57“ سورة النساءء الآية:‎ )7( 
.9 سورة المائدة» الآية:‎ )4( 


الأمر با معروف والنهي عن المذكر 010 


نصيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرورنا أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. 

فهذا اللقاء الأول من عام سبعة عشرة وأربععائة وألف. وهو 
يتم في شهر المحرم ليلة الأحد السادس عشر من الشهرء نسأل الله 
تعالى أن يجعل هذا العام عام خير وبركة» يجمع الله به بين المسلمين» 
ويؤلف بين قلوبهم ويبيئ لهم أمر رشد. يؤمر فيه بالمعروف وينهى 
عن المنكر. 

إن لقاءنا هذه الليلة سيكون عن: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المكر: 

قلابد أولاً أن ني ف ماهو المعروق6 "وما هو المنكر؟ 

هل المعروف ما تعارفه الناس من خير وشر وإثم وثوابء أو 
أن المعروف ما أمر الله به ورسوله كَكِلةِ؟ 

الجواب الثاني» المعروف ما أمر الله به ورسوله سواء كان 


035 فتاوى الفقه 





معروفاً بين الناس أو منكراً؛ لأن من المعروف ما لا يعرفه الناس» 
ومن المعروف ما هو معروف وال حمد لله؛ لكن المعروف الذي جاء 
الأمر بالأمر به هو: ما أمر الله به ورسوله يِه والمنكر هو: ما نهى الله 
عنه ورسوله. 

هذا هو ضابط المعروف وضابط المنكرء وبناء على ذلك: يكون 
الأمر بالمعروف الذي هو سنة يكون الأمر به سنة» ويكون الأمر 
بالمعروف الذي هو واجب يكون واجباً. 

فمثلاً: إذا رأيت إنساناً يخل بصلاة الجماعة» فأمره بذلك 
واجب؛ لأنه أخل بواجب. 

وإذا رأيت إنسان أخل براتبة الظهر مثلآء فأمره سنة» والأمر 
غير البلاغ» وغير الإبلاغ» فإنه يجب على العالم أن يبلغ شريعة الله 
الواجب منهاء والمستحب لقول النبي كله ابلغوا عني ولو آية)”". 

فكل من علم شيئاً من الشرع يجب أن يبلغ به. لكن الأمر فيه 
تكليف وطلب فعلء والنهي فيه طلب كف بحيث يأمر الإنسان 


غيره» أو ينهى غيره. 
أما الدعوة: فتكون بالوعظ في المساجد والمجامع والدعوة 
والإرشاد. 


.)074571( رواه البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل/ برقم‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /657 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه في الشريعة 
الإسلامية: أنه من أفضل الأعمال الصالحة» حتى أن هذه الأمة 
فُصَلت على غيرها في أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

والدليل لذلك: قول الله تعالى: ( كُنيّحْ حَيرَأَمَةٍأَخْرِجت لِلنّاسِ 
تمرُونَ بالمَعَرُوفِ وَتَنَهَو عَنٍالْمُكَرٍ وتؤنُونَ بآلِ) ”". 

والأمر بالمعروف سبب لوحدة الأمة واجتاعها واتفاقها 
وائتلافهاء ودليل ذلك: قول الله تعالى: « وَلْتَكُن مكُح أُمَيَدْعُونَ إل 
َخُتِرِويَأمُرُونَ بِالعرُوف وَيَتهَوْنَ عن الْمُدكرٍ 0 ىت © 
وََا تَكُوتُوا كلربنَ تَقرقُوا وَآحْتَلُوا مِنْ بَحْدِ مَا جَاءَهم الْيَيَدتُ وَأوْلنِكَ هم 
عَذَابُ عَظِيمٌ ©)74". 

وهذا الذي ذكره الله عز وجل أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر سبب للاجتاع وعدم التفرق» وللألفة وعدم العداوة أمر ' 
يشهد به الواقع 

لو أن بعضنا دخل المسجد وصلىء وبعضنا بقي خارج المسجد 
يبيع ويشتري أليس هذا تفرقاً؟ 

بلى» هو تفرق هؤلاء يصلون. وهؤلاء يضحكون ويلعبون. 


١١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.١٠١6 001١ 6 سورة آل عمران. الآيتان:‎ )0( 


4ه فتاوى الفقه 


لكن لو أمرنا بالمعروف وقلنا للذي خارج المسجد: تفضل؛ صل. 
إذن اجتمعنا وائتلفناء ولم نتفرق. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر واجبء ولكنه فرض 
كفاية إذا قام به من يكنفي سقط عن الباقي لقول الله تعالى: ( وَلتَكْن 
يكم أمَةُيَدْعُونَ إلى احير ويَأمرُونَ بِالعرُوفِ ويَنْهَوْنَ عن آلَمُكرٍ)”". 

(من) هنا: للتبعيض. 

ولو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً على 
الأعيان» لكان واجباً على كل الأمة, لكن الآية صريحة « وَلْتَكن مِدكُمْ 
م4 يعني: كونوا أمة يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف. وينهون 
عن المنكرء ولكن إذا لم يوجد إلا الشخص المعين صار الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بحقه واجباً عينياً كسائر فروض 
الكفايات» إذا لم يوجد من يقوم بها وجب على الباقين. 

وعلى هذا: فلو مررت بقوم على منكر ولم تجد أحداً ينهاهم 
عنه» كان نبيك إياهم واجبأء ولكن انمهم على حسب ما تقتضيه 
المصلحة؛ والمصلحة تختلف, قد تقتضي المصلحة أن أخبرهم وأشدد 
عليهم» وقد تقتضي المصلحة أن ألين معهم؛ وأسهل عليهم حسب 
الحال؛ لأنك مثلاً: لو رأيت إنسان يقوم بمنكر لكنه معاند تعرف أنه 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر ِظ23 
العف بعصو ساي ا ال 11 0 


يعلم المنكر لكنه معاند. 

وإنسان آخر على منكر» لكنه جاهل لا يدريء فلا يكون نبيك 
الثاني كنهيك الأول بل يختلف. 

دليل ذلك: ما ثبت في الصحيح”" أن أعرابياً دخل مسجد 
النبي عليه الصلاة والسلام فتنحى ناحية فجعل يبول» فزجره 
الناس» وصاحوا به وحق لهم أن يصيحوا به فزجرهم النبي عليه 
الصلاة والسلام وقال: 9لا تزرموه» يعني لا تقطعوا عليه بوله. 
دعوه فتركوه» فل| قضى بوله أمر النبي كك بأمرين: 

الأمر الأول: قال: «صبوا عليه ماءً) على البول» فصبوا عليه 
الماء» وعادت الأرض طاهرة ى! كانت قبل البول» وزالت المفسدة. 

الأمر الثاني: دعا الأعرابي» وقال له: «إن هذه المساجد لا 
يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر, إنما هي للصلاة» والتكبير» 
وقراءة القرآن» أو ىا قال فانشرح صدر الأعرابي بهذا القول اللين؛ 
البين لأن الرسول يكل ذكر له حك وتعليلاً. 

الحكم قال: «هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى 
والقذر). 


))55١(مقرب رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب صب الماء على البول في المسجد/‎ )١( 
.)5805( ومسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول/ برقم‎ 


07 فتاوى الفقه 





والتعليل قال: 9إنها هي للصلاة» والتكبير» وقراءة القرآن». 
فالأعرابي انشرح وانتسظ اما وقال: «اللهم ارحمني اولك 
ترحم معنا أحداً)؛ لأن محمداً صلوات الله وسلامه عليه قابله باللين» 
. واللطف. والتعليل. 

والصحابة رضي الله عنهم أخذتهم الغيرة فزجروه وصاحوا 
به» فالأعرابي قال: «اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحداً»”") 
وفي هذا دليل واضح على أننا ننزل الناس منازلهمء والجاهل ليس 
كالعالم نأتيه بلطف. 

مئال ذلك أيضاً: أمر واقع» رأى إنسان رجلاً يمشى في السوق 
ومعه سيجارة» فصاح به» تشرب الدخان!! هذا حرام! والعياذ بالله. 
انك فاسق. 

فاذا يكون مقابلة هذا الذي يشرب السيجارة لهذا الرجل؟ 

سوف يغضب عليه؛ ويصيح به ويقول أنت الفاسقء ولا 
يمتثل أمره. 

لكن لو جاءه إنسان بلطف. وقال: يا أخي - وقولك لشارب 
الدخان: (يا أخي) - لا مانع منه؛ لأنه مؤمن - يا أخي هذا أمر لا 
يليق بك» أنت رجل شريفء ثم هذا أمر قد حرمه الله عليك» ويتلف 


.)501١( البخاري/ كتاب الأدب/ باب رحمة الناس/ برقم‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 05١‏ 


مالك» وينهك صحتك. فبادر بالتوبة إلى الله واتركه. 

فإذا قال شارب الدخان: كلامك طيبء لكن لا أقدر على 
تركه مرة واحدة» وإن) بالتدرج. 

فك النابى الناضيطة ليقو الس العاراز ير 
أن تكمل السيجارة التي بيدك الآن. 

ومن الناس من يقول: لا بأسء والثاني أصوب؛ لأن المسألة 
تحتاج إلى علاج» فدعه يترك شيئاً فشيئاً. 

كذلك إنسان وجدته أمام قبر النبي يِه يدعو الرسول عليه 
الصلاة والسلام ممُنهمك غاية الانبهاك في الدعاء» ويبكي فهل من 
الحكمة أن تتركه حتى يقضي وطره. ثم بعد ذلك تكلمه وتقول: هذا 
حرام وشرك لكن لتكن دعوتك بأسلوب طيبء كأن تقول له: إن 
النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذاء بل إن النبي كَكةِ إنما بعث 
ليهدم هذا ( وَمَآأرْسَلَا من قَبلِلك من رَسُول إلا تُوحن إِليَهِ أن لآ إلنه إلا 
أت فَآَعَبُدُونِ 4 ٠”‏ وَقَالَ رَنْكُمْ اعون أستجب لكُمْ إِنّ ازيرت 
يسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادّق سَيَدْخْلُونَ جَهُمُ داخريرت 4”" فتبين له بلطف. 
ولاحرج أنك تمسك بيده بهدوءء وتجلس معه؛ لآن الخلل في العقيدة 


.7 60 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
5٠9 (؟) سورة غافرء الآية:‎ 


مم0 فتاوى الفقه 


أمره خطير. ولهذا يأتي رجل إلى المدينة وهو يعتقد أن أكبر فرصة له 
ينتهزها أن يقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوه. 
والحكمة في مثل هذه الحالة: بالجلوس معه وإرشاده» وأن المقصود 
هو إصلاح حاله لا الانتقاد. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى حكمة» ويحتاج 
إلى لين وإلى سهولة قال الله تعالى لنبيه وكِة: ( قَِمَا رَحْمَوَ من آللِنتَ 
كه حت فط لبط لقب لَآنفضُوا من حَوْلِك فأغف عَنْهُمَ وَآسْتَغْفِرٌ 
َم وَشَاورَهُ فى الأ فَإًِا عرست قََوكلَ على آله 2"74. 

ولابد للآمر بالمعروف والنهى عن اللمنكر: من أن يعلم 
بالشريعة من أن هذا معروفء وهذا منكرء لثلا يأمر بمنكر أو ينهى 
عن المعروف». فبعض العوام عنده غيرة ويحب الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء لكن قد يأمر أحياناً به| ليس بمعروف بناءً على أنه 
هو يرى أنه معروف, وليس كذلكء وهذا خطأ عظيم. 

كذلك أيضاً بعض العامة عنده غيرة شديدة فإذا رأى أن هذا 
الشىء منكراً فإنه يمنع منه. 

فمثلاً: لو قام شخص بتكسير آلة المسجل؛ لأنه يرى أنه حرام 
ومنكرء ويقول الي يك: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 


.١08 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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ا ا ا ا 7 7 2 2 


يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقليه”" . 

فنقول: فعله غلط؛ لأنه ليس الاستماع إلى المسجل بمنكر أبداء 
فالمسجل آلة يودع فيها الخير» ويودع فيها الشر. 

فإن استمعت إلى شر فهذا شر. 

وإن استمعت إلى خير فهذا خير» لكن إذا استخدم في سماع 
المحرم فهل من الحكمة أن يكسر المسجل أو أن يكسر الشريط؟ 

والجواب: بلا شك الثاني هو الصحيح. إلا إذا كان لمن كسره 
ولاية من الأمر وكسر هذا المسجل تعزيراً لصاحبه فهذا شيء آخر. 

كذلك لابد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أن يعلم 
أن هذا الفاعل قد أتى منكراًء أو ترك واجباً. 

مثال ذلك: رأيت مع رجل امرأة» فظننت أنها أجنبية منه 
فجعلت تنهاه؛ فهذا غير صحيح, فقد تكون هذه المرأة من محارمه» 
أو زوجة له فلا تدكر حتى تعلم أن هذا الذي تريد أن تنهاه قد وقع 
في منكر. 

ومن المهم: ألا يزول المنكر إلى أنكر منه. 

ومثاله: لو أن إنساناً وقع في منكر وخبيته عنه» لكن تعلم أنك 
في بيك إياه سيتحول إلى ما هو أعظم فلا تنكر؛ لأن درء أعلى 


.)59( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان/ برقم‎ )١( 


03 فتاوى الفقه 





المفسدتين بأدناهما أمر واجب. 

فنقول: خذ من المفسدتين أقلها إذا كان لا بد. 

ودليل هذا: أن الله عز وجل قال: ( ولا سبوا اليرت يَذَعُونَ 
مِن دُون آللَهِ فَيَسيُوا آله عَدَوًا ب بعَيْرِعِلمِ7". 

فسب آلمة المشركين أمر مطلوب. لكن إذا ال دي إلى 
سب الله عز وجل صار أمراً محرماً ( وَلَا تَسَبُوا اليرت يَنَ 
لله قَيسَبُوا آله عَدَوَا بَِيرِعِ ِ». 

ولو رأيت قوماً في مجلس على رصيف من الأرصفة يشربون 
الدخان ويعملون أشياء أخرى محرمة لكنك تعلم أنك لو نهيتهم 
وأقمتهم عن هذا المنتكر سوف يذهبون إلى الخمور والميسر واللواط 
والزناء هل تنهاهم ع| هم عليه؟ 

والجواب: لا تنهاهم | هم عليه؛ لأن ما هم عليه أهون, ولا 
يمكن أن تنقلهم من الأهون إلى الأشد والأشرء وأمثلة هذا كثيرة. 

لكن العاقل يزن بين الأمور» ويعرف النتائج» وينظر ما هي 
العواقب» سئل أبو حنيفة ‏ رحمه الله - عن قوم يخرجون إلى الناس 
يضربون» ويبطشون. يقولون: نحن تأمر بالمعروف» وننهى عن 
المنتكر» فنهى عن ذلك. وقال: إن) يفسدون أكثر تما يصلحون. 


.٠١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ع0 


فلابد أن تنظر في العواقب حتى تكون على بصيرة في أمرك 
ونبيك. 
اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروفء والناهين عن المنكر على 
علم وبصيرة يا رب العالمين» اللهم أخلص نياتناء وأصلح أعمالناء 
واجعلنا من دعاة الحق وأنصار الحق يا رب العالمين» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
ع يدم فين 


075 فتاوى الفقه 


س :158‏ سسئل فضيلة الشسيخ - رحمه الله -: هل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يكون للمسلمين والكفار: أم هو 
للمسلمين فقط؟ جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام يشمل المسلمين 
والكفار» لكنه يختلف في الكيفية. 

أما المسلم فيؤمر بكل معروفء وينهى عن كل منكره وأما 
الكافر فإنه يدعى إلى الإسلام أولأ» كما كان النبي يكل يفعله مع 
الدعاة إلى الله» قال لمعاذ بن جبل رضى الله عنه. وقد بعثه إلى اليمن 
إنك تأي قوماً أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أجابوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم, فإن هم أجابوك فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”" . 


))١595( رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء/ برقم‎ )١( 
.)١9( ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم‎ 
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وأما الكفار المقيمون في بلادنا الذين دخلوا بلادنا إما بعهد أو 
أمان فإنهم ينهون عن إظهار المنكرء أو إظهار شيء من شعائرهم؛ 
لأن ذلك إهانة للمسلمين ولأنه من الشروط التي أخذها عمر رضي 
الله عنه على أهل الذمة» والمعاهد والمستأمن من باب أولى فينهون عن 
إظهار الصليب سواء على بيوتهم أو سيارتهم أو حين يتقلدونه. 
ولكن يتولى ذلك من يمكن أن يحصل بنهيه فائدة» وأما من لا يحصل 
بنهيه فائدة فإنه قد لا يكون نهيه إلا زيادة في بقائهم على ماهم 
عليهم» وإقرارهم على ذلك. 

2 2 2 

س159: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله ما وجه التعارض 
بين هذين الحديثين قوله يَكِةِ لعائشة: «إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما 
سواه»”"2» وقوله يكل في حديث آخر: ١من‏ رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه...”" إلى آخر الحديث؟ 

فأجاب بقوله: لاتعارض بين الحديثين؛ لأن قوله جَكِ 
«افليغيره بيده» إذا لم يمكن أن يغيره بها دون ذلكء فإذا أمكن أن يغير 


.)7١18( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الرفق في الأمر كله/ برقم‎ )١( 
.)45( رواه مسلم/ كتاب الإييان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان/ برقم‎ )1( 


م05 فتاوى الفقه 


المنكر بيد الفاعل نفسه فهذا أفضل. 

ومثال ذلك: أن يرى الداعية رجلاً معه آلة مو يتلهى بهاء 
وقال له الداعي: إن هذا حرام؛ ويجب أن تكسره. فهنا إذا كسره 
المدعو بنفسه كان هذا خيراًء لأنه قد يكسره عن اقتناع؛ وقد يكسره 
عن خوف. المهم أن مباشرته إياه بنفسه أفضل من أن تقدم أنت 
وتكسره؛ فإذا لم يمكن فحينئذ كسره إذا استطعت. فإن لم تستطع 
فبلسانك. فإن لم تستطع فبقلبك. 

ولهذا كان ينبغي بل يجب على طلبة العلم إذا تكلم أحد بباطل 
أو كتب كلاماً باطلاً يجب أن يتصل بالقائل أو الكاتب قبل أن يرد 
عليه» من أجل أن الكاتب أو القائل يتراجع بنفسه. ويجب عليه إذا 
عرف أنه على خطأ أن يبين للناس خطأ نفسه؛ قبل أن يذهب هذا 
فيرد عليه بمقال أو كتابة؛ لأن في ذلك من إضعاف جانب أهل العلم 
مالا يخفىء ولأن العامة إذا رأوا طلبة العلم يكتب بعضهم في 
بعضء ويرد بعضهم على بعض ضعفت جبهة العلماء عندهم سواء 
كان من الراد أو من المردود عليه» مع أنه يحدث بلبلة وتشويشاً على 
الناسء إذ أن الناس لا يدرون الحق مع هذا أو مع هذاء لكن لو 
ذهب الإنسان إلى هذا القائل الذي يرى أنه أخطأ في قوله وتفاهم 
معه» وقال له: إن هذا خطأء وبين له وجهة خطئه؛ وتناقش معه؛ لأنه 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 04 
قد يكون عند الكاتب الذي يراد الرد عليه ما ليس عند هذا الآخر. 
وتناقشا في الموضوع؛ ففي ظني أن الرجل الذي يريد أن تقوم شريعة 
الله سوف يرجع إلى الحق, أو على الأقل يقول: هذا الذي عندي. 
وإذا كان عندك شيء فلا حرج عليك أن تبينه؛ بل يجب عليك أن 
تبينه إذا رأيت أن الحق في خلاف ما أقول. 

ثم مع ذلك أيضاً أرى أن الطريق السليم ألا يأتي بالخطأ من 
الآخر» ويوضع أمام الناسء ثم يرد عليه ويتتقده؛ بل يبين الحق هو 
مثل أن يقول: فإن قال قائل: كذا وكذا فجوابه كذا وكذا حتى يعرف 
الناس الحق» وحتى لا يكون هناك تباغض أو تعاد بين الناسء اللهم إلا 
إذا كان صاحب بدعة:؛ فإن الواجب أن يبين خطأه. وأن يبين شخصه. 
حتى لا يغتر الناس به. أما المسائل الاجتهادية التي يتسع الشرع لما فإن 
الأولى فيها سلوك سبيل الحكمة؛ وجمع القلوب ما أمكن. 
س١17:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل هاتان الآيتان 
تدلان على أن مرتكب المنكر لا ينهى عنه. وهما قول الله تعالى: 


> سرلر 


١‏ يكايا الذي ءَامَئوأ لِمَ تقولورت ما لا تَفعَلُونَ 24 وقوله تعالى: 


.7 سورة الصف الآية:‎ )١( 


0٠‏ فتاوى الفقه 





( أَتأئرونَ الئاس بِآلِرْوَتَسَوْنَ أنفْسَكُمْ وَأَسُمْ تَتلُونَ الكتب أنَلا 
تَعْقِلُونَ 04" ؟ 

فأجاب بقوله: هاتان الآيتان لا تدلان على أن مرتكب المنكر 
لا ينهى عنهء بل تدل على شناعة فعلهم» وكونهم ينهون عن المذكر 
ويفعلونه؛ أو يأمرون بالير ولا يفعلونه؛ لأن هذا في الحقيقة تناقض» 
وسفه في العقل» وضلال في الدين. 

كيف تنهى عن الشيء وأنت تفعله؟!! 

كيف تأمر بشيء وأنت لا تفعله؟!! 

لو كان :بيك صادقاً لكنت أول من ينتهي عن هذا الفعل» ولو 
كان أمرك صادقاً لكنت أول من يفعل هذا الفعلء أما أن تأمر 
بالشيء ولا تأتيه» وتنهى عن المنكر وتأتيه» فهذا خلاف العقل 
وخلاف الشرعء ولهذا وبّخ الله بني إسرائيل على هذا الأمرء فقال 
تعالى: ( أَقَلا تَعْقَلُونَ 04" . 

يع تن 

س١17:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ساهمت في إنكار 
منكر وترتب عليه عداوة وهجر ممن أنكرت عليهم؛ فهل يدخل 


.45 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.4 5 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 20:١‏ 


ضمن حديث «انظروا هذين حتى يصطلحا”'' وذلك عند رفع 
الأعمال؟ ظ 

فأجاب بقوله: لا تدخل في هذا؛ لأن عداوتهم إياك إثمها 
عليهم؛ إذ أنك لم تفعل ما يقتضي العداوة» بل فعلت ما يقتضي 
الولاية والمحبة لو كانوا عاقلين؛ لأن كل إنسان يأمرك بمعروف أو 
ينهاك عن منكر فقد أسدى إليك خيراً» فبدلاً من أن بجره وتبغضه 
أكرمه واشكره على هذا فأنت ليس عليك شيء؛ أما هم فعليهم 
الإثم؛ لأهم أبغضوك - والعياذ بالله - لأنك قمت بأمر الله عز 
وجل. 

3 2 3 

س 177 : سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن امرأة تقوم 
بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولكنها تخشى من . 
غضب الناس عليها ف| نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: ننصح هذه المرأة بأن تستمر في الدعوة إلى الله 
- عز وجل - والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والنتائج ليست 
لأحد من الناس بل المرء مأمور بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف». 
والنهي عن المنكر وأما النتائج فهي إلى الله» كما قال الله تعالى لرسوله 


.)5956( رواه مسلم/ كتاب البر/ باب النهي عن الشحناء/ برقم‎ )١( 


1ه فتاوى الفقه 





مور د ل 


محمديكلة: ( فَإِئمًا عَلَيلك الْبَلَعْ 2'4. وقال سبحانه وتعالى: ( فَذَكِرْ 
إنْمَآ أن مُدََكَرج) لَسْسَّ عَلَيَهِم بمُْصَيطرٍ 4" . 

وقال تعالى: « فَإِن تَوَليسُم فَأعلَمَُا أنمًا على رَسُولئًا الْبَلْ آلْمْينُ 4" 
وقال تعالى: 9 إِنّكَ لا يَددى مَنْ أَحْبَبَتٌ وَلدكنٌ آله يبَدى مَن يَسَآءْ 14 . 

فعلى هذه المرأة أن تستمر في الدعوة إلى الله والنصح لعباده 
والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر مع النية الصادقة الصحيحة»؛ واتباع 
الحكمة في الدعوة» والأمر والنهي فإنه يحصل الخير إن شاءالله تعالى. 

تين نه 
س107: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الناس 
- هداهم الله - إذا أمرهم بواجب ديني قال: لكم دينكم ولي 
ديني» فم| موقف المسلم من ذلك؟ 
فأجاب بقوله: هو صادق في قوله: (لكم دينكم ولي دين)؛ ولكن 

هذا لا يمنع من أمره بالمعروف ونبيه عن المتكرء ولاسيما إلزامه 
بالشريعة إذا كان ملتزماً لها. فإن المسلم ملتزم بالشريعة» وما أسلم 


.٠١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.77 7١ سورة الغاشية, الآيتان:‎ )١( 
.97 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 

(4) سورة القصصء الآية:67. 


الأمر بالمعروف والنهي كه 


إلا وهو ملتزم بشرائع الإسلام؛ فإذا فرط فيها وأضاعها ألزم بهاء 
ولذلك يقهر على شرائع الإسلام أن يقوم بهاء فيقهر مثلاً على 
الصومء وعلى الزكاة» وعلى الصلاة» وعلى الحج. ويقهر على ذلك. 
ثم إن لم يفعله إلا بدافع الإكراه لم يقبل منه؛ وإن فعله لله سبحانه 
وتعالى قبل. 

وللهم آنامن دين الإنسان آن وأرغيره بالتروف وينهي عن 
المنكرء فهو إذا قال لي: لكم دينكم ولي دين أقول: نعم لك ديدك ولي 
ديني» لكن ديني يأمرني بأن آمرك بالمعروف وأباك عن المنكر فهو 
من ديئي. 

6د 6د 

س1174: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا ارتكب العاصي 
محرماً فهل بجوز تأخير الإنكار عليه إذا خش بتغيره حدوث 
مفسدة أعظم؟ وكذلك إذا ارتكب شركاً أصغر أو أكبر فهل 
يجوز تأخير الإنكار عليه؟ 

فأجاب بقوله: أما ما دون الشرك فلا بأس أن نؤخر حتى نجد 
الأمر ملائ)؛ لأن المقصود إصلاحه وبرئه من هذا المرضء فكما أن 
الطبيب في المعالجة الحسية ينظر للوقت المناسب الملائم فتجده لا 
يقلع الضرس وقت التهابه فكذلك في مسائل الدين» ولكننا لا نتركه 
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بالكلية» بل نحاول بقدر المستطاع أن نؤلفه حتى يتألف. 

وأما مسألة الشرك: فالشرك الأكبر وكذلك الكفرء فإنه يجب 
الإنكار فيها من أول الأمر؛ لأنه أعلى مفسدة يخشى منها هي الكفرء 
والواقع فيه| كافر» فمن أول الأمر ينكر عليه. 
س176: سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله نظراً لعملنا في جهاز 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكثرة من يخوضون في 
هذا الجهازء ويتكلمون في أخطائه. ويتداعون عليه نريد منكم 

فأجاب بقوله: الكلمة التي أريد أن أقوهها هي أن مقام اليئة: 
ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر المقامات في الدين» 
حتى كان من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال تعالى: 
( الِّينَ يتَبعُورت الرّسُولَ آليّىٌ الأ اذى حَدُوتَهُ. مَكبُوا عِندَهُمْ فى 
لعَوْرَئةٍ والإمجيل يَأمْرُهُم بالْمَعْرُوفِ ويَبَْهُمْ عَنِ الْمُكَرِ وْلُ لَهُمُْ 
لطبت ورْمُ حلمو مْالْحَبَتيِتَ» (". فذكر أربعة أوصاف بدأها بالأمر 
بالمعروفء والنهي عن المكر ثم قال: (« وَل لَهُمُ الطيبت وَحرْمُ 


.١61/ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ه60 


عَلَيِهِمُ آَلْخَبتِتِتَ 4 فهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي 
خصيصة هذه الأمة: ( كُدَكُمْ حيرَأمةِ أَخْرجَتْ لئاس تَأْمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنهَوْ عن الْمُكَرِوَتُؤَيِنُونَ بآللّهِ74". 

وبنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؛ فمقام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أعلى المقامات في الدين» والذي 
يدخل فيه بقصد إصلاح عباد الله كالمجاهد في سبيل الله» والذي 
يوجه الذم والقدح فيه إن قصد مقام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فهو على خطر عظيم؛ لأنه إذا قصد هذا فقد قدح في الدين 
وقدح في الشريعة وإن قصد القدح أو الذم في بعض رجال الحسبة 
الذين قد لا يكون عندهم الحكمة في الأمر والنهي فهذا لا يكون 
خطره كالأول. 

لكن مع ذلك الواجب على المسلمين إذا رأوا من بعض 
القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء شيئاً منافياً للحكمة أن 
ينصحهم. إما بطريق مباشر» وإما عن طريق رئيسهم. 

إما أن يقول للرجل: يا فلان أنت قلت كذا وكذاء وهذا لا 
ينبغي» أو عن طريق الرئيس المباشر له ثم إني أقول هؤلاء الإخوة: 


.١١١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
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لابد أن ينالكم أذى كا قال لقمان لابنه: ( يَبَىَ أقِمِ آلصّلوة وَأَمرْ 
بالْمَعْرُوفٍ وَآَنْهَ عن الْمُمكّر وَآصِيرٌ عَلَىْ مآ أصَابَكَ 4)؛ لأن الناس 
كلق لبشوا عل الصتراظ ييه ولايد أن كول اذاف لحن 
عليهم الصبر والاحتسابء وأن يعلموا أن كل ما ينالهم من الهم 
والغم والحزن فإنه مكتوب لهم. 

فيكتب للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أجران: 

الأجر الأول: قيامه بالعمل. 

والأجر الثاني: أجر الأذى الذي يصيبه من الناس. 

كما جاء عن النبي ككهِ في الحديث الصحيح: (أنه ما من هم 
ولاغم ولا أذى يصيب المؤمن إلا كفر الله بهم عنه»9 

فعليهم بالصبر والاحتساب واستعمال الحكمة إذا اشتد 
قبيلهم» فلينوا حتى يلتئم هذا وهذاء أما إذا اشتد قبيلك واشتدت 
أنت فإنه لا وفاق بينكم؛ وكم جرى من الأشياء التي تؤيد ما قلت 
بأن اللين من أحسن ما يكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وفي الآداب الشرعية في الجزء الأول لابن مفلح أحد تلاميذ شيخ 
الإسلام فصول جيدة ينبغي لرجال الهيئات أن يطلعوا وينظروا كيف 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: /ا١.‏ 


(؟) رواه البخاري/ كتاب المرضى/ باب ما جاء في كفارة المرض/ برقم (0547)) ومسلم/ 
كتاب البر والصلة/ باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن. 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر /اع6 


كان يتعامل السلف الصالح مع أهل المنكر والتاركين للمعروف. 
م فنك 
س175: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله مسلم مقصر في 
بعض الأمور التعبدية» هل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر وإذا قاس منكره أو تقصيره رآه أكبر من المنكر الذي 
ينهى عنه؛ فهل يسوغ له الإنكارء وقد جاء الوعيد الشديد لمن 
يأمر وينهى غيره ويترك نفسه؟ 
فأجاب بقوله: لاشك أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يأمر 
غيره بشيء إلا وهو يعتقد أنه مفيد. وإذا كان يعتقد أنه مفيد فلابد أن 
يكون أول من يفعله؛ وكذلك لا ينهى عن شيء إلا وهو يعتقد أنه 
ضارء وإذا كان يعتقد أنه ضارء فإنه سيكون بمقتضى العقل 
ا ا 0 
إسرائيل: ١‏ أتأميو نَ لئاس بِأَليرِوَتَسَوْنَ أَنفْسَكُمَ وَأنتُم تَتلُونَ لْكتب 
أقلا تَعْقِلُونَ 4" وإذا رأى الإنسان منكراً ا 
الواجب عليه إنكار المنكر ويجب عليه أيضاً هو أن يترك هذا المنكر 
ولكن إذا كان قد ابتلي به ولم يستطع تركه فإن ذلك لا يسقط عنه 


.55 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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النهي عن المنكرء بل يجب أن ينهى عن المنكر؛ لأننا لو قلنا: إنه لا 
ينهى عن المنكر في هذه الحال لكنا أمرناه بفعل منكرين. 

المنكر الأول: ما كان يوارسه. 

والمنكر الثاني: ألا ينهى عن المنكر. 

والخلاصة: أن الإنسان العاقل لا ينهى عن شيء فيأتيه بل إذا 
بى عن شيء فإنه يكون أول من يتركه؛ لأنه لا ينهى عن شيء إلا 
وهو يعتقد أنه ضارء والعاقل هو أول من يتجنب الضرر الخاصل 
عل نفسه. 

انياً: أنه لو قدر أنه يأتي المنكر ورأى غيره يفعله فإن الواجب 
عليه أن ينهى غيره؛ لأن النهي عن المنكر واجب مستقل» وترك 
المنكر واجب مستقل. 

وأما ما ورد في الحديث من أنه «يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فليقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه - والعياذ بالله يعني أمعاء بطنه - 
فيجتمع إليه أهل النار» ويقولون له: ما شأنك.. ألست تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر. فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه 
وأنباكم عن المنكر وآنيه)”". فهذا لا يدل على أن عقابه أشد. بل إن 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب صفة النار وأنها مخلوقة/ برقم (51؟57)) 
ومسلم/ كتاب الزهد والرقائق/ عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله/ برقم (11489). 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 0 
أصحاب النار تعجبوا .. قالوا: ما الذي جاء بك إلى النار وأنت تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر» ومن هذه حاله فإنه يسلم من العذاب 
ولا يكون من أهل النار» فبين لهم أنه كان يأتي المنكرء وأن هذا عذابه 
عَذَابٍ المنكر»: وكذلك قوله تعالى: ١‏ أتاميون الكَاس بِالْيرَ وَتَسَوْنَ 

كُمْ َم تَعلُونَ آلْكتَبَ4 ” فإن الله لم يلمهم على أمر الناس بالبر 
واي ا ا 
نلوم الإنسان على الأمر بالبر» وبين أن نلومه على ترك ما كان يأمر به. 
فاللوم والمذمة على كونه يترك ما يأمر الناس به. 

د د فنك 

س/١7١‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يأثم الإنسان 
إذا عاش مع أناس لا يصلون, ولكنه يأمرهم بالمعروف, وينهاهم 
عن المنكر, لكنه لا يستطيع أن يجرهم؛ لأمهم إخوان وأقارب؟ 

فأجاب بقوله: نعم إذا كانوا لا يصلون فالواجب عليه 
نصيحتهم حيناً بعد حين فإن أصروا على ترك الصلاة فهم كفرة» 
مرتدون عن دين الإسلام» مستوجبون للخلود في النار والعياذ بالله» 
وعليه أن جرهم فلا يجيب دعوتهم» ولا يسلم عليهم, ولا 
يدعوهم إلا إذارجا ولو رجا بعيداً أن ديهم الله عز وجل 


)سور القرة الأية عور 





بالمناصحة فلا ييأس من رحمة الله. 


يم فنك 

س178: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يأثم الإنسان 
إذا جلس مع من يشرب الدخان؟ 

فأجاب بقوله: نعم يأثم بحضوره؛ لأنه إقرار لفاعل المنكر 
عليه» وقد قال الله تعالى: 9 وَقَنَ تزلَ عَلَبِكُوَّفى الكتسب أن إذَا يعم ءات 
له يفريه وُسبريا قلا تَفعدُوا مَهُرْ حَقٌ نُوضُوأ فى حَديث غوْو دو 
إذا مِتل »07 

د 2 0 

س1179: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عندما ينكر المسلم 
على غيره أمراً منكراً قد يرد عليه بعضهم بقوله: أنت فضويء أو 
لا تتدخل فيهما لا يعنيك فهل قولهم صحيح؟ وباذا نرد عليهم؟ 

فأجب بقوله: قول الإنسان الذي ينكر عليه المنكر لمن ينكر 
عليه أنت فضولي» أو هذا لا شأن لك فيه غير صحيح. فإن الله تعالى 
أمرنا بأن ننهى عن المنكرء وأن نأمر بالمعروف فالواجب علينا أن تأمر 
بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بقدر ما نستطيع» سواء رضي المأمور 


١5٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 66١‏ 


أو المنهي أو لم يرض. 
ويرد عليه أن هذا من شأني؛ لأن الله أمرني أن أنهاك عن المنكر: 
ولأن المؤمن للمؤمن 0 فالذي من شأن 
المؤمن يكون من شأن أخيه. 
3 2 2 
س :1/8٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الناس 
نه كو 0 


أفعله فيحتج بقوله تعالى : «أتامثو نَ الئاس بِالَبر تَسَوْنَ أنفسَك74". 
وحديث الرجل الذي تندلق أقتاب بطنه في 0 فكيف الرد على 
هذا؟ 


فأجاب بقوله: نقول: إن الإنسان مأمور بترك المنكر» ومأمور 
بالإنكار على فاعل المنكرء فإذا قدر أنه لم يترك المنكر فإنه يبقى عليه 
واجب آخر وهو الإنكار على فاعل المنكرء وما جاء في الآية الكريمة 
فإن فيها اللوم موجه على كونه يأمر الناس وهو لا يفعله لا على كونه 
يأمرهم, ولهذا قال: (أفلا تعقلون؟!). 


.5 5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق برقم (77717)) ومسلم/ كتاب الزهد والرقائق/ برقم‎ )( 
.))2( 
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هل من العقل أن الإنسان يأمر غيره بالبر ولا يفعله. هذا 
خلاف العقل ى) أنه خلاف الشرع؛ فالنهي ليس منصباً على كونه 
يأمر الناس بل على كونه يجمع بين الأمرين» يأمر الناس وهو لا 
يفعل. 

وكذلك ما جاء في الحديث من الوعيد الشديد إليه فيمن يلقى 
في النار حتى تندلق أقتاب بطنه فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: يا 
فلان: ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم: 
إنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه» هذا أيضاً 
يدل على أن هذا الرجل يصاب بهذا العذاب» لكن لو كان لا يفعل 
فلا ندري قد يكون عذابه أشد. 

3 2 2 

س١181:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عندما يقال لبعض 
الناس لماذا لا تغير هذا المنكر؟ أو لماذا لا تنصح أهلك عن هذا 
المنكر فإنه يحتج, ويقول: قال الله تعالى: ( لا يَصُرّكُم من صل إذَا 
آَهَتَدَيْثْرَ2'”4 فم جواكم؟ رعاكم الله. 

فأجاب بقوله: جوابي على هذا أن الآية آية محكمة لم تنسخ. 
ولكن هذا الذي استدل بها أخطأ في فهمه. فالآية الكريمة يقول الله 


.٠١6 سورة المائدة الآية:‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وده زه 


تعالى فيها: ( لا يَصُرٌكُم مّن صَلإذَا أَهتَدَيَثُرْ». 

والحداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهي عن المنكر بقدر 
استطاعته» فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يقال: إنه 
اهتدى, وإذا ظهر المنكر في قوم ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. 

يع كف 

س187: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : هناك اتبامات 
خطيرة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء مثل اتهامهم 
بالتسرع والعجلة؛ مع أنهم يلاقون مصاعب ومتاعب ومخالفات 
عن قبل اناس ف الشبرع الحيفي. فصاروا بهذا الاتهام فاكهة 
للمجالسء وخصوصاً مسن إخوانهم 0 فم| توجيه 
فضيلتكم لمن ولغ في أعراضهم. أو تكلم فيهم 

م 
في العامة» ومن أهل الخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» 
والوقيعة فيهم توهن جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ويخشى أن يبتلى الواقع فيهم بكراهة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وني كراهة ذلك خطر على دين العبد» لقوله تعالى: « ذَلِكَ 
بأنْهُمْ كرهوأ مَآأنرَل آله فَأَحَبَط أَعْمَسمُرْه>7”". 


.9 سورة محمده الآية:‎ )١( 





فالواجب حماية جانب الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكرء ومساعدتهم؛ والكف عن أعراضهم؛ لأنهم قائمون 
بمسؤولية عظيمة» وفرض على الأمة جميعاً. 

ولكن أقول: إنه لا يمكن أن نبرئ الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المتكر من الخطأء كا أننا لا نبرئ أنفسنا أيضاء فإن إخواننا الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر يعانون من المشقة والتعب مما نسأل الله تعالى 
لهم أن يكون كفارة لسيئاتهم؛ ورفعة لدرجاتهم» ونسأل الله ل هم العون. 

وخيراتهم أكثر بكثير ما يقع من خطأ من بعض أعضاء اليئة؛ 
لأن بعض أعضاء الهيئة قد تأخذه الغيرة والعاطفة حتى لا يملك نفسه 
في التصرفء كى] فعل الصحابة رضي الله عنهم مع الأعرابي الذي جاء 
فبال في المسجدء فقد صرخوا به ونمروه حتى سكتهم النبي 5و:'. 

والإنسان قد يكون لديه غيرة شديدة قوية واندفاع قويء فلا 
يضبط نفسه عند التصرفء لكن لا يجوز لنا أن نتخذ من مثل هذا 
الحال سلا للقدح في جميع أعضاء الهيئة» أو في جميع أعمال هذا 
الشخص نفسهء بل الواجب أن نلتمس له العذرء وأن نتصل به 
ونبين له ما هو الطريق الراشد في معالجحة الأمور. 


() رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب صب الماء على البول في المسجد/ برقم(١55))‏ 
ومسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول/ برقم (186). 
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س 11487 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لاشسك أن من 
شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً 
بشروطه؛ هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد 
رجال الهيئة يعترض عل امرأة كاشفة الوجه يقول: لا يجب عليك 
أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالين: إما أن تكون مسلمة ترى عدم 
وجوب ستر الوجه. وإما أن تكون كافرة فلا يجب ني الأصل أن 
تتحجب. هل ما يقول صحبح أو غير صحيح ؟ 

فأجاب بقوله: هذا غير صحيح, لأن المعاصي قسمان: 

قسم لا تضر إلا صاحبهاء فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلاً 
للاجتهاد. 

وقسم تضر غير صاحبهاء ولاشك أن كشف المرأة وجهها لا 
يختص ضرره بها هي» بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بهاء وعلى 
هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة» وسواء كانت ترى 
هذا القول أو لا تراه» انها وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت 
منه. فاعرف هذه القاعدة. 

أن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبهاء فهذه إذا خالفنا 
أحد في اجتهادنا ندعه. 

وقسم تضر غيره؛ فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي. 


0605 فتاوى الفقه 





لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه فإنه ' 
يُدرأ أعظم الشرين بأخفهما. ولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي 
أمرها فتكلم ولي الأمر وتقول: يا أخي, هذا لا يجوزء هذا حرام» هذا 
يضر أهلك ويضر غيرهم فتكلمه بالتي هي أحسنء وباللين» ولا 
تتكلم مع المرأة نفسها. فقد يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت. 
س 1885: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله ما رأيك في الذي 
يحتج على رجال الهيئة وهم يذكرون الناس بالصلاة» فيقول: إن 
كل إنسان مؤتمن على دينه فلا داعي لما يفعله رجال الهيئة؟ 

فأجاب بقوله: صحيح أن المرء مؤتمن على دينه» لكن إذا كان 
يريد أن يخل بدينه هل نتركه على ذلك. فإذا رأينا أناساً قد فتحوا 
أبواب دكاكينهم والناس يصلون فلابد أن ننهاهم عن هذاء وإذا 
زأينا من يفعل متكراً لابد أن نتهاه» لكن لو أن إتساناً قال لنا: إنه فد 
صام رمضان فليس علينا أن نتابعه لنعرف هل هو صائم أم لا؛ لآأن 
الإنسان مؤتمن على دينه» وكذلك إذا قال: أديت الزكاة» فإنه مؤتمن 
على دينه» ليس لنا أن نقول له: أذ الزكاة أمامناء أما رجل نشاهده 
يفعل المنكرء أو يترك الواجب. فإنه لابد أن نأمره بالمعروفء وننهاه 
عن المنكر. 


٠‏ هل المظاهرات من طرق إنكارالمنكر. 
الجلوس مع أصحاب ال منكرات بفرض التاليف. 
الحال مع من لا يستجيب للنهي عن ا مذكر. 
حال الأب في إنكارالمنكر داخل بيته. 
تقيير المذكر هل يكون بدون إذن السلطان. 
المنكرات في دوائر العمل. 
الإنكارفي المسائل الاجتهادية. 


تتبع من يفعل المنكرات. 

متى يجوز الإنكار علانية. 

المنكرات الظاهرة وعلاجها. 

الإنكار على النساء. 

التشهبر بأاسماء أهل المنكرات. 

علاج ظاهرة ركوب النساء مع الشباب. 
ضابط الستر على أهل ال منكرات. 








س186: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان أحد 
الحكام يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا 
مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم؛ ويمضى 
هؤلاء الناس على هذا الفعل» وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا: 
نحن ما عارضنا الحاكم» ونفعل برأي الحاكم. هل يجوز هذا 
شرعا مع وجود مخالفة للنص؟ 

فأجاب بقوله: الواجب اتباع ما عليه السلف الصالح. فإن 


كان هذا موجود عند السلف فهو خيرء وإن لم يكن موجوداً فهو شر. 

ولاش ك أن المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى من 
المتظاهرين ومن الآخرين» وربما يحصل بها اعتداء: 

إما على الأعراض. 

وإما على الأموال. 

وإما على الأبدان. 

لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان في 
استكراه لا يدري ما يقولء وما يفعلء فالمظاهرات كلها شر سواءً 
أذن لك الحاكم أو لم يأذن» وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية 
وإلا إذا رجعت إلى ماني قلبه لكان يكرهها أشد الكراهة؛ لكن 
يتظاهر أنه ديمقراطيء وأنه فتح باب الحرية للناس وهذا ليس من 


طريق السلف الصالح - رضي الله عنهم أجمعين -. 
س185١:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -: ابتلينا في بلدنا بمن 
يرى جواز المظاهرات في إنكار المنكر فإذا رأوا مدكراً معيناً 
تجمعواء وعملوا مظاهرات» ويحنجون أن ولي الأمر يسم ح لهم 
بمثل هذه الأمور؟ 

فأجاب بقوله: أولاً: المظاهرات لا تفيد بلا شكء بل هي فتح 
باب للشر والفوضىء والمظاهرات تمر هذه الأفواج» وربما تمر على 
الدكاكين وتسرق. ورب| يكون فيها اختلاط بين الشباب المردان 
والكهلء؛ وربما يكون فيها نساء أحيانا فهي منكر ولا خير فيها. 

لكن ذكروالي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن 
الحصول فيها على الحق إلا بالمظاهرات» والنصارى والغربيون إذا 
أرادوا أن يفحموا الخصوم تظاهرواء فإذا كان يستعمل في بلاد 
الكفار ولا يرون بها بأساً ولا يصل المسلم إلى حقه؛ أو المسلمون إلى 
حقهم إلا ذا فأرجو ألا يكون به بأس. 

أما في البلاد الإسلامية فأرى: أنها حرام ولا تجوزء وأتعجب 
من بعض الحكام - إن كان ما قال السائل حقاً - أن يأذن فيها مع ما 
فيها من الفوضيء لكن ربا بعض الحكام يريد أمرا إذا فعله انتقده 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١كه‏ 


الغرب؛ وهو يداهن الغربء ويحابي الغرب» فيأذن للشعب أن 
يتظاهر حتى يقول للغربيين: انظروا إلى الشعب تظاهرواء يريدون 
كذاء أو تظاهروا لا يريدون كذاء فهذه ربم| تكون وسيلة لغيرهاء 
فينظر فيها هل مصا حها أكثر أم مفاسدها أكثر. 
س1437: - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله عم يفعله البعض 
عندما يذهب إلى شخص يدخن فيعطيه في بعض الأحيان نقوداً 
من أجل أن يشتري بها دخاناًء ويقول: ذلك في سبيل الدعوة, 
وأحياناً بجلس عنده وجهاز التلفاز يشاهد فيه. ويقول: هذا من 
باب عدم التنفير» ومن الدعوة» هل هذا صحيح أم لا؟ 

فأجاب بقوله: هذا غير صحيح. الإقرار على المنكر منكر. 
وكونه يعطيه دراهم يشتري بها دخاناً ليتألفه هذا غير صحيح. إنم) 
تالنته | نلعيس ونين المعفا لعي بنواء كاتف دهان أوغين 
دخان ويحذره منها ويعطيه مثلاً أشرطة موجهة. أو رسائل أو 
كتيبات» هذا هو التأليف. 

أما أن يباشر المعصية هو نفسه. ويشتري له الدخان أو يعطيه 
الدراهم ليشتري الدخان فلاء وكذلك الجلوس عند التلفزيون إذا 
كان يشاهد أشياء محرمة. 


05 فتاوى الفقه 





فالذي يحضر المنكر يأثم إلا من حضر المنكر لإزالته. مثل من 
جلس عند قوم عندهم تلفزيون يعرض أشياء محرمة فجلس وم 
يبادرهم مباشرة بالإنكار» جلس وجعلهم يطمئنون إليهء ثم قال: إن 
هذا حرام ولايجوزء ونصحهم. إن أعرضوا عنه وأغلقوا التلفاز 
فهذا هو المطلوب. وإن أصروا يخرجء فإن بقي بعد ذلك فهو آثم. 

د د 

س188: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ماذا أفعل إذا كنت 
في زيارة أقاربي وني مجلسهم التلفاز» وقد رفع صوته فأنكرت 
عليهم ولم يستجيبواء فهل أنا آثم؟ 

فأجاب بقوله: يجب على الشباب أن يدعو إلى الله» وأن يستمر 
وألا ييأس. فكم من أناس هداهم الله عز وجل بعد ضلالهم! وكم 
من أناس أصلحهم الله بعد فسادهم! فليستمر في دعوته إلى الحق 
ويصبرء وينتظر فرجه من الله سبحانه وتعالى. ٍ 

أما المشاركة في العمل المحرم؛ فإنه لا يجوز أن يبقى مشاهدا 
للتلفاز» وهو يشاهد فيه ما كان حراماً. أو أن يظل يستمع إلى الراديو 
وهو يسمع ما كان حراماً. بل عليه أن يغادر المكان إذا لم ينفشع 
النصح؛ لأن النبي يَكِ قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 
م يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبهة؟”". 


.)59( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان/ برقم‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 017 


والإنسان الذي يبقى مع أهل المعاصي يكتب له مثل 
وزورهم, كما قال تعالمى: ( وَإذَا ريت ألَذِينَ ححُوضُونَ ف َايَتَِا فَأَعْرِضَ 
آلدَّكرَئ مَعَ الَْوْ ِألظّلِِنَ4 ”'". ويقول تعالى: ( وَقَدَ نل عَلَيَكُمْ في 
الكتمب أن إذّا سَيِعَ ايت آله يُكفرٌ يا وَيُسَبا يا فَلَا تَفَعُدُوا مَعَهُرْ حٌَ 
عحُوضُوا فى حَدِيِشوغَتِرف تفرذ ملهّز) ”". 

فلا يجوز أن تبقى في مكان تسمع فيه المنكرء أو تشاهد فيه 
المنكرء ولكن تبقى مع أهلك في البيت وتناصحهم بقدر ما تستطيع. 

أما الأمر الثاني: فإني أدعو إخواني الشباب الذين منّ الله 
عليهم بالهداية أن يحرصوا على أن يستقطبوا ما أمكنهم من الشباب 
الآخرين؛ لأن تأثر الشباب بقرنائهم أكثر من تأثر الشباب بمن هو 

وليحرصوا غاية الحرص على أن يستقطبوا أكبر عدد تمكن 
ليهديه الله سبحانه وتعالى على أيديهم. 

يدا نا 


.34 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.١5٠ سورة النساء, الآية:‎ )1( 


05 فتاوى الفقه 


س1894: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لي أخ أكير مني 
وكثير الاستهزاء بي» فيقول عني: إنني منافقء وإني إذا بقيبت 
وحدي في الغرفة فإني أسمع الغناء» وبعد فترة سأبتعد عن هذا 
الدين» وإني سأصاب بالوسوسة. ولطالما نصحته. ولكن لا يحسب 
الناصحين. فماذا أفعل معه؟ أفيدو ني جزاكم الله خيرا. 

فأجاب بقوله: الواجب عليك ألا تيأس من صلاحه. فإن 
كثيراً من الناس كانوا على غير صواب في أعالهمء ثم هداهم الله 
سبحانه وتعالى» فأكثر من نصحه. وأهد إليه بعض الأشرطة 
والكتيبات التي فيها الموعظة» ولعل الله أن يهديه على يدك. وقد ثبت 
عن النبي يَكِةِ أنه قال لعلي بن أبي طالب: «لئن بدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم»”". فكرر النصيحة له واصيبر على ما 
يصيبك منه من الأذىء كما قال لقان لابنه: « يَنبّْقَ أَقِم آلصّلزة وَأمُرْ 
الْمعْروفٍ وَآَنْهَ عن الْمنكر وآ صِيرٌ عَلَى ساي إن ذَلِكَ مِن عَرْم 

الأمُور»””". 





)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب دعاء النبي يك الناس إلى الإسلام والنبوة/ 
برقم (7441): ومسلم/ كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي بن أبي طالب/ 
برقم (1505). 

(0) سورة لقمانء الآية:/ا١.‏ 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 006 


س5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ماذا يجب ع إذا 
نصحت أهلى وإخواني, ولكنهم لم يسستجيبوا للنصيحة. 
ويقاطعون كلاميء وأنا أجد صعوبة في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذا شيء واقع ومثل حالك كثير» والشكوى 
منه كثيرة من الرجالء ومن النساء؛ وذلك لأن بعض الناس إذا دعي 
إلى الله عز وجل يظن أن الداعي يريد السلطة عليه فقط. 

أو يريد الانتقام منه» أو يريد أن ينتصر لنفسه على من دعاه. 
وهذا من الشيطان بلاشك. 

فالداعي إلى الله لا يريد إلا إصلاح إخوانه وهدايتهم إلى 
الحق» ومع هذا فإني أقول لهذا السائل اصبر واحتسب الأجر. 

واعلم أن كل أذى ينالك من أجل دعوتك إلى الله فإنك تؤجر 
عليه. والداعي إلى الله عز وجل إذا قبلت دعوته فإنه يحصل بذلك 
القيام بالواجب والأجر الذي يترتب على هداية الخلق الذي قال فيه 
النبي عليه الصلاة والسلام» لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «انفذ 
على رسلك فوالله لئن بدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من مُمّر 
النعم»”'". وإن رد قوله وأوذي في الله فإن ذلك أجر أيضاً يؤجر عليه 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ برقم (7147)» ومسلم/ كتاب فضائل 
الصحابة/ برقم .)١8١5(‏ 


6055 فتاوى الفقه 


مرتين» مرة على الدعوة إلى الله» ومرة على الأذى في ذات الله عز 
وجل. 

والرسل عليهم الصلاة والسلام» أوذوا فصبرواء كا قال الله 
تعالى لنبيه: ( وَلَقَدَ كُذِيَت رُسُلّ من قَيَلِكَ فَصَبَرُوا عَلَنْ ما كُذِيُو وأودُوا 
حَيّ أَتَنِهُمْ تَصْرًا 4 0". 

وأنت أيها الأخ لا تجعل أذية الناس لك في الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى سبباً يمنعك من الحق. أو يردك على عقبك؛ لأن هذا 
حال من لم يكن إيمانه راسخاًء ى) قال الله تعالى: ١‏ وَمِنَ آَلكّاسٍ من 
يَقُولُ ءَامما الله دآ أوذؤئ فى الله جَعَلٌ فته لاس كُعَدَّا ب آله ”". 

فنصيحتي للأخ ونصيحتي لأهله: 

أن يستمر هو في الدعوة إلى الله ولا ييأس. وأما أهله فيجب 
عليهم قبول الحق سواء كان من دونهمء أو من هو مثلهم في السن. 
أو أكبر منهم. 

ينم ين 

س١141:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما موقف الأب 
المسلم مع أهله الواقعين في بعض المنكرات؟ 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 4 7. 
() سورة العنكبوت». الآية: ٠١‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اكه 


فأجاب بقوله: الذي أرى أن يدعوهم بالتي هي أحسن شيئاً 
فشيئاًء إذا كانوا على عدة معاصي ينظر الأشد منهاء فيبدأ بباء ويكرر 
معهم المناقشة فيها حتى بيسر الله تعالى الأمرء ويتركوه فإذا لم يمكن 
أن يستجيبوا له فالمعاصي تختلف. بعضها لا يمكن أبداً أن تقر ابنك 
معك وهو عليهاء وبعضها دون ذلكء والإنسان إذا تعارض عنده 
مفسدتان ولابد من وقوعهما أو من وقوع إحداهماء فإن ارتكاب 
لين شر لمكن زهو اطق 

ولكن المشكلة التي ترد أيضاً عكس السؤال وهو أن بعض 
الشباب يعاني من انحراف أبيه؛ حيث يكون هذا الشاب ملتزماً 
وأبوه على خلاف ذلك,؛ فتجد أباه يعارضه في كثير من المسائل. 

ونصيحتي لهؤلاء الآباء: أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي 
أولادهم, وأن يعتيروا اتجاه أولادهم هذا الاتجاه واستقامتهم نعمة 
يشكرون الله عليها؛ لأن صلاح أولادهم نافع لهم في الحياة وبعد 
الماتء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به؛ أو ولد 
صالح يدعو له)”". 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الوصية/ باب مايلحق الإنسان من الشواب بعد وفاته/ برقم 
(71"ل), 


0601 فتاوى الفقه 


ثم أوجه الكلام أيضاً إلى الأبناء والبنات: بأن آباءهم أو 
أمهاتهم إذا أمروهم بالمعصية فلا طاعة لهم في ذلكء فلا تجهب 
طاعتهم» ومخالفتهم وإن غضبوا ليست من باب العقوقء بل من 
باب البر والإحسان إليهم حتى لا تزداد آثامهم وجرائمهم 
بارتكابكم ما أمروكم به من المعصية» فأنتم إذا امتنعتم من المعصية 
التي أمروكم بها فأنتم في الحقيقة قد بررتموهم, لأنكم منعتموهم من 
زيادة الآثام عليهم» فلا تطيعوهم في معصية أبداً. 

أما في الطاعات التي تركها ليس بمعصية فهذا ينبغي للإنسان 
أن ينظر ما هو أصلح. فإذا رأى الأصلح في مخالفتهم فليخالفهم. 
ولكن يداريهم إذا كانت الطاعة مما يمكن إخفاؤها عنهم فليخفها 
عنهم» وإذا كانت ما لا يمكن إخفاؤه فليظهرهاء وليقنعهم بأنه لا 
ضرر عليهم إذا فعلهاء وأنه لا ضرر عليه من فعلهاء وما أشبه ذلك 
من الكليات المقنعة. 
٠‏ ا كك 
س937١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز تغيير 
المنكر باليد لأحاد الرعية بدون إذن السلطان مع أن هذا السلطان 
هو الذي وضع المنكر؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب بقوله: من المعلوم أن النبي كَل قال: «من رأى منكم 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 051 


منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه)”". 
فإذا كان يمكن للإنسان أن يغير المنكر بيده وجب عليه بشرط: ألا 
يترتب عليه شر أكبرء ولكن المعروف الآن أنه لا يمكن.ء أو أنه لا 
يستطيع الإنسان أن يغير المنكر بيده علناء وذلك لما يخشى فيه من 
الشر الكثير الذي قد يكون أكثر من شر ذلك المنكر الذي غيّره. 

وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه من شرط تغيير المنكر ألا 
يترتب عليه منكر أكبر منه» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: « وَل 
سبوا آأذريت يَدْعُونَ ين دُونٍ آله قَيسُبوا آله عَدَوًا بمَت رِعِلمٍ4!". فنهى 
الله عز وجل عن سب آطة المشركين مع أن سبها من الأمور المطلوبة 
شرعاً؛ خوفاً من أن يترتب على ذلك شر أكبر» وهو سب الله عز 
وجل الذي سبه عدوان صريح ظاهرء وسب آلة المشركين سب 
بحق» ومنع الله من هذا الحق خوفاً من ذلك العدوان الظاهر. 

3 3 3 

س197: - سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل وجود 
الشخص في مكان توجد به منكرات يعتبر من المحظورات؟ 


.)59( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان/ برقم‎ )١( 
.٠١48 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 


ا فتاوى الفقه 





فأجاب بقوله: لا يحل للإنسان أن يجلس مجلساً فيه منتكرات 
إلا إذا كان يقدر على إزالتهاء فالواجب عليه أن يبقى حتى تزول. 

أما إذا كان غير قادر فالواجب عليه مغادرة المكان لقول الله 
تبارك وتعالى : 9 وَقَدَ تَزْلَ عَلَيِكمَ فى الكت أن إِذًا ممعم م ايت الله يُكقرٌ 
يج وَيسترَا يا ا تَفَعُدُوا مَعَهُرْ حَمْ حنُوصُوأ في حَدٍ 20000 
مِتَلْهْرَ » 0 يعني إنكم إن قعدتم فإنكم مثلهم أي في الإثم 
والواجب على 3 إنكار المنكر بقدر ما يستطيع لقول النبي ك4 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وهذا أضعف الإيمان»”" والإنكار بالقلب لا يمكن 
مع بقاء الإنسان في محل المنكر أبداً؛ لأن الإنكار بالقلب هو كراهة 
المنكرء ومغادرة المكان إذا لم يستطع أن يغير المنكر. 

م يعم تن 

س44١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يلزم كل من 
رأى منكراً أن ينكره؟ 

فأجاب بقوله: نعم يلزم كل من رأى منكراً أن ينكره لقول 
النبي يكِْ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ١5٠‏ 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ برقم (59). 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر 1/اه 


فإن م يستطع فبقلبه»”". 

لكن كيف ينكر؟ هل ينكر بعنف ويسب؟ 

أو ينكر عليه بالتي هي أحسن؟ 

وهذا هو الأمر المهم وهو الذي يفوت على بعض الإخوة 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فتجد بعضهم يستعمل 
العنفء وربم| يكون في قلبه أنه يريد أن ينتصر لنفسه مثلاًء وهذا 
غلط؛ فالواجب عند النهي عن المنكر أن تريد بذلك إصلاح أخيك؛ 
وإن كتت تريد هذا فاسلك أيسر السبل لإصلاحه. 

نا يع فك 

س946١:‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله مكان تكثر فيه 
المنكرات. ويتم فيه الإنكار على المسؤول بالطرق الشرعية الحكيمة: 
بالمكاتبة والمهاتفة وغيرها من طرق البلاغ, والمتكرات لا تزال 
والمحتسب غير مستعجل النتائج» ولكن حصل إشكال في حد براءة 
الذمة في البلاغ» فمجموعة قالوا يكفي أن يبلغ المسؤول القريب عن 
هذه المتكرات. وإن أهمل التعميم الصادر بشأن هذا المنتكرء ونعتقد 
أن المسؤول لا يبالي» وأن الإمام لا يعلم بهذا ولا يرضاه. 


.)49( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ برقم‎ )١( 


؟/اهة فتاوى الفقه 





وفريق قال: لا تبرأ الذمة» ولابد من كتابة إلى الإمام؛ لآن جزمنا 
بأن المسؤول القريب لا يهتم بتنفيذ التعميم, والإمام لا يعلم؛ فش 
في النصح. ويلحقنا بسببه الإثم أين الصواب؟ غفر الله لك 
ولوالديكم. 

فأجاب بقوله: هذا سؤال مهم وهو: أن بعض المسؤولين على 
بعض القطاعات لا يهتم بالأمور الشرعية» ولا بالأمور النظامية» 
فهو مهملء غير صالح للعمل في هذا الكا نوي مول كلاه 
فيناصحه بعض من تحت يديه من أهل الخير والصلاح» والأمر 
بالمعروف النهي عن المنكر لكنه يصرٌ على ما هو عليه. 

فهل تبرأ الذمة بمناصحته. أو لابد أن يرفع الأمر إلى من فوقه 
ليعدله أو يبدله؟ 

أقول في جوابي على هذا: لابد أن يرفع الأمر إلى من فوقه. 
يجب وجوباً أن يرفع الأمر على من فوقه» والسكوت على هذا غش 
لولاة الأمور» وغش للعملء وظلم حتى لهذا المسؤول المتهاون؛ 
لأنك إذا رفعت الأمر إلى من فوقه وحصل المقصود والاستقامة فقد 
رفعت عن هذا المسؤول المتهاون بالأمور الشرعية والنظامية إثم 
التهاون وترك القيام بالواجبء ومن قام بهذا الواجب فقد نصح هذا 
المسؤول المتهاون, قال النبي كَكل: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قالوا 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر ؟/اه 


يا رسول الله هذا المظلوم» كيف ننصر الظام؟ قال: تمنعوه من 
الظلم»'" فالواجب على كل إنسان عليه مسئول مباشر ومضيّع 
للأمانة في الدين» أو في النظام أن يناصحه بكل ما يستطيع من 
مناصحة؛ فإن حصل المطلوب فهو المطلوبء, وإن لم يحصل وجب 
عليه أن يرفعه إلى من فوقه لأجل أن يبدل أو يعدّل. 

أما السكوت عن الخطأ فهذا خطأ. 

قد يقول: أخشى أن يتسلط عل ولا يحصل المقصود. 

فنقول: هذا وارد فيمكن ألا يحصل المقصودء ويكون الذي 
فوقه أيضاً غير مبالٍ لكن إن حصل عليك في ذلك ضرر فهذا في 
و ل ا 0 
واصبر على ما أصابكء كما قال لقان لابنه: « يد يبي أفر الصلّزة وأم 
بالْمَعْرُوفٍ وَآَنهَ عن اَلْمَُكَر وَآصيرٌ ع سابك 24 والإنسان إذا قام 
بأمر الله به على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل فإن العاقبة ستكون 
ا او د رد قيب وجب 

د 


ا وقال تعالى: 0 5-7 ولدَكُم ين 5 نحن 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب المظالم/ باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً/ برقم 47 7). 


(0) سورة لقان الآية: /ا١.‏ 
(”) سورة هودء الآية: 49. 





ترَرْفُكَم وَِيَاهُمَ 24 لكن علينا أن يكون إيماننا تام بأن العاقبة لنا 

متى اتقينا الله والعاقبة لا يلزم أن تكون سريعة» فقد تتأخر ابتلاء 

وامتحاناً وقد لا تحصل إلا في الآخرة ليكون ذلك أكثر أجراً وثواباً. 
ع يع يح 


س95١1:‏ سكئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الضابط في 
الإنكار وعدمه في المسائل الاجتهادية؟ 

فأجاب بقوله: الضابط أن المسائل العلمية: ينكر فيها؛ لأنها 
أمور غيبية لا يجوز أن يتعدى فيها الإنسان النص. 

وأما العملية: فم) خالف نصاً صريحاً لا يحتمل التأويل أنكرء 
وما خالف دليلاً يحتمل التأويل فإنه لا ينكر. هذا هو الضابط ولهذا 
ننكر على الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في أساء الله وصفاته» أو 
في اليوم الآخر؛ لأن هذه أمور علمية خبرية محضة لا يمكن أن 
يدخلها اجتهاد. 

أما الأمور الاجتهادية: فينظر أيضاً إذا كان النص واضحاً 
ننكرها عليه» وإن كان غير واضح يحتمل التأويل فإنه لا ينكر عليه. 

مثال ذلك رجلان أكلا لحم إبل أحدهما يرى أنه ناقض؛ 
والثاني يرى أنه غير ناقضء هذه مسألة عملية اجتهادية فلا ينكر 


.6١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 037 


أحدهما على الآخرة» يعني لو قام الذي أكل وهو يرى أنه لا ينقض 
الوضوء وصلى أمامى أعتقد أن هذه الصلاة باطلة في نظري لكن 
لشي لأغير باظلةوكذا مون أن ركونامو إماماى اميل خلفه: 
وأنا أعتقد أن صلاته في نظري باطلة لكنها في نظره صحيحة. 
كاد ا 

س1947: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل تولي توزيع 
أموال الصدقات وقد شاع أمره بين الناس بشرب الخمر. هل 
لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبعه» والتجسس 
عليه حتى يبين أمره. ويبعد عن الأعمال الخيرة؟ 

فأجاب بقوله: أنا لا أرى التعجسس على من ظاهر حاله 
الصلاح» ولكن يتحرى من جهة الصدقات ألا توكل إليه لاسي إذا 
كان عرف منه أنه لا يصرفها مصارفها؛ لأن شارب الخمر ليس عدلاً 
في دينه» لكنه قد يكون عدلاً في معاملته أما في دينه فليس بعدل, 
هذا من حيث الحكم من حيث هوء ولكن أرى أنه يجب ني مئل هذا 
الرجل الذي يتولى الصدقاتء ورب لا يوكل إليه أمرها إلا وهو 
ظاهر الصلاح أن نتصل بهذا الرجل بعد أن نتأكد من كونه يشرب 
الخمر وننصحه ونقول له: إما أن تنوب إلى الله وإما أن ننتزع منك هبذا 
المهمة. 


كلاه فتاوى الفقه 


وأما قوله: (وقد شاع أمره) فالاشتهار أمر نسبي فقد يشتهر 
الأمر بالسوء عند طائفة من الناس لكونهم عندهم غيرة كبيرة في 
نفوسهم مثلاً» فيأخذون بالتهمة ويشتهر عنه؛ ولا يكون صحيحاًء 
لكن على كل لا بد من التثبت. 

د نذا تنا 

س98١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عندما أرى منكراً 
لا أعلم الحكم الشرعي له تماماً فلا أغبى صاحب هذا المنكرء فهل 
أنا على صواب أم لا؟ 

فأجاب بقوله: نعم على صواب. إذا كان الإنسان لا يعلم أن 
هذا الفعل الواقع من شخص ما منكر فإنه لا يجوز أن ينكره؛ لأنه لو 
أنكره وهو غير منكر في دين الله لكان قد قال على الله بلا علمء 
والقول على الله بلا علم حرم تحريياً شديداً حتى إن الله تعالى قرنه 
بالشرك به فقال جلا وعلا: ( قُل إِنْمَا حَرّمَ رَيىَ الْقَوحِس ما ظَهْرٌَ ِنبا 
وما ين وام ولب يقت رآلَحقٍ أن مركو رآ م َيِل يو سُلْطما 
وأن تَقُولُوا ع آله ما لا تَلمُونَ» ". ظ 

لكن لو فرض أن الإنسان قد قيل له: إن هذا منكرء فهنا لا 
بأس أن يقول لفاعله: يا فلان أنت فعلت كذا وكذاء وقد قيل لي: إنه 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: “الا. 


الأمربالمعروف والنهي عن المذنكر /و/ع0 


منكر فلو سألت عنه حتى يكون عملك على بصيرة» هذا لا بأس به 
أما شيء ليس عند الإنسان فيه علم لا من قبل نفسه. ولا من قبل 
غيره فلا يجوز أن ينهى عنه. 


ل 0ك 


س1994: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله : عن ضوابط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر؟ 

فأجاب بقوله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» 
وإذا لم يكن إلا واحد تعين عليه» لكن يشترط ألا يتغير المنكر إلى ما 
هو أعظم فإن تغير المنكر إلى ما هو أعظم وجب الكف لقول الله 
تبارك وتعالى: ( ولا سوا ازيرت يَدَعُونَ مِن دُون الله فَيسيُوا آله عَدَوا 
انوأ يَعَمَلُونَ» 00. 

فإذا قدرنا أن شخصاً يشرب الدخان. فلو أنكرنا عليه لترك 
الدخان» لكن يذهب إلى شرب الخمر فهنا لا ننكر؛ لأن شرب 
الدخان أهون من شرب الخمرء وكذلك لو رأينا أحداً مغرماً بالنظر 


.٠١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 





إلى النساء وملاحقتهنء ولو نبيناه لافتتن في الصبيان» فهنا لا ننهاه 
ولكن مع ذلك نراقبه ونحاول كل فرصة أن ننهاه عن المنكر ونمنعه 
من ملاحقة النساء. 
ينم فنك 

س :3٠١١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الضوابط 
الشرعية في تغيير المنكر باليد. وهل يجوز التجسس على أهل 
المنكرات وإنكارها عليهم؛ وهم ليسوا من أهل الفسق؟ ظ 

فأجاب بقوله: التغيير باليد: لا يمكن إلا من ذي سلطان يعني 
الأمير أو نوابه الذين جعلهم قائمين مقامه. لا من أفراد التانن 
خصوصاً في عصرنا هذا؛ لأنه قد يظن الفرد منا أن هذا منكرء وليس 
بمنكر فيغيره بيده» ويحصل في هذا مفاسد عظيمة. 

أما التغيير باللسان: فتغير على صاحب المنكر بلسانك» 
وتنصحه برفق ولين وتبين له المصالح من ترك هذا المنكر والمفاسد 
إذا أصر عليه. 

أما هل يجوز التجسس على أهل المنكرات وإنكارها عليهم؟ 

التجسس لا يجوز أيضاً إلا إذا وجدت قرائن تدل على وجود 
المنكر» قرائن قوية» ثم لا يجوز أن يتجسس كل أحد؛ لأن هؤلاء الذين 
على المنكر لو خرج واحد منهم ووجد هذا الرجلء ماذا يصنع به؟ 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر ىه 


يؤذيه» ويمكن أن يقتله» لكن إذا جاءت من الجهات المسؤولة 
فهذا يمكن, لكن بشرط أن توجد قرائن ظاهرة كأن يدخل على هذا 
البيت نساءء أو ولدان, أو ما أشبه ذلك. 

ع يد فك 

س 12١١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: متى يجوز إنكار 
المنكرات علانية؟ 

فأجاب بقوله: إنكار المتكر واجبء والمنكر إذا فعل ظاهراً 
فإنه ينكر عليه ظاهرأًء يعني لو رأينا إنساناً يفعل معصية أمامنا فإننا 
ننكر عليه» لكن يجب استعمال الحكمة؛ قد لا يكون من المصلحة 
إنكار المنكر ظاهراء وأن ذلك يسبب نفور ذلك الرجل وعدم قبوله 
أو قد يكون هذا الرجل من المسؤولين فإذا أتكرت عليه ظاهراً ‏ 
يقبل أو ربما يكون أمور أخرى. 

لمهم على كل حال ما فعل من المنكر ظاهراً فالواجب الإنكار 
غليه ظاهراء لكن.قد يعرض مصلحة أكبر .من الإنكار ظاهراً 
والواجب اتباع المصلحة» وأما الإنكار على فاعل المنكر الغائب فهذا لا 
يجوز؛ لأن ذلك غيبة له في الواقع» مثل رجل عرفت أنه زنا والعياذ 
بالله» وهو ليس بحاضر حتى تنكر عليه؛ إنكارك عليه معناه غيبتك 
إياه» والغيبة من كبائر الذنوب,. لا يحل للإنسان أن يغتاب أخاه 


60٠‏ فتاوى الفقه 


فضلاً عما إذا كان اغتيابه يترتب عليه شر كبير كاغتياب العلماء 
واغتياب الأمراء فإن ذلك مفسدة عظيمة؛ لأن اغتياب العلماء يحط 
من قدرهم»؛ ومن قدر ما بلغوه من شريعة الله. 

واغتياب الأمراء يحط من قدرهم؛ ومن هيبتهم بين الناس 
فيضيع الأمن. وتختل الجاعة. 

ولهذا من الخطأ ما يتناقله الناس من هذه الأوراق التي تأتي من 
الخارج في القدح في ولاة الأمور» وربما يكون كذباً أيضاً فإن هذا من 
الغيبة» ومن التعاون على الإثم والعدوانء والموزع لها آثم فاعل كبيرة 
مع أن هذا ليس كما لو اغتاب واحداً من الشارع» هذا يؤدي إلى أن 
تحمل القلوب من بغضاء ولاة الأمور والحقد عليهم ما يوجب تفرق 
الأمة في المستقبل» ويجلب شروراً كثيرة لهذا ننهى إخواننا نصيحة لله 
ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يتناقلوا مثل هذه الأوراق بل 
يحرقوها ولا ينشروها بين الناس» ومن أراد النصيحة فالواجب أن 
يصل إلى المنصوح عن طريق محدد معين تحصل به الكفاية. 

لع دم فنك 

س7 :5١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : كم يعلم 
فضيلتكم ويعلم الجميع وجود بعض المنكرات الظاهرة خاصة 
في المدن الكبيرة» وما فيها من الفتن» وقد أشكل على الكثير كيفية 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 04١‏ 


الإنكار. وهل هي مقتصرة على رجال الفيئة» حيث إن غالب 
الشباب - هداهم الله - من المستقيمين لا يقومون بواجب الإنكار 
بحجة أن هذا العمل يسقط عنهم بوجود رجال الهيئة؛ وبعضهم 
لا ينكر بحجة الخوف من الوقوع في الخطأء أو المساءلة ثما تسبب 
في كثرة المنكراتء فما رأي فضيلتكم؟ 

فأجاب بقوله: رأيي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض كفاية» فإذا قام به من يكفي سقط عن الناس»ء وإذا لم يقم به 
من يكفي وجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر» 
لكن لابد أن يكون بالحكمة والرفق واللين؛ لآن الله عز وجل أرسل 
موسى وهارون إلى فرعون وقال: 9« فقولا لَه قَوْلهُ ل يا لَعلَهُءيَة يعَذَك رأ 
نت 274. 

أما العنف سواء كان بأسلوب القولء أو بأسلوب الفعل فهذا 
ينافي الحكمة» وهو خلاف ما أمر الله به. لكن أحياناً يعترض الإنسان 
نيع شل عد امكرطل الج السك ععطلق الليدة فاك فكل 
يعرف أنه حرام خصوصاً الناس في هذا البلد» ويقول لو أنني كلما 
رأيت إنساناً حالق اللحية - وما أكثرهم - وقفت أنهاه عن هذا 


.5 5 سورة طه الآية:‎ )١( 


5ق فتاوى الفقه 


الشيء فاتني مصالح كثيرة» ففي هذه الحال ربا نقول بسقوط النهي 
عنه» لأنه يفوّت على نفسه مصالح كثيرة» لكن لو فرض أنه حصل 
لك اجتماع بهذا الرجل في دكان أو في مطعم فحينئذ يحسن أن تخوفه 
بالله» وتقول: هذا أمر محرم» وأنت إذا أصررت على الصغيرة صارت 
بحقك كبيرة» وتقول ما يناسب الأمرء وأما الخوف من أن يكون عنيفاً 
في أمره ونبيه فهذا إلى الإنسان» فيستطيع أن يأمر برفق وينهى برفق. 

وأما قول السائل: أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لوجود رجال الطيئة» فرجال اطيئة ليسوا بكل مكان؛ وهذا قلنا: 
فرض كفاية إذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الناس» وإذا لم يقم به 
من يكفي وجب على الناس» وهذا غير تغيير المنكر؛ لأن هناك ثلاثة 
أمور: دعوة» وأمر» وتغيير. 

فالدعوة: واجبة على كل أحد, يجب على كل أحد أن يدعو إلى 
الله بأن يعرض الإسلام؛ ويرغب فيه؛ ويحذر من الشرك» والفسوق. 

والأمر: أن تخص الإنسان تقول: افعل كذاء أو النهي: لا تفعل 
كذا مباشرة. 

والتغيير: أن تقوم أنت بنفسك بتغيير المنكر» ولهذا جاء الأمر 
بالدعوة إلى الله مطلقاً (أدع إل سَبِيلٍ رَيَلك04"» وجاء الأمر بالمعروف 


.١76 سورة النحلء ألآية:‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر ؟لمه 


والنهي عن المنكر ا وجاء الأمر بالتغيير 05 فقال: «من رأى 


منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 


نا 

وبعض الناس تلتبس عليهم هذه الأحوال فيظنون أن الأمر 
بالتغيير كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر ليس كذلك. 

النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين هذه الثلاث كلهاء فإذا لم 
نجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وجب علينا أن نأمر نحن 
بالمعروف وننهى عن المنكر لكن إذا سلطنا الأمر على شخص معينٍ 
صار أمراً بالمعروف أو نبياً عن منكر. 

أما إذا قمنا مثلاً في جمع وصرنا نتكلم على المعصية التي تلبس 
بها هذا الرجل صار هذا من باب الدعوة إلى الله. 

د 6 

س”7١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هو توجيه 
فضيلتكم لمن أصر على عدم قبول الحق؛ لأن المتحدث يصغره 
بالسن أولاً؛ ولأن في قلبه شيء على نفس المتحدث؟ أرجو النصح 
والتوجيه. 


.)59( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان/ برقم‎ )١( 


:0/8 فتاوى الفقه 








فأجاب بقوله: نصيحتي في هذاء إذا كان هذا مصر على 
المعصية سواء كانت فعلاً محرماً أو ترك واجبء وكان أخوه أو 
صاحبه يصغره في السن ويعلم أن لن يقبل منه» نصيحتي للمنصوح 
أن يقبل النصيحة من أي شخص كان. فالحق هو مراد المؤمن وهو 
ضالة المؤمن أين| وجده أخذه. 

أما بالنسبة للناصح: فإذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا 
سوف يحتقر النصيحة؛ ولا يقبلها فليطلب ذلك من هو أكبر منه 
حتى يقوم بالنصيحة لهذا الرجل المصر على المعصية. 

ا 

س5 :7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل تنكر المرأة 
المنكر على الرجل الأجنبي ؟ وهل ينكر الرجل على المرأة 
الأجنبية؟ 

فأجاب بقوله: لا نرى هذا أبداً؛ لأن تكلمها مع الرجال قد 
يكون هو المنكر؛ لأنما إذا تكلمت وأنكرت سيكون أخذ ورد بينها 
وبين الرجال» وهذا يؤدي إلى الفتنة» لكن إذا كان هذا بين النساء 
فعليها ما على الرجال من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


تع تنا نا 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 0/1 


س 6 :7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عمن يبون السنن» 
وإنكار المنكر بحجة وقوع الخنلاف. وأن التشدد ني هذه الأمور 
ينفر الناس من الدين. 

فأجاب بقوله: ما ذكر عن الإخوة الذين مهونون السنن في 
نفوس الناس أنهم مخطئون في هذاء والذي يليق بالمؤمن أن يحث 
إخوانه على فعل الخير» والإكثار من السئن ليكون له من الأجر مثل 
أجورهم. وأما تهوين إنكار المنكر فهو أشد خطأء والواجب على 
المؤمن أن يساعد من ينكر المنكرء ويأمر بالمعروف. 

وأما الخلاف بين العلاء فالميزان فيه كتاب الله تعالى وسنة 
رسول الله يق لقول الله تعالى: ١‏ وَمَا حلفم فيه مِن سَىْ نء فَحَْكمَهد إلى 
لله 4''". وقوله: ١‏ إن َو فى مي و ىولسو إن ن كم 
تُؤْمنُونَ اله وَآلْيَوْ ِالآخر ذلِكَ حَووَأَحْسَسُ تأويلاً 4(". 

ولكن المسائل التي يسوغ فيها الخلاف لكونها من مسائل 
الاجتهاد لا ينبغي أن يتخذ منها سلم للنزاع بين المسلمين والتفرق 
والعداوة؛ لأن الخلاف في مثل هذه المسائل واسع ولا ينكر على 
شخص أراد الحق» ثم اجتهد فيه ثم أخطأ في نظر غيره إلا إذا أصر 


٠ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
.08 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


ك0 فتاوى الفقه 





م ال ا ا ا 
آلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تين لَهُ الْهُدَئ و ويكبعَ عير سَبيلٍ أَلْمُؤْمِننَ نول ماد تو 
وَكَصَلو جه وَسَءَتَ مَصِيرًا 00 

والمهم أن الناس يختلفون في مسائل كثيرة من مسائل العلم؛ 
ولكنهم لا يختلفون في أن الواجب رد هذا الخلاف إلى كتاب الله 
وسنة رسوله يله والدين بللاشك فيه فرائض»ء وفيه سنن لكنه كله 
من عند الله سبحانه والمقصود أن يكون هدف الإنسان دائيا الوصول 
إلى الحق» وكان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مسائل كثيرة من 
الأحكام العملية» ومع ذلك هم على الود والائتلاف وليس بينهم 
تباغض ولا تنافر. 

وليس في الإسلام لب وقشور فكل الإسلام لب» وكل 
الإسلام حق» وليس فيه قشور لا فائدة منهاء لكن في الإسلام ىا 
تقدم فرائض وسنن ومهماتء وما هو أهم كما أن في المعاصي كبائر 
وصغائرء ولا يعني ذلك التهاون بها. 

26 35 

س705: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بجلس بعض الشباب 
لمشاهدة المباريات ني وقت الصلاة, فم| الواجب علينا نحوهم؟ 


.١١6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر /ام0 


فأجاب بقوله: الواجب عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا 
عن المنكر ما استطعتم. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قديكون جماعياًء وقد 
يكون على انفراد» فيمكن أن تأخذوا واحداً منهم وتنصحوه. 
وتأمروه بالمعروفء وتنهوه عن المنكر» ويهديه الله عز وجلء ثم الثانٍ 
والثالث والرابع وهكذا؛ لأنكم إذا نصحتموهم جميعاً ربا يكون لهم 
شوكه وقوة فلا يوافقوكم على ما تريدون: لكن إذا أخذتموهم واحداً 
واحداً صار أنفع وأجدىء وأما بقاؤهم على هذه الحال فإنه خطأ 
وحرام عليهم أن يدعوا ما أوجب الله عليهم ويشاهدوا هذا؛ لأن 
المؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله أجابء ولم ينكص على عقبيه وأنا 
في شك من جواز مشاهدة هذه المباريات؛ لأنه قد يكون فيها شباب 
قد خرج الكثير من أفخاذهم» ومعلوم أن فخذ الشاب إذا خرج ففيه 
فتئنة» سواء قلنا أن الفخذ عورة أم لم نقل» فالواجب على المرء أن 
يكون قوي العزيمة في ترك ما حرم الله» والقيام با أوجب الله عليه. 
وأنتم أيها الدعوان لا تيأسوا من رحمة الله ربا ديهم الله ولو بعد 


088 فتاوى الفقه 





بسم الله الرحمن الرحيم 

المكرم فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .»» أما بعد: 

أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال حيث كثر الجدل 
والسؤال عنه. 

هل يجوز التشهير بأشخاص معينين» وإطلاق ألفاظ عليهم 
من (علانيين) على المنابر والمجالس» وتسميتهم بأسمائهم؛ وكيف 
نوفق بين هذا وبين قول الرسول ككِةِ (ما بال أقوام يقولون كذا 
وكذا)0"؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
إذا اقتضت المصلحة تعيين الشخص من أجل التحذير منه فلا 
بأس بتعيينه» بل إن تعيين في هذه الحال أولى» بل قد يكون واجباأًء 
وقد عين الله تعالى بالسب أبا لهب» وجاءت السنة بتعيين أشسخاص 
اقتضت المصلحة تعيينهم» مثل قوله بَكِ: وما ينقم ابن جميل إلا أن 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب النكاح/ باب الترغيب في النكاح/ برقم (0057)» ومسلم/ 
كتاب النكاح/ باب استحباب النكاح/ برقم .)١55١(‏ 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر 1 
كان فقيراً فأغناه الله”'" قال ذلك حين بلغه أنه منع الزكاة. 
أما إذا لم تقتض المصلحة التعيين فالتعميم أولى وأشملء لما فيه 
من السترء وعموم الحكم؛ وبهذا يحصل الجمع بين النصوص والله 
أعلم. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 8/5/١51١ه.‏ 


(1) رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب قول الله تعالى وفي الرقاب/ برقم ))١518(‏ 
ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب في تقديم الزكاة ومنعها/ برقم (/441). 


٠و0‏ فتاوى الفقه 


س :23017‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان معي 
شخص يدخن. وقد طلبت منه عدم التدخين فلم يستمع إل 
فهل آثم إذا دخن وأنا معه في المكتب؟ 

فأجاب بقوله: قال الله عز وجل: ( وَقَدَ نَل عَلَمِكمْ فى الكتب 
أن إذًا ممعم ايت الله يُكفرٌ يا ويُسبرَاً ينا فلا تَفعُدُوا مَعَهُمْ حَى حيُوضُوأ 
فى حَليِث غَْرو إدَْر ذا ونّهُمٌْ)4”". فمن قعد مع فاعل المنكر أو قائل 
المنكر فإنه مثلهم» والواجب عليك في هذه الحالة أن تنصحه. 
ولكنك ذكرت أنك نصحته ولم يفدء فارفع أمره إلى من فوقه. وفي 
هذه الحال يجب على من فوقه أن يمنعه من شرب الدخان بين الناس 
الذين لا يريدونه. وهذا كما أنه غير لائق شرعاً - أعني شرب 
الدخان - عند قوم لا يريدونه» فهو غير لائق أدباًء فإنه لو كان شيء 
مباح يؤذي إخوانك الذي يشاركونك في العمل فإنه لا ينبغي لك أن 
تفعله» فكيف بشيء محرم تجرهم به إلى الإثم. ْ 


١5٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 64١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

فهذا سؤال موجه من تلميذكم ... يقول: فضيلة الشيخ» هناك 
بعض الشباب يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأكثر ما يركزون على إنكار الفواحش من ركوب بعض النساء مع 
بعض الشباب في سياراتهم, وهناك السلطات لا تمانع إذا كان هذا 
الشيء برضاها ولم يغصبها على ذلك» والإخوة يقومون بإبلاغ أولياء 
المرأة بها فعلت, فهل هذا يجوز؟ 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمدء وعلى 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

من المعلوم أن من قواعد الشرعية «سد الذرائع إلى المفاسد) 
ولاشك أن ركوب المرأة وحدها مع الرجل الأجنبي ذريعة قريبة 
لفعل الفاحشة - والعياذ بالله ‏ إما الفاحشة العظمى وإما ما دون 
ذلك. ولهذا نهى النبي كَةِ أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم؛ 
حيث قال معلناً وهو يخطب الناس: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها 
ذو محرم)”". 


(١)رواه‏ البخاري/ كتاب الجهاد/ باب من اكتتب في جيش/ برقم (75005)) ومسلم/ 
كتاب الحج/ باب سفر المرأة إلى حج وغيره/ برقم .)١7541١(‏ 


؟*034 فتاوى الفقه 


وكون السلطات تسمح بذلك ليس بحجة فإن السلطات لا 
يمكنهاء ولا تملك أن تحل ما حرم الله ورسوله أو أن تحرم ما أحل الله 
ورسوله. ولا تقبل هذه الحجة عند الله يوم القيامة؛ لأن الله تعالى 
يقول في كتابه: ( وَيَوْمَيُكَادِيومَ قيَقَولُ مَاذَآأَجَبَثمٌآلْمْرْسَلِنَ4”". 
س8 :7١‏ سئل فضيلة الشسيخ - رحمه الله -: أوض حتم في 
الفتوى السابقة مسألة ركوب المرأة لوحدها مع الرجل الأجنبي. 
لكن هي تركب معه لا على سبيل أنه سائق» ولكن على سبيل 
المعاكسة والركوب المحرم, والواجب الذي يقوم الشباب به أنهم 
يقومون بالنصيحة لهذه الفتاة ولهذا الشاب, ولكن إذا دعا الأمر 
إلى تبليغ أوليائها بها فعلت فهل هذا جائز؟ 

فأجاب بقوله: أقول إن الواجبء النصيحة أولاء فإذا لم تفد 
فالواجب إبلاغ أولياء المرأة؛ لأنهم مسؤولون عنهاء قال الله تعالى: 
< يَتايها الذيينَ امو قُوَأ أنفسك وَأَهِلِيك ارا وَقُودُهَا آلنَاس وَلَلِجَارَة 74". 
وقولك إنها لم تركب معه على أنه سائق» بل على أنه خدن لها 
وصاحب اء يكون أفحش وأعظم نسأل الله العاقبة. 


.56 سورة القصص ء الآية:‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 0047 


س4 :7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : ما رأيك فيمن 
يقول: إن في إبلاغ أهلها بذلك فيه مفسدة: ربما أن أولياء المرأة 
زوجها أو أباها أو أخاها يقوم بقتلها أو ضربهاء فيقول: لهذا لا 
تبلغ أهلها؟ 

فأجاب بقوله: أولاً: قتلها أمر مظنون قد يكون وقد لا يكونء 
وركوبها مع صديقها مفسدة محققة» ولا يمكن أن نصبر على مفسدة 
محققة لأمر مظنون موهوم., ثم إن فعل أولياؤها ما ذكرت فالجناية 
منهم وليس من جناية هذا الرجل الذي قام بالنصح لها وهم ثم 
الواجب عليهم ألا يفعلوا ما أشرت إليه من القتل أو الطرد بل 
الواجب عليهم معالجة الأمر بالحكمة» وبا يحقق المصلحة بلا 


مفسدة. 


3 فتاوى الفقه 





بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه 
ومن والاه أما بعد: 

شيخنا ووالدنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. 
يرى بعض الشباب الملتزم بدينه بعض المنكرات العامة فينكرها 
بلسانه. مثل أن يرى امرأة تنزل من سيارتها وتركب مع رجل أجنبي. 
أو يراهما ني سيارة في وضع مشين فينكر عليهماء وينصحلهما 
بالحسنى فهل يكفي مثل هذا العملء أم لابد من إبلاغ المخفر أو 
السلطة بذلك؟ وهل يجوز التوصل إلى معرفة أهل المرأة وإخبارهم 
بذلك؟ أم الواجب الستر عليها علماً بأنها قد تتمادى بعض الفتيات في 
هذا الأمر إذا لم يعلم أهلها بالأمر؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 
إذا كان الحال ىا ذكر السائل فإن الواجب الإنكار باللسان؛ 
لأني لا أظن أنه يعجز عنه» وقد قال النبي يَك: «من رأى منكم منكراً 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر اك 


فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه)'”'» وإذا 
تمادت الفتاة في هذا فالواجب عليه أن يبلغ أهلهاء ولايحل له السكوت؛ 
لأن هذا أدنى ما يجب» والستر ليس مطلوباً في كل حال؛ بل في بععض 
الأحوال يجب إزالة المنكر ولو كشف. فلكل مقام مقال. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7/79 ١/51١اه‏ 


.)59( رواه مسلم/ كتاب الإيان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان/ برقم‎ )١( 


3غ فتاوى الفقه 


س١١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا فعل الإنسان 
معصية فهل الأفضل الستر عليه؟ 

فأجاب بقوله: الأفضل الستر عليه إذا كان لم يعرف من قبل 
بالمعصية» لكن لابد من نصحه ودعوته بالتي هي أحسن. 

أما من عرف بالشر والتهتك بالمعاصي فالواجب رفع أمره إلى 
الجهات المسؤولة» وعدم الستر عليه» ولا فرق في ذلك بين المعاصي 
العظيمة أو التي دونهاء إلا الصغائر المكفرة فأمرها هين إذا لم يصر 
عليها فإن أصر عليها مع علمه بأمبا معصية كانت كبيرة. 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر /ا024 
اع لع ع ا ا ا ا ا ا 11 13 


فضيلة الشيخ/ محمد الصالح العثيمين حفظه الله آمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 


سمعنا بعد صلاة الجمعة الحث على تأدية الصلاة جماعة 
بالمساجد. وحيث يلاحظ تخلف الكثيرين عن حضور الصلاة جماعة 
بإحدى المصالح الحكومية رغم ما يرد إليها من تعلييات للحث على 
#بيئة المكان المناسب لإقامة الصلاة حماعة فيها وفق أوقاتهاء وبا أنه 
يوجد مسحد داخل هذه المصلحة. 

س١‏ : فهل نأثم إذا اكتفينا بالنداء؟ 

س 7: ما هو الواجب لإبراء ذمتنا تجاه التخلف من زملائنا؟ 

س": ما رأي فضيلتكم فيمن يؤجل الصلاة حتى عودة 
زملاءه بعد تأديتهم الصلاة جماعة فيؤديها منفرداًء أو مع من تخلف 


عن 2 ما رأيكم بمن يخرج بقصد استحسان تأديتها في غير 
المساجد الحكومية ؟ 


سه : ما رأيكم بمن يؤديها في بيته؟ 
س”: ويرى البعض أن تأديتها جماعة في المسجد ينشغل 
بحركات الآخرينء ويرى أن تأديتها في بيه والحالة هذه أصلح له؟ 


034 فتاوى الفقه 








وما أوردناه واقع ولم نرى من مجابهتهم فائدة» وإنما نود من 
فضيلتكم الإجابة مع النصح لكل سؤال بمفرده ليكونوا على بينه. 
وسنقوم بتصويرها لتعم الفائدة إن شاء الله» جزاكم الله خيرً» ووفق 
الله الجميع لما يحبه ويرضاه آمين» والسلام عليكم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

جا : لا يكفي الاقتصار على النداء؛ لأن التخلف عن الجماعة 
منكر وقد قال النبي كَ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن م 
يستطع فبلسانه؛ فإن م يستطع فبقليه»؟"". 

ج»: الواجب نصيحته فإن استقام وإلا فارفعوا أمرهلمن 
يقومه؛ وتبرأ ذمتكم بذلك. 

ج": يحرم عليه أن يتخلف عن الجماعة إلا لعذر مثل أن يكون 
مناوباً في محل لابد أن يكون فيه فإنه يبقى فيه هو ومن يحتاج إلى 
بقائه» فإذا فرغ زملاؤهم من الصلاة مسكوا العمل» وصل الباقون. 

ج؛: ومن خرج ليؤدي الصلاة في المساجد العامة دون 
مسجد هذه المصلحة الحكومية؛ فلا حرج عليه في ذلكء إلا أن يعيقه 
خروجه عن عمل يحتاج الناس إلى وجوده فيه فإنه يصلى في مسجد 


.)49( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان/ برقم‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 1[ 

جه: وأما من خرج ليؤديها في بيته فلا نرى له ذلك؛ لأنه 
يبخرج عن محل عمله؛ ويترك الجاعة أيضاً وكلاهما مفسدة. 

جة5: هذا الرأي غير سديد فالمؤمن مأمور بإصلاح نفسه 
وإصلاح غيره ما استطاع» فيجب عليه حضور الجماعة, ثم إن رأى 
منكراً نصح إخوانه عنه» فيكون قائاً بالواجبين: 

واجب الجماعة» وواجب النصح. وتخلفه عن الجماعة بهذه 
الحجة ترك للواجبين. والله الموفق. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /١١5/1/١101١ه.‏ 


.ع فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين, حفظه الله ورعاه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠.‏ وبعد: 

ففي الآونة الأخيرة تجرأ بعض الناس ‏ هداهم الله فتخلفوا 
عن أداء الصلاة مع الجماعة إما بالكلية وإما في صلاة الفجر... وكما 
يعلم سماحتكم أن من صميم عمل الهيئة حث الناس على تأدية 
الصلاة» ومراقبتهم في ذلك. ومتابعتهم عن طريق أئمة المساجد. وقد 
حددت الأنظمة المبلغة لنا من ولاة الأمر أن على إمام المسجد تفقد 
جماعته. ومناصحة المتخلف. والمتكاسل عنها وإذالم تجدمعه 
النصيحة فيرفع اسمه للهيئة بموجب شكوى خطية» ولكن وللأسف 
نرى من بعض الأئمة ‏ هداهم الله أنهم يرفضون كتابة شكوى 
خطية للهيئة تتضمن الإبلاغ عن المتخلف خوفا من الإحراجات كما 
يتعذرون بذلك؛ وبعضهم ينسب لس]حتكم القول بأن الإمام إذا قام 
بإبلاغ الهيئة شفوياً عن المتخلف فقد برئت ذمته. وأدى الأمانة التي 
على عاتقه. 

لذاوحيث حصل بذلك إشكالات نرجو تكرم سماحتكم 
بإفادتنا عن مدى صحة ما نسب لكمء وهل يجوز للإمام الاكتفاء 
بالتبليغ الشفوي أم يجب عليه الكتابة للهيئة كما حدد ذلك ولي الأمر 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 5١‏ 


علما بأن الهيئة تقوم بنصح المتخلف في المرة الأولى» وتوجيهه وأخذ 
التعهد عليه بالالتزام بالصلاة مع الجماعة» وكذلك في المرة الثانية لا 
يتخذ معه أي عقاب إلا في المرة الثالثة. 

أسأل الله تعالى أن ينفع بكم وبعلمكم المسلمين؛ وأن يوفقكم 
لكل خير وصلاح. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

ما نسب إلينا صحيح فنرى أن الإمام ينصح المتخلفء فإذا 
ا أيس من استقامته بلغ الجهات المسؤولة عن تقويم المعوج بالسلطة 
التي جعل الله لها؛ لتبرأ بذلك ذمته والله المستعان. 

ْ كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5 7/7١/519١اه‏ 


5 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين» حفظكم الله ورعاكم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .»» أما بعد: 
فهذه بضعة أسئلة نرجو من سماحتكم الإجابة عليها. 

١‏ إمام مسجدنا رجل يحضر الزيارات السنوية للقبور المشهورة ني 
بلدناء وسُمع فيها دعاؤه الأموات؛ وعندما سألناه عن ذلك قال 
إنه لا يوجد دعاء الميت, وإنما الدعاء بيركته» مع أن اللفظة التي 
يقولها شركية. فما طريقة الإنكار عليه؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ 

"- هل يجوز عمال اللوحات الإعلانية والخدمات المختلفة 
للمحلات التي تبيع السجائر» ومحلات الإلكترونيات 
(التلفزيونات, المسجلات ..... الخ). 

- هل تعتبر صور الأحياء مطموسة الوجه (مع بقاء شكل الرأس) 
من الصور المنهي عنها؟ 

؛ - عندما نناقش من يدعون الأموات في بلادناء ونقول لهم: إن هذا 
من الشرك يردون علينا بحديث النبي كلّْ: القد يئس الشيطان أن 
يعبد في جزيرة العرب"”" فلا يكون هذا العمل شركاً بالله» فما هو 
معنى الحديث؟ وكيف نرد عليهم؟ 


)١(‏ رواه الترمذي/ كتاب الفتن عن رسول الله يَلِ/, باب ماجاء أن دماتكم وأموالكم حرام 
عليكم/ يرقم »)35١199(‏ وابن ماجه/ كتاب المناسك/ باب الخطبة يوم النحر/ برقم .)7١06(‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 7" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

ج :١‏ الواجب عليكم نصيحة إمامكم وتخويفه من الله عز 
وجلء وأن تبينوا له أن دعاء الأموات شرك أكبر» مخرج عن الملة: 
حالف للسمع والعقل قال الله تعالى: 9 وَمَنْأَضَلُ مِمّن يَدْعُوأْ مِن دُونِ 
أله مَن لا يَسْتَجِيبٌ لَهُد إل يَوْ ِآلْقيَسَّةٍ وَهُمْ عن دُعَابِهِرْ غَنفِلُونَ © وَإذَا 
حُشِرَ لئاس كانُوأ لهم أَغَدَآء وكانُوا بعِبَادَهِم كفرينَ 4 ”"". وقال تعالى: 
١‏ وَالِنَ َدَعُوت من دُونِوء ما يلكوت ين قَطُعِمرٍ(2) إن تَدَعُوسْر لا 
يَسَمَعُوأ دُعَآءكْوَلو سهِعُوأ ما أَسْتَجَابُوالَكُمَ ويَوْم الْقيَسَةٍيَكفرُونَ شِرَحكُم 
ولا يفك مَل خب ر»”" إلى غير ذلك من الآيات. 

فهذه وأمثالها أدلة سمعية تدل على بطلان دعاء غير الله» وعلى 
ضلال فاعل ذلك. 

وأما الدليل العقلي: فهذا المدعو بشر مثلك كان بالأمس» وهو 
حي لا يستجيب لك في لا يقدر عليه» فكيف وهو ميت؟! 

وإني لأسأل الله تعالى أن يبديه الصراط المستقيم. 

وأما الصلاة خلفه: فتنبني على الحكم عليه. 


.5 26 سورة الأحقافء الآيتان:‎ )١( 
.١5- 17 سورة فاطرء آيتان:‎ )0( 
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ج:: لا يجوز عمل اللوحات الإعلانية لمن يعلن فيها الدعاية 
لشيء محرم؛ لأن هذا إعانة على المحرم» وقد قال تعالى: < وَلَا تَعَاوَنُوا 
عل لْإِنْمِ وَلْعْدَوَنِ 4 وقال النبي كَكلِ: في الخمر: «إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها”'' أخرجه مسلم 77/7 ,.17١‏ ونقل في فتح الباري 
5 6 ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
يعني رسول الله كَكَِةِ وهو عند الركن: قاتل الله اليهود إن الله حرم 
عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا ثمنهاء وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شيء حرم عليهم ثمنه”": 

ج ": لا تعتبر من الصور المحرمة؛ لأنها مثل الظل. 

ج؛: جواب هؤلاء المشركين بدعائهم الأموات عن شركهم 
بأن النبي يل أخبر بأن الشيطان أيس أو يئس أن يعبد في جزيرة 
العرب جواب باطل» يقوله من يتبع المتشابه من النصوص ليلبس به 
على عباد الله» ويدع المحكم الصريح بأن دعاء غير الله شرك أكبر فيه 
الوعيد بالنارء كما قال تعالى: « وَقَالَ رَبْكُمُ أدعون أسْتَجب لَكُمْ إن 
نيرت يَسَْكرُونَ عَنْ عِبَادّق سَيَدْخُلُونَ جَهُمُْ د اخريرت 746". 

ويدع المحكم الصريح بأن الشرك سيقع في الجزيرة العربية 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر/ برقم .)١91/9(‏ 


(؟) سنن أبي داود (7/ 07/9؟) برقم (754/457). 
(') سورة غافرء الآية: .5٠9‏ 
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مثل إخباره يك بأن هذه الأمة سوف تتبع سنن اليهود والنصارى”". 
وإخباره يك بأنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء 
دوس حول ذي 000007 
وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. 
وأما يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب, فهذا 
من ظن الشيطان حين رأى قوة الإسلام وظهوره يئس أن يعبده 
المصلون, ولا يلزم من يأسه ألا يقع ما يئس منه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 54١/519/5١ه‏ 


))7165( رواه البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل/ برقم‎ )١( 
.)51519( ومسلم/ كتاب العلم/ باب اتباع سئن اليهود والنصارى/ برقم‎ 

))1١١5( رواه البخاري/ كتاب الفتن/ باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان/ برقم‎ )١( 
ومسلم/ كتاب الفستن وأشراط الساعة/ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا‎ 
.)19505( الخلصة/ برقم‎ 


كمع" فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المكرم فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين» حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »... أما بعد: 
فإنا نود أن نعرف رأي فضيلتكم فيما يقوم به بعض الإخوة من 
طلاب العلم من تتبع المجلات والصحف الداخلية والخارجية 
بغرض جمع المواد المخالفة للإسلام؛ ومن ثم الرد عليها وتحذير الناس 
منهاء وهل هذا من جهاد المنافقين الذي أمر الله به رسوله كَل أفتونا 
مأجورين. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
رأيي أن هذا لا بأس به نظراً لما يكثر في بعض الصحف 
والمجلات من المسائل التي تحتاج إلى التنبيه عليهاء ولكن أرى أن 
يُتصل أولاً بالكاتبء ويُنبه على ما حصل منه من أخطاءء. ويُوعظ 
ويطلب منه أن يكتب تصحيح ما أخطأ فيه في نفس المكان الذي كتبه 
فيه؛ لأن ذلك أنفع له وأجدى للقارئين وأقطع للجدال بالباطل»؛ فإن 
حصل ذلك منه فهو المطلوبء وإلا فليكتب الرد عليه في نفس 
الصحيفة أو المجلة التي كتب فيها ذلك الخطأ. 
ثم إن ههنا أمر أحب أن أنبه عليه: وهو أن يكون الرد لقصد 
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الإصلاح لا الانتقام الذي قد تحمل عليه العاطفة أحياناًء فإنه إذا 
كان القصد الإصلاح صارت صياقغة الرد هادئة مقبولة» واستطاع 
الراد أن يتتحكم في أسلوبه. 

وأما قول السائل: (هل هذا من جهاد المنافقين؟) 

فلا ريب أن بيان الحق وإظهاره» وإبطال الباطل وبيانه من 
الجهاد بالعلم» ولا يخفى أن الله تعاللى جعل طلب العلم قسي) 
للخروج في جهاد السلاح حيث قال تعالى: « وما كارت الْمُؤْينُونَ 
روا كافة فََوْلَا تقر ين كُلّ فِرقَوَ ِهُمْ طَاَِة لِمَتََقَهُوا فى لين 
عسوا قَوْمهمْ ذا رَجَعُوا لوم للم رْحَدرُوتَ »0". 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من دعاة الحق وأنصاره؛ وأن 
يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب؛ وصل الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم . 

كتبه/ محمد الصالح العثيمين 
في 5/755/١51١اه‏ 


.١7 ١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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س١١3:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما موقف المسلم 
من كثير من المعاصي المنتشرة في بلاد المسلمين مثل الرباء وتبرج 
النساء. وترك الصلاة؟ 

فأجاب بقوله: موقف المسلم حدده النبي يَكِةِ فقال: من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيان»”'". فمن هذا الحديث يكون تغيير 
المنكر على ثلاث مراتب. 

المرتبة الأولى: فإذا كان لك سلطة يمكنك بها أن تغير هذا 
المنكر بيدك فافعل» وهذا يمكن أن يكون للإنسان إذا كان المنكر في 
بيته» وكان هو القائم على البيت» فإنه في هذه الحالة يمكنه أن ينكر 





بمدذهة. 

فلو أن رجلاً دخل بيته ووجد فيه آلة هو والبيت بيته» والولد. 
ولدهء والأهل أهله. أمكنه أن يغير المنكر بيده» كأن يكسر الآلة مثلاً؛ 
لأنه يستطيع. 

المرتبة الثانية: التغيير باللسان: فإذا كان لا يستطيع تغيير المتكر 
بيده فإنه ينتقل للمرتبة الثانية وهي تغيير المنكر باللسان. والتغيير 
باللسان على وجهين: 


.)49( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان/ برقم‎ )١( 
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الوجه الأول: أن يقول لصاحب المنكر: ارفع هذا المنكرء 
ويتكلم معه. ويزجره إذا اقتضت ال حال ذلك. 

الوجه الثاني: إذا كان لا يستطيع هذا فليبلغ ولاة الأمر. 

المرتبة الثالثة: التغيير بالقلب: فإذا كان لا يستطيع تغيير المتكر 
بيده أو بلسانه فلينكره بقلبه» وذلك أضعف الإيمان» والإنكار 
بالقلب أن تكره بقلبك هذا المنكر» وتكره وجوده؛ وتود أنه لم يكن. 

وهنا نقطة يجب أن نتنبه إليهاء أشار إليها النبي كَِيةِ في هذا 
الحديث حيث قال: «من رأى منكم). 

والرؤية هنا هل هي بصرية أم علمية أم ظنية؟ 

أما الظن: فلا يرد هنا؛ لأنه لا يجوز ظن السوء بالمسلم!! 

إذن تبقى الرؤية البصرية أو العلمية. 

أما البصرية: فهي أن يشاهد الإنسان المنكر. 

والعلمية: أن يسمع إذا كان لا يرىء أو أن يخبره به من يثق به. 

وهنا يتبين لنا أن الرسول كَلِةٍ أراد منا ألا نتعجل في الحكم على 
شخص ما في المنكر حتى نراه «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
فإن م يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه»؟"". 

ويقول لي بعض الناس: أنا أجلس عند أهل المنكر وأكره هذا 


.)44( رواه مسلم/ كتاب الإيان/ برقم‎ )١( 





بالقلب وأنكره بقلبي. فهل أقع في الإثم أم لا؟ 

نقول: أنت لم تنكره بقلبك: لأنه لو أنكره قلبك لأنكرته 
جوارحك؛ لأن النبي يك يتقول: «ألا وإن في المسد مضخة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي 


القلب)0". 
ب ب ع عر ع و 
ولهذا قال الله تعالى : ( وَقَدَ ول عَليَكُمْ فى الكتسب أن | ) إذَا ممعت سَيِعَم َايَتِ الله 


رياو يست يستبرا ا فلا تَفَعُدُوا مَكَهُرْ حٌَ نكَنُوضُوأ فى 0 
دام 0 إن الله جَايعُ آلْمُكفِقِينَ وَالْكَفِرينَ فى جَهُمُ ع جَهِيعًا 6 7. 

ولهذا فإن بعض العامة يظئون أنه إذا جلس عل المنكر وهو 
يكرهه بقلبه فهذا معنى قول النبي كَكل: «فإن لم يستطع فبقلبه»"" 
وليس الأمر كذلك. 

فالأمر ى) تقدم: أن الذي أنكر المنكر بقلبه لا يمكن أن يبقى 
أبداً لا واقعاً ولا شرعاًء وكذب من يقول: أكره هذا المنكر وهو 
جالس مع أهله. 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه/ برقم (؟0)): ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات/ برقم .)١099(‏ 

(؟) سورة النساء. الآية: ١5٠‏ 

(*) رواه مسلم/ كتاب الإييان/ برقم (59). 
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قال لي بعض الناس: إنك إذا قلت ذلك حرمت الجلوس مع 
من كانوا حالقين لحاهم؛ لأن حلق اللحى منكر!!. 

نقول: عندنا أمران: 

الأول: فعل المنكر. 

والثاني: أثر المنكر. 

فإذا وجدت رجلا يعمل المنكر فإنك تنكر عليه حتى يدع هذا 
المنكر وإذا لم يفعل فإنك لا تجلس معه؛ لأن من الإنكار بالقلب ألا 
لد ع 

أما إذا وجدت أناساً قد فعلوا المككر وحضرت أنت» وهم قد 
فعلوا منكرهم؛ وأنهوا وبقي أثر المنكر عليهم. فهل يجوز أن تجلس 
معهم؟ نعم يجوز الجلوس معهم؛ لأن هذا الذي تشاهده هو أثر المنكر. 

إذن انتبه للفرق بين أثر المتكر وبين التلبس بالمنكر. 

فلا تجلس مع الذين يحلقون لحاهم حال الحلق. أما بعد الحلق 
مثل أن نجدهم في السوق أو على عتبة الدكان وما أشبه ذلك 
فنجلس معهمء لكن لا ندع فرصة إذا أمكن أن نناصحهم؛ لأننا رأينا 
عليهم أثر المعصية» فننصحهم؛ لأن هذا أمر بالمعروفء ونبي عن 
المنكرء ومثل ذلك أن تجلس مع شخص تشم منه رائحة الدخان. 
فإنه لا حرج عليك لكن انصحه بعدم معاودة شربه» أما لو كان 
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يشرب فعلاً فلا تجلس معه. فإن جلست كنت شريكاً في الإثم. 
ع ام فك 

11 : حرم لعن دري امح جا سر مد 
كثير من الشباب في كيفية مواجهة المنكرات المنتشرة في كثير من 
الدول الإسلامية» أيواجهونها بالعنف كما يصنع بعض الشباب» 
أم يواجهونها بأسلوب آخرء فلا يجدون الاستجابة خاصة في 
بعض الدول الإسلامية التي لا نحكم شرع الله بالطريقة المطلوبة. 
فا رأي فضيلتكم في توجيه هؤلاء الشباب؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن يبدؤوا أولاً بعرض الإسلام ص 
حقيقته بعقائده» وأعماله» وأخلاقه» وألا يهاجموا هؤلاء مهاحمة 
توجب نفورهمء وفيا أعتقد أن الإسلام إذا عرض على الوجه 
الصحيح أن الفطرة تقبله» مهما كان الأمر؛ لأن الدين الإسلامي 
موافق للفطرة السليمة» أما مهاجمة الإنسان با هو عليه من أزمنة 
قديمة وما عليه آباؤه وأجداده. فهذا يوجب النفور والكراهية لما 
يدعو إليه من الحق» ولهذا قال الله تعالى: « وَلَا تَسَبُوا اليرت يَذْعُونَ 
مين دُونٍ الله سيوأ آله عَدَوًا مت ع كُذَلِكَرَيْدا يكل أمة مله َم إى 
ريم مر جِعْهُمْ يهم بِما كانُوأيَعَمَلُونَ24©. فلذا أرى لإخواني الدعاة 


.٠١8 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
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في مجتمع كهذا أن يحرصوا على بيان الحق على ما هو عليه؛ وبيان 
الباطل على ما هو عليه دون أن يهاجمهوا هؤلاء مهاجمة مباشرة في 
أعم الهم . 
س7172: - سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز لنا أن 
نستر على الزاني وشارب الخمر من باب من ستر على مسلم؟ وإذا 
كان الجواب نعم فكيف ننكر المنكر؟ وهل نتغاضى إذا رأينا 
منكراً؟ 

فأجاب بقوله: إذا بلغت الحدود إلى المسؤولين فلا يجوز الستر 
لكن قبل ذلك ينظرء هل هذا الرجل كان مستقياً وحصلت منه فلتة» 
ورا إذا نصح يتوب إلى الله عز وجلء فهذا الأولى أن يسترء وأما إذا 
كان لو ستر لتمرد وازداد شره؛ فهذا لا يجوز ستره» بل يجب أن يرفع 
إلى ولاة الأمور ليقيموا ما يجب عليه من العقوبة. 

م ا فنك 

س5 :7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم مجاملة 
بعض أهل المعاصي أحياناً من أجل تأليف قلوبهم؟ 

فأجاب بقوله: مداراة أهل المعاصى والفسق من أجل الأخذ 
بأيديهم إلى الاستقامة مشروعة. ١‏ 
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أما مداهنتهم وهي إقرارهم على المنكر والمعصية» فإن هذا لا 
يجوز فأغلب الناس إذا عاملته بالرفق واللين استجاب لكء وقبل 
قولك, وحمدك على حسن تعاملك. 

أما إذا عاملته بالعنف فإنه ينفر منك» ويسخط عليك. ولا 
يقبل كلامك ولو كنت تتكلم بالآية والحديث» فينبغي أن يتنبه 
الدعاة لهذا الأمر» فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما تزع من 
شيء إلا شانه. 

ل بينم نا 

س :73١6‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يصادف الشباب 
المنكرات ني هذه البلاد المباركة فم) هي الطريقة السليمة في 
إنكارها؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن المتكرات موجودة في كل زمان؛ 
حتى إنه وجدت بعض المنكرات في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

ألم يقطع يد السارق؟ 

ألم يرجم الزاني؟ 

ألم يجلد شارب الخمر؟ 

فكل هذا كان موجوداً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
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فلا يمكن أن تخلو أمة من خطيئة؛ فكل بني آدم خطّاء؛ وكذلك في 
زمن الخلفاء الراشدين؛ جد شيء من المنكرات» وكلم بَعْدَ الناس 
عن عهد النبوة ازدادت الفتن وكثرت الشرورء فما زالت المعاصي 
موجودة في كل زمان ومكان. 

ولكن الذي يجب على الإنسان تجاه هذه المتكرات: 

أولاً: أذ يقارة ين هذه القذولة وفقها انالك سن دوين 
الدول الأخرىء فإنك إذا خرجت عن حدود البلاد السعودية» 
فستجد الأمور المنكرة ظاهرة معلنة» فيوجد في بعض البلاد 
الإسلامية» الشرك الصراح الواضح الُْحلنء حيث تُعبد القبور 
ويستغاث بهاء ويسأل غير الله عز وجل. 

ونقول هل هذا موجود ني البلاد السعودية؟ هل يوجد فيها 
قبور تعبد من دون اللّه؟ 

الجواب: لا يوجد أبداًء ولله الحمد والفضل. 

كذلك أيضاً: هل تباع الخمور وغيرها في المطاعم أو في البقالات؟ 

الجواب: لا. 

فالواجب على الإنسان: أن يقول الحق ولو على نفسه. قال 
تعالى: ( كُوتُوأ قَوَامِنَ بآلْقِسَطٍ شْبَدَآءَ لل َو عَلنَ أَنفْسِكُن 04". 


. ١76 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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هل يوجد من يُحَكُم القوانين في كل شيء في بلادنا؟ 

وتكتب قوانين علناً تخالف الشريعة ويقال: يجب أن يحكم ني 
القليل والكثير بهذه القوانين؟ 

هذا غير موجود ولله الحمد. فإذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن 
بلادناء ولله الحمد خير بلاد المسلمين. 

ومع هذا نقول: يجب علينا أن نحاول إزالة المتكر» ولكن 
كيف؟ 

هل نصب جام غضبنا على ولاة الأمر من العلماء والأمراء 
ونقول: إن العلماء مقصرون. والأمراء متهاونون؟ 

وهذا وإن كان له جانب من الصحة. لكن الواجب أن نوجه 
الناس إلى الطريق السليم» وثقوا بأن المجتمع إذا استقام فسوف 
يستقيم الحاكم. 

لكن نقول أيضاً: إذا تأملت تصرفات الشعب وجدت في كثير 
منها مخالفة للشريعة» فلماذا لا نُوجه الناس إلى الحق؟ 

ولنضرب مثالاً على ذلك: بواقع البنوك» فالبنوك الآن شائعة» 
وتزداد» ولم نجد إلا القليل ممن يحذّر الناس من التعامل معهاء ويحذر 
الناس من المعاملات الربوية» وثقوا بأن البنوك إذا رأت الناس قد 
كفت يديها عنهاء سوف تُوجد هي بنفسها طرقأ صحيحة» وفق 
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مبادئ الشريعة. 

أما أن يصب الإنسان جام غضبه على الدولة» ويقول: لماذا 
تمكن هذه البنوك من البقاء أو ما أشبه ذلك؟ فهذا غلط. 

والحكومة كغيرها ممن يوليه الله أمر عباده لما بطانتان: بطانة 
تأمرها بالخير وتدهها عليه وأخرى بالعكس. 

فكل من ولاه الله أمر المسلمين حتى في الأمور الصغيرة تجد له 
بطانتين: بطانة مستقيمة» وبطانة غير مستقيمة» فيشكل عليها الأمر 

فالواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: أن يسلك 
الطريق النذى افيه الحكاي التعرم» ولخ لمن منه تعلن رجنه لل 
تشويشء وليس فيه إيغار الصدور على ولاة الأمور؛ لأن إيغار الصدور 
على ولاة الأمور له عواقب سيئة للغاية» وكم تسمعون الإذاعات 
وتقرؤون الأخبار. وماذا جرى على أولئك القوم الذين أرادوا أن 
يصلحوا الأمة بالعنف» فحصل الفساد العظيم من جراء أفعالهم؟! 

فأقول للذين يرون مظاهر الفسوق في هذه البلاد: عليكم 
بسلوك سبيل الحكمة في إزالة الفساد فسيزول إن شاءالله تعالى؛ لقول 
الله تبارك وتعالى : ( بَل تَقَذِفبِآخَيْ عَلَى الْبَطِلٍ َيَدْمَعْهُ فإِذّا هوَرَاهِقٌ 
وَلَكُم آلْوَيلُ ما تَصِفُونَ4”". 


.١8 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
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س715: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان المتكر 
علانية فهل ينكر علانية؟ وإذا كان الشخص يجاهر بالفسق 
ويدعو إلى الفسوق والمعاصي» فهل يكشف أمره للناس حتى 
يبحذروا من شره؟ 

فأجاب بقوله: نعم المنكر إذا أعلن فيجب إنكاره علناً. 

لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟ 

هذا ينظر فيه إلى المصلحة: إن اقتضت المصلحة أن نعين 
الشخص من أجل أن يرتدع عما هو عليه من المنكر فليذكر بعينه. 

وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يُعمّم القول. 

وأن يقال: يوجد من الناس من يفعل كذاء أو ما بال أقوام 
يفعلون كذا أو ما شابه ذلك» فهو حسن. 

فالمهم: أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علناء لكن تعيين 
الفاعل ينظر فيه إلى المصلحة. أما التحذير من هذا الفاعل سرَّا خوفا 
من أن يفتتن به الناس فهذا واجب. 
س17١؟7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كيف يتعامل 
الشاب مع المنكرات في بيت والده؟ 

فأجاب بقوله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد ككِ: ( لَعَلّكَ 
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بَدخِعٌ نفْسَكَ ألا يَكُونُوأ مُؤْمِنَ 74". ومعنى باخع نفسك أي مهلكها 
إذا لم يؤمنوا. وقال: ( فَدَوْرْ نمأت مُدَجر لس عَلَيَوم يمُصَبطِرِ 
© إلا م توك دقرت تبه آله العدَابا الأتبرَج إن إليكآ رهم © 
ثم إن ء عَلْيَئَا حِسَاء يحم 2م 74" . 

فنقول لهذا الشاب الصالح: انصح أهلك بقدر ما تستطيع» 
اسح ا ا ب ا ور 
عليه الصلاة والسلام قال لأبيه آزر: ( أََكَخِدُ أَصَكَابًا َالهَةٌ 00 
وَقَوْمَكَ فى صلل مرينٍ 4”". وقال: ( إِذْ قَالَ لأيمهِ يتلم تَعْبُدُ م 
يَسْمَعٌ ولا يبص ولا يُنى عَدلكَ سَيكا 4 7 ولما أيس منه قال: 00 
َلك سَأَسْعفْرٌ لك رق مك كرت ى حَفِكًا 4”. حتى نباه الله عز 
وجل: ١‏ وَمَا كارت أَسْيَغْقَارُ إبَرهِيمَ لأبيهِ إلا عن مُوَعِدَةَ وَعَدَهَآ ياه 
لما تنه أنه حَدُوي تبر نه إن هيم لوه حَلِيةٌ004. 


وكذلك أنصح هذا الشاب الصالح بأن يجتهد في نصح أهله 


٠ سورة الشعراء. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية؛ الآيات: .7١5-1١‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية: 5/. 

(4) سورة مريمء الآية: 47. 

(4) سورة مريم الآية: /41. 

(5) سورة التوبة» الآية: 5 .١١‏ 


99> : فتاوى الفقه 





وأن يجلب لمم الأشرطة النافعة» والكتيبات والرسائلء فإن اهتدوا 
فله ولهم» وإن لم يهتدوا فله وعليهمء ثم إن اضطر إلى البقاء في البيت 
لكونه ليس له دخل يستطيع به أن ينفرد عنهم فلا بأس أن يبقى» وأن 
يحرص على البعد عن مشاهدة الأشياء المحرمة» أو سماع الأشياء 
المحرمة» وإذا استطاع أن يخرج فليخرج. 

وني هذه الحال يشكل على بعض الشباب أنه ربم| يغضب عليه 
الوالد أو الوالدة. 

فنقول: غضب الوالد أو الوالدة يمكن إزالته بالتراضي 
والمداراة» وبحسن الكلام والأخلاق» لكن غضب الرب لا يمكن 
النجاة منه إلا بأن تترك ما يغضب الرب عز وجل. 

د ينا ين 

س8١7:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله إذا رأيت الكافر على 
منكر هل أنكر عليه أم لا؟ 

فأجاب بقوله: إذا رأيت الكافر على منكر فلا تنكر عليه؛ لأنه 
لم يلتزم بأحكام الإسلام ولكن ادعه للإسلام؛ ادعه إلى أن يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة, 
ويصوم رمضان ويحج البيت» لكن إذا كان في وسط قوم ينكرون هذا 
المتكر فإنه ينكر عليه لا من أجل أنه ملتزم بأحكام الإسلام؛ وإنما . 
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ينكر عليه؛ لأن منكره يتعدى إلى غيره» ولأنه خالف نظام البلد. 
س194١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: قد يُلقي رجال 
الحسبة القبض على بعض المجرمين فإذا أحيل إلى المحكفة 
الشرعية قد تخرج صكاً في إدانته» فهل لرجل الحسبة أن يطهر هذا 
المجرم بإقامة الحد عليه؟ 

ذاحان تقوله: آولا: العكروف أن رتجال اللمنينة لأ يمشكدن 
أحداً بدون إذن من ولي الأمر» وعلى هذا ليس لرجل الحسبة أن يطهر 
المجرم بتعزيزه أو إقامة الحد عليه. 

ثانياً: إذا قبض رجل ال حسبة أو غيره على مجرم فينظر هل هذا 
المجرم من عرف بالشر والفساد أم لاء فإذا كان كذلك فيجب أن 
يرفع أمره إلى ولي الأمرء وإن ترتب عليه ما ترتب» وعائلته قد تكفل 
الله برزقهم. « وما مِن دَآبَةِ فى الأرَض إِلَا عَلى اله رقا وَيَعْلَمُ مُسَتَقَرَهَا 
ومُسْتودعَهَا كلفى ححتس مون ) 7" 

أما إذا كان الرجل ليس معروفاً بالشر والفساد ورأوا من 
المصلحة أخذ التعهد عليه وإطلاقه مع مراقبته بعد ذلك؛ فهذا لا 
بأس به؛ لأن مسائل التهم لا تستوجب الحدود الشرعية إن| تبيح 


.5 سورة هود الآية:‎ )١( 





التعزير؛ والتعزير إذا رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية 
فلا بأس. 


3 3 2 

س :7337١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يلاقي جهاز الهيئة 
من المضايقات وغيرها حتى لم تستطع الهيئة القيام بالأعمال المناطة 
بها شرعاً فم| نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: هذه المضايقات ستكون على كل آمر بالمعروف 
وناء عن المنكر» بل كل من يؤته الله منزلة سيجد مضايقات وسيكون 
له حسادء وسيكون له وشَّاوونَء وفي قصة ابني آدم عبرة فإنه قال 
لأخيه: +لَأَمَتلَتَكَ 4”''وفعل هذا من باب الحسد؛ لأن الله تقبل منه. 
ولم يتقبل من الآخرء فحسله مع أنه لم يضره شيئاً. 

فالوائجب غل رجال الحسبة: أن يضبروا وآن يوطنوا أنفسهم 
على ذلك. 

أما قول السائل: (أنه يجري مضايقات حتى لا يقوم با يجب عليه). 

فأقول: إذا كانت هذه المضايقات التى اعتقد السائل أنها 
تعكا شاك مدان ا ةفل من كل امور لين الديق قرفا وا 
إذا قام ب| وجه به فإنه قائم بالواجب. 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: /ا. 
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ولهذا ذكر العلماء - رحمهم الله - في باب القضاء: (أن القاضي 
لا يقضي إلا با وكل إليه). 

فمثلاً: إذا قال له ولي الأمر: أنت قاضي في الأنكحة فقطء فلا 
يمكن أن يقضي بين الناس في البيع. 

أو قال ولي الأمر للقاضي: عملك في المواريث» فلا يقضي بين 
الناس في غير المواريث؛ لأن جميع من تحت الولي الأعلى في الولاية من 
الخلق إن| يستفيدون ولايتهم بحسب توجيه ولي الأمر الأعلى في الدولة. 

فإذا قام رجل الحسبة با رُسم له فإن ذمته قد برئتء لكن إذا 
كان هناك قصور في الأنظمة» فالواجب التنبيه» وأن نبيّن للمسؤولين 
أنه لو استمر عمل الهيئة على هذا الحال فإنه سوف ينقص أثر رجال 
الحسبة في المجتمع» وبعد بيان هذا للمسؤولين فإنه يدرسء وإذا قدر 
بعد بيان هذا القصور أنه لم تتم الإجابة فقد برأت الذمة. 
س١377:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يقوم أهل الفساد 
بالتشسيق مع بعض النساء لفعل الفاحشة:؛ وأخذ مبالغ على 
الدلالة على هذا الأمر المنكرء فهل يجوز لرجال الحسبة إرسال من 
يوقع ببؤلاء المفسدين والقبض على هؤلاء النساء؟ 

فأجاب بقوله: نعلم جميعاً أنه لا بد من القضاء على المفسدة» 
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ولكن لا بد من التحقق من وقوع المفسدة؛ لأن الإنسان قد يتخيل له 
أن شيئاً ما وقعء ول يقع. 

فلا بد من التحقق أولا. 

فإذا تحققنا التهمة فلا حرج أن نستعمل ما يمكن به التأكد من 
المنكر مالم يكن شيئاً محرماً؛ فإنه لا يجوز. 

والدليل على هذا: قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام 
حين) اختصمت امرأتان إلى أبيه داود في غلام بينهماء وكانت المرأتان 
قد خحرجتا إلى البر وكل واحدة معها ولدها فأكل الذئب ولد الكبيرة 
فاختصمتا إلى داود فقضى بالغلام الباقي للكبيرة بناءً على أن 
الصغيرة شابة ويمكن أن تلد ولدأ بعد الآخر بخلاف الكبيرة» فأثر 
ذلك على الصغيرة تأثيراً بالغأء فأعادت القضية إلى سليان فكأن 
سليوان عليه الصلاة والسلام عرف أن الصغيرة هي الأم الحقيقية 
لهذا الغلام فدعى بالسكين وقال: سأشقه بينى) نصفينء فقالت 
الكبيرة نعم افعل؟ لأنه ليس ولدها بل ولدها قد أكله الذئبء أو 
هلك فليهلك هذا معه وقالت الصغيرة يا نبي الله هو لهاء فتنازلت 
عن حقها فيه إبقاءً على حياته» فقضى به للصغيرة(". 

فهنا نجد أن سليمان عليه الصلاة والسلام ورى في أنه سوف 


.)0901/( أخرجه النسائي برقم‎ )١( 
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يشق الولد مع أنه لن يشقه لكن لاستبانة الحق فأي طريق يتبين به 
الحق فلنا أن نفعله. ما لم يكن محرماً في ذاته. 
2 2 3 

ا سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك بعض الأمور 
التي تواجه رجال الحسبة في الميدان قد يُبنى كثير منها على الظن 
أحياناًء فهل يأثمون على هذا الظن سواء كان في محله أو في غير 
محله؟ 

فأجاب بقوله: الظن لا يجوز أن يستعمل فيا يعرض لرجال 
الحسبة في الميدان؛ لأن المسألة ليست بين رجل الحسبة وبين المتهم» 
بل هناك من وراء المتهم قوم مفسدون يريدون أن يشوهوا سمعة 
الميئات» فإذا قدر الله - عز وجل - أن رجال الحسبة بنوا أمرأ على 
ظن وتبين خطأ الظنء أو لم يتبين صحة الظن فيكون رد هذا سيئاً على 
ال هيئة. 

ولهذا نقول: البناء على الظن لا يخلوا من حالات: 

الحالة الأولى: أن يتيين صحته. 

الحالة الثانية: أن يتبين خطأه. 

الحالة الثالثة: لا يتبين لا صحته ولا خطؤه. 

ففي ال حال الأولى: إن تبين صحته فهذا من فضل الله عز وجل. 
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وأما في الحال الثانية: بأن تبين خطأ الظن فهو نكبة» وكذلك 
يقال في الحال الثالثة: فهو أيضاً نكبة, وثّلام الهيئة بأنها لم تنحقق. 

ولههذا لا يجوز البناء على غلبة الظن في هذا الأمر إطلاقا 
لسببين: 

الأول: أن الأصل السلامة. 

الثاني: لئلا يؤدي إلى مردود سيئ بالنسبة للهيئة. 

2 2 2 

س 7377 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كيف يتعامل 
رجال الحسبة بالمدينة النبوية مع أصحاب البدع تمن يخالف 
الأصول الإسلامية كالرافضة؛ وكذلك ما يفعله بعض الناس من 
البدع عند المسجد النبوي؟ 

فأجاب بقوله: يعاملون ب| تقتضيه حالهم؛ فكثير منهم جمّال 
وكثير منهم قد ملأت قلوبهم بكراهة دعاة هذا البلد» فلنعاملهم ب| 
نرى أنه أقرب إلى تصحيح مسارهم, ولو على الأقل إخفاؤه. 

والطريقة ني الإنكار عليهم: بأن يخاطبوا باللين والرفق 
والحكمة. 

وفرقة الرافضة خصوصاً هم أشد الناس تقية» فهم لا يحبون 
أن يظهروا بمظهر معادي للسنة» وقد يوجد من أفرادهم من هو 
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متمرد فهذا له حال أخرى يقتضيها المقام» فالمعاملة باللين هو أقرب 
باب» لعدم إظهار المنكر» أما الصياح بهم والإنكار عليهم علانية؛ 
فهذا قد يوجب أن يتمسكوا بباطلهم ولو مراغمة لمن نهاهم. 

ع 2 : 
س775: سكئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز 
للمحتسب من أعضاء الهيئة استخدام الضرب أحياناً عند 
الضرورة؟ 


فأجاب بقوله: هذا السائل إما أن يكون من رجال المهيئة 


0 


وتجاهل النظام. 

وإما أن يكون من خارج الهيئة. 

فإن كان من رجال الهيئة فالذي أعلم من النظام أن الهيئة لا 
عي هذا 


وقد يقول قائل: لماذا لا يسمح لرجال الحسبة بتأديب أهل 
المنكرات؟ 

فنقول في الجواب: أرى أنه ليس من المصلحة لأمور: 

أولاً: لحاية هذا العضو من الأذى؛ قد يكون العضو إذا أدب 
أحداً بنفسه فإنه عرضة لأذية هذا المؤدّب أو لذويه؛ كما وقع لبعض 
الأعضاء من أحرقت سيارته» أو كسر بابه» أو قطعت أسلاك هاتفه. 


15110 فتاوى الفقه 


فإذا أدب بنفسه كان عرضة للأذى. 

انياً: هل كل عضو من الهيئة معصوم من ا هوى؟ 

والجواب: نقول: قد يكون فيه هوى على هذا الشخص بعينه. 
فيضربه لاا من أجل معصيته؛ لكن شفاء لما في نفسه. وهذه مصيبة. 

الثاً: أنه لو تولى العضو بنفسه التأديب فعلى أي قدر يبني؟ 
هل يضرب عشر جلدات»ء أو خمس عشرة جلدة؛ أو عشرين جلدة» 
وهل بسوط غليظ أو خفيف. وهل الضرب شديد أو خفيف؟ 

إذن لا شك أن ترك ذلك عين المصلحة فيا نرىء وإذا كان 
هناك في الحيئة - كىم) قال مدير المركز - أعضاء ثلاثة يتولون: النظر في 
هذا الأمرء وتقرير عقوبته» ففيه الكفاية. 
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س7720: سئل فضيلة الشيخ - رحه الله -: هل يصح للمسلم 
أن يقول الحمد لله الذي عافاني بما ابتلاك به وفضلني على كثير 
ثمن خلق تفضيلاً عند رؤية صاحب المعصية» أو صاحب المرضء. 
أو صاحب الدعارة؟ 

فأجاب بقوله: أما عند صاحب المعصية فسوف تحمر عيناف 
ويقف شعره. وتنتفخ أوداجه. ويحصل بينههما تشابك فلا يقولها 
جهراًء بل يقوها بينه وبين نفسه. 
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العف عاو ب او ا ون اا ا اا اد ال ا الات 


وأناقو لهذا الغا علد امرزرقين فإنهاغنا وريد المريمن خرضيا 
إلى مرضه؛ فيكفي من ذلك أن يقول سراً فيم| بينه وبين نفسه: الحمد 
لله الذي عافاني مما ابتلاك به» أو مما ابتلى هذا الرجل به أو ما أشبه 
ذلك. 

ولهذا إذا قال الرجل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به عند 
المشادة فإنه يكون في هذا إثارة للمخاطبء والإثارة ربما تؤدي إلى 


حال غير حميدة 
س777: - سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز لرجال 
الحسبة مداهمة البيوت؟ ٠‏ 


فأجاب بقوله: المداهمة لا تجوز إلا إذا قويت القرينة» وعلمنا 
أن في هذا البيت منكرء ثم إني أظن أن هذا مضبوط بأنظمة. 

ثم طلب فضيلة الشيخ من مدير المركز أن يبين النظام في هذه 
المسألة فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءت إخبارية عن بيت من البيوت أن 
فيه - أكرمكم الله - دعارة» أو مصنع خمورء أو مكان بيع المخدرات 
نطلب من المركز الذي يقع بجوار هذا البيت أن يتحرى تحرياً دقيقاً 
فإذا ثبت لديه أن هذا فعلاً واقع مثل الشمس في رابعة النهار نكتتب 


5 فتاوى الفقه 





للحاكم الإداري بطلب الإذن بمداهمة البيتء فيأتينا الإذن سريعاً 
عادة بعد تحريناء ثم بعد ذلك بمشاركة الشرطة تتم المداهمة. 

وير تضيلة الك يقولهة يا كدان آنا | جوم إوان 
رجال الحسبة وغيرهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته في 
بلادنا هذه. 

بعض البلاد يذكر لنا ما فيها من المنكرات المعلنة» فلنحمد الله 
على نعمته علينا في هذه البلاد المباركة. 

ونقول: لكننا لسنا في قمة الكمال» ومن أراد الكمال فهو 
ناقصء إذا رأينا من حولنا من يتكلمون بلغتناء ويدينون دين - 
الإسلام» وسمعنا ما هم عليه بعضهم من الفجور. 

قلنا: الحمد لله بلادنا في خير ونعمة» وما دمنا مضبوطين في 
أنظمة نسأل الله تعالى أن ينفع بها فهو خير؛ لأنه كلما كثر الشر قوي 
دافع الخير» ودافع الخير إذا لم يكن له ضوابط فربم! يحصل منه تهور 
والله عز وجل يقول: « فَآنّقوأ آله مَا آسْتَطْعْمَ 24 وكذلك قال جل 
علا: « يتما الْذِينَ 0 جَآءكرْ قَاسِقٌ يِب فعَيّعَ 4" وقوله تعالى: 
(ففوكرا) أ تقفو 


.١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
.5 سورة الحجرات. الآية:‎ )1( 
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وفي الناس في هذه الأزمنة من ضاعت منهم الأمانة. 

فقد يكون بين الرجل وبين جاره سوء تفاهم في أمر تافه. ثم 
يحاول أن يرمي به في الحاوية» فيأتي مخبراً عنه - كذباً -: ««فلان دخل 
عليه امرأة» ولو سألت لوجدت أن هذه المرأة من محارمه. 

لذلك يجب العناية بالتثبت» وأن نسأل الله سبحانه وتعالى 
المزيد من فضله ورحمته» والحمد لله. 
س71717: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هو ضابط التجسس؟ 

فأجاب بقوله: ضابط التجسس: أن يحاول الإنسان الاطلاع 
على عورات الآخرين سواء بالنسبة لرجال الهيئة وغيرهم. 

فعلى المرء ألا يحاول الاطلاع على عورات الآخرين» بل يحاول 
الإصلاح» فإذا وجدت قرائن قوية تُوجب التحري فحينئذ يتحرّى 
مع شدة التثبت. 

أما جرد أن يقع في القلشب شك فيذهب من يتنصت على 
الباب» ويستمع أو يتتبع الرجل أين ذهب؟ فهذا لا يجوز؛ لأنه منهي 
عنه شرعاً لقوله تعالى: «إَلَاجَتَسُا )4”'" وهو أيضاً متعب للمرء في 
ضميره؛ لأنه يوجب أن يشك في كل أحد. فلو وجد رجل وامرأته 


.١؟7 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


زفرن فتاوى الفقه 


شكء فيتعذب ضميره؛ ويقلق ويقول: ليتني تبعتهم حتى أعلم 
حالهم. 
ونقول: هذا من الأمر المستور والحمد لله» وحسابه على الله 
عز وجل. ظ 
2 2# 2 
س778: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - هل يجوز التستر 
على قضية أحد الناس تجده مع فتاةء ثم يعترف بالزنا وبالفاحشة, 


أو هي تعترف. ثم يستر عليه؟ 
فأجاب بقوله: إن جاء تائباً واعترف نادماً فهذا ينبغى أن يستر 
عليه إذا علمنا أنه صادق. 


وأما إذا كان معروفاً بالتمرّد والحُبث؛ فإنه لا يستر عليه بل 
يرفع أمره إلى من يحكّم عليه بم تقتضيه حاله من رجم أو جلد 
ولعرسة: 

فالمسألة لا يمكن فيها الجواب المطلق» بل لا بد من النظر إلى 
حال الرجل. 

ثم سأل فضيلة الشيخ - رحمه الله - مدير مركز الهيئة: هل 
هناك نظام خاص بهذه المسألة... وبعد جواب فضيلة مدير المركز قال 
فضيلة الشيخ - رحمه الله -: 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر تفن 


إذا كان هناك نظام فلتتمشوا به. 
ويا إخواني - رجال الحسبة - لا تسألونيء لا أنا ولا أحد من العلماء 
ثما فيه تغرير بالعلاء» فادام هناك نظام لرجال الحسبة؛ فإن الواجب 
العمل بالنظام؛ لأن الله عز وجل يقول: ( يَتَايها آلذِينََامَنوَا أطِيعُو لَه 
وَأَطِبِعُوا آلرَسُولَ وَوْلى لض مِدكُز )”2 إلا إذا أمر ولي الأمر بمعصية 
الله فإنه لا طاعة له في ذلك لكن مادام الأمر ليس فيه مخالفة» فيجب 
طاعتهم. 

وببذا تعرف أن أمر ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يأمروا با أمر الله به» فيجب طاعتهم. 

القسم الثاني: إذا أمروا بم نهى الله عنه» فإن معصيتهم واجبة» 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلاء لكن في هذا الحال لا 
بد أن يراجع ولاة الأمورء وبين لهم الخطأ. 

القسم الثالث: إذا أمروا با لم ينهى عنه» ولم يأمر به. فطاعتهم 
واجبة؛ لأن طاعتهم واجبة مالم يأمروا بالمعصية؛ فإذا وضعوا لنا 
نظاما نمشي عليه فإنهم يطاعون فيه. إلا إذا كان مالفا للشرع 
فنناقشهمء ولا نعمل به مادمنا نعلم أنه مخالف للشرع؛ لكن لا بد من 
أن نناقشهم فيه نصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين. 


.04 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


5 فتاوى الفقه 


س9؟717: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كيف يجمع رجال 
الحسبة بين عملهم وطلب العلم خصوصاً أن أوقات دروس 
العلماء لا تناسب لأوقات عملهم؟ 

فأجاب بقوله: أما إذا كان طلب العلم يفضي إلى ترك القيام 
بالواجبء فهذا لا يجوز؛ لأن طلب العلم فرض كفاية» وقد وجد 
والحمد لله من طلبة العلم المتفرغين ما تحصل به الكفاية» فيكون في 
حق الباقين تطوعاًء إلا في الأمور التي تجب على الشخص عيناً 
كمعرفة الصلاة التي لا بد على كل مصلٌ معرفتهاء ومعرفة أحكام 
الزكاة لمن عنده المال ومعرفة أحكام الصيام لمن يصوم, ومعرفة 
أحكام الحج لمن يحج, أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز ترك العمل 
الواجب لطلب العلم ومن الممكن والحمد لله في الوقت الحاضر أن 
يطلب الإنسان العلم على أشرطة» فإذا أخذت الشريط الذي سجل 
به الدرسء واستمعت إليه كأنك حضرت. وإن كان الخبر ليس 
كالمعاينة» لكن يحصل به بعض الشيء. 
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س 7370 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تعقد دورات 
لرجال الحسبة» فيحصل من بعضهم عدم اهتمام بهاء فم| 
نصيحتكم؟ 
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فأجاب بقوله: الدورات التي تقام إما أن يكون: 

حضور الدورات تطوعاً: فهؤلاء حرموا أنفسهم خيراًء لكن 
لا يأثمون بذلك. 

وإما أن يكون منظ) من جهة المسؤولين في رئاسة الهيئات: 
فيجب على رجال الحسبة الحضورء وينبغي في هذا الحال إذا كان 
منظاً أن يخصم على من تخلف حتى لا يتخلف؛ لأنه إذا كان منظاً 
من قا ؤتاسة المكاك ضار أمرا نظفا لأتدمث خصوره: 

“فالمسألة على ا حال الأولى: ألا يكون منظي) من قبل المسؤولين 
فالإنسان إن شاء حضرء وإن شاء لم يحضرء ولكنه إذا لم يحضر حرم 
تيه خيرا كتير ورين أسناء إن عه أرفناء لآن التنامن إذا راو أن 
أحدا منهم تخلف ضعفت همتهم وخلف آخرين فيكون مسيئاً إلى 
غيره من حيث لا يشعر. 

أما إذا كان منظما من قبل الرئاسة: فلا بد من الحضورء وأقترح 
أن يخصم على من لم يحضر. 


3 2 2 


م7 فتاوق الفقه 


لقاء مع رجال الحسبة”'" 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أرسله الله تعالى على حين فترة من 
الرسل» وانطماس من السبل» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإنه يسرني في هذا اليوم السبت الحادي والعشرين من شهر 
ربيع الثاني» عام ستة عشر وأربععائة وألف أن أجتمع بمقر رئاسة 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة النبوية» طيبة الطيبة» 
يسرني ذلك؛ لأن لقاءات الإخوة من العلماء» وطلاب العلمء 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المتكر خير وبركة؛» فلا تخلو هذه 
اللقاءات من خير» ولو لم يكن فيها إلا التعارف والتآلف والتوجيه 
إلى الخير لكان هذا كافياً. 


)١(‏ لقاء رجال الحسبة في المدينة النبوية مع فضيلة شيخنا - رحمه الله - في /7١‏ 115/4 اه. 
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أيها الإخوة: رؤساء وأعضاء الحيئات في المدينة النبوية» لا 
تظنوا أنكم تعملون في دائرة حكومية ى] يعمل غيركم من الموظفين» 
فإن الفرق بينكم وبينهم فرقٌ عظيم. 

فأنتتم موظفون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والدعوة إلى 
الخير أنتم ممتثلون لقول الله عز وجل: ( وَلْتَكُن يكم أميدْعُونَ إل ار 
وََأمْرُونَ اعرف ويَنْهونَ عَنِ الْصكرٍ وأولنِيكَ هُمْ آلمُفلِحُوت »”", 
فليكن قيامكم بهذا العمل منطلقاً من هذه الآية الكريمة» فتشعرون 
بأتكم ممتثلون لأمر الله عز وجلء في قوله تعالى: 9 وَلَتَكُن مَِكُمْ مه 
يَدَعُونَ إلى لخر ومَأمرُونَ عرف وَبَنْهونَ عن لمك رٍ). 

وحينئذ لن يلتفت أحد منكم إلى القيام بالعمل الرسمي 
فحسبء بل يجب أن تشعروا بأنكم تقومون بفرض كفاية على 
المسلمين» فرجال الحسبة قد حصل بهم سداد فرض الكفاية عن 
المسلمين, لا لأنهم قاموا بعمل وظيفي يتخذون عليه مكافأة من بيت 
المال» فرجال الحسبة إذا تعلق همهم من القيام بالعمل الوظيفي بالمال 
والمكافات فسوف يحصل التقصير والقصورء» وسوف لا يكون 
لدعوتهم تأثير» لكن إذا كان همّهم القيام مبذا العمل امتثالاً لأمر الله 
عز وجلء وإصلاحاً لعباد الله» وقياماً بفرض كفاية على عباد الله 


.٠١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


7 فتاوى الفقه 


فحينئذ يجعل الله في عملهم البركة» ويسهّل عليهم الأمر ويعينهم 
على الصير. 

وإلا فنحن نعلم أن الذي ينصب نفسه هذا العمل لا بد أن 
يناله ما يناله من سخرية» واستهزاءء» وربم| اعتداء على ماله؛ أو على 
عرضه.؛ والواجب أن يصبر على ما يناله» وفي وصية لقان لابنه يقول 
الله عز وجل: و يبى بق أقِ مِآَلصّلَوة وَأمُرْبالْمَعرُوفِ ونه عَنِ الْمُمَكر وَآصِيرٌ 
على مآأصَابَكَ إنّ ذلك من عَم الأثور»" » ويقول سبحانه وتعالى: 
١‏ وَجَعَلنَا مِنْئِم أيِمّةُ يتَدُورت بأمْرئًا لَمّا صَبْر 0 وَكَانُوا بِكَايَجِنًا 
يُوقِعُونَ4”". فالإمامة في الدين تكون بالصير واليقين. 

فعلى القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر: أن يصبروا 
على ما يسمعوا من الأذىء وأن يعلموا أنهم يثابون على ذلكء كما 
يئاب المريض على المرض» والفقير على الفقرء والمضيق عليه على 
التضييق» فالآمرين درت يثابون ثوابأء قد يكون أعظم من ثواب 
هؤلاء؛ لأنهم يصبرون على أذى يحصل لهم بمكافحتهم الشرء وأهل 
الشر. 





ونصيحتي لرجال الحسبة: أن يجعلوا عملهم عملاً ذاتياً من 


.١ا/ سورة لقيان, الآية:‎ )١( 
.7 5 سورة السجدة. الآية:‎ )1( 
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ذات أنفسهم., وليعملوا العمل لا للأجرة على العمل حتى ينتجواء 
ويجعل الله فيهم الخير والبركة. 

ثم إني أحذر أشد التحذير من: أن يكون في رجال الحسبة نعرة 
الجاهلية» والتعصب للقبائل» أو للأصحاب. أو لذوي الجحاه؛ أو ما 
أشبه ذلك؛ لأن هذا كله من دعوى الجاهلية» وقد أذهبه الله عز وجل 
بالإسلام. 

فرجال الحسبة إخوة في عملهم لا يحسد بعضهم بعضاً ولا 
يبغي بعضهم على بعض. وليكونوا إخواناً؛ لأنه لا يمكن أن يستقيم 
عمل بلا ائتلاف إطلاقا. 

وأنا أعلم أن المشاركة في مثل هذه الأعمال قد يحصل فيها نوع 
حسدء حتى إن بعض الناس يحسد أخاه وزميله في العمل؛ لأنه أنتج 
وقام بالعمل حقاء أو لأنه يُكرم من قبل رئيسه» لقيامه بعمله أحسن 
قيام» فهذا يحصل به الحسد على هذا الإكرام والتقدير لحسن عمله. 
وليت هذا الحاسد يغبطه؛ فإنه لو كان يغبطه» على أن يعمل مثل 
عمله لحرصء لكن يحسده فيكره ما آتاه الله من فضله. ثم إن هذا 
الحاسد يستحسر ولا يقوم بالعمل. 

ولهذا أقول: إنكم يا رجال الحسبة فئة واحدة» إذا قام أحد 
منكم بعمل يشكر عليه؛ فإن الجميع سيشكرء حتى الذي لم يعمل 


>8٠‏ فتاوى الفقه 


فيقال: هذا عمل اليئة - جزاهم الله خيراً -. 

مثاله: إذا وفق الله عز وجل الهيئة» في القبض على بؤرة فساد 
وإفساد للمجتمع كمصانع خمورء أو غيرها فإنه تُشكر الهيئة بجميع 
رجالها على منع الفساد. 

ومثله تماماً: لو أنه أساء واحدٌ من رجال الحسبة في كيفية الأمر 
والنهي» فإنه تُنسب الإساءة إلى الهيئة برجاهها. 

فلهذا نقول: إذا أحسن رجل واحد من الميئة» فإن الإحسان 
ينصبٌ على الجميع وتُشكر الهيئة كلها. 

ويقال عن الهيئة - على حسب ما يُذكر - ١‏ بالجندي المجهول) 
الذي يقضي على الشر والفساد, أكثر ما يقضي عليه غيره. 

لهذا لا يجوز إطلاقاً أن يكون بين رجال الحسبة حسدٌ 
وبغضاءء وإنما الواجب سؤال الله عز وجل للمحُسن من رجال 
الحسبة السداد والتوفيق. 

وعلى من قل عمله» ونشاطه» أن يكون مثله» فيكون هذا من 
الغبطة ى) جاء في الحديث عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أن 
النبي يل قال: و لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالاً فسلّطه على 
هلكته في الحق» ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها»”" فلا 


(١)رواه‏ البخاري/ كتاب العلم/ باب الاغتباط في العلم برقم (/71). 


11 1 
ينبغي أن يغبط أحدٌّ إلا على هاتين الاثنتين كم) جاء في الحديث. 

ومن الوصايا المهمة لرجال الحسبة: الحذر من التعجل» 
ل ل 
في إنكار غليظ على من لا يستحق الإنكار الغليظ. 

ومن الوصايا: التثبت بحيث يعلم رجال الحسبة أن هذا المنكر 
وقع. 

وفي هذه الأزمنة بسبب كثرة الفساد والمفسدين لا يجوز إطلاقاً 
أن يبنوا عملهم على القرائن والظن؛ لأن أمامهم خصأاً يحاسبهم على 
الفتيل والقطميرء بل لا بد من التحقّق والتثبت. 
ونحن نقول: أن العمل بالقرائن جائز؛ لكن ضبط القرائن أمر صعب. 

فيتعيّن على رجل الحسبة أن يتثبت أولأء ثم إذا علم أن المنكر 
واقع فعليه بالرفق» كما قال النبي 5 الصلاة والسلام: (إن الله 
رفيق يحب الرفق في الأمر كله)”". 

وأخبر عَلِلِ: «أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف)”". وليس القصد بالرفق في الحديث: ترك الأمور بلا إنكار» 
لكن إنكار برفق. 


.)017٠50( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب فضل الرفق برقم‎ )١( 
.)5091( (؟) رواه مسلم/ كتاب البر/ باب فضل الرفق برقم‎ 





ولهذا قال الفقهاء في القاضي: ينبغي أن يكون قوياً من غير 
عنف. حليماً من غير ضعف. 


وقد وقع في عهد النبي َل وقائع كثيرة تدل على رفقه وحلمه 
كه منها: ما في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه 
أن أعرابياً بال في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال يَكلله: 
«دعوه؛ وأريقوا على بوله سجلاً من ماء» ثم دعاه النبي كله وقال: 
« إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر إنما هي لذكر 
الله والصلاة وقراءة القرآن»”" فانظر كيف عامله كك بالرفق مع أنه 
أتى منكراً عظياً عجز الصحابة أن يصبروا عليه حتى زجروه في 
حضرة النبي كَل لأنمم لم يملكوا أنفسهم أن يقرّوا هذا الرجل على 


ما قام به من البول في المسجد. 
لكن مربي الأمة» نبينا محمد يَكِِ عامله ب| تتحقق فيه المصلحة» 
وتزول به المفسدة. ا 


ولنضرب مثلاً من واقعنا: فلو أن أحداً من رجال الحسبة رأى 
رجلاً عند المسجد النبوي ومعه سيجارة. 
فقام ينهره ويزجره ويقول له: يا فاسقء ما هذا العمل عند 


.)3586( رواه مسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول برقم‎ )١( 
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فنقول: إنكاره غير لائق. 

ولكن لو وقف مع هذا المدخن» وخاطبه برفق ولينء وبيّن له 
ضرر الدخان على دينه» ونفسه» ومالهء لرأيته يضع الدخان تحت 
رجلهء وقد جربنا ذلك وغيرنا جربه أيضاًء فنفع الله عز وجل 
بالنصيحة؛ لكن لو أنكر رجل الحسبة بالعنف ما استفاد ولا 
استفدت. بل ربا تأخذه العزة بالإثم فيصرٌ على معصيته مراغاً 
للآمر بالمعروف. وظاءاً لنفسه. والمحتسب إنا يريد الإصلاح.ء 
فيجب أن يُسلك أقرب طريق للإصلاح, لا أن نريد بذلك الانتقام 
من هذا العاصي, أو إطفاء حرارة الغيرة التي في النفس. 

ومثال آخر: إذا وجد أحد رجال الحسبة شخصاً يتمسح 
بجدران الحجرة النبوية فهل يأخذه بشدة. 

ويقول له: هذا بدعة ويعنف عليه؛ أو يكلمه برفق ويتعامل 

والجواب: الثاني: أن يكلمه برفق» ويتعامل معه بحكمة» ولو 
ولشاحل ذلك أن ترفة سجن يقش بيعتهة والاقزار غل :بخن 
المتكر للإصلاح لا بأس بهء ى) قال الله عز وجل: (وَلَا تسيو أأزيرت 


» ير 


يَدَعون مِن دُونِ آله فِيَسيُوا الله عدوا ِغَيَرِ عِلٍ 204, وكا في قصة 


.٠١8 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


:52> فتاوى الفقه 





الأعرابي الذي بال في المسجد التي ذكرناها سابقاً. 

فنقول: يناصح من يتمسح بجدران الحجرة ويُوضّح له: بأنه 
ليس في الدنيا جدران يُشرع مسحها إلا جدارين فقط وهما: 

الحجر الأسودء والركن اليماني. 

حتى أركان الكعبة لا يسن مسحهاء | أنكر ابن عباس - رضي 
الله عنهم| - على معاوية - رضي الله عنه - حين مسح معاوية - رضي 
الله عنه - أركان الكعبة كلها فنهاه ابن عباس - رضي الله عنهما - 
فأجنانة فعاونة بتولة: لنين كتعا مو النيت موجورا. 

فقال ابن عباس رضي الله عنهم|: «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة» ولقد رأيت النبي يل يمسح الركنين الحجر الأسود 
والركن الياني». فقال معاوية رضي الله عنه: «(صدقت» وكف عن 
مسح البقية”". 

فهذه الحجرة من باب أولى؛ لأن هذه الزخارفء والجدران إنما 
حدثت أخيراًء أما في العهد الأول فإنه بيت عائشة - رضي الله عنها- 
مكوّن من مدر ولبن» ولكنه حصل ما حصل من أمور في هذه 


)١(‏ أخرجه بلفظ قريب البخاري/ كتاب الحج/ باب من لم يستلم إلا الركنين اليوانيين برقم 
(0504). 
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اكع انها لمعا 

فنحن نقول لرجال الحسبة وخاصة من هم في المدينة النبوية: 
أن عليهم بالرفق واللين؛ والحكمة مع هؤلاء القادمين, لهذه البلاد» 
خصوصاً أنه يوجد من علاء السوء والضلالة من ينشر البدع 
والخرافات» ويحذر من علماء هذه البلاد» ويقولون لهم: إن علماء هذه 
البلاد وهابيون فلا تطيعوهم؛ ولا تسمعوا لنصحهم, ويقولون من 
الشتائم والمعايب ما هم فيه كاذبون» لذلك يجب على رجال الحسبة 
في المديئة النبوية أن يكون لديهم معاملة وعناية خاصة مبؤلاء» وأن 
نرفق بهم إلى أبعد الحدود. ونتحمّل ونصبر. 

أسأل الله أن يوفق الجميع للصواب والعمل با يرضيه تعالى» 
وأن يبب لنا من لدنه رحمة وحكمة إنه هو الوهاب. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.. 


تم بحمد الله المجلد السابع والعشرون 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثامن والعشرون 
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ا موضوع الصفعة 
الدعوة إلى الله عز وجل 

أهمية وفضل الدعوة إلى الله عز وجل 

كلمة حول أهمية الدعوة إلى الله عز وجل 1111 0100 
س١‏ : ما مفهوم قول النبي يَكِِ: «بلغوا عني ولو آية» 1 
س7: هناك من يقول: إن الله تعالى حفظ دينه؛ ولذلك ما يقوم به الدعاة لا حاجة 

له فا قولكم؟ انط وم لاطا ااساساجانهه انجات ا 
س": هل يعتبر تعليم العلم الشرعي من الدعوة إلى الله عز وجل؟ 000000 
كلمة حول فضل الدعوة إلى الله عز وجل وا تتعاس اواو الا 
حكم واثر الدعوة إلى الله عز وجل واثرها ْ 

س 5 : عن حكم الدعوة إلى الله عز وجلء ومن تركهاء ماذا يلزمه؟ 11 
س ©0: من حفظ حملة من الأحاديث هل يجب عليه أن يدعو إليها؟ 1 
س”: هل تجب الدعوة في حق النساء 1[ 1[ ا1 0 
س: عن امرأة للها عدد من الأولادء يطلب منها زوجها أن تتعلم لكي تدعوا إلى 

الله وهي ترغب في التفرغ لعمل بيتهاء فا نصيحتكم؟ ز ‏ 00000 
س8: هل يمكن النساء أن تشارك في الدعوة إلى الله؟ وهل يجتمعن في أحد بيوتمن 
لدراسة العلم؟ 1 ا 
س 3: ما دور المسلم العامي في الدعوة إلى الله؟ 000 اا 
س :٠١‏ من كان عنده عمال أو خدم كفارء فهل يجب عليه دعوتهم للإسلام؟ م 
س١١:‏ يلاحظ تقصير بعض طلبة العلم في مشاركة إخوانه في مناشط الدعوة 
خلال فترة الإجازات؛ ف| توجيهكم؟ ااا 
س17: أنا فتاة مسلمة» ومعي بحكم العمل فتاة غير مسلمة» فهل من الواجب 

أن أدعوها للإسلام؟ و قد انو م ا مه ب 7 
س17: عن الدعوة في بلاد الكفر. هل هي أفضل من الإقامة بالمدينة أو مكة؟ ..... /ا" 


رسالة: حول دعوة الجنود الأمريكان للإسلام قحم اماما وا اا ال ا 17 


>6٠‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفعة 
رسالة: حول دعوة العمال القادمين للإسلام ا 1070 
س4 :١‏ ماهو أثر الدعوة إلى العقيدة الصحيحة: والمنهج السليم في واقع الأمة؟.... 4 ؛ 
آداب الدعاة إلى الله عز وجل؛ 

الأدب الأول: الإخلاص ماو العا و الخ و 0 
الأدب الثاني: العلم: ف رماتو باوباو ا و حولم وا ا رو و وي 81 
س©6١:‏ هل يلزم الشخص قدر محدد من العلم لكي يدعو إلى الله عز وجل؟ اه 
س5١:‏ الداعية إلى الله عز وجل هل يقدم العلم على الدعوة؛ أو يقدم الجهاد ني 
سبيل اللّه؟ ا م ا وه 
س7١:‏ هناك من يقول: لا يقوم بالدعوة إلا من كان عنده علم كثير» وإذا سمعنا 
قوله يكلِِ: بلغوا عني ولو آية...» فكيف العمل؟ ا 
س16: ما نصيحة فضيلتكم للدعاة إلى الله عز وجل للاهتمام بالعلم الشرعي؟ ...هه 
س9١:‏ من تعلم مبادئ من العلوم الشرعية فهل يحق له الدعوة؟ زز[ 0 10070700 
س :73١‏ يقوم بعض الناس بالدعوة» وعندهم نقص كبير في العلم» فم| توجيهكم؟ .مه 
س١3:‏ ما تعليقكم على من يندفع وراء عاطفته» وهو قليل العلم؟ 1 
س77: هل يجب أن يكون الداعية على بصيرة من العلم؟ اولي ماس 
س”77: البعض يقصر في الدعوة إلى الله عز وجل بحجة قلة العلم؛ وبعضهم 
بحجة البعد عن الشهرة» فم| قولكم؟ ا 
س4 7: يسعى بعض الإخوة للدعوة في المساجد, وزيارة الناس» ولكن ينقصهم 
العلم الشرعي, فهل هذه طريقة ني إصلاح الناس؟ ل 1 
س 75: ما أهمية الفقه في الدعوة؟ كا الجووان قا لمعو ورا مخ ول 1 101 
الأدب الثالث: الحكمة الا اميه سوط سا م ا رتم7 
س75: ما رأيكم فيمن يدعو إلى الله عز وجل ولكن تنقصه الحكمة؟ عم 7 
رسالة: الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل ٠........1.‏ ...8/5 
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الموضوع الصفعة 
الأدب الرابع: الرفق واللين: مسن نم مر و1 
س77: يلاحظ على بعض الدعاة شيء من الغلظة؛ فم| نصبحتكم؟ 000 
س18: ما رأيكم بالداعي الذي إذا غضب من شخص رفع صوته عليه. وذكره 
بأخطائه الماضية؟ 0 ةي [1ذ[ذ1ذ1ذ1|1[1|[|[|زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 00 
س59: كشير من الإخوة الملتزمين إذا مروا بشبان منحرفين فإنهم لا يسلمون 
عليهم؛ وحجتهم أغهم يشعرونهم بالمعاصي فما رأيكم؟ ا اا 0 
س :"١‏ بعض أصدقائي يقومون بسبي وشتمي عند دعوتهم للخير, فهل أرد 

عليهم بالمثل» أم ماذا أفعل؟ 0 0 0 
س١”:‏ هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف. فم العمل معه؟ او ا 
آداب عامة للدعاة إلى الله عز وجل 

س”: عن الصفات التي يجب أن تتوفر في الدعاة إلى الله عز وجل م 
س”7: عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية. 1 0010 
س4 ": عن الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الدعاة. الو ةا 
س 7”6: عن الأمور التي يجب على المرأة أن تلتنزم بها عند الدعوة. وهل كانت 
الصحابيات تمن يدعون غيرهن؟ وهل أسلم على أيديبن أحد؟ ماسم ا 
طرق ووسائل الدعوة إلى الله عز وجل: 

س5: ما هي الأسس التي يبدأ بها في الدعوة 0 
س7: هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة 

واحدة عل بأن الطالب له دوراً في الدعوة إلى الله تعالى؟ سر ا ١‏ 


س8/": هل يجوز لإمام المسجد أن يسمع الجماعة في المسجد أشرطة مسجل عليها 
ندوات ومحاضرات لأهل العلم إذا كان الجماعة لا يتأئرون بالأحاديث. أو المواعظ 
التي يلقيها عليهم؟ 00 0 00 
س9”: هناك بعض الدعاة يسكت عن المنكر هبدف إصلاحه فيها بعد فما 


نصيحتكم؟ ا اا 0 


07> فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
س٠‏ 4: يذكر في القصص عن أناس كانوا على حالة سيئة من المعاصي والمنكرات» 

ثم وفقهم الله للتوبة حتى توفاهم الله عز وجل وهذه القصص تذكر كشيراً فهل 

يشك في صحتها؟ او م ا الج اف الال 
س١5:‏ نسمع من بعض الدعاة والخطباء إذا تناولوا ب بعض المواضيع. مثل 
موضوع الدش والتحذير منه يورد أمثلة مثيرة» كقوله: إن رجلاً فعل ببنته الزناء فه) 


قولكم؟ 110 1[ ااا 


س47: عن ذكر بعض القصص عل المنابر للعظة مثل القضايا الأخلاقية؟ 0ن 
س 57 : هناك رسائل كثيرة تذكر فيها أخبار التائبين والتائبات» ويكون فيها شىء 
من التفصيل بالنسبة للتائبات» فم| قولكم؟ ل ا 00 
س4 4: في الدعوة إلى الله عز وجل يذكر للمسلمين الآيات والأحاديث,. ولكن في 
جانب الكفار, ماذا يذكر لهم؟ ةد 00010101352 ا 
س 56: مَنْ هو واقع في المنكر, ما الطريقة يقة المثل لدعوته؟ 010112121 ا 
س”4: يستخدم بعض الدعاة في دعوته تعليم الناس؛ وبعضهم يستخدم 
المواعظ. فأيه) أنفع للناس؟ [ذ[ 1 | [ز[ز[ز ز ز 1 ا 
س47: كيف يتعامل الداعية مع رجل محافظ على الصلاة» ومبتعد عن المتكرات؛ 
ولكنه واقع في سماع الأغاني؟ اا 00 
س8 :: ما الواجب علينا تجاه الجار الذي يتخلف عن صلاة الفجر دائما؟ 00100000 
س5 : ما الطريقة المثلى لدعوة الجار الذي يتخلف عن الصلاة؟ 0000001 0 
س ١‏ 6: من له جار لا يصل مطلقاً. ف| نصيحتكم؟ وهل يلزم هذا الجار أن يرحل 
عن هذا الجار الذي لا يصلي؟ ل را ا 1 
س١0:‏ من له صديق يدعو إلى الشرء فما الطريقة لدعوته للخير؟ 000000000 


س07: يعمد بعض الأساتذة إلى زيادة درجات بعض الطلاب» فهل يعد في باب 
التأليف للخير؟ ا ا اا 0 ا 


فهرس الموضوعات 10 





الموضوع الصفحة 
س 617 : يواجه الدعاة من بعض الناس الاستهزاء والسخرية» وعند تحذيرهم من 
المتكرات يقولون: إن الله رحيم غفور, فما توجيهكم؟ 11 
س4 5: عن رجل عنده أخوان لا يصليان» فهل يجوز لي أن يكلمهم أم لا؟ 1 
س00: يواجه الدعاة إلى الله - عز وجل - تهاون البعض بالصلاة فم) أسباب ذلك؟ .... ١6٠‏ 
س05: داعية إلى الله تعالى يعرف مجموعة من الأشخاص يتكاسلون بأمر الصلاة» 
وغالب كلامهم في الغيبة» فهل هجرهم أم يلتقي ,هم ويستمر في دعوتهم؟ ١‏ 
س /61: داعية إلى الله عز وجل له مجموعة من الزملاء» عندهم بعض البدع» فهل 
هجرهم؟ ا ا دا سمو ل لقا ا ا ا 11 


س08: في بعض المساجد يقوم إمام المسجد من باب الدعوة إلى الله وبعد صلاة 
الفريضة بالقراءة من كتاب (رياض الصالحين) أو (الترغيب والترهيب)» 
والمشروع بعد السلام التسبيح والتهليل فا قولكم؟ 1 1 ا 0 
س 59: أنا إمام مسجد أحدث على الجماعة بعد صلاة العصرء والعشاء باستمرار» 
وبدون استثناء من أيام الأسبوع؛ ولكن بعض كبار السن ينكر علي الحديث يوم الجمعة 


فا قولكم؟ اموس مدق مو ا اي أن مات 31 جا لاطا لبر علو 198 
س0١7:‏ من يقع في المنكرات» هل يكفي الداعية أن ينصحهم. أم يلزمه غير النصيحة؟ ١67....‏ 
س١":‏ رجل يعمل مع آخرء يصر على ارتكاب بععض المخالفات» ولا يعبا 
بالنصيحة؛ فهل يترك العمل معه؟ 011111311010000 
س77: ما الحكم إذا أعطي الكافر أموالأء وأهدي إليه هدايا بقصد تأليف قلبه إلى 
الإسلام؟ الع مو م ا 


س5377: رجل ترك أهله. وقاطعهم بسبب معاصيهمء وتركهم للصلاة 
وللواجبات, فها نصيحتكم؟ ا 00 
س54": عن رجل له جيران يتخلفون عن الصلاة لاسيها صلاة الفجرء وقد 
نصحهم مرارأًء وتكراراًء ولكن دون جدوى؛ فهل بجرهم؟ ا ا 11 
س 56: هل يلزم المسلم الجديد الوضوء قبل نطقه بالشهادتين؟ ران 





الموضوع الصفعة 


س5: ما رأي فضيلتكم في أن كثيراً من الناس يعملون البدع؛ وعندما ننهاهم 
عن ذلك العمل ونرشدهم إلى الأدلة الصحيحة؛ يقولون: يا أخي نحن نمقت هذا 
الكلام» وأنتم تريدون التضييق علينا؟ 1 
س317: بضع بعض الدعاة جوائز لمن يصوم النفل» فحصل إنكار البعض عليهم, 
فا قولكم؟ اا اا ا 0 
س58: هناك امرأة داعية على وجه محبب للنفوس؛ لكنها تدعو إلى طريق 
الصوفية ني التعبد لله عز وجلء فهو يجوز أن أحذر من هذه الطريقة؛ وأعين اسم 


المرأة من أجل أن يحذر الناس منها؟ مجك العامة اط 
س59: إذا كان مع الداعية في عمله أناس غير مسلمين؛ فكيف يتعامل معهم؟ 
وهل له أن يقم الشاهي لهم؟ 00 
رسالة حول طريقة الإصلاح للمجتمعات مو املا ولط تباط ملعا وو بو 886 


س١7:‏ يواجه الدعاة بعض الناس عند دعوته مسن يقول: (التقوى هاهنا)., فما 
توجيهكم؟ 00000000 1 1 121701101010 
س١1:‏ هل يجوز دعوة أصحاب ومديري البنوك التي تتعامل بالربا إلى المدزل 
لتناول طعام العشاء معهم؟ وهل يجب عل نصحهم بترك عملهم؟ 1ك 
س77: ما رأي فضيلتكم في إلقاء بعض المواعظ في مناسبة الزفاف؟ 232300 
س7: بعض الناس إذا نُْصح عن فعل يخالف الشرع بادر قائلاً: ل تكن متشدداً 
ومتعصباء وكن معتدلاء فها معنى الاعتدال؟ 15200 
س174: المسلم الحديث العهد بالإسلام؛ هل يعلم شرائع الإسلام وأحكامه دفعة 
واحدة, أم على مراحل؟ ا 
س 6: إذا رؤي على المسلم الحديث العهد بالإسلام منكرات كثيرة في ملبسه. 
ومشربه. وسلوكه. وغير ذلك فكيف ينكر عليه؟ 000 
س16: إذا دخل كافر في الإسلام ثم صدر منه ناقض من نواقض الإسلام بسبب 
جهله. فكيف يُعامل؟ وهل يجدد إسلامه؟ م محم اا ا ا 


١س‎ 


دل 


56 


١55 


١/٠ 


١0 
١ا/ا‎ 


١ا/ا‎ 


١ا/‎ 


75و 


١7: 
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الموضوع الصفحة 
س17: يثير بعض المدعوين إلى الإسلام شبهاً واهية عن الإسلام؛ ويوجهونما إلى 
من يدعوهم, فهل يرد عليهم أم ماذا يفعل؟ اطاط اساسا اا 
س78: إذا كان لدي موظف مسلم, ولكنه لا يصلي. هل أسعى لإخراجه من 
العمل أم أدعوه للخير؟ 11/0 
س4/: إذا كان معي في العمل شخص لا يصلى؛ وقد حاولت معه كل 
المحاولاات» وم أستطع فراذا يجب عا تجاهه؟ 5200 [ز[ز ز ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0011 


س١8:‏ يوجد عند بعض الناس مخالفات شرعية تخالف أمر الله تعالى ورسوله 
كلك وعندما تقوم بنصح هؤلاء يقول لك: أنا أقول لا إله إلا الله. والإيمان هاهنا 
ويشير إلى قلبه. فما حكم فعل هؤلاء؟ ا مو روماو ا ا ع 10 
س١8:‏ عن رجل كبير ني السن لا يعرف المسجد إلا يوم الجمعة» مع قدرته على 
قيادة السيارة» وحجته أن قدميه متعبتان رغم أنه يذهب للأسواق والأمور 


الدنيوية» فم| طريقة دعوته؟ 111 1 1 00 
س87: شاب يسكن مع إخوانه؛ ولكنه لا يصلي مع الجماعة فم| طريقة دعوته ؟ ١‏ 
س 1/37 عن أب علم عن ابنه بأنه يشرب الدخان سراًء فما الطريقة يقة الصحيحة 
لدعوته لترك التدخين؟ و للع ا و وم سور مق ما ل و ا 
س84: شاب يطلب العلم, ولديه أصدقاء لكنهم ليسوا مستقيمين» ويدخنون؛ 
وأحياناً يلعبون الورق؛ فهل بجلس معهم ببدف دعوتهم؟ 0 


س 4860: من كان له قريب قد وضع دشاً في بيته» فهل أن يزوره في بيته أم يبجره؟ ... ١87‏ 
س85: عن رجل يزور أخته وزوجها قد وضع في البيت جهاز قنئوات فضائية. 

فهل يقطع الزيارة؟ وما نصيحتكم؟ و ا 
س/17/: هل يجوز للمسلم أن يزور جاره النصراني في حال مرضه من أجل أن 

يدعوه إلى الله عز وجل؟ 00 ا 
س88: ما حكم تعزية أهل الكافر إذا مات. سواء كانوا مسلمين أو كفاراً؟ ا 
س84: إذا كان جاري كافراً فهل يجوز لي أن أقضى حاجته التى يطلبها منى؟ ...... ١41/‏ 


05> فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفعة 
س١4:‏ لي جار نصراني دعوته إلى الإسلام أكثر من مرة؛ لكنه رفضء فهل آثم 
بالحديث معه. ومعاشرته أم لا؟ وما واجبي تجاهه؟ لا 
س١9:‏ إذا التقيت بالكافر في طريق ضيق فجرى بيني وبينه حديث, وابتسام, 
ولين ني الكلام مع بغضى له فهل ني هذا شيء؟ [ز[ز5[ز[1[ز[ذ[ز[ز[ [ز[ |[ ز[ز[ [ [ ا 0 000 
س947: في حالة عرض الإسلام على شخص كافر. هل يبين له حكم الردة في 
الحال أم لا؟ ع وق اط ا قل او اال و 1 
س 94: هل للداعية مخاطبة الكافرة المتبرجة لتعريفها بالإسلام؟ اا 
س4 4: هل يجوز للكافر دخول المسجد لحضور محاضرة: أو درس فيه تعليم 
ودعوة إلى الإسلام؟ ل 1 
س90: هل يجوز للمسلم إكرام الرفقاء غير المسلمين ودعوتهم إلى بيته؛ وتقديم 
الطعام والشراب لهم؟ 1 1 1 1 1 1 اا 
س95: عن أب أدخل جهاز استقبال قنوات تلفاز, فما الطريقة الصحيحة في 
دعوة الابن لوالده؟ ااا 
رسالة: في طرق الدعوة إلى الله وكيفيتها ا 0 


و؟ - 5 5 مر 0 له بياس 0 
س917: هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى: 9 ولا تَسَبُوأ اليرت يدْعونّ مِن دون 
آله 6 أنه يجب على الداعية أن يترك السنة إذا كان يترتب على تطبيقها أن تسب هذه 


السنة كتقصير الثياب وغيرها؟ تنو مو وحم ماسو ل ا 
رسالة: حول إنتاج برنامج الخطبة المنبرية 0 000 0 
رسالة: حول حكم دخول الرجال الأجانب على مجتمع النساء واجتماع الرجال 

بالنساء 1 اي ا م و ام ا و مور م 1 


س9/8: هل تعتبر وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وسائل توقيفية؟ بمعنى أنه لا 
يجوز الاستفادة من الوسائل الحديثة ني الدعوة. كوسائل الإعلام وغيرها.ء أم 
يقتصر على الوسائل التي استخدمت في عهد الرسول كَل؟ ا 


فهرس الموضوعات ش /اه > 








ا موضوع الصفحة 
ين 35: عن حكم الدعوة من خلال وسائل الإعلام الحديثة مثل التلفاز» مع ما 

فيها من منكرات؟ الف نس نا اس اس الخو ا ا و ا 
س ٠٠١‏ :عن حكم المسرحيات والتمثيليات إذا صارت للدعوة أو للترفية؟ 00ل 


س١ ٠١‏ :يقوم البعض في الدعوة بعمل ندوات؛ أو وضع برامج قصص وأناشيد. 
ويوضع بطاقات دخول هذه البرامج. والمبلغ المجموع يدفع لصالح الدعوة. أو 


المدارسء. فهل يصح ذلك؟ 1 1 1 ذخ ا ا ا ا ا ل ا 1" 
س7 1١‏ ما رأيكم في عقد المناظرات بين الأديان» وذلك مثل ما حدث بين الداعية 
أحمد ديدات والقس النصراني؟ مم 711 


س ٠١”‏ :أسلوب المناظرات بين المختلفين هذه طريقة طبقها السلف, ولكنها تكاد 
أن تكون مفقودة الآن» فهل ترى أن تعود هذه الطريقة؟ أو هل من مصلحة في 


عودتها؟ ولف اا لس تله اط اسم 1 
س4 ٠١‏ :الشريط لا يخفى دوره في نل الدعوة» فما توجيهكم للإخوة العاملين 

عليه؟ ا 11 
س8 1١‏ :ما حكم قيام البعض بالدعوة من خلال التمثيل؟ تسدنا الفط ل 


س5 :١ ٠‏ أوليات الدعوة الإسلامية» هل تتغير من عصر إلى عصر, ومن مجتمع إلى 
آخر؟ وهل ما بدأ به رسول الله يك من دعوة إلى العقيدة يطالب به الدعاة في كل عصر؟ 7١19...‏ 


س7١1‏ :ما حكم تنظيم البرامج الدعوية في المراكز الصيفية» والرحلات البرية؟ .... 77١‏ 
س8 1٠١‏ :ما رأيكم في المكتبات الخيرية؟ لبقن جو ان اط تان اساحقين ل كو 11 


س4 ٠١‏ :بعض المدارس في الإجازة الصيفية تقوم بفتح المراكز الصيفية لإشغال 
الشباب بأمور خيرة من محاضرات وندوات ومسابقات؛ فاعترض بعض الشباب 
وقال: هذا لا ينبغي» ولا يجوزء وإن هذا ليس من طريقة الرسول يَلْق ووسائل 
الدعوة توقيفية فم| قولكم؟ وطتب فاك الما او ولاس 11 
س ١١1:ما‏ وصيتكم حفظكم الله تجاه المراكز الصيفية؟ 0000 


> فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
رسالة: حول المراكز الصيفية؟ وما توجيهكم للقائمين عليها؟ ا ا 
رسالة: حول إقامة جمعيات خيرية لرعاية المساكين والأيتام وهل تعتير بدعة ا 
رسالة: حول الاحتفال بمولد الرسول يَكتَوهل يعتبر من وسائل الدعوة ورل 
لزوم الجماعة وخطر التفرق واخطاء يجب العذرمنها 

س ١1١١‏ : ما أهمية الجماعة في الإسلام؟ وهل يجب على المسلم أن ينتمي إلى جماعة معينة؟ .... 47 ؟ 
رسالة: حول خطر التحزب 000 ااا 0 
رسالة: حول خطر الحزبية ومعاداة الإخوة بعضهم لبعض الاين لو 5801 
رسالة: حول جماعة أنصار السنة 00 
رسالة: مجموعة من الأسئلة عن جماعة التبليغ (نسعة عشر سؤالاً 00 
س7١١:‏ هناك بعض الدعاة مبتمون بالدعوة إلى الله والإخوة في الله. والمحبة فيه 

ولا يركزون, ولا مبتمون بالتعلم فا قولكم؟ 111[ 10111 
رسالة: حول جماعة التبليغ باش 0 
رسالة: حول جماعة الدعوة والتبليغ 0 اا 10 
رسالة: الحكم على جماعة التبليغ اوواعاو مشج يط اام فنع اووس سو 
رسالة: حول جماعة التبليغ وما تقوم به من الدعوة ا 
رسالة: حول زيارة أهل التبليغ اخ ا 
س17١:كثرت‏ الانتقادات على جماعة التبليغ فم| قولكم؟ اماد د ل 
رسالة: حول خخطر الانشغال بالكلام في الجماعات واج لسسع 
رسالة: حول كثرة الجماعات والتفرق 000 #1515ذ1131#ة11أ11ااا ا 
رسالة: حول التعاون مع جماعات تقوم بتحفيظ القرآن وإعانة الفقراء ”5 
س4 ١١‏ :تعلمون وجود فرق مثل جماعة التبليغ» والإخوان؛ والسلفية» وكل فرقة 

تهاجم الأخرى فم| نصيحتكم؟ ا 


س ١١6‏ : إذا أردنا الخروج في سبيل الله. وإلى الدعوة أعطينا تعلييات؛ مثال ذلك: 
يقول: يجب علينا إذا خرجنا في سبيل الله أن نتجنب أربع مسائل: عدم التندخل في 
المسائل الفقهية» وعدم التدخل في الأمور السياسية فم| قولكم؟ بم وو ا 
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ا موضوع الصفحة 
رسالة: حول التحزب وخطره وضرره 0 
س5١١:بعض‏ الحكومات تدعو إلى التعددية الحزبية ف) قولكم؟ و 
س7١1:هل‏ هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه كَكةِ ندل على إباحة تعدد 

الجماعات الإسلامية؟ ان 
س18١1١:‏ هل لتعدد الجماعات الإسلامية في الساحة أثر سلبي, أم أنها ظاهرة صحية؟ لك 
س ١١4‏ :نشاهد في هذا الوقت كثرة الحديث عن الجماعات ف) قولكم؟ ما 
س ١17١‏ :هل الانتماء إلى حزب الإخوان أو التبليغ في بلادنا على صواب أم على 

خطأ؟ 0 0 ا 
س 17١‏ :ما هي نصيحتكم لما يحصل بين الشباب في مواجهة بعضهم البعض؛ 

والتبرؤ من بعضهم البعض؟ ااا 
س 177 :من الملاحظ في هذه الأزمنة وقوع الفتن, ومنها فتئة التحزبء والفرق 

المتنافرة» فا نصيحة فضيلتكم للشباب؟ رح مره سمح اا م ل ال 
س ”177 :هل يرجع التفرق والاختلاف إلى عدم الالتفاف حول العلماء ولقلة 

العلماء الذين ينذرون أنفسهم لطلبة العلم؟ 0 0 
س4 17 :ما نصيحة فضيلتكم لمن ديدنهم تجريح بعضهم البعض؟ ال 
س ١76‏ :يحصل من البعض تضخيم أخطاء العلماء» فم| توجيه سماحتكم؟ 00 لشن 
س5 ١175‏ :ما هي الضوابط التي ترونما للعملء والتعاون مع الدعاة لمنع الخلاف؟..... ؛ 7 
كلمة حول اختلاف العلماء وتتبع زلاتهم 001-11 0 0 رين 
رسالة حول معنى المنهج ملحو توا ع ناهوي اطقا و ولاق ود ل 11 


س177 :ما فتن به الناس في العالم الإسلامي الآن التدين على أساس حزبي» فما 
قولكم؟ كما لواب ا ا ا اي 
س178 :ولكن فضيلة الشيخ هل نحن ابتداء بحاجة إلى أن يكون هناك جماعات» 
نحن خصوصاً في هذه البلاد؟ 0 


ل ا فهرس الموضوعات 





الموشوع الصفعة 
س ١١94‏ :كثر الكلام بين كثير من الناس حول الجماعات وغيرهاء فيا نصيحتكم؟ ...له" 
س 17*١٠‏ :ظهر عند بعض الشباب أن أي قول يصدر من أحد العلماء أو طلبة العلم 

وهو قول مخالف أو عليه ملاحظة فإنه لا يقبل قوله ولا يترحم عليه فا نصيحتكم؟ 01 


س 17١‏ :هل يجوز الهجر بين الدعاة إلى الله بسبب اختلافهم في أساليب الدعوة؟ .... 76٠‏ 
س”17 :في هذه الأزمنة المتأخرة كثر الخلاف والتفرق؛ وصار البعض في فرق 

وأحزاب متناحرة, فا نصيحتكم؟ 1 
الاعتصام بالقرآن والسنة منجاة من التفرّق والاختلاف 000ا0 0 


س ”17 :ما رأي فضيلتكم بمن يصف العالم الفلاني بالتشدد والآخر بالمتساهل؟ ... 75٠‏ 
س 15 :يلاحظ أمر خطير على الصحوة الإسلامية وهو وقوع التحزب بين بعض 


الشباب. فما نصيحتكم ؟ 000 ااا 


س 16 : عمن يدعو إلى الخير ولايستطيع تطبيقه على نفسه 0 0 ا 
س1*5: ما حكم الدعاة الذين يدعون الناسء وكأنهم يستجدون هداية الناس 
استجداء؟ 0 اق 


س/170: ذكرتم يا سماحة الشيخ في إحدى محاضراتك عن الدعوة إلى الله عز وجل أن 
ما يؤخذ على بعض الشباب الملتزمين ما يوجد من الجفوة مع أهله إلى غير ذلك؛ وكأنك 
م تذكر ما يفعله غالب أو معظم ما يفعله الشباب غير الملتزم ‏ فلم ذكرت ذلك؟ 8 
س178 :يوجد عند بعض الدعاة خلاف لما عليه آخرون من الدعاة» وبعض هذا 
الخلاف في مسائل العقيدة» ف! هي الضوابط لهذا الخلاف؟ رضن 
س179:يحصل نفرة من الكفار عن الدين الإسلامى بسبب تعاملات المسلمين 
وتصرفاتهم. فا نصيحتكم؟ تزز 000000005 20 
س150: ما نصيحتكم للشباب المسلم في الجزائر» وما يحصل من نزاع مع الحكومة 


هناك؟ نط ف اسن وا مع وول ملا رق لات باه نفو لماك وااو ماله اللكاتية موا وا 111 


فهرس الموضوعات ١‏ 





الموضوع الصفعة 
وصايا عامة 

العلماء والشباب ال ل 0 
س١15:‏ ما نصيحة سماحتكم للعلماء وطلبة العلم في مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟ ين 
رسالة: ما رأيكم فيمن يشغله عمله في الدعوة إلى الله عن عمله الرسمي ان 
س7 ١‏ :ما المراد بالتوسط في الدين أو الوسطية؟ اا 0 
س "47 ١‏ :هل يجوز بيع كتب المؤلفين الذين عندهم بعض البدع 0 وزرين 
س ١54‏ :ما رأيكم ني أشرطة الدكتور/ طارق السويدان» وهل تنص حون 
بسماعها؟ لاسا اجاح ولب فط ؤب لس ااام الع م 
س 40 ١‏ :ما نصيحتكم لطلاب العلم في أيام المواسم كرمضان والحج؟ يكن 
س45 ١‏ :ما نصيحة فضيلتكم للإخوة المدرسين ني (العطلة) 1[ ااا 
س47 ١‏ :ما نصيحة سماحتكم للدعاة تجاه المئؤسسة الإعلامية؟ ا نا 


س148: ما رأيك فيمن يعتقد أن الغربيين لا يكرهون الإسلام وأهله. وإنما 


مصا حهم مصا حنا أصبحوا علينا؟ ا 
رسالة: ما نصيحتكم لشباب منطقة تبوك؟ 01010121 0 اا 
س 44 ١‏ :ما الوصية التي يُوصي بها فضيلتكم من دخل في الإسلام حديثاً؛ ويواجه 

ضغوطاً شديدة من قبل أهله» وأصحابه ليخرجوه من هذا الدين؟ 0 عن 
س ١5٠‏ 'لماذا لا يركز الدعاة في المملكة العربية السعودية على جانب التوحيد؟ ...... 917 
س ١16١‏ :يذكر بض الإخوة - وفقهم الله - بأن بعض أهل العلم لا يهتم إلا 

بالمسائل الفقهية فقط» مع إغفال جوانب أخرى؟ ب 0 000 
س 167 :هل وصلت الدعوة ني عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الدول 

الأوروبية؟ ا 0 1[ اا 
مجال الدعوة إلى الله عز وجل ساقس لست امو لطي ده 


أسباب نجاح الدعوة إلى الله عز وجل لوو ماسوو و 1 


بابب فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
س 101 :لا يخفى على فضيلتكم أ*مية رجوع الدعاة إلى كتب العلماء» فما الكتب 

التي تنصحون بها؟ اتخ ع اواج سوواط وده السو كاسم لو 1 
الاعتدال في الدعوة نو ا ب سو اراق مم ل ا 
من الوصايا المهمة: استعمال الرفق واللين ا و 
من الوصايا المهمة التحلي بالأخلاق الفاضلة ااا 


س؛ 16 :يقوم بعض طابة العلم باستغلال الإجازة في الدعوة, وتعليم العلم 
الشرعي. فه| نصيحتكم؟ لماه 1 ذه السو وو ول واه الوطم لا ملو م5 
س ١56‏ :كثرت الفرقة الضالة. ومن هذه الفرق الصوفية والتيجانية» وهم أنصار 
يدعون أنهم على طريقة صحيحة؛ وأنهم مع الحق» فنرجو منكم إبانة الحق لأولنك 


المخدوعين مبذه الفرق الضالة اه م واس اا و ا 
س5 ١16‏ :تتنوع ديانة المدعوين إلى الإسلام» ويضمهم سكن واحد, ويظل المسلم 
الجديد ساكناً معهم .ما يشكل خطورة عليه. فم) قول فضيلتكم في حاله؟ ا 
س/61١‏ :ما السبيل الأرشد لمواجهة من يحارب الإسلام؟ ا 
س168١‏ :هل يجوز إقامة وليمة فرحاً بدخول أحد المشركين في الإسلام» وذلك في 
مقر عمله لتأليف قلوب غيره لدخوهم في الإسلام؟ لعج و شاو 
س9 ١5‏ :يرى البعض أن يبتم بالدعوة في البلدان البعيدة» فم| قولكم؟ 1 
س 15١‏ :ما نصيحتكم لمن يدعو إلى الله في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد 
السوفيتي؟ وما الضوابط للداعية إلى الله عز وجل؟ و 1 


س ١5١‏ :يلاحظ تقصير بعض طلبة العلم في دعوة الناس» ومخالطتهم. وزيارتهم 
بحجة التفرغ للعلم» فم| توجيهكم؟ حم اام ووو و طمن اتا ال و م 57 
س 157 :عن رجل له عدد من الأقارب يش ركون بالله» ولا يصلون. وعند دعوتهم 
يسخرون منه. ويحذرونه من استماع برنامج: نور على الدرب» ويقولون إنه يسبب 
الجنونء فها قولكم؟ ملسا مه متعم ورناله وك ال مانا و للم جد عم عاط واو 1 56 


فهرس الموضوعات بواجا 





ا موضوع الصفعة 
رسالة حول الوعظ في مسجد العمل بصفة راتبة اتوم ف اران كدان الا 1 1 
رسالة: حول مراكز تحفيظ القرآن الكريم» وتدريس علومه خاصة بالنساء 10000 
س"171 :يجتهد الدعاة في متابعة المسلمين الجدد غير أنهم يواجهون إحراجأً في 
الاتصال بهم لعدم تعاون كفلائهم معهم فا قولكم؟ 10000000000 
من الوصايا المهمة فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله كَل اماس ب 
زاد الداعية إلى الله عز وجل كل اس ا 1 
عدم اليأس من كثرة المفاسد [1[1[1[1[ [ [ اا 
ضبط العاطفة بمقتضى الشرع اذ[ 0 
الصبر والاحتساب 001011 0 0 
تحقيق الأخوة والمودة مادو افار فاه او رات الوب الاو ا ا ا 
رسالة: حول مكتب دعوة الجاليات 1 [ 1[ ااا 
ملاحظات على كتاب (تاريخ الدعوة) 000 
الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر 

رسالة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العامة 
نصيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر از اا 


س ١154‏ :بعض الناس يقولون علينا بأنفسنا فقط. وليس لنا بالناس الآخرين شيء» 
أي أننا نؤدي ما فرضه الله عليناء ولا علاقة لنا بالآخرين؛ فهل هذا القول صحيح؟ .ااه 
س ١150‏ :أنا رجل أصليء وأقرأ القرآن» وأفعل الخير» ولكن لا آمر بالمعروف. ولا 
أنبى عن المنكر فم| نصيحتكم؟ لانو وما دوا محا و الك ممه الاو ولا ا 811 
س157: عن قول الرسول يَكلِ: «لتأمُرنَ بالمعروفء ولتنهونٌَ عن المنكر, ولتأخذنٌ 
على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً» الرجاء من فضيلة الشيخ بيان معنى قوله 


كل (لتأطرته على الحقّ أطراً)؟ 000011 0 0 
س 1717 :عن أممية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وسوس لسع م8 


نصيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر ذ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ ز [ [ [ [ ا 0 


ع فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفعة 
س178 :هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون للمسلمين والكفار: أم هو 
للمسلمين فقط؟ انع ام وا ال ماو اد عاسو ام الاو 8171 


س 159 :ما وجه التعارض بين هذين الحديثين قوله َه لعائشة: «إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواه». 

وقوله يك في حديث آخر: صن رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه...2 إلى آخر الحديث؟ مخ اا سوا ات تامف الت لاه 
يد لحي بجاوو 0 
تعالى: ( يتأي اين ءَامَُوألِمَ تَقُولُو مَالَا تَفْعلُونَ4 وقوله تعالى: ( أتَمْرُو 

لاس بِالْيرِوتَسَوْنَ أَنفْسَكُحَ وَأَنتُمْ تعلو نَآلْكتَب أقَلَا تَعْقِلُونَ »؟ 0 
س 17١‏ :ساهمت في إنكار منكر وترتب عليه عداوة وهجر تمن أنكرت عليهم؛ 

فهل يدخل ضمن حديث «نظروا هذين حتى يصطلحا» وذلك عند رفع الأعمال؟ .. 64٠‏ 
س 17/17 :عن امرأة تقوم بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكنها 


تخشى من غضب الناس عليها ف| نصيحتكم؟ مل و ا اا 1ه 
س ”1077 :بعض الناس - هداهم الله - إذا أمرتهم بواجب ديني قال لكم دينكم ولي 
ديني» فها موقف المسلم من ذلك؟ اا 000 0 00 


س 174 :إذا ارتكب العاصى محرماً فهل يجوز تأخير الإنكار عليه إذا خش بتغيره 
حدوث مفسدة أعظم؟ وكذلك إذا ارتكب شركاً أصغر أو أكبر فهل يجوز تأخير 
الإنكار عليه؟ ا ا 
س 176 :نظراً لعملنا في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولكثرة من 
يبخوضون في هذا الجهازء ويتكلمون في أخطائه. ويتداعون عليه نريد منكم كلمة 


57 عل متم نا بعقي الادون لسري :هرا سي هك ال دا نزو تررك 
وينهى عن المنكر وإذا قاس منكره أو تقصيره رآه أكبر من المنكر الذي ينهى عنه؛ 
فهل يسوغ له الإنكارء وقد جاء الوعيد الشديد لمن يأمر وينهى غيره ويترك نفسه؟ ..لائه 


فهرس الموضوعات 06 


الموضوع الصفحة 
س 1717 :هل يأئم الإنسان إذا عاش مع أناس لا يصلون, ولكنه يأمرهم بالمعروف» 
وينهاهم عن المنكر, لكنه لا يستطيع أن يبجرهم؛ لأنهم إخوان وأقارب؟ 5 
س 178 :هل يأثم الإنسان إذا جلس مع من يشرب الدخان؟ 1 86 
س 17/4 :عندما ينكر المسلم على غيره أمراً منكراً قد يرد عليه بعضهم بقوله: أنت 
فضوييء أو لا تتدخل فيا لاا يعنيك فهل قولهم صحيح؟ وباذا نرد عليهم؟ 6ه 


س 18١‏ :بعض الناس عندما تقول له لماذا لا تنكر هذا المنكر؟ يقول كيف أنكره 
وأنا أفعله فيحتج بقوله تعالى: ( أَتَأمُرُونَ آلكَاس بِالْيِرِوَتَسَوْنَ أَنفْسَكُم» 
وحديث الرجل الذي تندلق أقتاب بطنه في النار؛ فكيف الرد على هذا؟ 66 
س 141 :عندما يقال لبعض الناس لماذا لاتغير هذا المنكر؟ أو لماذا لا تنصح أهلك 
عن هذا المنكر فإنه يحنج» ويقول: قال الله تعالى: ( لا : يَصُرْكُم مّن ضَلإذَاَهَتَدَيْثْرَ4 ف 


جواكم؟ رعاكم الله. 00 اا 
س؟187: هناك اتهامات خطيرة للآمرين بالمعروف والناهين عن المتكرء مشل 
اتبامهم بالتسرع والعجلة؛ فا توجيه فضيلتكم؟ ا 661 


س ١/17‏ الأشك أن من شروط الآمربالعروف والتاهى عبن الذكر أن ينون عا 
بشروطه؛ هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة 
يعترض على امرأة كاشفة الوجه يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من 
حالين: إما أن تكون مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه. وإما أن تكون كافرة فلا 


يجب ني الأصل أن تتحجب. هل ما يقول صحيح أو غير صحيح؟ 66 
س 184 :ما رأيك في الذي يحتج على رجال الهيئة وهم يذكرون الناس بالصلاة» 
فيقول: إن كل إنسان مؤتمن على دينه فلا داعي لما يفعله رجال الشيئة؟ ونان 


س 186 :إذا كان أحد الحكام يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن 
يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم» ويمضى هؤلاء الناس 
على هذا الفعل؛ وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا: نحن ما عارضنا الحاكم. ونفعل 
برأي الحاكم؛ هل يجوز هذا شرعاً مع وجود مخالفة للنص؟ ا رةه 


5 فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
س185: ابتلينا في بلدنا بمن يرى جواز المظاهرات في إنكار المنكر, فإذا رأوا منكراً معيناً 
تجمعواء وعملوا مظاهرات؛ ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور؟ 00000 ان 


س1817: عم يفعله البعض عندما يذهب إلى شخص يدخن فيعطيه في بععض 
الأحيان نقوداً من أجل أن يشتري بها دخاناً» ويقول: ذلك في سبيل الدعوة» 
وأحياناً ملس عنده وجهاز التلفاز يشاهد فيه» ويقول: هذا من باب عام التنفير» 
ومن الدعوة» هل هذا صحيح أم لا؟ لج قو جف اباد او و ا 5 
س188 :ماذا أفعل إذا كنت في زيارة أقاربي وني مجلسهم التلفاز, وقد رفع صوته 
فأنكرت عليهم ولم يستجيبواء فهل أنا آثم؟ 8د 000131310202121 00 ا ا 
س 184 :لي أخ أكبر مني وكشير الاستهزاء بي» فيقول عني: إنني منافق» ولطالما 


نصحته. ولكن لا يحب الناصحين. فماذا أفعل معه؟ مره أي اماما لول لماص 51 
س 190 :ماذا يجب عل إذا نصحت أهلي وإخواني, ولكنهم لم يستجيبوا للنصيحة؛ 
ويقاطعون كلامي, وأنا أجد صعوبة في ذلك؟ 1 0 ا 
س191:ما موقف الأب المسلم مع أهله الواقعين في بعض المنكرات؟ اه 
س 147 :هل يجوز تغيير المنكر بإضافة الثلاثة لأحاد الرعية بدون إذن السلطان مع 
أن هذا السلطان هو الذي وضع المنكر؟ أفتونا مأجورين. 0 


س”197: هل وجود الشخص في مكان توجد به منكرات شرعية يعتبر من المحظورات؟ ..579ه6 
س4 ١15‏ :هل يلزم كل من رأى منكرا أن ينكره؟ 0 ا 


س ١56‏ :كيفية إنكار المنكر في الدوائر الحكومية؟ ا 
س195 :ما الضابط في الإنكار وعدمه في المسائل الاجتهادية؟ 00 


س197 :رجل تولي توزيع أموال الصدقات وقد شاع أمره بين الناس بشرب 
الخمر. هل لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبعه. والتجسس عليه 
حتى يبين أمره. ويبعد عن الأعمال الخيرة؟ لل الم جا 1ه 
س148 :عندما أرى منكراً لا أعلم الحكم الشرعي له تماماً فلا أخبى صاحب هذا 
المنكر. فهل أنا على صواب أم لا؟ م ا الم 817 
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الموضوع الصفعة 
س144: عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتى يجوز الإنكار 

علانية والإنكار سراً؟ الو ا ا اه 
س 7٠١‏ :عن الضوابط الشرعية في تغيير المنكر باليد. وهل يجوز التجسس على أهل 

المنكرات وإنكارها عليهم» وهم ليسوا من أهل الفسق؟ 0000 11010100101 
س١١7:متى‏ يجوز إنكار المنكرات علانية؟ 11 1 ا 
س”7١7:‏ هل الإنكار مقتصر على رجال اهيئة؟ ا ‏ ة 
س 7١7‏ :ما هو توجيه فضيلتكم لمن أصر على عدم قبول الحق؟ ره 
س4 7١‏ :هل تنكر المرأة المنكر على الرجل الأجنبي ؟ وهل ينكر الرجل على المرأة 

الأجنبية؟ 00 1 1 1 1 1 1 ااال 
س 7١0‏ :عمن يبون السننء وإنكار المنكر بحجة وقوع الخلاف, وأن التشدد في 

هذه الأمور ينفر الناس من الدين. ا 
س5 ١7:يجلس‏ بعض الشباب لمشاهدة المباريات في وقت الصلاة» فما الواجب 

علينا نحوهم؟ 1[  [ [  [‏ ا اك 
رسالة: حول حكم التشهير بأشخاص معينين 59 اا 
س7 ١‏ 7:إذا كان معي شخص يدخنء وقد طلبت منه عدم التدخين فلم يستمع 

إِنّ؛ فهل آثم إذا دخن وأنا معه في المكتب؟ ل[ ا ا 
رسالة:عن حكم الإنكار على ركوب بعض النساء مع بعض الشباب م 3ه 
س8 ١7:عن‏ ركوب المرأة لوحدها مع الرجل الأجنبي؟ 1 ا ااا 
س 73١9‏ :ما رأيك فيمن يقول: إن في إبلاغ أهلها بذلك فيه مفسدة: ربما أن أولياء 

المرأة زوجها أو أباها أو أخاها يقوم بقتلها أو ضربهاء فيقول: لهذا لا تبلغ أهلها؟ .... 591 
رسالة: حول قيام البعض بالإنكار على ركوب النساء مع رجال أجانب التق 
س ١١7:إذا‏ فعل الإنسان معصية فهل الأفضل الستر عليه؟ 841 
رسالة: حول ملاحظة المتخلفين عن الصلاة وطريقة الإنكار عليهم مسق و نوه 


رسالة: حول طريقة الإبلاغ عن المتخلفين عن الصلاة دك 0 
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اموضوع الصفعة 
رسالة: حول عمل لوحات إعلانية حول بعض اللمنكرات مثل الدخان 0 
رسالة: حول تتبع الصحف وبيان ما فيها من منتكرات ا 
س١١3:ما‏ موقف المسلم من كثير من المعاصي المنتشرة في بلاد المسلمين مثل الرباء 

وتبرج النساءء وترك الصلاة؟ ل 1 
س7١71:هناك‏ حيرة عند كثير من الشباب في كيفية مواجهة المنكرات المنتشرة في 

كثير من الدول الإسلامية» فا نصيحتكم؟ موحد ول لعا وسور لقو ل ]1 1 


س١71:هل‏ يجوز لنا أن نستر على الزاني وشارب الخمر من باب من ستر على 
مسلم؟ وإذا كان الجواب نعم فكيف ننكر المنكر؟ وهل نتغاضى إذا رأينا منكراً؟ ا 


س 7١4‏ :ما حكم مجاملة بعض أهل المعاصي أحياناً من أجل تأليف قلوبهم؟ 0د 
س6١7:يصادف‏ الشباب المنكرات في هذه البلاد المباركة فا هي الطريقة السليمة 

في إنكارها؟ انار اط اج و قا امساخاه اوم م 1 
س7١731:‏ إذا كان المنكر علانية فهل ينكر علانية؟ وإذا كان الشخص يجاهر بالفسق 

ويدعو إلى الفسوق والمعاصى» فهل يكشف أمره للناس حتى يحذروا من شره؟ 11 
س17 :كيف يتعامل الشاب مع المنكرات في بيت والده؟ 00000 
س718:هل إذا رأيت الكافر على منكر هل أنكر عليه أم لا؟ اا موي مط ا 


س ١54‏ 7:قد يلقي رجال الحسبة القبض على بعض المجرمين فإذا أحيل إلى المحكمة 
الشرعية قد تخرج صكاً في إدانته» فهل لرجل الحسبة أن يطهر هذا المجرم بإقامة 


الحد عليه؟ ا 
س 77١‏ :يلاقي جهاز الهيئة من المضايقات وغيرها حتى لم تستطع الهيئة القيام 
بالأعمال المناطة بها شرعاً فما نصيحتكم؟ ل ل اط 


س١77:يقوم‏ أهل الفساد بالتنسيق مع بعض النساء لفعل الفاحشة» وأخذ مبالغ 
على الدلالة على هذا الأمر المنكرء فهل يجوز لرجال الحسبة إرسال من يوقع بهؤلاء 
المفسدين والقبض على هؤلاء النساء؟ ا ا 1 
س 7717 :هناك بعض الأمور التي تواجه رجال الحسبة في الميدان قد يُبنى كثير منها 
على الظن أحياناً» فهل يأثمون على هذا الظن سواء كان في محله أو في غير محله؟ ..... © 51 
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الموضوع الصفحة 
س"771 :كيف يتعامل رجال الحسبة بالمدينة النبوية مع أصحاب البدع من يخالف 
الأصول الإسلامية كالرافضة؛ وكذلك ما يفعله بعض الناس من البدع عند 

المسجد النبوي؟ 0001311 0 0 اا 0 
س4 77: هل يجوز للمحتسب من أعضاء الهيئة استخدام الضرب أحياناً عند الضرورة؟ ../771 
س6؟7:هل يصح للمسلم أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني 

على كثير من خلق تفضيلاً عند رؤية صاحب المعصية؛ أو صاحب المرضء أو 


صاحب الدعارة؟ فممم ممم همي ممم يميم ممم ةرم ممم م ممم ةل ز ةنم ل ل ةل 0 574 
س77231:هل يجوز لرجال الحسبة مداهمة البيوت؟ 1 1 ا 
س 73707 :ما هو ضابط التجسس؟ 0 
س77/8:هل يجوز التستر على قضية أحد الناس تجده مع فتاة» ثم يعترف بالزنا 

وبالفاحشة. أو هي تعترف. ثم يستر عليه؟ لا 
س779:كيف يجمع رجال الحسبة بين عملهم وطلب العلم خصوصاً أن أوقات 

دروس العلاء لا تناسب لأو قات عملهم؟ 0 0 


س 57١‏ :تعقد دورات لرجال الحسبة» فيحصل من بعضهم عدم اهتمام بهاء فم 
نصيحتكم؟ 0 1 1 ا 


لقاء مع رجال الحسبة 000000 1 ااا 


